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الحمدٌ لله الذي أنزل على عَبْدِه الكتاب» هَادِيًا إلى الحقّ والصّواب» وذكرى لأولي 
هی والألبّاب» أحمده أن أفاض على قلوب العارفينَ من مجاري العلوم» وحقائق المعاني 
والفهوم» حت اسْتَمَتْ من بحارٍ أسرارهاء وأشرقت من فيض آنوارها. 

وهو المتفضّل على عباده» الكريم الوهاب» ومُشبغ نِعَمَه الوافرة» وعطاياه الزاخرق 
باطنةٌ وظاهرة» ومطعي من شاء مِنْ فضله. مِنْ غير سؤالٍ ولا حساب» ومُؤْصِل المهتدينَ 
إلى طريق الحقّ والصّواب وغافر الذّنب» شدي العقاب» ومُسَيّبُ جميع الأسباب» ومحري 
الفلك والسّحابء ومُظهر الحقّ» ومُزهق الباطل» ومخزي الأحزاب» وجاعل كيد المضلين 
في تباب ومُسْدِل ستره على من تاب يُضِلٌ من يشائٌء ويهدي إليه من أناب. 

أساله رة آن بهدیتا سيل الرّشاد» وأن زل عن قلوبنا آغشية المزيّة والارتیاب» 
وأن يكشف عن بصائرنا الحجاب. 

وأن يذكرنا عند وقوع البلاء» ود الأحباب» إذا نسینا هل الدنياء ووارانا التراب» 
وأن يغفرٌ لنا يوم يقوم الحساب. 

وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبده ورسوله. المستغفر التّواب» وأسوة کل أوابء صلّی الله عليه 
وعلى آله والأصحاب» ما هبّت الرّياح بالبشرى» وجرى بالخير السحاب. 


أما بعد: 

فان" من تمام العناية» لطالب العلم والحداية: معرفة مجاري الكناية؛ فإنما تسري في 
علوم متعددة» وفنون متنوعة» سريان الماء في العود» وجريان الدّماء في العروق. 

فیتحلّی الباحث من المعرفة بتلك القلائدء من العلم بتلك المجاري والاصطلاحات» 
التي یتنوغ استعماها في العلم الواحد. مما يتلاءم مع السياق والمقاصد. 

والكناية من المباحث امامة والدقيقة التي ينبغي أن يعتني با الباحث في العلوم 
العربية» وعلوم القرآن والتفسير» إلا أن حاجة المفسر ماسّة إلى معرفة مجاري الكناية في 
اللغة» وقي اصطلاح البیانیین» وعند الأطوليينء حت انك عد اتلك الاصطلاحات 
جميعًا مبثوثة في كتب التفسير» وفي المهمات من الحواشي التي عليهاء وأئمة التفسير 
جتهدون في علوم القرآن الکریم» وما یتصل با من علوم ال وقد بلغ كثير منهم الذروة 
في علوم اللغة» والبلاغة» والأصول» فاصطبغت تفاسیرهم بتلك الاصطلاحات التنوعق 
والمناحي التعددة التي تخدم النص» وتظهر روعة الأسلوب والسبك» وسحر البلاغة. 

ومع الاستیفاء کذلك ال الستنبطة من النص لا بدّ من الاحاطة بتلك 
الاصطلاحات لما یترتب علیها من الأحكام. 

فينبغي التمییز بين (لسان أهل اللغة) من حيث إطلاق مادة: (الکنایة) على 
السمیات والمعاني العدولة عن مسمیاتما ومعانیها الصريحة إلى أخرى هي محل القصد 
وبين (عرف اللغة)» وهو ما تعارف الناس عليه من طبائع وعادات فیما بینهم في استعماهم 
لألفاظ يريدون با غیرها؛ لنكتة تسوغ ذلك العدول عن اللفظ الصريح» وتضفي عليه 
رونقًا مستفادًا من دلالة المعنى المنتقل إليه» من نحو: المدح والتقدير» أو الذم والتحقير» 
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ونحو ذلك» وكل ذلك ما لا يخرج قواعد اللغة وأصوطاء بل هو من جمال اللغة» وسحر 
بلاغتهاء ووفائها بالمقاصد دون كلفة إطناب» حيث يغني عن ذلك بليغ اللفظ» ومناسبة 
الحال والمقام. 

إن مقاصد (علم البیان) تنحصر في أربعة هي: (التشبیه والاستعارق والکنايت 
وامجاز المرسل)؛ فان اللفظ إن استعمل في غير ما وضع له في الأصلء فإما أن يكون على 
جهة امجاز © أو الاستعارق أو الكنايق أو التمثیل. 

فيستعمل على هذه الأوجه من أجل المبالغة في معناهاء فإن قولنا: (مررت بالرجل 
الأسد) يخالف قولنا: (مررت بالرجل الشجاع البالغ في الشجاعة كل مبلغ)؛ وما ذاك إلا 
خا فیه من البالغة بکونه لا 

وقد كنت قد بحنث من مقاصدٍ (علم البیان) كلا من: (التشبيه» والاستعارة» وامجاز 
للرسل)» ف كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن)» ووعدث بأن يكون مبحث الكناية 
في صدر الجزء الثاني من كتابي: (تذكرة وبيان من علوم القرآن). 


(۱) امجاز: هو اللفظ السمتعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة: مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الوضعي. والعلاقة: هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى اجازي» وقد تكون العلاقة هي (المشابمة) بين 
المعنيين» وقد تكون غيرها. فإذا كانت العلاقة: (المشابكة)» فانجاز (استعارة)» وإلا فهو (مجاز مرسل). 
والقرينة: هي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي» قد تكون لفظية. وقد تكون حالية. والعلاقة امجازية ما یسمی 
باجاز المرسل لها صور كثيرة معروفة ومبسوطة في مظانحا. 

(۲) انظر: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» لإبراهيم بن عصام الدين (۰)۱۲۵/۲ الطراز (57/7)» حاشية 
الدسوقي (۲۳۲/۳). 


© ور ص زیر هه 
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ولا رأيت ما للكناية من اصطلاحاتِ وتشعُباتِ وفروع في علوم متنوعة رأيث 
إفرادها البحث؛ لحاجة طالب العلم والباحث في علوم: (اللغة والبلاغة» والتفسی 
والفقهء وأصوله) لمعرفة مجاري الكناية في هذه العلوم. 

والكنايةٌ وادٍ عميق من أودية البلاغة» وهي في موضعها أبلغ من التصريح» وقد 
يخفى تحقيق المراد على كثيرين» وقد تضل فيها الفهوم» وتختلف الأنظار والرفی» وتختلط 
المفاهيم» وتزل الأقدام» فیأني من دراية عنده بعلوم الآلة» ومجاري الكناية بقبيح التأويل» 
وفاسد المعتقد. 

قال في (الطراز): "اعلم أن الكناية واد من أودية البلاغة» وركن من أركان اجان 
وتختص بدقة وغموض» ومن أجل ذلك حصل الزلل لكثير من الفرق» لسبب التأویلات 
كما عرض للباطنية فيما توا به من قبح التأويل وشنيعه» ولطوائف من آهل البدع 
والضلالات. وما ذاك الا من جهلهم بمجاريهاء وما يجوز استعماله منهاء وما لا يجوز 
فلا جرم كانت مختصة بمزيد الاعتناء» لما يحصل فيها من الفوائد الكثيرة» والنکت 
ا 

فيتعين على المفّر والباحث في بلاغة اللغة: معرفةٌ الكناية في اصطلاح (أئمّة 
البيان) مع اختلاف وجهات النظر في تحرير المراد منهاء ومعرفة استعمال الكناية في (علم 
أصول الفقه)» وما يترتب على ذلك من الأحكام» والعلاقة بين هذه الاصطلاحات» وما 
يجري في التفسير من إطلاق معن الكناية مرادًا منه: الاصطلاح عند أهل اللغة تارة» أو 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز .)١185/1١(‏ 
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مرادًا منه الاصطلاح عند أئمة البيان تارة أخرى» أو عند علماء الأصول» وكيفية تنزيل 
الحكم المستنبط بناء على ما قزر عندهم. 

وسميت الكتاب: (مجاري الكناية)» أي: طرقها ومسالكهاء والقنوات والروافد 
التفرعة عنهاء أو المتصلة بها من وجه وما ها من التعريفات والغايات. 

ومجاري الكناية متنوعة» فمن ذلك: مجراها في لسان أهل اللغة. 

ومن ذلك: مجراها في عرف اللغة. 

ومن ذلك: مجراها في مصطلح النظار من علماء البيان. 

ومن ذلك: مجراها في الفقه وأصوله. 

ویتصل بتلك امجاري تفريعات ذات صلة لا بد من بیانضا وتیزها. 

ومن خلال هده الدّراسة یتبین ان حاجة طالب ام وعلوم القرآن آکثر من 
حاجة غيره إلى فقه الكناية» ومعرفة مجاريها في التفسیر؛ إذ إن تلك اجاري مبثوثة في 
أمهات كتب التفسير» وقي الحواشي عليهاء كتلك التي على (الکشاف)» أو على (تفسير 
القاضي البيضاوي).. إلى غير ذلك. 

فلا ينبغى لن لا دراية له جلك انجاري أن یتصدّر لشرح كنت التفسير؛ اذ لا يعسى 
له -والحالة هذه- أن يفقه مقصد الفیتر» وم كلامه. 

كما ينبغي لطالب علوم اللغة والبلاعة وأصول الفقه أن يكون على دراية وفهم 
هذه امجاري المتنوعة؛ حتى تتمايز عنده مصطلحات الكناية ومحاملها في كل فنّ» فلا 
يسارع إلى تخطئة من قصد فنا أو حملا غير الذي فهمه من لا إحاطة له بمذه احامل. 
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وقد شرعت بالکتاب على ۳ من كثرة الشواغل» ووقوع الافات والنوازل» وتلاطم 
الفتن» ومفزعات الأهوال» غریا مششّت الال متارجگا متقلب الال اس وقد تقاذفتني 
أمواجٌ هائجة وتدافعتي رياح عاتية» وغاصت قدمي في رمال» أعالج السير آلامّاء وعلی 
مس اسان ثقال» أَنْشدُ الفجرٌ بعد الضَّنْكِ مره وقي ليل الأسى أخترق احال» 
مغالبًا النفس ومْلِمًَاتِ الزّمان» ومرخيًا مع الخلق أوهى حبال» ومستعیتا بخالق الأكوان» 
ملاحظًا لطفه في کل آن» شاكرًا له على أنعمه وهدايته» وتوفيقه وعنايته» وهو المتفضّل 
المنان» مُقْتَنصًا نفائس الأوقات من بين ما أضلعته الخطوب» معترفًا بالتقصير والعيوب؛ 
للوقوف على عويص السائل» وتحليتها بما يكشف عنها اللثام» ويرفع عنها اللبس والإجام» 
مستمسگا بحبل الله عل المتين» وطالبًا من المولى التوفيق والنوال» في حياة قد أزفت إلى 
زوال. 

وكنث أقدّم فيه رجلا جر أخرى» أخدًا لسبيل الحذر» من قصورٍ في النظرء 
وركوب للخطر» استقصارًا مني لدرك هذا الوطر. 

حتى شرعت في ذلك بتوفيق من الله یل راجيا منه ور أن يكون أثرًا نافعاء 

مثمرًا لكلّ من طلب المعالي» ورام الارتشاف من معين كتاب الله ی الوافي» وأن يكون 
معيئًا على فهم مجاري الكناية في علم التفسير» واللغة» والبيان» وقي الفقه وأصوله؛ إذ إن 
الإطلاق يتنوع في كتب التفسير التي تتناول علوم اللغة والبلاغة» وكذا في الحواشي 
والمطولات من علوم القرآن واللغة» والبلاغة. 

ولا أَبَرىءٌ نفسي من التّقصير والخطأ والنقص في کل ما طغى به القلم» ما لت 


فيه القَدَم معتذرًا بنحو ما قال الامام الشاطبي رح 


0 2 رز 2 ۳ 5 5 
<< ارق الا ف الل ةو راان ورال قو واوا 


2 يف رہ هه سا 


و به خی وسامح نسیجه بلاغضاء والحسنى وان کان هلهلا 

ما ای اد را والأخرى اجتهاد رام صوبًا فأحلا 

وان كان خرق فادرکه بفضلة 2 من الم ولیصلحه من جاد مقولا () 

وما قال الشیخ الغنيسي یله في شرحه: (المغني): "والمأمول من الأحباء المتحلين 
بعلي الانصاف. التخلین عن رذيلتي: البغي والاعتساف إذا عثروا على شيء فيه زلت 
القدم أو طغی به القلم» أن یصلحوه با یقتضیه احل؛ فان الانسان منشأ النسیان والزلل 
متمنيًا من الناظرین أن ینظروا بعين الانصاف؛ فان الانصاف خير الأوصاف"(". 

وقد اعتمدت منهجًا من البحث في تحرير المسائل في كلّ فنٌ» ولا سیما في علم 
التفسير وما يتصل به؛ إذ إنه الجامع لتلك الاصطلاحات والفنون. 

ولم أغفل الأحاديث ذات الصلة» بل فتحت بابًا واسعًا للبحث والنظر» ومعرفة 
المقاصد والْعیر. 

وقد أوليت عناية لما ورد من أحاديث وأقوال من حيث التخريج» والتوثيق» والتحرير. 

أما تخريج الأحاديث فيأي على التّحو التّالي: إذا كان الحديث في الصّحيحين» 
فإني أقتصر عليهما في التخريج» وان كان في أحدهما دون الآخرء فإني أخرجه منه 
وأكتفي. وأمّا إذا م يكن الحديث موجودًا في الصّحيحين أو أحدها فا أسعى جاهدًا 


الل تخريجه من ال والسنن» وقد اعتمات الترتیب على حسب تاريخ الوفاق وذكر 


(۱) متن الشاطبية (ص:72). 
(۲) مغني الطلاب» محمود حسن المغنيسي شرح متن إيساغوجي» لأثير الدين الأبمري (ص:4۹-4۸). 


جه کي هتشر 
رقم الحديث فقط بالنسبة لکتب الحديث الرقمة بين مقفیین |" وذکر الجزء والصفحة 
بالنسبة للأحاديث غير المرقمة بين قوسين (**)» وإذا کثرت الطرق أكتفي بذکر أصحها. 

وإذا ذكر في غير موضع فاني أكتفي بالتوثيق باعبتار أول ورود له فيما عدا 
الصحيحين. 

وقي حالة الزيادة على أول ورود فلنكتة لا تخفى على أولي البصائر. 

اما الحكم على الحديث فإنني أذكرٌ درجة الحديث إن لم يكن في الصّحيحين. 
وإذا تكوّر ذكر الحديث الشّريف في مواطن لاحقة, فإنّي أكتفي بالإشارة لتقدّمهء وكذلك 
إذا تكر ذكرٌ الأثر أو القول فَإنَّي أكتفي بالإشارة إلى تقدّمه. 

وقد التزمت توثيق الأشعارء والأمثال» والأقوال من مصادرها الأصلية» مع تحرير 
ار صاحبه, وان بختم الاقتباس بذکر الرجع الي قد اقتبس متها احاشية. 
وذکر مادة كل لفظ عند الرجوع إلى العاجم مع ذكر الجزء ورقم الصفحة. 

والقوسان القفیان [*] لودج وال ام 

والقوسان املالیان (***) للجزء والصفحة, وللکلمات التي قد تحتاج إلى بیان. 


تعريف الكنايني في اللغي» 
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تعريف الکناین في اللغت 


کو 18 


الكناية في اللغة: أن تتکلم بشيء وترید به غیره» وهي مصدر كيت یکلا عن 
كذاء أو کنوت: إذا كت التصريح به» وبابه: رمى يرمي . 

وقوطم: ( کنیت بکذا..) المضارع على هذا: آكيي فهو کرمی يرمي» وقوطم: 
(وکنوت..) المضارع: أ کنو فهو على هذا كدعا یدعو. 

وورد: (كنوت بکذا عن کذا) من باب: (دعا یدعو) (. 

قال آبو عبيد وَمَدُلَنَُ: "يقال: كنوت الرجل» وكنيته لغتان» قال: معت آي زياد 


سك الكسائي ES‏ 


(۱) انظر: مختصر المعاني (ص:۲۰۷)» الطول (ص:4۰۷)» تقرير الشمس الأنبابي (/۳۱۷). قال ابن یعقوب 
المغربي رِمَدََْ: "وهو مصدر كنيت بكذا عن كذا: إذا تركت التصريح به وعليه فلامه یای وقد يقال: 
كنوت به عنه بالواو فتكون لامه واوا ولكن هذه اللغة ينافيها المصدر؛ إذ لم يسمع: (كناوة) بالواو. ولا 
يقال: لعله على هذه اللغة قلبت في المصدر ياء للكسرة في فائه؛ لأنا نقول: الكسرة في نحو ذلك لا 
توجب قلبّه فالتزام الياء في المصدر يدل على أن اللام ياء» وأن الواو في (كنوت) قلبت عن الياء ماعا" 
مواهب الفتاح (4۳۹/۲). 


ص بر هه سم 


سر 2 را عم : 0-0 5 00 5 
و ایا کنات هار تشرد 
۲ ار ےک مہ مت 


وإني لا کنو عن قذور بغيرها وأعرب أحيانا با وأصارح (۱) 
والكناية عند النحاة وأهل اللغة» كما فصل ذلك الرضي یمه في (شرحه لكافية 
ابن الحاجب): أن يعبر عن شيء معين» لفظًا كان أو معنى» بلفظ غير صريح في الدلالة 
عليه» ما للإبمام على بعض السامعين» كقولك: (جاءني فلان)» وأنت تريد: زيدّاء وقال 
فلان: كيت وكيت؛ إكامًا على بعض من يسمع» أو لشناعة المعبر عنه» كهن للفرج» أو 
الفعل القبيح» كوطئت وفعلت عن جامعت. والغائط للحدث. أو للاختصار كالضمائر 
الراجعة إلى متقدم» أو لنوع من الفصاحة؛ كقولك: 
كثير الرماد» للكثير القری» أو لغير ذلك من الأغراض» والمكنى عنه إن كان لفظاء 
فقد يكون المراد معنی ذلك اللفظ كقوله: 
كأن فعلة لم تملا مواكبها ديار بكر ولم تخلع وم تحب 7" 
أي: ا بفعلة عن اسمهاء واسمها: خولة. على أن (فعلة) كناية عن 


موزونه مع اعتبار معناه» وهو خولة (4). 


(۱) غريب الحديث» لأبي عُبيد القاسم بن سلام (۰)۳۰۳/۱ وانظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (كنى) 
(كاثلالا: ؟). 

(۲) "البيت للمتنبي» من قصيدة رثى بها خولة» أخت سيف الدولة الحمداني» ولم يصرح بلفظها؛ استعظامًا؛ لكوتها 
ملكة» بل کنی عن اسمها بفعلة» فلفظ: (فعلة) حکمها حكم موزونًا ممتنع من الصرف؛ للعلمية والتأنيث» 
فكذا: (فعلة) ممتنع" خزانة الأدب (47/7 5): ديوان أبي الطيب المتنبي (ص:477). 

(۳) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۷/۳ ۱4۸-۱ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير 
البيضاوي .)٤۹/۲(‏ 

(4) انظر: خزانة الأدب (7//5ا5 5). 


ATER‏ ص یر هه 


< ار لیات نایلق واضوا 


وني التنزيل: یم يعَصُ لالم عل یه ول بیلیعیی آتمذث مَعَ أَلرَسُولِ سبیلا © 


ويل یی لم یذ لَانًا خلبلا @4 [الفرقان:۲۸-۲۷] 

قال جار الله الزمخشري وَمَدْلََة: "و(فلان): كناية عن الأعلام() كما أن (الهن) 
كناية عن الأجناس. فان أريد بالظالم عقبة ( فالمعنى: ليتني ا 
فكنى عن اسمه. وان أريد به الجنس 47), فكل من اتخذ من المضلين خلیلا كان لخليله اسم 
علم لا محالة» فجعله كناية عنه"(©. 

فقوله: (وفلان كناية عن الأعلام» كما أن امن 7 كناية عن الأجناس) ليس المراد 
بالكناية اطعنی الاصطلاحي الذي هو دکر اللازم وإرادة الملزوم» بل المراد به المعنى اللغوي 
الذي هو ضد التصریح 


(۱) والجمع إشارة إلى أنه كناية عن كل علم على سبیل البدل» غير ختص بعلم دون علم» لا أنه كناية عن الأعلام 
في إطلاق واحد. انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (5 ۸۰/۱). 

(۲) يعني: عقبة بن أبي معيط» فتكون اللام للعهد الخصوص. والراد بالظلم الاعتداء الخاص المعهود من قصة 
معينة» وهي قصة عقبة بن أبي معيط» وما أغراه به أبي بن خلف. ويبقى أن العبرة بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الأسباب» فكل ظالم أطاع خليله في الکفر» حتى مات على ذلك يجري له مثل ما جرى لابن 
أبي معيط. 

(۳) يعني: أبي بن خلف. 

)٤(‏ فيكون كناية عن علم كل من یضله كائنًا من كان» من شياطين الانس والجن. 

(ه) الکشاف (۲۷۷-۲۷۲/۳). 

(5) قیل: امن اسم يكنى به عن أسماء الأجناس مطلقّاء کرجل وفرس وغير ذلك. وقیل: عما یستقبح التصریح 
به وقیل: عن الفرج خاصة. انظر: شرح قطر الندی (ص:4۷)» شرح الأشمونٍ على ألفية ابن مالك 
۱ ۰ وقي (حاشية الشيخ الصبان): قوطم: (عن أسماء الأجناس) "كان ينبغي حذف أمماء؛ لأن- 


Y۷ 
ڪ ص نہ ۵ سلا‎ 


زا 
© از رای داتشه 
م مه 


وقيل: فلان كناية عن علم ذكور من یعقل» وفلانة عن علم إناثهم. وقيل: كناية 
عن نكرة من يعقل من الذكور» وفلانة عمن يعقل من الإناث» وأما الفلان والفلانة» 
فكناية عن غير العقلای وفل يختص بالنداء إلا في ضرورة» كقول الشاعر: 
وه سك a‏ 
“وقد يكون التصريح أبلغ من الكناية» كما في قوله جَرَوكَك: اتقو له وَيُعَلِمُكُمْ 
له وله بل شىء عَلِيمْ ©4 البقرة::.؟]. 


-ما ذكر كناية عن الأجناس نفسها. قال الجوهري رح امن كناية» ومعناها: شيء» وأصلها: (هنو) 
-بفتحتين-» تقول: هذا هنك أي: شيئك. وتقول: جاءني هنوك ورأيت هناك» ومررت بمنيك. انظر: 
حاشية الصبان على شرح الأهمونٍ لألفية ابن مالك (۱۰4/۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (هنو) 
(57/5؟). وقي (شرح الفصل) :)١41-١47/١(‏ فأما (هن)» و(هنة) فکنایات عن الأجناس. ف: 
(هن): كناية عن المذكر» و(هنة) كناية عن المؤنث؛ تقول: (عندي هنو زيد)» وإذا سئلت عنه قلت: كناية 
أو تورية؛ بیان له وإيضاحًا. فان نكرت وقلت: (هن)» و(هنة)» كان كناية عن النكرات» كما كان (فلان) 
كناية عن المعارف والأعلام. فإن أضفت كانت كناية عن المعارف المضافة". 

(۱) البيت لأبي النجم العجلي» واسه: الفضل بن قدامة. انظر: ديوان أبي النجم (ص:55”) [۱۳۰]) وانظر: 
الکتاب» لسيبويه (۲4۸/۲)» شرح الشواهد الكبرى (۱۷۰/4). 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود »)5١5/7(‏ الدر المصون (4۷۹/۸). التفسير البسيط (۲۳-۲۳۹/۱)» شرح 
الكافية الشافية (۰)۱۳۲۹/۳ شرح الفصل, لابن يعيش (57/1 ۱)» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
(۰)۳۰/4 شرح التصريح على التوضيح (۲:۰/۲)» همع الموامع في شرح جمع الجوامع (0۹/۲) شرح 
تسهيل الفوائد (۰)4۱۹/۳ الکتاب لسيبويه (۵۰۷/۳). 


8 ازع ارام ا ع تروش 


TER‏ ص یر هه 


قال القاضي البيضاوي رَجذآه: "كرر لفظه الله جري في الجمل الثلاث؛ لاستقلاهاء 
فان الأولى: حث على التقوى» والثانية: وعد بانعامه والثالثة: تعظيم لشأنه؛ ولأنه أدخل 
ي التعظيم من الکناية . 

فقوله: (ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية) أي: أقوى وأظهر في التعظيم؛ لدلالته 
على جميع صفات الكمال والمدح بما. (من الكناية) أي: من ذكر الضمير الراجع إليه 
كناية» والمراد بالكناية: المعنى اللغوي ". 

وقد أوجز صاحب (الطراز) رداك استعمالات الكناية ومجاريها في اللغة والعرف 
والاصطلاح. فقال: "إن الكناية لكثرة دورها في الكلام استعملت في اللغة» والعرف؛ 
والاصطلاح فهذه مار ثلاثة.."(", ويضاف إليها: مجرى الكناية في الفقه وأصوله 
-كما سيأق-» وبيان ذلك على النحو التالي: 


(۱) تفسير البيضاوي .)١55/1١(‏ وقال العلامة الطيي وَمَدَْيَُ: "إن الأول على ظاهره؛ لأنه مذكور بعد قوله: 
وان تفْعَلُوأ نهم نو سم أي: لا تفعلوا واتقوا الله واحذروا عقابه» والثائي: من وضع المظهر موضع 
المضمر للتفخيم» يعني: كيف لا يتقونه والحال أنه بجلالته وعظمته يعلمكم ولم يكل على الغير» ثم قال: 
وله بکل سىء عليم ©4 أي: من شأنه أن يعلم المعلومات كلهاء فيعلم تقواكم وفسقکم وشکرکم لأداء 
نعمة التعليم» وكفرانكم فيجازيكم ياء فهذا تذييل؛ للتهديد" حاشية الطيي على الكشاف (57/9ه). 

(۲) انظر: حاشية القونوي على البيضاوي (530-4/5/5). 

(۳) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (۱۸۰/۱). 


تفت 


المطلب التانی: 
اجمال القول في مجاري الکنایم 


الو و ٩‏ 


المجری الأول: في لسان آهل اللغن: 

الكناية مصدر کی يكن» وکنیته تكنية حسنة» ولامها واو ویای یقال: کناه يكنيه» 
ويكنوه» والكنية بالأب» أو بالأم» وفلان یکنی بأبي عبد الم وفلانة تکنی بأم فلان ولا 
یقال: يكنى بعبد الله» ولا زينب تکنی بمند» وإنما هو مقصود على الأب» والأم» وفلان 
0 فلان» أي: مكنى يكيف كما بقال: سیه آي: مسمی بامه وکنی الرژیا هي 
الأمثال التي تكون عند الرؤيا يكنى با عن أعيان الأمور 27 وني الحديث: «إن للرؤيا 
کنی. وها أسماء فكنوها بكناهاء واعتبروا بأسمائها» ۱. 


(۱) انظر: كتاب العين »)4١١1/5(‏ الصحاح, للجوهريء مادة: (كنى) (/۷۷ ۰)۲ مقاييس اللغة» لابن فارس 
(۱۳۹/۰). 

(۲) آخرجه ابن ابي شيبة في (مصنفه) [۳۰48۰]) وابن ماجه ۰]۳٩۱۵[‏ وآبو يعلى [۰]4۱۳۱ قال البوصيري 
مات في (الزوائد) (۱۰۷/4): "هذا ٍسناد فيه يزيد بن آبان الرقاشي» وهو ضعیف. رواه آبو بكر بن 
أبي شيبة في مسنده عن أبي معاوية عن الأعمش به» بزيادة في أوله: «إن الرؤيا كناوها أسماء» فكنوها 


بكناها واعبروها» فذكره. وكذا رواه هد بن منيع في مسنده ثنا حپی بن سعيد الأموي عن الأعمش به- 


المجرى الثاني: في عرف اللعي: 
الكناية مقولة على ما يتكلم به الانسان» ويريد به غيره» كما في قوله: 
وإني لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب آحیانا ها وأصارح 


=ورواه أبو يعلى الموصلي من طريق الأعمش به". قال الحافظ ابن حجر يَعَدَليَه: "حديث يزيد الرقاشي 
ضعيف» ولكن له شاهد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن» وصححه الحاكم» عن أبي 
رزين العقيلي رفعه: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت» لفظ أبي داود. وقي رواية 
الترمذي: «سقطت» ...إلى غير ذلك.." انظر: فتح الباري (۶۳۲/۱۲). قال القاضي أبو بكر ال 
الرقيا إذراكات عَلَقَهَا الله ع ى قلب العبد على يد ملك أو شیطان ما بأمعاتهاء أي: حفيقتهاء ولما 
بكناهاء أي: بعبارتهاء وإما تخليط. ونظيرها في اليقظة: الخواطر؛ فانا قد تأ على نسق في قصة وقد 
تأ مسترسلة غير محصلة. انظر: عارضة الأحوذي» لأبي بكر بن العربي »)١١7/9(‏ فتح الباري» لابن 
حجر (۳۹۲/۱۲). وقيل: معنی: «واعتبروا بأسمائها»: اجعلوا أسماء ما يرى في المنام عبرة وقياسّاء كأن 
يرى رجلا يسمى: سالا فأوله بالسلامة» وغائمًا فأوله بالغنيمة» أو رأى غرابًا فأوله بالرجل الفاسق» فقد 
سمي الغراب في الحديث: فاسقًا.. ونحو ذلك. و«كنوها بكناها»: قيل: الكنى جمع كنية من قولك: كننت 
عن الأمر» وكنوت عنه: إذا وريت عنه بغیره» وأراد مثلوا لها أمثالا إذا عبرتموهاء وهي التي يضرب بما ملك 
الرؤيا للرجل في منامه؛ لأنه یکنی ها عن أعيان الأمور» كقوطم في تعبير النخل: انا رجال ذوو أحساب 
من العرب» وقي الجوز: نما رجال من العجم؛ لأن النخل أكثر ما يكون في بلاد العرب والجوز أكثر ما 
يكون في بلاد العجم. «لأول عابری أي: أتما إذا احتملت تأويلين» أو أكثر فعبرها من يعرف عبارتما 
وقعت على ما آوشاء وانتفی عنها غيره من التأويل. انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (45۲/۲) 
الفائق في غريب الحديث والأثر» للزخشري (۲۸۰/۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» جد الدين ابن 
الأثير» مادة: (كنا) (۲۰۷/۶). 


۲١ 


N ا‎ ۳ < 


والكناية بالضمء والكسر في فائهاء واحدة الكنى» واشتقاقها من السترء يقال: 
كنيت الشيء: إذا سترته» وإنما أجرى هذا الاسم على هذا النوع من الكلام؛ لأنه يستر 
معنی ویظهر غیره» فلا جرم هیت: کنایت فالعرف متناول للعبارة - كما ترى-. 


المجری الثالث: في مصطلح النظار من علماء البیان: 

وقد ذکروا في بیان معناها تعريفات کثیرة(). تنظر في مظاتما. 

وما یعنینا هنا هو ما اشتهر عند علماء البیان - كما سياتيك بیانه-. 

وعلی أية حال فان الكناية ضد التصریح في اللغة» وقي الاصطلاح. 

وينبغي التمییز -كما تقدم- بين (لسان أهل اللغة) من حيث إطلاق مادة: 
(الکنایة)» وبين (عرف اللغة)» وبين اصطلاح (أئمة البیان) مع اختلاف وجهات نظرهم 
في تحرير اطراد منهاء وبين استعمال الكناية في (علم آصول الفقه) وما یترتب على ذلك 
من الأحكام. 


المجری الرابع: في المفه واصوله: 
الكناية عند الأصولين: (اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حبث استعمال 
اللفظ, وان كان معناه ظاهرا في اللغت سواء كان حقيقة أو مجازا)» فكل من الحقيقة 


واجاز إن استتر المراد به فكناية» والا فصریح. 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۱۸۲-۱۸۰/۱). 


۳۲ 


فهى عند الأصوليين والفقهاء: ما احتمل المراد وغيره» ک: (أنت خلية في الطلاق) 
-كما سيأقي-. 

والكناية عند الأصوليين أعم منها عند البيانيين؛ لأتما تشمل الحقيقة والمجاز» أما 
عند البيانيين فنا تقابل امجاز. 


E 


المطلب الثالث: 
وجود الكنايي في القرآن الكريم 


6ج ھوک 


قال الطرطوسي مه في (العمدة): "قد اختلف في وجود الكناية في القرآن» وهو 
كالخلاف في المجاز» فمن أجاز وجود المجاز فيه أجاز الكناية» وهو قول الجمهور» ومن 
آنکر ذلك آنکر هذ!. 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في مسألة وجود امجاز في القرآن فقال جماهير هل 
العلم بوجود اجاز في اللغة» وق القرآن» والسنة. 

وذهب بعضهم إلى نفیه. قال الامام الغزالي رجاه في (الستصفی): 'فالقرآن 
یشتمل على اجان خلاًا لبعضهم» فنقول: المجاز اسم مشترك قد يطلق على الباطل 
الذي لا حقيقة له والقرآن منرّه عن ذلك. ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن 
على امجاز. 

وقد يطلق على اللفظ الذي جوز به عن موضوعه» وذلك لا ينكر في القرآن مع 


7 
م صت 


- عور رده N SS‏ 2 مد مه 2 صد 
قوله عرتجل: وَسْكَلٍ القَرَيَة الق كن فِيهَا والعیر الق اقبلعا فیها 4 آوست: ۱۸۲۲ وقوله جلوعلا: 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۳۰۱/۲). 


۲ 


«جدارًا يُرِيدُ أن ینقض ll‏ [الكمف:۷۷]ء وقوله: هلَمُدَمَتْ وم وَبِيَمُ 


او ET‏ نکم من فیط [س۳] «آلنّهُ نور ألسَّمْوَتِ 
ررض [سر:۳۰ طِيُؤْدُونَ له [لاحرب:۰۷]» وهو برید: رسوله ۱ درا عَلَيّهِ ِل 
ما آغتدی عَلَيَكُمَ)4 [ابتة:154]؛ والقصاص حق» فکیف یکون عدوال؟ َرَو سَيَكَةٍ 
مها سياه (سری..:) وله یتفر E‏ جوینکنون وینکه 
آ4 (دند:.۳ کا أََقَدُوأْ تارا للحنب آطنآها الل اس «أحاط بي 
سُرَادِفَاك [لكمد:]. وذلك ما لا يحصى؛ وکل ذلك جاز". 

وقال الامام النووي رجذالة: "قوله جَزّوَا: #جدارا رید ا [الكهف:۷۷]» هذا 
من المجاز؛ لأن الجدار لا یکون له حقيقة إرادة» ومعناه: قرب من الانقضاض» وهو 
السقوط. واستدل الأصوليون بهذا على وجود امجاز في القرآن الكري» وله نظائر 

زو( 

وق (الفهم) لأبي العباس القرطي رجآ "الجدار: الحائط. وینقض: یسقط. 
ووصفه بالارادة جار مستعمل» وقد فسره ی احدیث بقوله: «یقول: مائل» ٩‏ فکان 


معروفه 


(۱) قال العلامة الطيي رمَا "قوله جَرّكَلاد «يُوَذُونَ الله وَرَسُولَُر [لهحرب:۷«), أي: یوذون رسوله 
یی والا فالله یل الغالب أبدًا" حاشية الطيبي على الکشاف (۲۹۸/۱۰). 

(۲) الستصفی (ص:۸4). 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۱/۱9). 

.]۲۳۸۰[ وهو في (الصحبحین). انظر: صحیح البخاري [۰]4۷۲۵ مسلم‎ )٤( 


فيه دليل على وجود المجاز في القرآن» وهو مذهب الجمهور". ونحوه قول أبي عبد الله 
القرطبي واه في (تفسيره) .)١(‏ وقد تقدم في (الجزء الأول) من (تذكرة وبيان) ذكر نظائر 
کا 

وقي (أحكام القرآن)» لابن الفرس رجفاة: "إن ما يحتج به الأصوليون على من 
أنكر وجود امجاز في القرآن: قوله جَرّوَّلا: «واخض لَهُمَا جََاح لدل [لإسرء: ۳۳ 

قال الشوكان وَمَدْمَه: "المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم. وخالف في 
ذلك: آبو اسحاق الا سفراييني راد وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه 
على لغة العرب» وينادي بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على 
ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة» وما اشتملت عليه من الحقائق واجازات 


ا كار 
وقال همس الأئمة السرخسي يَمَدَليَه: "وقد ظهر استحسان الناس للمجازات 
والاستعارات فوق استحساغم للفظ الذي هو حقيقة"9). 


(۱) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (5/./. »)7١9-5١‏ تفسير القرطي 
(۲۰/۱۱). وانظر: قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفر السمعاني (557/1). 

(۲) أحكام القرآن» لابن الفرس (۲5۸/۳). 

(۳) ارشاد الفحول ٍل تقیق الق من علم الأصول اه 

.)۱۷۲/۱( آصول السرخسي‎ )٤( 


۳۹ 


6 طاح د رداك 


VERO‏ سس زیم ھچ سم 


وقي (كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام): "وأما الذين أنكروا وجود امجاز 
في القرآن» وزعموا أنه لو كان فيه مجاز لكان كذبًا فإنه يلزمهم أن يكون قوله جَرّصَك: تا 
تن رلا ال کر وَإِنّا َه لَحَفِظُونَ @4 [لمجر::] کذبا؛ لأن دِإِنَا4. ون4 للجماعة دون 
الواحد في أصل الوضع. وإن قالوا: صح ذلك على وجه التعظيم فهو المجاز الذي 
الكو "إل غير ذلك لكر 

ون أي مجاز أو استعارة يطلب له ثلاثة أشياء: القرينة» والعلاقة» والشّيء الثّالث 
بالغ اله غفل عنه من آنکر اء وهو النكتة. فمثلا: عندما افيد أي رايت رجلا 
شجاعًا عظيم الشّجاعة أقول مثلا: (رأيث أسدًا رابضًا خلف مدفعه). فقولنا: (رابضًا 
خلف مدفعه) هذه القرينة أفادت أُنَّني لا أقصد (الحيوان المفترس)» فهذه هي القرينة» 
والعلاقة المشابحة» ولكن طاما أنني قصدت أن أفيد أن رأیث رجلا شجاعًا فلماذا نبحث 
عن قرينة؟ ولماذا لم عبر بالحقيقة من أوّل الأمر؟ فبدلا من إيقاع المخاطب ألا في اللْبسء 
2 تصحيحٌ ذلك ما يأ من تمام الکلام ثم تطلب العلاقة. فبدلا من هذه التّعمية لماذا 
لا بأ المتكلّم من ول الأمر بحقيقة ما یقصده؟ فيقول من أوّل الأمر: (رأيث رجلا 
شجاعًا). يلزم وجود نكتة اقتضت عدم التعبير بالحقيقة المرادة إلى مجاز يراد منه هذه 
الحقيقة الأخرى. والتّحقيق أنَّ هناك حقيقتين: حقيقةٌ مرادة من الكلام» وحقيقةٌ مهجورة 
غير مرادة من الكلام فقولنا: (رأيثُ أسدًا رابضًا خلف مدفعه) الحقيقة المهجورةٌ هى 
احیوان المعروفء والمرادةٌ هي: ال الشّجاعء فلماذا لا نعبّر بالحقيقة المرادة من أوّل 
الأمى؟ ولاذا نصرف الخاطّب إل لحار » 


(۱) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (47/9 -5 5). 


۳۷ 
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ATER‏ ص یر هه 


چچ زی ا کناب مكار هبرقي 


أولًا: بيان ما اشتهر من التعريف في اصطلاح علماء البيان: 

الكناية في اصطلاح علماء البيان هي: (لفظ ريد به لازم معناه» مع جواز 
إرادته). 

وهي بهذا المعنى أخص من معناها لغة» والقاعدة أنه (كلما زادت القيود قَلَّ 
الموجود)» أو يقال: (كلما زادت المفاهيم قلّت الماصدقات). 

والكناية في الاصطلاح كقولنا: (طويل النجاد) وللراد به لازم معناه» أي: طول 
القامة مع جواز أن يراد حقيقة طول النجاد أيضًا. 

Ts‏ لفظ له معنى حة حقيقي أطلق ولم يرد منه ذلك المعنى الحقي رة 
بل أريد به لازم معناه الحقيقي» مع جواز إرادة معناه الحقيقي مع لازمه وبذلك فا فإتما 
تفارق امجاز؛ إذ لا يجوز إرادة المعنى الحقيقي فيه مع المعنى اجازي. 


ثانيًا: ما اختاره صاحب (الطراز) من تحقيق طاهية الكناية: 

قال صاحب (الطراز) الشيخ يحبى بن حمزة يَمَدََْ: "المختار عندنا في بیان ماهية 
الكناية أن يقال: (هي اللفظ الدال على معنيين ختلفین. حقيقة ومجاز من غير واسطت 
لا على جهة التصريح). 

ولنفسر مرادنا بذه القيود: 

ا (اللفظ الدال) عر به عن التعریض؛ فانه ليس مدلولا عليه بلفظ وا 
هو مفهوم من جهة الاشارة والفحوی كما سنقرر ماهیته من بعدها بمعونة الله عرب 
والتفرقة بینه وبين الكناية. 


۳۱ 


وقولنا: (على معنیین)» يحترز به عما يدل على معنى واحد. فانه ليس كناية» 
ويدخل فيه: اللفظ التواطی» كرجل» وفرس» واللفظ الشترك کقولنا: (قرء)» و(شفق)؛ 
فاعما دالّان على معنيين. 

وقولنا: (مختلفين)؛ يخرج عنه: التواطی؛ فإن دلالته على آمور متمائلة. 

وقولنا: (حقيقة وجاز). يحترز به عن اللفظ الشترك؛ فان دلالته على ما يدل عليه 
من المعاني على جهة الحقيقة لا غير. 

وقولنا: (من غير واسطة)» يحترز به عن التشبيه؛ فإنه لا بد فيه من أداة التشبیه 
ما ظاهرة: كقولك: (زيد کالأسد) وإما مضمرة كقولك: (زيد البحر). 

وقولنا: (على جهة التصریح) يحترز به عن الاستعارة؛ فان دلالتها على ما تدل 
عليه من جهة صريحهاء إما من غير قرينة» كدلالة (الأسد) على الحيوان» وإما مع القرينة 
كدلالة (الأسد) على الشجاع» فكلاهما مفهوم من جهة التصريح» بخلاف الكناية فان 
الجماع ليس صريحًا من قوله جريك: انوا حَرْئَكُمْ)4 [لبقة:700]: وإنما هو مفهوم على 
جهة التبع» كما دلت عليه بحقيقتهاء فهذا هو ال حدٌ الصاح لتقرير ماهية الكناية". 

وقد آثرت ذكر ما اختاره صاحب (الطراز) یمه من تحقيق لماهية الكناية؛ لزيادة 
في التحرير في تحقيق التعريف» وتقرير المراد» من حيث زيادة القيود التي تميز الكناية. 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (۱۹۰-۱۸۹/۱). 


۳ 


SEEN راڪنا‎ ~E 


© و ص زیر ھھھ م 


ثالّا: تقرير معنى الكناية عند علماء البيان: 
ولعلماء البيان في تقرير معنى الكناية طريقان - كما يعلم من شرحي: السعد والسيد 


رج ماه 2 للمفتاح ڪ 


الطريق الأول: أغا استعمال اللفظ في غير ما وضع له أي: وضعًا تحقيقيا؛ 
لملاحظة علاقة ۱1 مع جواز إرادة الموضوع له معه: 

وفائدة قولنا: (معه) في التعريف الآنف الذكر على أن إرادة اللازم أصلء وإرادة 
المعنى بتبعية إرادة اللازم» ولينتقل منه إلى اللازم» كما يفهم من قولنا: (جاء زيد مع 
عمرو)؛ ولحذا يقال: (جاء فلان مع الأمير) ولا يقال: (جاء الأمير معه) والممنوع هو 
الجمع بين المعنى ولازمه على وجه يكونان مقصودين استقلالاء لا على وجه يكون أحدهما 
تابعًا للآخر» ووسيلة إلى قصده وفهمه. 

وإمكان إرادة المعنى الحقيقي من الكناية فارق بينها وبين المجاز؛ فإنه جائز في 
الكناية» وممتنع في المجازء كما دلَّ عليه تعريف الجاز. 


والقول بالواسطة هو محل بحثٍ ونظر -كما سيأتي- 


)١(‏ وهي الملزومية -كما هو بين-. 


۳ 


> ا د ا عاك 


EERO‏ ص زیر هه 


الطريق الثانى: أا اللفظ المستعمل فيما وضع له أي : وضعًا تحقيقيًاء 
لكن لا ليكون مقصودًا بالذات. بل لينتقل منه إلى لازمه المقصود بالذات؛ ها بينهما 
من العلاقة: 

فالفرق بینها وبين ا مجاز على هذا: صحة إرادة اطوضوع له مع غيره فيها؛ للاخبار 
بكل على أن يكون الغير هو المقصود الأعظم» والحقيقي تابعًا له في القصد مستطردًا في 
الذکر فيكون محط صدق وکذب. كما أن الغير حط صدق وكذبء ولا تستلزم تلك 
الإرادة الجمع الممنوع عندهم. بخلاف امجاز فلا يصح فيه إرادة المعنى الحقيقي؛ للإخبار؛ 
لأنه يلزم أن يكون فيه قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له فلو انتفى هذا انتفى امجاز؛ 
لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» ولا حاجة إليه للانتقال؛ اد لیس انتقال ذهن السامع من 
المعنى الحقيقي إلى غيره متوقمّا على الاستعمال في المعنى الحقيقي؛ إذ يكفيه حضور المعنى 
الحقيقي في ذهن السامع عند سماعه اللفظ ولا شبهة في ذلك؛ فالأسد -مثلًا- في نحو: 
(رأيت أسدًا يرمي)» ليس مرادًا منه المعنى الحقيقي» لا للانتقال ولا للإخبار» فان (يرمي) 
بمنع منه» ولا حاجة إليه للانتقال» بخلاف (كثير الرماد) -مثلا-؛ فانه يصح فيه من 
حيث إنه كناية: أن يراد منه المعنى الحقيقي والكنائي وان كان قد يمنع من ذلك مانع 
خارج كلزوم الكذب على إرادة المعنى الحقيقي. 

فقوطم: (الكناية لفظ أريد به لازم معناه...الخ)» ظاهر في الجريان على الطريق 
الثاني من طريقي الكناية» وهو أتما اللفظ المستعمل» أو استعمال اللفظ في الموضوع له 
وضعًا تحقيقيًاء ولو مع انتفائه واستحالته؛ لأن تحقق المعنى وعدم تحققه أمر خارج عن 
مدلولي اللفظ, بناء علی ار موضع للمعینی الذهني للا امخارجي» لكن للا ليكون مقصودًا 


1۳3 


< ار الصا لین وراه قە واصوا 


ا ص زیر هه سم 


بالذات» بل لينتقل منه إلى لازمه المقصود بالذات» بحيث يكون مناط الإثبات والنفي 
والصدق والکذب؛ لما بينهما من علاقة الملزومية ١(‏ 

وعبارة المفتاح في تعريف الكناية تحتمل الطريقين -كما قاله السعد وََدَاَيَهَ-. وكلام 
(المطول) المختلف في محلين مبني -كما قال العلامة الفناري رال ال اختلااف 
المذهبين. 

*ولا يلزم في الكناية أن يكون المعنى الحقيقي لفظًا متحقمّا في الواقع - 
تقرر-؛ إذ يصح أن تقول: (محمد طويل النجاد) كناية عن طوله» وان لم يكن له نجاد 
اصلا. 

قال العلامة السعد رجآ في (التلویح): "الكناية عند (علماء البیان): (لفظ قصد 
معناه معنى ثان ملزوم له) أي: لفظ استعمل في معناه الوضوع له لکن لا لیتعلق به 
الإثبات والنفي» ویرجع إليه الصدق» والکذب. بل لینتقل منه إلى ملزومه» فیکون هو 
مناط الاثبات والنفي» ومرجع الصدق والکذب, كما یقال: (فلان طویل النجاد)؛ 
قصدًا بطول النجاد إلى طول القامة» فیصح الکلام» وإن لم يكن له نجاد قط بل ون 
استحال العنی احقيقي...۳7. 


(۱) بيانية الصبان مع حاشية الشیخ محمد الأنبابي (ص: ٩۰-۸۷‏ وانظر: تقریر الشمس الاأنباي (۳۱۷/4) 
امحواشي النقية (ص:۷۱). 

(۲) انظر: حاشية الفناري على الطول (ص:9۱۳-؛ ۵۱). 

(۳) انظر: شرح التلویح على التوضیح (۰)۱۳-۱۳5/۱ بتصرف يسير. 


ومع مفارقة الكناية للمجاز من حيث جواز إرادة المعنى مع لازمه في الكناية» فإنه 
قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي في الكناية؛ لخصوص الوضوع كقوله جَزََّلا: لسوت 


قال العلامة الفناري رم "قد تقترن بالكناية قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له 
في خصوص الحل» كقوله جَزَّكا: لسوت مَطویّ بییینه» [الزمر:07+] ۱ وقوله عل 
لألبَحْمَنُ عل لغش أَسْتَوَئْة4 [ط:ه]. ونظائرهماء وقد حققناه في مباحث: (إخراج 
الكلام لا على مقتضى الظاهر)» فلینظر فيه" . 

وني (حاشية الشيخ محمد الأنبابي یمه على رسالة الشيخ محمد الصبان وَعَدْلمَه): 
"قد تمتنع الكناية من اشتراط الإمكان من حيث خصوص الادة» أي: من حيث النظر 
إلى مدلول خصوص المادة في الواقع» وإن جازت من حيث ما كناية» فالتعريف صادق 


على هذه الصورة "0 , 


(۱) كناية عن عظمة الله عَرَيِيَنّ وجلالة شأنه» وكمال قدرته» وتمام التمكن من الأفعال العظام بسهولة. وقيل: 
مراد باليمين: القدرة -مثلا- مجارًا. انظر: حاشية الشيخ محمد الأنبابي على رسالة الشيخ محمد الصبان 
(ص:١١٠).‏ وقد استنبط الزمخشري مره نوعًا من الكناية غريّاء وهو أن تعمد إلى جملة ورد معناها 
على خلاف الظاهرء فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتما بالحقيقة أو المجازء فتعبر بها عن 
مقصودك. وسيأقٍ بيانه. 

(۲) حاشية الفناري على المطول (ص:0۱۳). 

(۳) حاشية الشيخ محمد الأنبابي على رسالة الشيخ محمد الصبان (ص:؛ .)٩‏ 


۳۹ 


فالكناية من حيثٌ إتما لفظ مراد به لازم معناه لا تناقي إرادة المعنى الحقيقي» والمجاز 


من حيث انه تحار ياق إرادته» ولکن قد عنم ارادةٌ المعنى | 1 ن في الكناية من حيث 


و ۹ 


خصوص المادة. 
07 لاستحالته» کما ذکر صاحب (الکشاف) نف قوله اكز ود لز کمثله 


م4 [نسوری:۱۱]. أنه من باب الکنايق كما في قوهم: (مثلك لا يبخل) ۱ لام إذا 
نفوه عمن ماثله ویکون علی أخص آوصافه ۲ فقد نفوه عنه بالاوی ( ولا بخفی آنه 


(۱) وماك نص ما قاله جار الله الزتخشري يديه "قولهم: (مثلك لا يبخل) نفوا البخل عن مثله» وهم بریدون 
نفيه عن ذاته» قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية؛ لأتحم ا سای 
هو على أخص آوصافه فقد نفوه عنه. ونظيره قولك للعربي: (العرب لا تخفر الذمم): كان أبلغ من 
قولك: أنت لا تخفر. ومنه قوهم: (قد أيفعت لداته وبلغت آترابه) يريدون: إيفاعه وبلوغه. وفي حديث 
رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب: (ألا وفيهم الطيب الطاهر لداته) والقصد إلى طهارته وطيبه. فإذا 
علم أنه من باب الكناية ۸ يقع فرق بين قوله: ليس كالله شيء» وبين قوله جَزََّا: ی گیقله. م4 إلا 
ما تعطيه الكناية من فائدتماء وكأنمما عبارتان معتقبتان على معنى واحد: وهو نفى المائلة عن ذاته» 
ونحوه: قوله جر بل یاه مَنشوطتان» [للائدة:؛]» فإنَّ معناه: بل هو جواد من غير تصوّر يد ولا بسط 
لما؛ لأتما وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيئًا آخرء حت أنحم استعملوا فيمن لا يد له فكذلك 
استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له" الكشاف (۲۱۳-۲۱۲/4). قال الزيلعي ويَمَدَآمَه: "حدیث: 
«سقيا عبد المطلب» رواه الطبراني في (معجمه)» وليس فيه هذا اللفظ.." انظر ذلك في (تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسير الكشاف) (۲۳۳/۳) »]١١45[‏ وانظر: حاشية الطيبي على الكشاف 
»)۲١-۲۳/١ ٩(‏ الجامع الكبير» لضياء الدين ابن الأثير (ص:١51١).‏ 

(۷) كالشجاعة في نحو: (مثلك لا يفهٌ). 

(۳) قال الشيخ الأنبابي يَمَدَنَهَ في التعقيب على قول العلامة الصبان وَمَدَُمَهُ: (فقد نفوه عنه بالأولى): إن فيه 
نظرًا؛ فان مبنى نفي البخل عن المخاطب في المثال» والمثل عن الله عَعلّ في الآية: کون حكم التمائلین- 


۳۷ 


يمتنع هنا إرادة الحقيقة» وهي نفي المماثلة عمن هو ماثل له» وعلى أخص أوصافه؛ 
لاقتضائها وجود مثل له جَزَوتَكَا وهو محال. 

“أو للزوم الكذب» كما في قولك: (زيد جبان الكلب) ۱ و(مهزول الفصيل) إذا 
لم يكن له كلب ولا فصيل» فلا يصح هنا إرادة الحقيقة؛ للزوم الكذب حينئذ» وعلى هذا 
فلا حاجة إلى ما قیل: إن المعنى أنه يجوز إرادة الموضوع له في الكناية ولو ي محل آخر 
واستعمال آخرء بخلاف المجاز. 

وقي (عبد الحكيم یله على المطول) أن الوجهين المذكورين مستفادان من 
(الكشاف) . وعلى كل اندفع الاعتراض على التعريف با يمتنع فيه إرادة الموضوع لب 
وأما على الطريق الثاني فهي حقيقة ۱ وبه صرح صاحب (الفتاح) فتكون خارجة عن 


-واحد» فحيث نفى أمر عن أحدهما لزم نفيه عن الآخر بمقتضى التمائل والتساوي بينهماء فيكون النفيان 
متساويين لا بمقتضى أرجحية الآخر وأولويته حتى يكون النفي عنه بالأولل» وإلا لم يكونا متماثلين» 
والفرض التماثل» وليس لفظ: (بالأولى) في عبارة السعد من في (مختصره) ولا في (مطوله)» بل هو 
زيادة من الصنف في عبارته" حاشية الأنبابي (ص:۹۸). 

(۱) أي: لألفه الإنسان الأجنبي بكثرة الضيفان الواردين» فلا يعادي أحدّاء ولا يتجاسر عليه. وقوله: (ومهزول 
الفصيل): أي: لكثرة حلب أمه للضيفان» فكل منهما كناية عن الكرم. أنباني (ص:۹۸). 

(۲) قال عبد الحكيم يَمَدَْئَة: "أي: بالنظر إلى كونه كناية» فلا ينائي امتناع إرادته في خصوص المادة» كما في قوله 
جَزّكك: «أليّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ آستوی» [طد:ه]. فهو مجاز متفرع على الكناية. وقيل: جواز إرادته ولو 
في محل آخرء وكلا المعنيين مستفاد من (الكشاف).." حاشية السيالكوق على المطول (ص:4۸۰). 
وسيأق بيان مذهب الزعخشري وَمَدَلئَهُ في الكناية مفصلا. 

(۳) قيل: إنما عليه واسطة» وأنه لا بد في الحقيقة من قصد العنی لذاته» وقد رد هذا القيل بأنه غير معروف عن 
أحد من القوم. حاشية الشيخ محمد الأنبابي على رسالة الشيخ محمد الصبان (ص:۹۹-۹۸). 


۳۸ 


تعريف امجاز بقولنا: في غير ما وضع له؛ لأا مستعملة في معناها الموضوعة له» لكن لا 
لذاته ۱ ولكن لينتقل منه للازمه» فمعناها مراد لغيره مع استعمال اللفظ فیه ولازمه 
مراد لذاته لا مع استعمال اللفظ فيه. وعلى هذا الطريق يحمل قول من قال: إن الكناية 
لا تخلو عن إرادة الموضوع له تبعًاء ون استحال» ولا يلزم على ذلك محذور» كما قاله 
السعد مه في (تلويحه) جاريًا على هذا الطريق: أن الكناية لفظ قصد بمعناه معنى ثان 
لازم له» أي: لفظ استعمل في معناه الموضوع له» لكن لا ليتعلق به الإثبات والنفي 
ويرجع إليه الصدق والكذبء بل لینتقل منه إلى لازمه» فيكون هو مناط النفي والإثبات» 
والصدق والكذب» كما يقال: (فلان طويل النجاد) قصدًا إلى طول قامته» فيصح الكلام 
ون 7 يكن له نجاد قط بل وإن استحال المعنى الحقيقي» كما في قوله جَزَكَكا: لسوت 
مَظويسا بیمینی» [ارر:۷٠]‏ وقوله: تن عَلَ الْعَرْشٍ ستو ©4 [دده], وأمثال ذلك؛ 
0 هذه كنايات من غير لزوم کذب؛ لأن استعمال اللفظ في معناه احقيقي» وطلب 
دلالته عليه ما هو لقصد الانتقال منه إلى لازمه. مع بعض تغيير ("). 

ويختلف قول الزخشري رجاه في (تفسيره) من حيث مسمی: (الكناية) على 
امجاز» أو العکس, في أكثر من موضع من (تفسيره). وقد ذكر الأستاذ الدكتور محمد 
أبو موسى أربع صور في اتفاق وجه الدلالة على المعنى فيهاء ويختلف فيها كلام الزمخشري 


(۱) حاشية الشیخ حمد الأبايي (ص:۱۰۰-۹۹)» وانظر: تقریر الشمس الأنبايي (۳۲۱/4) الشرح الختصر 
على تلخیص الفتاح (4/۲ ۱۲). 

(۲) بيانية الصبان مع حاشية الشیخ محمد الأنبابي (ص:۰)۱۰۰-۹۱ وانظر: حاشية الفناري على الطول 
(ص:۰)۵۱۳ وتقریر الشمس الأنبابي (۳۲۲-۳۱۸/۶). 


۳۹ 


TER‏ ص زیر هه 


< ار لیات ان ارات وواضوا 


رجآ ففي واحدة يقول: ِا من المجاز عن الكناية» وق الثانية يقول: انا من المجازء 
وفي الثالثة والرابعة يقول: إنما من الكناية. ومحصل القول: أنه إذا أمكن المعنى الأصلى 
كان كناية» وإذا لم يمكن كان مجارًا مبنيًا على تلك الكناية. ويجوز إطلاق الكناية عليه 
أيضًا نظرًا إلى أنه في أصله كان كناية في معنى» ثم انقلب فيه مجاراء والتغاير اعتباري. 

وتنظر هذه الأقوال فيما حققه الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى ١ء‏ وفي الحواشي 
والمطولاات. 

وسياتيك ما اشتهر من فول الرعخشري ات ف (الکنایة). 

وبناء عليه فان الزتخشري مِمَله يقول في تفسير قول الله عَیلَ: «أَلرَحمَنْ عل امش 
مدر 6 ©4 1 [طه:ه]: "لما کان الاستواء على العرش» وهو سرير املك ۳ درد الملك» 
جعلوه كناية عن الملك فقالوا: (استوى فلان على العرش) يريدون: ملك. وان لم يقعد 
على السرير البتة» وقالوه أيضًا؛ لشهرته في ذلك العنی ومساواته: (ملك) في مودّاه» وان 
كان أشرح وأبسط» وأدل على صورة الأمر"("). 

فالقول بالكناية باعتبار أصله في اللغة» بصرف النظر عن اشتهاره في الاستعمال 
أو عدم اشتهاره» عند من يرى أن شرط الكناية: إمكان العنی الحقيقى» كالزخشري 
داسف ومن وافقه» فان استكال عنده فالنظر ال ذلك باعتبارين. 


)١(‏ انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» للأستاذ الدكتور محمد أبو موسى 


(ص :55۱ ۰۱۲ ۵): 
(؟) الكشاف .)٥۲/۳(‏ 


8 ازع اکتا ال ر ع تروش 


© ور ص زیر هه 


وما كان من هذا القبیل فقد صرّح الزمخشري رجاه بأنه من اجازات التفرعة على 
الكناية» بمعنى: أا استعملت في العنی الكنائي کثی] بحیث قطع النظر عن العنی احقيقي؛ 
فصار ذلك بسبب استعماله في محل امتنع فيه المعنى احقيقي فانقلبت الكناية -والحالة 
هذه- مجارًا. 

وعلیه فان الحكم يختلف بين المجاز المرسل أو الاستعارة بالنظر إلى استحالة المعنى 
احقيقي أو الكناية باعتبار إمكان الأصل (العنی الحقيقي). 

وقد قال غير واحد في قوله جَرَوَكا: لخن عَلَ الْعَرْشٍ وی 4 [طد:ه]: إنه 
كناية عن الملك» وذلك باعتبار الأصل على نحو ما عليه الزمخشري رجاه في قوله الآنف 
كر 

فإن قيل بالاستحالة دون اعتبار الأصل وخصوص الموضوع فإن الحمل يكون على 
امجاز المرسل أو الاستعارة. 

والفرق على هذا بَيْنَ لجاز والاستعارة وب الكناية بيّن من حيث اعتبار القرينة» 
فان كانت تمنع المعنى الحقيقي فالحمل على امجاز أو الاستعارة» وإلا -أي: إن لم تمنع من 
إرادة المعنى الحقيقي ولو بالنظر إلى أصل العنی- فإنه كناية. 

وعلى هذا فقد قيل في قوله جَرّكَك: ثم آستوی عَلَ الْعَرْشَ» الأعاف:؛د] إنه من 
قبيل الاستعارة المكنية أو التخبيلية على حسب تعريف الأقدمين ها. فالمستعار: الاستوای 
والستعار منه: كل جسم مستوء والمستعار له الحق بَزَّوَكَاهِ ليتخيل السامع عند ”ماع لفظ 
هده الاستعارة لكا فرغ من ترتيب مالکه وتشييد ملكه. 


ار م۰ ۱ بر رس سیر و ر 5 ی 
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ص زیر هه سم 


۴ 


را عقا 


وجميع ما تحتاج اليه رعایاه وجنده من عمارة بلاده» وتدبیر آحوال عباده استوی 
على سرير ملکه استواء عظمة» فیقیس السامع ما غاب عن حیّه من أمر الامية على 
ما هي متخيلة؛ ومذا لا یقع ذکر الاستواء على العرش إلا بعد الفراغ من خلق السماوات 
والارض وما بينهماء وإن لم يكن ثمة سرير منصوب. ولا جلوس محسوسء ولا استواء على 
ما يدل عليه الظّاهر من تعريف هيئة خصوصة. 

وذكر البعض أنه من الممكن في اللغة اجتماع الاستعارة المكنية مع امجاز المرسل في 
لفظ واحد» وقي وقت واحد. 

نحو قولنا -مثلا-: (استوی اللك علی عرضه)» فان لفظ: (استوی) ما أن نتصور 
فيه امجاز المرسل» إذا قلنا باستعماله في لازمه» وهو الظهور الحسي؛ فان (الاستواء) یلازمه 
الظهور احسي. فإذا كان الانسان مستويًا على عرشه فانه یکون ظاهرا وبارّا ومشاهدا 
للناس» فاستعمل الملزوم الذي هو (الاستواء) على اللازم الذي هو الظهور الحسي على 
سبیل امجاز المرسل» بعلاقة اللزومية. 

لکنا إذا آطلقنا الظهور امحسي الذي هو (استواء الملك على عرشه) على الظهور 
العنوي الذي هو تمكنه من اللك» وتدبیر شوون الرعية» ونحو ذلك نکون قد شبهنا 
الظهور الحسي بالظهور العنوي؛ لعلاقة مشایعة» فکان من قبیل الاستعارة. 

فمن المکن أن نتصور اجتماع المعنيين معًا في نفس الوقت؛ إذ إنه لا یرتفع أحدهما 
إذا وجد الآخرء فلیسا من قبیل التقابلین أو التناقضین. 

والحاصل أن قولنا: (استوی الملك على عرشه) ینظر إليه في اللغة من آکثر من 
اعتبار : 
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١‏ - المعنى الحقيقي بصرف النظر عن اشتهاره في الاستعمال أو عدم اشتهاره. 

۲ - العنی المجازي» وذلك بالحمل على امجاز المرسل أو الاستعارة على النحو الذي 
تقدم بیانه» وتنزیل عدم اشتهار المعنى احقیقی في الاستعمال منزلة الاستحالة» وجعل 
ذلك قرينة ا مجاز. 

۳- الكناية باعتبار إمكان الأصل (العنی الحقيقي) لغة. 

وبناء على ما تقدم فان اختلاف كلام الزخشري رجاه في إطلاق مسمی: 
(الكناية) على امجاز» أو العكس» في أكثر من موضع من (تفسيره) ليس تناقضًا؛ إذ لا 
يعدو أن يكون أن يكون الأمر اعتباريًا على النحو الذي تقدم بيانه. 

وجمهور البيانيين يرون أنه قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي قي الكناية؛ لخصوص 
الموضوع. 

وقد قال كثير من البيانيين: إن المراد من جواز إرادة المعنى الحقيقي: ما يقابل 
الوجوب والامتناع» وليس المراد به: عدم الامتناع؛ والكناية على القول با واسطةٌ قد 
يراد بما الموضوع له مع لازمه بالفعل» فيكون اللفظ مستعملا في الوضوع له وغيره على 
أله حقيقةٌ وواسطة, إلا أنَّ غيره أصلّ في الإرادة» ومقصودٌ بالإفادة» وإرادةٌ الموضوع له 
َب ووسيلة؛ لينتقل من إلى ذلك الغير المقصودء فلا يكوثُ من قبيل: (الجمُع بين المعنى 
الحقيقيّ وغبره) المختلفي فيه -كما تقدم-. ۰ 

وقد لا یر ما الا غير الموضوع له وهذا هو الغالب (. 


(۱) انظر: بيانية الصبان مع حاشية الشيخ محمد الأنبابي (ص:4 .)٩‏ 


5-8 1 سا ام ۷ 
$ رقا( فال انوا اراد 


وقد يقصد المعنى الأصلي لذاته في مواضع مخصوصة» ولكن هذا القصد ليس قصدًا 
خالصاء بل يراد لذاته وللانتقال إلى المعنى المجازي» فلا يدخل في مسألة: (الجمع بين 
الحقيقة واجاز) المختلف فيه؛ لأن ذلك الجمع لم يرد للانتقال -كما سيأتي-. 

واحاصل أن یعتبر في الكناية -علی هذا- استعمال اللفظ مرادًا منه العنی الكنائي 
حيث إن اللفظ في الكناية یستعمل فیما وضع له» وفي غير ما وضع له. 

وسواء استعمل اللفظ فیما وضع له أو في غير ما وضع له فان معناه الأصلي لا 
یکون مقصودًا في الكناية قصدًا أصليّء وإنما لینتقل منه إلى لازمه» وهو المقصود بالذات» 
بحيث يكون مناط الإثبات والنفي» والصدق والکذب؛ لما بينهما من علاقة الملزومية. 

فان قصد اللفظ المستعمل فيما وضع له معه فإنما يكون مقصودًا بالتبع» ويبقى 
المقصود الأصلي من الكناية مستفاد من دلالة اللفظ ولازمه» فقد شابهت الاستعارة من 
هذا الوجه -كما سيأ -» فحكم على الكناية با من قبيل المجاز» كما حكم على 
الاستعارة. 

وقد يستحيل في الكناية إرادة المعنى الحقيقي؛ لخصوص الموضوع. واشترط الزخشري 
رياه ومن وافقه في الكناية: إمكان المعنى الحقيقى - كما تقدم-» وزاد العصام رن 
ألا یکون كذلك متتفيًاء فما لا عکن إرادة 00 قيقي فيه يكون عند الزخشري رح 
من قبيل المجاز - كما سيأق -. 

وقد يقصد المعنى الأصلي لذاته في مواضع خصوصة ولكن هذا القصد ليس قصدًا 
خالصًا لذاته فحسب. بل يراد لذاته وللانتقال إلى المعنى المجازي» فلا يدخل قي مسألة: 


و كاين تشرد 


ڪ ص زر هه سا 


(الجمع بين الحقيقة واجاز) الختلف فیه؛ لأن ذلك الجمع لم يرد للانتقال -کما 
سيأق-. 


وقد اختلف في الكناية هل هي من قبيل امجاز» أم أتما من الحقيقة» أم أنما تنقسم 
إلى حقيقة ومجاز؟ وسيأتيك تفصيل ذلك 
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إن الكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقها؛ لأن فيها الانتقال من الملزوم إلى 
اللازم» فهو كدعوى الشيء مصحوبًا بالدلالة عليه» مع ما فيها من الإيجاز» وبحسيد 
المعاني المعقولة في صورة المحس. 

فكأنك تقول في نحو: (زيد كثير الرماد): زيد كريم؛ لأنه كثير الرماد. وكثرته تستلزم 
كذا ...الخ والانتقال من كثرة الرماد إلى الكرم يحتاج إلى وسائط؛ للوصول إلى لازم 
العنی» فهو کرع؛ لأنه يذبح الذبائح» ويقري الضیوف. ويعد هم الطعام الكثير الذي 
يخلف رمادًا يدل على الجود والكرم. 

فأنت تأت بمعنى: (الجود والكرم) في قولك: كثير الرماد. مصحويًا بالدليل عليه 
وهو أنه كثير الرماد» في إيجاز وتحسيم» فبدلا من أن تقول: إنه كريم جدّاء بدليل أنه يذبح 
الذبائح» ويقري الضیوف, ويحرق الحطب الكثير لأجل ذلك وهو يخلف رمادًا كثيرا يدل 
على ما قام به» استغنيت عن ذلك كله بقولك: (کثیر الرماد) فهو إيجاز بليغ» مع ما 
فيه من التجسيم من حيث الإتيان بالدليل المادي احسوس الذي يدل على كرمه وجوده. 


که اب 
9 ای اکا ف العة وعلرابیانوا سر له واصوله 

وعلى ذلك فقد فَسِدٌ جمال الكناية بأنه: الإتيانُ بالعنی مصحوبًا بالدليل عليه في 
إيجاز وبحسيم. 

ومن ذلك قول امرئ القيس في وصف محبوبته: 

وتضحي فتيث السك فوق فراشها نوم الضحى لم تَنْتَطِقْ عن تفضّل © 

وقد قصد بقوله: (نؤومُ الضحى) قصد أتما مرفّهة مخدومة» ولا تحتاج إلى الاستيقاظ 
مبكرًا کسائر الفتيات؛ لتقوم بقضاء حاجاتماء فلها من يكفيها من الخدم» فهي تنام ولا 
تم بشيء؛ لأا غير محتاجة إلى السعي بنفسها في قضاء حاجاتما؛ وذلك أن وقت 
الضحى وقت سعي نساء العرب في أمر المعاش» وكفاية آسبابه» وتحصيل ما يحتاج إليه» 
فلا تنام فيه من نسائهم إلا من تكون لما خدم ينوبون عنها في السعي لذلك. 

فعبر عن معنى أتما مترفة مخدومة» وتحد من يقضي حاجاتاء بقوله: (نؤومٌ الضحى) 
فأتى بالعنی وهو أنما مرفّهة مخدومة مصحوبًا بالدليل عليه» وهو آنما تنام وقت الضحى 
في إيجاز وتحسيم» حيث أتى بدليل مادي يدلل به على معنى نما مترفة ومخدومة. 

ومن ذلك قول الخنساء تصف أخاها صخرا: 

1 ا 0 العا ۲(۷#), 

وقد كنت الخنساء عن طول قامة أخيها بطول نجاد سيفه. و(النجاد): حمائل 
السیف؛ إذ من المعلوم باللزوم الذهني أن الرجل ذا القامة القصيرة لا يتخذ حمائل طويلة 
لسیفه إن یتخذ امحمائل الطويلة من كان من الناس طويل القامة. 


(۱) دیوان امری القیس (ص:4) [4۲]. 
(۲) دیوان الخنساء (ص:۳۱)» و(ص:۹۸). 


| يف رہ هه سا 
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< ار اکنا وَاِللمَةَولولِسَانِوَالعيَافِقووَأصْوَهِ 


وكنت عن کون أخيها ذا منزلة رفيعة في قومه بقوشا: 

(رفيع العماد) أي: بيته بين بيوت العرب ذو أعمدة عالية؛ إذ یلزم ذهتّا من ارتفاع 
أعمدة سكان الخيام في البادية أن تكون هذه الأعمدة لبيوت عظيمة كبيرة» وجرت العادة 
أن تكون هذه الخيام العظيمة لذوي المكانة الرفيعة في آقوامهی أما سائر سكان البادية 
فتتشابه خيامهم في ارتفاعها وأحجامها وأطوال أعمدتها. 

ويقال في ذلك ما قيل في سابقه من كونما أنت بالمعنى المراد مصحوبًا بالدليل عليه 
في إيجاز وبحسيم. 

والكنايات في موضعها أبلغ من التصريح. 

قال الخطيب القزويني وَمَدَْئَ: "أطبق البلغاء “ على أنَّ لجاز والكناية أبلغ من 
الحقيقة والتصريح؛ لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم» فهو كدعوى الشيء ببيّنة 
وان الاستعارة أبلغ من التشبیه؛ لأتما نوع من مجان وان التمثيل على سبيل الاستعارة 
أبلغ من التمثيل لا على سبيل الاستعارة» وأن الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر ". 

قال الشيخ عبد القاهر ا ليس ذلكف؛ لأن الواحد من هذه الامو يفيك زيادة 
في المعنى نفسه لا يفيدها خلافه بل لأنه يفيد تأكيدًا لإثبات المعنى لا يفيده خلافه 
SS‏ ررايك ات على فا رات )هر والاسد سواع فى 


(۱) قوله: (أطبق البلغاء). قال العلامة السعد والسيد میاه في (شرحي المفتاح): يراد بالبلغاء علماء البيان 
على ما هو الظاهر؛ لأنتحم هم الذين يظهر منهم الاجماع» ويمكن أن يراد جميع البلغاء» ويكون إجماع أهل 
السليقة بحسب المعنى» حيث يعتبرون هذه المعاني في موارد الكلام» وان ۸ يعلموا هذه الاصطلاحات. 
المطول وشرح السيد (ص:٤ »)٤١ ٦-٤١‏ وانظر: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .)١٠١/۲(‏ 

(۲) الإيضاح في علوم البلاغة (ص:53؟). 
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2 يف رہ هه سا 


الشجاعة أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفده الثاني» بل هي أن 
الأول أفاد تأكيدًا لاثبات تلك المساواة له لم يفده الثاي. وليست فضيلة قولنا: (كثير 
الرماد) على قولنا: (کثبر القری) أن الأول آفاد زيادة لقراه م يفدها الثاني» بل هي أن 
الأول آفاد تا كيدا لاثبات كثرة القری له ۸ یفده الثاني. والسبب في ذلك أن الانتقال فى 
الجميع من اللزوم إلى اللازم فیکون إثبات المعنى به کدعوی الشيء ببينة» ولا شك أن 
دعوى الشيء ببينة أبلغ في إثباته من دعواه بلا بينة» ولقائل أن يقول: قد تقدم أن 
الاستعارة أصلها التشبيه وأن الأصل في وجه الشبه أن يكون الشبه به أتم منه في المشبه 
واظهر. فقولنا: ریت أسدّا یفید للمرء شجاعة آم ما یفیدها قولنا: (ریت رجلا 
كالأسد)؛ لأن الأول یفید: شجاعة الأسد» والثاني: شجاعة دون شجاعة الأسد» وعکن 
أن يجاب بحمل كلام الشيخ على أن الس کل صورة لیس هو ذلك لا آن ذلك 
ليس بسبب في شيء من الصور أصلا(. وما ذكر هنا من الكناية إنما هو باصطلاح 
البيانيين ("). وسيأق ذكر اصطلاح الفقهاء والأصوليين. 

وقال الكرماني یمه في بیان مكانة الكناية وأهميتها: "والکناية أبلغ من التصريح 
والإفصاح بذكره؛ كما في اجاز بعينه؛ فان الانتقال في الكناية عن اللازم إلى الملزوم إنما 


(۱) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:53 ۰)۲ دلائل الاعجاز (ص:1۹)» وانظر ذلك مفصلا في (الطول 
وشرح السيد) (ص:5-414١4))‏ مختصر المعاتي (ص:۸)۲۲ مواهب الفتاح (4۷۷/۲)» شروح 
التلخيص (4/4 ۲۷) تحقيق الفوائد الغياثية (۷۸5/۲) بغية الإيضاح (۵95/۳)» شرح المختصر على 
تلخيص الفتاح (۰)۱۳۳/۲ حاشية الشيخ مخلوف (ص:۳۱۸). 

(۲) انظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح (۲۲۰-۲۱۹/۲). 
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ا يف رب هه سا 


يكون بعد تساويهماء وحينئذ يكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم؛ فيصير حال الكناية 
كحال امجاز في کون الشيء يا ل E‏ 

وقد تقرّر في (مراتب التشبیه من حیث القوة والضعف) أن التشبیه من أعلى آنواع 
البلاغة وأشرفهاء واتفق البلغاء على أن الاستعارة آبلغ منه؛ لأتما مجاز» وهو حقيقة» وامجاز 
أبلغ» فإذا الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة وكذا الكناية أبلغ من التصريح» والاستعارة 
أبلغ من الكناية -كما قال في (عروس الأفراح) - : إنه الظاهر؛ لأتما كالجامعة بين 
كناية واستعارة» ولا مجاز قطعًاء وی الكناية خلاف -يأن بیانه-. 

والتحقيق أنما من قبيل المجاز -كما سيأتي-. 

قال في (الطراز): "اعلم أن الكناية واد من أودية البلاغة» وركن من أركان اجان 
وتختص بدقة وغموض» ومن أجل ذلك حصل الزلل لكثير من الفرق» لسبب التأویلات 
كما عرض للباطنية فيما توا به من قبح التأويل وشنيعه» ولطوائف من آهل البدع 
والضلالات. وما ذاك إلا من جهلهم بمجاريهاء وما يجوز استعماله منهاء وما لا يجوز 
فلا جرم كانت مختصة بمزيد الاعتنای لما حصل فيها من الفوائد الكثيرة» والنكت الغزيرة» 
ولنذكر ماهية الكناية» ثم نردفه بالفرق بين الكناية» والتعریض, ثم نذكر أقسامها وأمثلتهاء 


فهذه فصول أربعة نفصلها بمعونة الله عير ". 


(۱) تحقيق الفوائد الغيائيق» للكرماني (85/5/). 
(۲) انظر ذلك ی (عروس الفاح ی شرح تلخیص للفتاج) (۲۲۲/۷). 
(۳) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (۱۸۰/۱). 


or 


*ومن الآيات التي تفيد أن الكناية أبلغ من التصريح: قوله جَلّوتَك: وَين جَعَلْتَهَا 
e‏ ات آله عَلَيَهَا صرف فاا وت جرا گرا 
نها وَأَظعِمُو الماع ور 4 [لحج:+-]ء يعني: إذا سقطت على جنويا ميتة. كنى عن ال موت 
بالسقوط على الجنب» كما کنی عن النحر والذبح بقوله جَزَّيك: «فاذکروا سم له 


عَلَيْهَاكُ. والکنایات في آکثر الواضع آبلغ من التصریح. 


قال الشاعر: 
فتركته چزر ا ا نشت ۳ والعصم (۱) 
ومثله كثير 09). 


ص 


TS 
أخلة إل لأر رب ود ا‎ e َلمَيْطنُ فَكانَ من أَلْعَاوِينَ © وَلَوْ فا ار‎ 


ص <ے <> معط 1 


گمقل الکلب إن بل عَلَبْهِ يٿ او کنر که يَلْهَثْ له ث د مَقل موم دی کدی ا 
َلْفَصَصَ ۳ للم رن 46 [الأعراف:١۷٠٠-٠۷٠]»‏ فان الإخلاد إلى الأرض كناية عن 


)١(‏ الجرر: جمع جزرة -بفتح الجيم والزاي- وهي الشاة أو الناقة تنحر وتذبح. ا تركته لحمًا للسباع. والنوش: 
التناول. و(قلة 1 أعلى رأسه» فكذلك قلة الجبل: أعلاه» والجمع: قلل وقلال. و(المعصم): موضع 
السوار من الذراع. قال في (الخزانة): وكان الوجه أن يقول: ما بين قلة رأسه والقدم فلم عکنه؛ للقافية. 
ويحتمل أنه استعار المعصم لما فوق القدم من الساق؛ لتقاريهما في الخلقة. ويروى: (يقضمن حسن بنانه 
والعصم). انظر: خزانة الأدب (77/9١)؛‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر محمد بن 
القاسم الأنباري (ص:417 ۳۸-۳ الحماسة المغربية »)٥۸٤/١(‏ شرح المعلقات التسع» المنسوب لأبي 
عمرو الشيباني (ص:؛ ٤‏ ۰)۲ جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي (ص:575). 

(۲) أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي (۰)۲۹۳/۳ تفسير القرطبي (1-1۳/۱۳). 
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الإعراض عن ملازمة الآيات» والعمل بمقتضاهاء والكناية أبلغ من التصريح. وكان من 
حقه أن يقول: ولكنه أعرض عنهاء فأوقع موقعه: لأَخْلدَإِلَ لرض وَأنبَعَ هَولة4 مبالغة 
وتنبيهًا على ما حمله عليه» وأن (حب الدنيا رأس كل خطيئة)» فقوله جَرْوَك: وَأتَبَعَ 
هَوَلدُ4 في إيثاره الدنياء معرضًا عن تلك الآيات الجليلة» فاحط أبلغ انحطاط. وارتد أسفل 
سافلين» وإلى ذلك أشير بقوله جَرَوَكا: مر کمئل الکلب» أي: فصفته التي هي مثل 
SS‏ 
“ومن ذلك: قوله جرد «قال وب إِنْ وَمَنَ الم متی وافتعل الرَأسُ 
شَيْبَاك [مرع:4]. قال الرماني يَمَدَليَه: "أصل الاشتعال للنار» وهو في هذا الموضع أبلغ» 
وحقیقته: کثرة شیب الرآس الا آن الکثرة طا کانت تعزاید تزایدا سریکٌا صارت يا الاندشار 
والاسراع کاشتعال النار. وله موقع ‏ البلاغة عجيب» وذلك أنه انتشر في الرأس انتشارًا 
لا يثلافي» کاشتعال النار (). وقد تقدم تفسیر الاية مفصلا. قال القاضي البيضاوي 
رده "وتخصیص العظم؛ ؛ لأنه دعامة البدن واصل بنائه؛ ولأنه أصلب ما فیه فاذا وهن 
كان ما وراءه آوهن. وتوحیده؛ لأن الراد به الجنس". وقوله: (وتخصیص العظم؛ لأنه 
دعامة البدن وأصل بنائه) يعني: أن صل الکلام: ضعف بدین» لک كى عه بقوله: 


(۱) تفسیر البيضاوي (4۲/۳)» وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (۲۳۰/4) حاشية 
الطيي على الکشاف (575-5715/5)» تفسير أبي السعود (۰)۲۹۳/۳ روح المعاني (۰)۱۰/۵ حاشیتا 
القونوي وابن التمجید على البيضاوي (۲۲۵/۹). 

(۷) النكت في إعجاز القرآن» للرماني (ص:۸۸). 

(۳) تفسير البيضاوي (5/5). 


oo 


© اح ص زیر هبيه سل 


< ار الصا نایلق واضوا 


لوَهَنَ لش مق4. وخص العظم بالذكر؛ لأنه كالأساس للبدن وكالعمود للبيت» وإذا 
وقع الخلل في 00 تداعى الخلل في البناء» وسقط البيت» فيكون هذا الكلام كناية 
مبنية على التشبيه. "وقوله: (ولأنه أصلب ما فيه)» أي: ولأن العظم أصلب ما في البدن 
فيلزم من وهنه وهن جميع الأعضاء بالطريق الأولى» فالكناية على هذا غير مبنية على 
التشبيه» بل على اللزوم فقط .٠("‏ 

Tg,‏ در رنروك 
ین ©4 [يس::]. ففيه رد وإبطال لما كانوا يقولون في حقه مت من أنه شاعر» 
وأن ما يقوله شعر. فمما يقال في الرد: إن عدم كونه شاعرًا لما كان ملزومًا لعدم کون 
معلمه علمه الشعرء نفى اللازم وأريد نفى الملزوم بطريق الكناية التي هي أبلغ من 
التصریح 

قال الامام محمد الطاهر بن عاشور رَمَدُلنَه: "بني الرد علیهم على طريقة الكناية 
بنفي تعليم النبي مر الشعر؛ لما في ذلك من إفادة أن القرآن معلم للنبي سَیو 
من قبل الله عل وأنه ليس بشعرء وأن الني مت ليس بشاعر ". 

*ومن ذلك: قوله جَزّيَك: لك خدود اللّه فلا کرد ربوا [ [لبتره:۱۸۷]. فقوله مر 
فلا تفربوهاه نمي عن قرب الباطل بطريق الكناية التي هي آبلغ من التصريح» فهو نمي 
عن مقاریتها على طریق الكناية» وني عن الوقوع في الباطل بطریق التصریح. قال الالوسي 


(۱) حاشية ابن التمجید على البيضاوي (۰)۱۸۹/۱۲ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي (۱4۲/۲). 
(۲) انظر: روح البیان (6۲۹/۷)» حاشية الطيي على الکشاف (۸4/۱۳ روح المعاني (۱۵/۱۲). 
(۳) التحریر والتنویر .)٩*/۲۳(‏ 


كه 


< را EET‏ مر 


ا ص زیر هيه سم 


يمن "والنهي عن القرب -من تلك الحدود- التي هي الأحكام كناية عن النهي عن 
قرب الباطل؛ لكون الأول لازمًا للثاي» وهو أبلغ من: فلا تَعْتَدُوهَاك [لبترة:ه:؟]؛ لأنه 
نمي عن قرب الباطل بطريق الكناية التي هي أبلغ من الصريح» وذلك نمي عن الوقوع في 
الباطل بطریق الصريح» وعلی هذا لا یشکل اقلا قر ۳ في تلك الأحكام مع اشتمالها 
على ما سمعت» ولا وقوع: فلا تَه ره ل ىن إذ قد حصل الجمع وصح: 
وتلا تفْربُوق4 في الكل" 

وقد ذکر الشهاب الخفاجي ماه في (حاشیته على تفسیر البيضاوي) نماذج كثيرة 
من الاستدلال بالآيات على بلاغة الكناية» وعلی كوخا آبلغ من التصریح. 


(۱) روح المعاني (47/۱). 


5۷ 


سج --2- ي 
۱ 0 
المطلب الثاني: 
أغراض الكناينٌ وفوائدها 


اج سے 


الكناية تمكن الانسان من التعبیر عن آمور كثيرة یتحاشی التصریح والافصاح ها 
بصریح اللفظ. ویتنقل إلى الكناية لاغراض وأوجه من البلاغة» وهاك بیان آغراض الكناية 


أولا: قصد الاختصان وبلاغة الایجاز: 

ومن آغراض الكناية وفوائدها: قصد الا ختصا وبلاغة الإيجاز: 

*ومن ذلك: التعبیر عن آفعال متعددة بلفظ: (فعل)» فیکون لفظ: (فعل) كناية 
لا للدلالة على فعل واحد» وهو يفيد بذلك الاختصار كما قوله جََوَ: لت ما كانُوأ 
يَفعَلُونَ 46 [دسه۳) وقوله جَرََكا «رَلز انهم فعَلوا ما بوعظون بء لكان را 
م4 [نساء:]. وقوله جری5: «إقِن لمتفعلوا ون تفعلوا افو لگاز الى وفوذها الاش 
وَاسِْجَارةُ4 ابتت ۱ أي: فان لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا. 

قال جار الله الزخشري وَمَدْلَمَُ: عبر عن الاتیان بالفعل؛ لأنه فعل من الافعال. 


5۸ 


© ور ص زیر هه 


۰ ۷ 

و عازی کی ع كد 

والفائدة فیه: أنه جار جری الكناية التي تعطيك اختصازا؛ إذ لو لم یعدل من لفظ: 
(الاتیان) إلى لفظ: (الفعل) لاستطیل أن یقال: فان لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا 
بسورة من مثله. فعبر عن (الاتیان) بالفعل. والفائدة فیه: أنه جار مجرى الكناية التي 
تعطيك اختصاژا ووجازة تغنيك عن طول الکنی عنه. ألا ترى أنَّ الرجل یقول: ضربت 
زیدٌا في موضع کذا على صفة كذاء وشتمته ونکلت به» ویعد کیفیات وآفعالاء فتقول: 
بسنا فعلت. ولو ذکرت ما آنبته عنه, لطال عليك"(. 

وقد اعترض أبو حیان رجاه على الزتخشري رجاه فقال: "ولا یلزم ما قال 
الزخشري رثا لأنه لو قیل: فان لم تأتوا ولن تأتواء كان المعنى على ما ذکر» ویکون 
قد حذف ذلك اختصارًاء كما حذف اختصارًا مفعول: «فَإن لم تَفْعَلُوا ون تَفْعَلُوأ4. ألا 
ترى أن التقدير: فإن ل تفعلوا الإتيان بسورة من مثله» ولن تفعلوا الإتيان بسورة من مثله 
فهما شان ف الذف۱۲۲. 

ولا ينهض قول أي حيان وَمَدْلنَك إذ ثمة فرق بين لفظ: (الإتيان) الخاص» ولفظ 
(الفعل) العام» والمكنى به عن أفعال متعددة. فعلى قول الزخشري یمه لا بذ من ذكر 
المفعول أو تقديره إذا عبر باللفظ الخاص» وهو (الإتيان)» وهو ما يقتضى الاستطالق 
لاف لفظ: (فمل) فهو لفظ عام لا تاج ی ل له کنية عن 
أفعال متعددة مرة واحدة» فهو بمنزلة الضمير مع الأسماء. 


(۱) الكشاف .)1٠١١/١(‏ 
(۲) البحر المحيط في التفسير (۱۷۳/۱). 
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ا ل م يه 
9 ای اکا وَاللَمْةَوِعلرالسَازْوًا سار لته واصوله 

وينبغي للبااحث فى التفسیر آن یتنبه إلى الاصطلاحات ق تقریر معنی: (الکنایة) 
عند كل من اللغويين» والبيانيين» والأصوليين» حيث إنه یتوسع في التفسیر في معنی: 
(الكناية)» فرعا أطلق بعض المفسرين ذلك الاصطلاح. وأراد ما هو مقرر عند اللغويين» 
أو ما هو مقرر عند البيانيين» أو ما هو مقرر عند الأصوليين. 

وبناء على ما تقدم فقد اختلف في مراد الزتخشري من من قوله: (جار مجرى 
الكناية) هل هو من قبيل الكناية على حسب الاصطلاح عند البيانيين أم يراد ما هو 
أعم من اصطلاحهم؟ 

وقد بن العلامة الطيي عاك ذلك ىق (حاشیته علی الکشاف)» حیث قال: "إن 
قوله: (جار مجرى الكناية) يريد بما: الكناية اللغوية» وهي عدم التصريح بالشيی وتسمية 
الضّمائر بها من هذا القبيل. 

قال: ويمكن أن يحمل على الاصطلاحية (): وهي أن يُنفى العام؛ لينتفي الخاص. 
وهذا آبلغ ۱ لکن قوله: (جار جری الکناية) لا یساعد علیه؛ لأن ظاهره آن قوله مر 


ون تَفْعَلُواك [البقة:٠]‏ آجري مجری الضمیر في أنه إذا تقدّم أشياء یجاء به» أو باسم 


(۱) آي: ما يقابل اجاز» وهي الكناية في اصطلاح البیانیین؛ لاطلاق اللازم من الفعل وارادة ملزومه وهو الاتیان 
بالسورق الا أنه حينئذ حوالحالة هذه- كناية لا جار مجراها. 

(۲) قوله: (أن يُنفى العام)» أي: لفظ الفعل؛ (لينتفي الخاص)» وهو لفظ: (الإتيان)» فأطلق اللازم من نفي 
الفعل» وأراد الملزوم من نفي الإتيان. 


الإشارة» فيعبر بمما عنهاء كقوله جَرْوتة: «إنَّ ألسَنْعَ وَاْبَصَرَ افو کل اتيك كن عَنْهُ 
0 لل 

وقد بسط القول في ذلك: الشهاب الخفاجي یمه في (حاشيته على تفسير 
البيضاوي) ("). 

قال الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى: "والواقع أننا لسنا في حاجة إلى تفسيرها 
بالضمیر؛ لأنه ليس ف كلامه ما يشعر بصحة هذا التفسين وأنه لا ضير علینا إذا 
فهمناهاء كما نفهم كلمة: (الكناية) في استعمالاته» أي: الكناية الاصطلاحية أو اللغویقف 
وهي هنا أقرب إلى اللغوية» وليس قوله: (جاريًا مجرى الكناية) صالحا لأن يعترض به علينا 
حتى نذهب إلى تفسير آخر. أو نتحمل في التماس شيء في الملازمة؛ فان الزتخشري 
رثآ ذكر هذه الكناية في آية أخرى» وقال: إنما كناية» ولم يقل: جارية مجراهاء يقول 
في قوله جَرَّكا: ولا تَدَعٌ ين دون اند ما 1 لل ول بح فان فَعَلَتَ فَإِنَّكَ دا من 
آلصلیین 43 [بیس:۱.۰]. غان قََلت4: معناه: فان دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك» فکنی عنه بالفعل؛ ايجارًا. 

ویذکر الزخشري وات من فوائد الکنایة: زيادة على الاختصار الذي یکرره في 
مواضعهاء وعلی تأثیر الصورة الکنی بما؛ لأتما وان كانت غير مقصودة بالنفي والاثبات 
فان ها دخلا فى الایحاء والتأثیر ۳۳ . 


(۱) حاشية الطبي على الکشاف (۳۳/۲). 
(۲) انظر: حاشية الشهاب التفاجي على تفسیر البيضاوي (4۹/۲). 


(۳) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» محمد أبو موسی (ص:57ه). 


1۱ 


ار وم 


*ونحو ما تقدم: قوله جر قي آية المداينة: طوإن تَفْعَلُواْ فا 

بسمه [البقرة: ۲۸۲]. 

فقوله یو وان تلو آي: وان تضاژوا قله 4؛ فان الضرار سوق بحُم». 
وقیل: ون تفعلوا شيئًا ما نمیتم عنه () 

قال العلامة الطيي وَمَدَْئَهُ: قوله: (وقیل: وان تفعلوا شيئًا ما نیتم عنه): عطف 
على (وإن تضاروا)» والثاني آبلغ؛ لأن مثل هذا الفعل غالبًا يء كناية عن آفعال شتی 
وكيفيات متعددة» كما سبق في قوله عل «قٍن لَّمْ تفْعلُوا ون فعَلوأ4 [لبغة:٠٠]‏ أن 
الفائدة فيه أنه جار جری الكناية التي تعطيك اختصارًا ووجازة» ألا ترى أن الرجل يقول: 
ري زیدٌا و شتمته ونکلت به» ويعد كيفيات وأفعالا فتقول: بقس ما فا ۱ 

*ومن ذلك: قوله بطم تغلم أَنَ آنه عل كل شیم قَِيرٌ 48 [بر:د. ۱ 

قیل: الخطاب للرسول وموس وأريد بطريق الكناية: هو وأمته المسلمون وإنما 
آفرده؛ لأنه مليوس آعلمهم ومبدأ علمهم ولإفادة المبالغة مع الاختصار (. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رح "وإنما سلك هذا الطريق دون أن يؤتى 
بضمير الجماعة المخاطبين لما في سلوك طريق الكناية من البلاغة والمبالغة مع الإيجاز في 
ا 


.)۳۲۸- ۳۲۷/۱( الکشاف‎ )١( 
.)5514/9( حاشية الطيبي على الكشاف‎ )۲( 
.)۳۰۳/۱( روح المعاني‎ )۳( 

.)558-5515/١( التحرير والتنوير‎ )٤( 


1۲ 


| يف رہ هه سا 


0 تم را ار 0 5 ۱ 2 
< كي واللْمَدَوَلواليََانِوَالسَيةافِقَهوَاصُواِ 


“ومن ذلك: قوله جَرَك: «وَيْكَلْمْ الئاس ف الْمَهْدٍ وَكَهْلَا وین أَلصَلِحِينَ ®4 [آل 
عمران:47]. فقوله جَلََّك: وَيُكَلِمُ لحاس فى الْمَهَدِ4 كناية عن كونه طفاد صغيراً» وهي أبلغ 
من التصريح وأولى؛ لاد الصغير يسمى: طفلا إلى أن يبلغ الحلم؛ فلذا عدل عنه. والتكلم 
في الكهولة معهود من كل أحد فما معنى ذكره مع التكلم في الطفولة الذي هو من 
الایات؟ 

قبل: إن القصد إلى عدم تفاوت الکلام في الحالين» لا إلى تا 

قال الامام الرازي يَعَدلَمَة: إن الثاني أيضًا معجزة مستقلة؛ لأن المراد: تكلم الناس 
في الطفولية» وف الكهولة حين ينزل عيسى هه[ من السماء؛ لأنه عم حين رفع 
+ 00 3393703 
أو من جاوز أربعًا وثلاثين سنة إلى (حدی وخمسين» وعيسى يالام رفع» وهو ابن ثلاث 
وثلاثين. قيل: وثلاثة آشهر وثلاثة أيام. 

وقيل: رفع وهو ابن أربع وثلاثين» وما صح أنه يالك وَخَطَهُ الشیب. وأما لو 
فستر من جاوز ال فلا ا هذا القول - کما لا و ااا 


(۱) (وحَطهٌ الشیب) أي: خالطه. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (وخط) (۱۱۰۰/۳). 

(۲) یقال: رجل بجال: ذو تجالة وتحلة» وهو الكهل الذي تُرى به هَيبة وتبجیل وسِنٌ. انظر: العین» مادة: (يجل) 
(/۰۱۳ تمذيب اللغة (1۹/۱۱). 

(۳) انظر: مفاتیح الغیب (۲۲۹/۸)» حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (۰)۲۹۸/۳ روح المعاني 
(/۵۵). 


۳ 


Ee AS - 


ا ص زیر ھھھ م 


قال العلامة الطيي EES‏ "والحسین ما في كلام الإمام رج الله أن الثاني ا 
عر مسد ار 


ثانيًا: استعمال الكناية في مواضع لا يحسن التصريح فيها بصريح الکلام 
وإيثار الأسلوب غير المباشر في الكلام, إذا كان مقتضى الحال يستدعي ذلك: 

إن الخطاب في القرآن الكريم يعلم المخاطبين: حسن الخطاب» وجميل الأدب» 
وبلاغة التعبير» ورعاية حال المخاطبين» حيث تستعمل الكناية في مواضع لا يحسن 
التصريح فيها بصريح الكلام. 

ومن الكناية: وإيثار الأسلوب غير الباشر في الكلام» إذا كان مقتضى الحال 
يستدعي ذلكء وما البلاغة إلا مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته» ويتحقق ذلك 
في استعمال البليغ للكناية مراعيًا حال الخاطب. وبلاغة الألفاظ. 

وعلیه فان التکلم البليغ» اطنتفع من هدايات الآيات القرآنية» يتحاشى في خطاب 

من البشر: الافصاح عن مقصده بصریح الکلام وینتقل إلى الكناية؛ احترمًا 

للمخاطب. و تأديًا معی من جت للابتعاد عما ست أو ینفر مه أو یشمئز منه 
ورعاية لشاعره من حيث استعمال کلام یسلم من محاذیر قد تترتب على مواجهته بصریح 
الاْلفاط والتکلم يصل من خلال استعمال الكناية إلى مقصده محتررًا عن تلك الحاذيرء 
وان دلْ ذلك فلفا یدل علی حییته الرهف وحکمته وتأئیه في استعمال ما أصلح هو 
من الألفاظ والاسالیب. 


(۱) حاشية الطبي على الکشاف (۰۳۰/۰). 
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سس زیم ھچ سم 


4 ارق الا انار و واوا 


ومن الحكمة والبلاغة: استعمال الكناية في موضعهاء فهي من جيل الأدب» وبلیغ 
الخطاب» وهي تضفي رونقًا من الحسن والجمال» وبعدًا في المعنى. 

فتحصل أن تنزيه الأذن عما تنبو عن سماعه من احترام الخاطب» حيث يقبح ذكر 
الصريح» وفيه ما فيه من أدب الخطاب وبلاغته» وهو من أغراض استعمال الكناية» حيث 
لا يحسن التصريح بصريح الكلام. 

*ومن استعمال الكناية في القرآن الكريم فيما لا يحسن التصريح فيه بصريح الكلام: 
قوله جَزْك: أو جاء أَحَدُ نکم من الْقآبطِ)4 [نس.:۳:) فالغائط في الأصل: اسم للمكان 
المنخفض من الأرض» وقد كانوا إذا أرادوا قضاء حاجتهم أبعدوا عن العيون إلى منخفض 

من الأرض» فسمي منه؛ لذلك ولكنه كثر استعماله في كلامهم» فصار بمنزلة التصريح. 

قال شيخ الإسلام أبو السعود يَمَدَآمَه: «َالْعَآيطِ»: "هو المكان الغائر المطمئن؛ 
وامجيء منه: كناية عن الحدث؛ لأن المعتاد أن من يريده يذهب إليه؛ ليواري شخصه عن 
أعين الناس. وإسناد المجيء منه إلى واحد منهم من المخاطبين دوم للتفادي عن التصريح 
بنسبتهم إلى ما يستحيا منه» أو يستهجن التصريح به» وكذلك إيثار الكناية فيما عطف 
عليه من قوله عَرَجيلَ: أو لَمَسْكُمُ آَلِيّسَآء4 [نساه:۳؛) على التصريح بابماع". 

قال الشهاب الخفاجي يَمَدْئَه: وني ذكر: أَحَد4 [لساء: ١؛]‏ فيه دون غيره إعاء إلى 


أن الإنسان ينفرد عند قضاء الحاجة» كما هو دأبه وأدبه 0" 


(۱) تفسير أبي السعود (۰)۱۸۰/۲ وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة »)٠١١/١(‏ معان القرآن» للفراء (۰)۳۰۳/۱ 
الكامل في اللغة والأدب» للمبرد (۰)۹۸/۲ تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (ص:۳؛ ۱). 
(۲) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي .)١50/9(‏ 


> 
۶ 


الحسن» وعن الفاحش بالطاهر» کقوله عَرَيَنّ كاتا يَأَُلَانِ لام 4 [ندندتده۷] كناية 
عن احدت. وکقوله جَزَّيَك: ام 
الحاجة» وکقوله مَورَ: ون لا تُوَاعِدُوهْنَّ سرا [لبقة:٠٠۲]‏ كناية عن الجماع. 
قال امرق القیس: 
ال SS‏ گر اه ره لاس 


حَد منم مِنَ عبط [لس:۳:] کناية عن قضاء 


(۱) دیوان ام القیس (ص:۱۳)» وق روایة: يشهد اللهو. فقد ورد بلفظ: (آلا زعمت بسباسة الوم 
أنني***كبرت وآن لا يشهد اللهو أمثالي) كما (دیوانه) طبعة دار المعرفة» وکما في (معاهد التنصيص) 
(۰)۷/۲ و(خزانة الأدب) (۰)14/۱ و(شرح دیوان التبي)» لأبي البقاء العكبري (۲۰۱/4)» 
و(الخصائص) (4۲5/۲). قال الامام الشافعي وَمَدلَيَ "السر: الجماع" الأم (۰)۱4۲/۵ (۱۷۰/۵)» 
وانظر: مختصر المزني (۰)۲۷۱/۸ الحاوي الکبیر (۰)۲4۷/۹ اجموع شرح الهذب (۲5۷/۱). المغني» 
لابن قدامة (۱4۸/۷). وروي عن ابن عباس ريكهت أنه قال: السر في هذا الوضع: الجماع. انظر: معاني 
حك 
(ص:4١١-5١٠)0‏ الدر المغور .)515/١(‏ وی قوله جرهلا «وَلكن : تُوَاعِدُوهْنَ 
سيراك [بترد:۲۳۰] أربعة أقوال: أحدها: أن المراد بالسر هاهنا: النكاح. روي عن ابن عباس رتك وأنشد 
بيت امرئ القیس. والثاني: أن الواعدة سرًا: أن یقول ها: إفي لك حب. وعاهديني آن لا تتزوجي غيري» 
روي عن ابن عباس یت أيضًا. والثالث: أن المراد بالسر: الزق. قاله الحسن» وجابر بن زيد» وأبو 
جلز» وإبراهيم» وقتادة» والضحاك. والرابع: أن المعنى: لا تتکحوهن في عدتمن سرّاء فإذا حلّت أظهرتم 
ذلك. انظر: زاد المسير (۲۱۱-۲۱۰/۱). وقال الزركشي ردن "کنی عن الجماع بالسر» وفيه لطيفة 
آخری؛ لأنه يكون من الآدميين في السر غالبّاء ولا يسره -ما عدا الآدميين- الا الغراب؛ فإنه يسره. 
ويحكى أن بعض الأدباء أسرّ إلى أبي علي الحاتمي كلامًا فقال: ليكن عندك أخفى من سفاد الغراب» 
ومن الراء في كلام الألثغ» فقال: نعم يا سيدناء ومن ليلة القدن وعلم الغيب" البرهان في علوم القرآن- 
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چچ از کاب ذز هبرقي 


آ ار وی ص یر ھھھ سح 


ذهب کل من فسر شعره من العلماء أنه آراد بالسر: الوقاع وکقوله جَزَّوكَك: وق 
|النساء: ۲۱ ] يريد به: ما یکون بين الزوجین من الباضعق وکقول 


:ابیت لِلْخَبِيئِينَ4 [لنور: ۲۰] وهو جوا برید: الزنا. 

وعلى الجملة: لا تحد معنى من هذه المعاني في الكتاب العزيز يأ الا بلفظ الكناية؛ 
لأن المعنى الفاحش متى عبر عنه بلفظه الموضوع له كان الكلام معيبًا من جهة فحش 
المعنى؛ ولذلك عاب قدامة 217 على امری القيس قوله طویل: 

فمئِلِكِ خبلی قد طَرَقْتْ ومزضع2 فَأفييُها عن ذي تمائع حول 

إذا ما بكى من خلفها انصرفت له 2 CTE‏ 

وقال -أعني: قدامة-: وعيب هذا الشعر من جهة فحش المعنى» يريد: أنه عبر 
عنه بلفظه» فجاء الكلام فاحشاء وهو عیب؛ ولذلك تنزه القرآن عنه» ولو استعار امرو 


-(۳۰۳/۲). و السفاد: نزو الذكر على الأنثى. وقد سَفِدَ بالكسر يَسْمَدُ سِفادًا. يقال ذلك في التيس» 
والبعير» والثور» والسباع والطير. وَسَّمَدَ -بالفتح- لغة فيه» حكاها أبو عبيدة. وأسفده غيره. وتساقت 
السباع" الصحاح» للجوهري مادة: (سفد) (4۸۹/۲)» وانظر: خاص الخاص» للثعالبي (ص:4۰). ومن 
أمثاهم: (أخفى من سفاد الغراب) شرح مج البلاغة (۲۷۰/۹). 

(۱) يعني: قدامة بن جعفر في كتابه: (نقد الشعر) (ص:ه): حيث قال: "ويذكر أن هذا معنى فاحش» ولیس 
فحاشة العنی في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه؛ كما لا يعيب جودة النجارة في الذشب مثلا رداءته في 


ذاته . 


(۲) ديوان امرئ القيس (ص:١2).‏ 
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8 کار ارام كت ع تروش 


VERO‏ ص یر هه 


القيس لمعناه لفظ: (الكناية) كما فعل في البيت الذي تقدم هذين البيتين لم يكن إلى 


عیبه ۱ 
“ومن الایات التي تضمنت: بلاغة الإيجاز» والكناية على قول من حملها على انجاز 
ولم ينف ينف المعنى الحقيقي الظاهر : ما قیل ی قوله جرا مر لالد واي امسج 


عییامل EET E TS‏ 
الَا [للائدة:ه۷]. فهو كناية عن قضاء الحاجة؛ لأن الذي يأكل الطعام يحتاج إلى قضاء 
الحاجة» فهو محتاج من ناحيتين» ومن كان هكذا حاله لا يصلح أن يكون ربًا» وهو ما 
ينفي بأبلغ عبارة الألوهيّة عن الرُسول احتاج إلى الطعام وإلى دفعه» وفيه دلالة على البون 
الشّاسع بين (مقام الألوهيّة) و(مقام لبم 

وق الآية: اختصار بليغ؛ إذ يصح أن يراد المعنى المجازي» كما يصح أن يراد المعنى 
الحقيقي معه؛ إذ إن دلالة كل منهما واحدة» وهي العجز والافتقار؛ والآية تدل على 
ذلك عليهما معًا؛ إذ إن أحدهما مسبب عن الآخرء ولا ينفك عنه» وفيها: عدم التصريح 
ما يستقبح ذکره والإشارة إليه بما هو مسبب عنه. 


(۱) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن (ص:*5 »)١ 55-١‏ وانظر: خزانة الأدب وغاية 
الأرب (551/7). وقي (الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء) لأبي عبيد الله بن محمد الرزباني 
(E‏ "وعيب على امرئ القیس فجوره وعهره في شعره» کقوله: (فمثلك حبلی قد طرقت 
ومرضع..). وقالوا: هذا معنى فاحش". قال ابن قتيبة: قال أبو عبد الله الجمحي: كان امرؤ القيس ممن 
يتعهر في شعره. وذلك قوله: (فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع). الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري 
»)١١1/١(‏ وانظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (۳۳/۱). 


1۸ 


قال ابن قتيبة رجاه "قوله جَزَّك: نا يلان أَلطَعَامٌ» هذا من الاختصار 
والكناية» وإنما تیه بأكل الطعام على عاقبته» وعلى ما يصير إليه» وهو الحدّث؛ لأن من 
ال الطعام رادي آن بحدت. «انظر یف ئبین ى الاب نم كران 
يؤّفَكُونَ ©4 [ندندت:ه۷]. وهذا من ألطف ما یکون من الکنایة"(. 

وقد اعترض البعض على هذا احمل على الكناية» فمنهم من قال: لیس في هذا 
كناية» ومنهم من ضعفه. 

أما من قال: ليس في هذا كناية فقد اعترض على هذا بالاستدلال بصريح الایق 
وهو يدل على لمعنى» وهو أنمما يعيشان بالغذای كما يعيش سائر الآدميين» فكيف 
يكون إَِا من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟! 

ومن أنكر الكناية قي الآية: صاحب كتاب: (سرّ الفصاحة)» حيث قال: "قد 
ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله جرد كاتا يلان العام كناية عن الحدث, 
وليس الأمر على ما قال» بل معنى الكلام على ظاهره؛ لأنه كما لا يجوز أن يكون المعبود 
محدتا كذلك لا يجوز أن يكون طاعمّاء وهذا شيء ذكره أبو عثمان الجاحظ» وهو 
ارد 


(۱) غريب القرآن لابن قتيبة (ص :45 +)١‏ وانظر: الوسيط للواحدي (۰)۲۱۳/۲ تفسير القرآن, لأي الظفر 
السمعاني (؟/57)» امحرر الوجيز (75/5)» غرائب التفسيرء للكرماني »)۳۳١/١(‏ تفسير البغوي 
(۸۳/۳). 

(۲) سر الفصاحة» لأبي محمد الخفاجي الحلبي (ص:55١).‏ 
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© اح ص زیر هبيه سل 


9 ار اکنا ف الةو ليان ارال قو واوا 


وحكى الواحدي رم حكاية عمن أنكر أن يكون هذا كناية عما ذكر» قال: 
"كأنه لم يعلم أن في الجوع وما ينال أهله من الذلة والعجز والفاقة أدل دليل على أنهم 
lS‏ 

ومن آنکر الكناية فى الآية أيضًا: محقق کتاب: (غريت القرآن): الأسياة آمد صقر 
ا 

ومن ضعف القول بالكناية في الآية: الإمام الرازي یمن حيث قال: "واعلم أن 
المقصود من ذلك: الاستدلال على فساد قول النصارى» وبيانه من وجوه: 

الأول: أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن» وكل من كان كذلك 
كان مخلوقًا لا إِلا. 

والثاني: أنتمما كانا محتاجين؛ لأتمما كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة» والإله 
هو الذي يكون غنيًا عن جميع الأشياء» فكيف يعقل أن يكون إه؟! 

الثالث: قال بعضهم: إن قوله جَرّيَك: «كانا کلان العام كناية عن الحدث؛ 
لأن من أكل الطعام فانه لا ید وأن يحدث» وهذا عندي ضعيف من وجوه: 

الأول: أنه ليس كل من أكل أحدث؛ فإن أهل الجنة يأكلون ولا يحدثون. 

الثاي: أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام» وهذه الحاجة من أقوى الدلائل 


على أنه ليس بإله» فأي حاجة بنا إلى جعله كناية عن شيء آخر؟! 


(۱) التفسير البسيط (۸۵/۷). 


و ( 2 e‏ سر و E‏ 
< ازع ارت ف اه وعلرای ان مب روا و وضو 


RO‏ يف رہ هه سا 


الثالث: أن الإله هو القادر على الق والایجاد. فلو كان إا لقدر على دفع ألم 
الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب» فلما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف 
يعقل أن يكون ما للعالین؟! 

وبالجملة ففساد قول النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل"00. 

وتحقيق المسألة أن يقال: ليس ثمة تعارض بين ظاهر النص» وما يفهم من دلالته» 
بل يعضد أحدها الآخر. 

ومن أهل العلم من تنبه إلى ذلك المعنى اللطيف الذي يفهم من دلالة النص على 
أنه من قبيل دلالة الإشارة» ولم ينف في الوقت نفسه ما كان ظاهرًا من عبارة النص. 

وعلى هذا يحمل قول الواحدي رجاه "وكل هذا معنى قول ابن عباس 
يت في تفسير قوله: ليَأْخُلَانٍ لام يريد: هما لحم ودم» يأكلان ويشربان» ويبولان 
ويتغوطان"07). 

وهذا ما يفهم من صنيع ابن الجوزي رجاه في كتابه: (تذكرة الأريب)» وكذلك قي 
(زاد المسير)» حيث قدم كان صريحاء ونبّه على المعنى المفهوم من دلالته» حيث قال في 
(زاد المسير): "قوله جرَّيَك: كنا ا امه قولان: 

أحدهما: أنه بل أنمما يعيشان بالغذای ومن لا يُقيمه إلا أكل الطعام فليس باله. 


قاله الزجاج رجا 


(۱) مفاتيح الغيب (4۱۰/۱۲). 
(۲) التفسير البسيط (4۸۵/۷) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲۱۳/۲). 


۷۱ 


سس زیم 4۵ سم 


4 ار لیات انار و سول 


والثاني: أنه نبّه بأكل الطعام على عاقبته, وهو الحدث؛ إذ لا بد لا کل الطعام من 
احدث. قاله اين قتيبة 002 

ويجاب عما ذکره الامام الرازي هي (تفسیره) من قوله: (لیس کل من أكل 
أحدث؛ فان أهل الجنة يأكلون ولا حدئون) بأنه من الغرابة عکان؛ إذ إن الاستدلال 
صریح عن طبيعة خلق البشر في الحياة الدنياء ولیس الحديث عن حياة هل الجنة» ولا 
دل على ذلك من قوله جرد «كثا ڪان ألطّعَاء4. 

ويقال أيضًا: إن الله عَمَيَلّ قادر على يخلق من لا يحتاج إلى طعام ولا شراب 
كالملائكة» ومع ذلك لا يكون هذا المخلوق اف بل هو ضعيف ومحتاج إلى خالقه 
جَزْوكَكَا. 

وهل الحدث الواقع على البشر جميعًا في الحياة الدنيا دليل عجز وضعف وافتقار 
وهل ذلك واقع على جميع البشر با في ذلك الأنبياء والمرسلون يرت لا خلاف قي 
هذاء بل هو من المسلّمات» ومن كان هذا حاله لا يصلح أن يكون إِهاء وقل مثل ذلك 
في كل احتياج من المخلوق إلى خالقه جلي 

وأما قوله: (إن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام» وهذه الحاجة من أقوى 
الدلائل على أنه ليس باله, فأي حاجة بنا إلى جعله كناية عن شيء آخر؟!) فيجاب 
عنه بأن من يقول بالكناية لا ينفي صريح عبارة النص» بل إن الآية تدل على ذلك كله 


(۱) زاد المسير »)٥۷۲/١(‏ وانظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب ))85/١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 
(۰)۱۹۷/۲ تفسير البغوي (۰)۸۳/۳ أحكام القرآن. للجصاص »)٠١/54(‏ التذكرة الحمدونية 
cA. /۸(‏ كماية الأرب ی فنون الأدب (۵۳/۳ 36 خزانة الأدب وغاية احرف E)‏ 


۷ 


~E‏ رالا ات الل ار 


کے زیم 4۵ سم 


وكل من المعنيين یعضد الاخر؛ إذ لیس ثمة تنافر بینما. ولکن یبقی أن امحمل على الحدث 
أصالة على قول من حمل المعنى على الکناية باعتبار معناها الاصطلاحي في (علم البیان)» 
وعلى المعنى الآخر بالتبع؛ وقال: إن الكناية تضفي على المعنى بلاغة وعمقًا في المعنى؛ 
إذ ينظر إلى ظاهر المعنى وإلى ما يفهم من دلالته. ومحل النزاع على هذا: إنما هو تقديم 
أحد المعنيين على الآخر مع نما متساويان في الدلالة على العجز والافتقار» فمن نفى 
الكناية أراد أنه لا يصلح أن يكون المعنى المستفاد من عبارة النص مقصودًا بالتبع مع 
القصود متحقق من ظاهر اللفظ. 

ومن آثبتها قال: انا تضفي على العنی بلاغة» ولیس ثمة مانع عنع من الحمل على 
الكناية؛ لأن الغائط یکون من الطعام» فکنی عنه؛ إذ هو منه مسبب. وعلی هذا یکون 
كلا المعنيين مراد على ما تقدم. 

ومنهم من قال: إن إهمال الكناية» والاکتفاء بعبارة النص هو من السماجة عکان 
فقد ذکر صاحب (الطراز) رجَاّه. "أنه يؤتى بالكناية لأجل التحقير» كما يعبر عن قضاء 
الوطر من النساء بالوطی وعن الاستطابة بالغائط» ويترك لفظ الحقيقة؛ استحقازا له 
وتنركًا عن التلفظ به؛ لما فيه من البشاعة والغلظ وقد نره الله عر کتابه الكريم وخطابه 
الشریف عن مثل هذه الأمور» وعدل إلى امجازات الرشيقة؛ لما ذکرناه فقال: «أَوْ سم 
لتَسَاء4 [سا.:۳:] كناية عن الوطی وقال جَزّيَك: «کاتا بان لام [لمائدة:٠۷]‏ كن 
به عن قضاء الحاجة؛ لما في لفظ الحقيقة من الک والسّماجة۱). وقال في موضع آخر: 
"فهو 1 على ما وضع له في أصله من: افادته لحقيقة الا کل ولکنه مقصود به: قضاء 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (4/۱). 
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4 ارق الصا قاتا توواشرا 
احاجن وهو او فلهذا قلنا: بآن الكناية دالاً على حقيقة الكلام ومجازه. ومن 
ذلك: قوله: اك ا یرهم رم ورم 3 تظفوها4 [9حرب:۲۷]. فقوله: 
رارضا لم تفرع كما بحتمل الحقيقف وهي: ا اد بحتمل آن براد به 
ابجاز» وهو: الفروج التي ملكهم إيّّها بالاسترقاق؛ فلهذا أحلَ الوطء. 


ويصدق هذه الكناية: قوله َو ناکم حر 4 رت کم و 2 
دار 


0 


از 
مق [البقرة: ۲۲۳ 

وقال جار الله الزتخشري وم "لان مَن احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما یتبعه 
من الحضم والنفض ۸ يكن الا جسمًا مركبًا من عظم ولحم وعروت وأعصاب» وأخلاط 
وأمزجة مع شهوة وقرم " وغیر ذلك؛ ما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغيره من 
الأجسام"(۳. وحاشا للاله يري أن یکون کذلك. 

وممن رجح ما 1 عليه الاية من بلیغ الکنایة: بو عبد الله القرطبي رمال في 
(تفسيره) لقوله جلى «وتا أَرْسَلَْا بت من آلْمرْسَلِنَ بل هم لیکلون 
لام [ند:.:]. حيث قال: "ذهبت فرقة إلى أن قوله جڙيک: ليا ڪون 


.)١85/9( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) قال الجوهري يَمَدَامَة: "الَْرَم -بالتحريك-: شدة شهوة اللحم وقد قَرِمْتْ إلى اللحم -بالکسر-: إذا 
اشتهيته" الصحاح, مادة: (قرم) (۲۰۰۹/۰). 

O لضاف‎ )۲( 


۷ 


َلطََعَامَ4 كناية عن الحدث. قلت: وهذا بليغ في معنام ومثله: ما لیخ ین 0 
E NT‏ يحلا لام 4 [المائدة: هم] "010 , 

ونقل أبو العباس البرد له الإجماع في اعتبار الكناية» حيث قال: "قوله ع 
کت تکلان الَا [لطائدة:٠۷]ء‏ كناية بإجماع عن قضاء الحاجة» لأن کل من يأكل 
الطعام في الدنیا آنجی» یقال: نجا وأنجى: إذا قام حاجة الانسان ©" . 

واحاصل أنه يصح أن يراد المعنى الجازي» كما يصح أن يراد العنی الحقيقي معه؛ 
إذ إن دلالة کل منهما واحدة» وهي العجز والافتقار؛ ولذلك قال الألوسي وَِمَدلَنَة: قوله 
رك تیان لام استعناف لا موضع له من الإعراب» مبين لما أشير إليه من 
كونهما كسائر أفراد البشر» بل آفراد الحيوان في الاحتياج إلى ما يقوم به البدن من الغذای 
فالمراد من -أكل الطعام- حقيقته» وروي ذلك عن ابن عباس یه 

وقیل: هو كناية عن قضاء الحاجة؛ لأن من أكل الطعام احتاج إلى النفض» وهذا 
مر ذوقًا في أفواه مدعي ألوهيتهما؛ لما في ذلك مع الدلالة على الاحتياج المناقي للألوهية 
بشاعة عرفية» وليس المقصود سوى الرد على النصارى في زعمهم المنتن» واعتقادهم 
الکریه (). 


(۱) تفسير القرطبي (۰)۱۳/۱۳ وانظر: احرر الوجیز (/۲۰۵). 

(۲) انظر: الفرق» لأبي حاتم السجستاني (ص:۲۱) معجم دیوان الأدب. لأبي إبراهيم الفارابي (4 /۹۹)» 
النهاية» لمجد الدين ابن الأثير» مادة: (نجا) (۲/۵) المغرب» مادة: (نجو) (ص:45۷). 

(۳) الکامل في اللغة والأدب (۹۸/۲). 


(4) روح المعاني (۳۷۳/۳). 
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وقال ابن رشیق القيرواني رح في (العمدة): "وكذلك الكناية في مثل قوله رل 
إخبارًا عن عیسی ومريم عپتانتلن: قوله جَرْوَك: «كانا یأکلان أَلطّعَام4 كناية عما یکون 
عنه من حاجة الإنسان» وقوله ردك حكاية عن آدم وحواء عيمالتكم: فلا 
شهاک [لعرف::۱۸] كناية عن ابحماع (. قال الزجاج وَمَدْلَمَة: قوله جَرّوكا: فلا 
ها أي: جامعها. "كناية عن الجماع أحسن کناية (۲۳. فالتغشي والاتیان كناية عن 
الجماع» وعبر به في الآية؛ تعليمًا من الله عير لعباده الأدب. 

*ومن ذلك: قوله جَرڪد: «أُحِلّ كم ليله آَلضِيَامٍ أرقت إل سابك [لفة:۸۷] 
فان لرَقَتْه كناية عن الجماع في هذا الموضع 

وقد روي أتما في قراءة عبد الله رعنه: طالدّقُوتُ4 ۲ قال أ إسحاق الزجاج 
ِمَدلَ: "طأَلبَقَثُْ»4 كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة» والعنی ههنا كناية عن 
الجماع"99). 

والإفصاح ما يحب أن يكنى عنه كلفظ النيك» ولا يستعمل في الفعل بأن يقال: 
رفث بمعنى: جامع إلا على الكناية (*) 


(۱) العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لأبي علي الحسن بن رشيق القیرواني (١5/8/1؟7).‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (؟595/5)» وانظر: الكشاف »)١85/5(‏ مفاتيح الغيب (597/5). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (4۸۷/۳)» الكشف والبيان» للثعلبي (۰)۷/۲ انحرر الوجيز (5597/1). 

(4) معان القرآن وإعرابه (١/55؟)»‏ وانظر: تمذیب اللغة» للأزهري (۵۸/۱۵). 

(ه) انظر: الكشاف (۰)۲۳۰/۱ حاشية الطيبي على الكشاف (45/7؟)» البحر امحیط في التفسير (؟1/5١١7))‏ 
حاشية ابن التمجید على البيضاوي (4۰/9). 


۷۹ 


ی 2 را م۰ : 0 5 00 5 2 
و كت هار تیوه 


| يف د هه سا 


وقوله: «ألرَقّتُ4 ضمنه معنى الإفضاء فعداه ب: (إلى)» وإلا فهو يتعدى بالبای أو 
بفي» وهو في الأصل: الكلام الذي يستقبح ذكره الواقع عند الجماع» فأطلق وأريد منه 
الجماع على سبيل الكناية لاستقباح ذكره (؛ لأن الله عَرَبَنَ يكني عما يستقبح ذكره؛ 
تعليمًا للعباد في مراعاتمم آدب الفطاب ی کل حال. 

وهو من الکنایات الحسنة» کقوله ید فان روه تفا ما كب آله 
م4 [بتر: ۱۸۷ وقوله روك اوا زتکم أن شِنْثمَ4 [لنة:۲۲.]. وقوله ج: فلا 
ها ملت جلا حَفِيعًا فت ب اهرف:هم0. 

قال ابن عباس ییتنة: ٍن الله حيي كريم يكني. فما ذكر الله ی في القرآن من 
الباشرة والملامسة والافضاء والدخول والرفث فإنما يعنى به: الجماع . 

ونحوه: قول الراغب يمَدُلَئَة: الرفث: كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر 
الجماع» ودواعيه» وجعل كناية عن الجماع في قوله جَرّيك: «أَحِلّ لَك لَيْلَةَ ليام ارقت 


(۱) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۸۰/۱)» وقد جاء موضحًا في (الکشاف) (۲۳۰-۲۲۹/۱)» 
وقي (حاشية الطيبي عليه) (۰)۲4۵/۳ وف (البحر المحيط في التفسير) (۰)۲۱۱/۲ وانظر: الخصائص» 
لابن جني (۰)۳۱۲/۲ و(احتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) (05/1). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۰)4۸۷/۳ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۳۶/۱)» تفسير البغوي (۲۰/۱)» 
التفسیر البسيط (531/7). قال السيوطي محَنَه في (الدر المنثور) (۷/۲): "أخرج ابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم: عن ابن عباس يمنا قال: الإفضاء الجماع» ولكن اه يكني". 


VY 
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إل اب4 [لبترة:٠م1]؛‏ تنبيهًا على جواز دعائهن إلى ذلك ومکالتهن فيه» وعدي ب: 
(إلى)؛ لتضمنه معنى: (الإفضاء)"(©. 

قال ف (المنار): "وقد علمنا القرآن النزاهة في التعبير عن هذا الأمر عند الحاجة 
إلى الكلام فيه» بما ذكر من الكنايات اللطيفة". 

فان قيل: لم كنى هاهنا عن الجماع بلفظ: (الرفث) الدال على معنی القبح» بخلاف 
قوله جَرَكَلا: وقد ی بعش إل بَعْضٍ)» [لساء:١]ء‏ طفَلَما تَعشَهَاك [امرد:۰۱۸۰ «أَوْ 
َم الآ [سه:۲]. عنم بی :۳۳ «و عزقن4 البتة:.]ء ین 
قل أن كتَمسُوهْنَ» اینن:۳۳۷ قتا أسكنتغكم په یفن اس إلا 
تَقَرَيُوَهْنَ 4 [لبترة:۲۲۲]. جوابه: السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الاباحق كما ساه 
اختیان لأنفسهم (. 

*أما قوله جَرّك: «مّن بل أن يماسا [جاده:م]. فقد قال الزجاج وَمَئآئَه: هو كناية 
عن الجماع (*) ونحوه: قوله جيك وان لقنو ین قَبَلٍ أن تَمَسّوهُنَ4 [ابقة:507]. وقوله 


ِ ۳ صل 
جَزْوَلَا: لولم يَمُسَسْنى بر في [آل عمران:۰]:۷ وف [مرم:۲۰]. 


(۱) المفردات في غريب القرآن» مادة: (رفث) (ص:۳۰۰-۳۹۹)» وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على 
البيضاوي (۲۷۹/۲). 

OED) 

(۳) انظر: الكشاف (۰)۲۳۰/۱ مفاتیح الغيب (559/5). 

.)۲4۸/4( معان القرآن وإعرابه (۱۳۵/۰) وانظر: فتح القدیر» للکمال بن الهمام‎ )٤( 


۷۸ 
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وقد روى سعيد بن جبير رح عن ابن عباس يتك أنه قال: المس الجماع» 
ولكن الله عل يکي ما يشاء با شاء . 

وأخرج ابن أبي حاتم: عن بكر بن عبد اللّه» عن ابن عباس یی قال: ان الله 
كريم يكني ما شای وان الرفث هو الجماع. قال: وروي عن أبي العالية» وجاهد. وعكرمة 
والضحاك وعطاء» وسعيد بن جبير» وعطاء بن يسارء وإبراهيم» والربيع بن آنس؛ 
والحسن» والزهري» وقتادة» وعطاء الخراساني» ومكحول» وعطية» ومقاتل بن حيان» وعبد 
الک ومالك بن نس والسدي, نحو ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر یم "وقال ابن عباس تتلییتتق: نك ”) 
وهتَمَسُومُنَّ4: و«اللّاق دنم به و(الإفضاء): النكاح. أما قوله جيك «لََشْكم» 
فروى إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) من طريق مجاهد: عن ابن عباس تة في 
قوله جَزَّيَلا: «أَوْ تسم النسآء> [نساء:م؛]. قال: هو الجماع. وأخرجه بن أبي حاتم من 
یق: سعيد بن جبير وَمَدُلَنَهُ باسناد صحیح. 

وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس یی قال: هو الجماع» 


ولكن الله يعفو ويكنى. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (8/ه. ه)ء تفسير این كثير (94/9)» الدر الور (4۸۵/۱) وهو (مصنف ابن 
أبي شيبة) [۱۷۷۰]) وفي (السنن الكبرى)» للبيهقي [109]. 
(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم /١(‏ ۳۶۳). قال الحافظ ابن حجر رجذآله: "أخرجه بن أبي حاتم من 


طریق: سعید بن جبیر رجاه باسناد صحیح" فتح الباري (۰)۲۷۲/۸ وسیان. 
(۳) قراءة: سم بغير آلف قرأ بما حمزة والكسائي. 


۷۹ 


وأما قوله جَزَّكَلا: سوم [لب::۳۰] فروى بن أبي حاتم من طريق: عكرمة عن 
ابن عباس وق في قوله جَزَّوَكَا «إمَا لَمْ تَمَسُوهُنَّ4: أي: تنكحوهن. 

وأما قوله مر دحلم بِهِنَّ4 الساء::؟] فروى بن أبي حاتم من طريق: علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس وَكَة©: في قوله جَرّك: ای دَحَلَتُم بهنّ4 [س.:۳] قال: 
الدخول: النكا 

وأما قوله: والإفضاء فروى بن أبي حاتم من طريق بكر بن عبد الله الزنی: عن ابن 
عباس یت في قوله جر (وَقَدْ نی بَعْضُْكُمْ إل ب مضه [لس:۲۱] قال: الافضاء: 
الجماع. 

وروی عبد بن هید من طريق: عكرمة عن ابن عباس یه قال: الملامسة» 
والمباشرة» والافضای والرفث. والغشيان» واجماع» كله النکاح» ولكن الله عمل يكني. 

وروی عبد الرزاق من طريق: بكر الزني عن ابن عباس وََِيَتمَئة: إن الله حيي کرم 
يكبي عما شاء» فذكر مثله» لکن قال: (التغشي) بدل: (الغشیان) وإسناده صحیح ۷ 

وروي عبد الرزاق رم عن الثوري» عن عاصم» عن بكر بن عبد الله المزني قال: 
قال ابن عباس یَیتَ. «الدخول. والتغشي, والافضای واطباشرق والرفث, واللمس, 
هذا الجماع» غير أن الله جر حبي كريم, يكني با شاء عما شاء» (. 


(۱) فتح الباري (۲۷۲/۸). 
(۲) مصنف عبد الرزاق .]١١/855[‏ وانظر: تفسير الطبري (4۸۷/۳ (0۰/۳ (۱۳۰/۶ (۱۲۹/۸)» 
.)۱٦/۱۳( ۰۳۹۱/۸(‏ قال الحافظ رجاه في (الفتح) (۲۷۲/۸): "إسناده صحيح". 


قال امجوهري ج اللمسن: امل بالید. وقد لمسة یله ویلیسه. ویکنی به 
عن الجماء"(. 
وقال الراغب لا لس کاللمس؛ ویقال نا بکون ادراکه محاسة اللمس» وکین 


به عن النکاح» فقیل: مسها وماسهاء قال الله یو وان طَلْقْتُمُومُنَ من بل أن 


وه [ابتر:0]07 وقال عریلد: طلا جناح عَلَيْحُمْ إن طلقم آلّساه ما لم 
و4 [لبتد:۲۳۰], وقرکا: «إمالم تماسوهن» 7" وقال: اق ون لی وله ول يَمْسَسَنى 
6 إل رت ۱ والس كناية عن النکاح (۲. 

وقال جڪ «یأیْهاآلذین منوا ا تکختم آلمویتت نم نوشن من قَبْلٍ أن 
سوم ما لصم عَلَيْهنَ ین عدو تنتذوتها 4 [الأحاب:40]. 

وقال الراغب رجاه في موضع آخر: کی عن الجماع بالمس» كما كج عنه 
بالحرث ‏ واللباس » والباشرة. وكني بحا عن الجماع في قوله جلك ولا تُبَشِرُوهُنَ 
كم کون ف ال [بتره:۰۱۸۷ وقال جرّيَك: «فالتن بَشروه 4 ۱۸۷ 7 


(۱) الصحاح» للجوهري» مادة: (لس) .)٩۷۰/۳(‏ 

(۲) وهي قراءة: حمزة والكسائي وخلف رجه 

(۳) الفردات في غريب القرآن» مادة: (مسس) (ص:٦٦۷-۷٦۷).‏ 

(4) قال الله ييل جهن لياش لحم ونم لاش له [لبقة:1.0]. والباس على هذا من الملابسة» وهي: 
الاختلاط والجماع. 

(ه) قال اه ذساژسم حزث لمکم تاوا عزتسم أن م4 (بد:۳۳۳ 

(5) انظر: الفردات في غريب القرآن» مادة: (بشر) (ص:۱۲۵). 


۸۱ 


8 ازع اکتا اك ع تروش 


ATER‏ ص یر هه 


والمباشرة: إلزاق البشرة بالبشرة» كني بها عن الجماع؛ فان إلزاق البشرة لازم الجماع» فذكر 
اللازم وأريد الملزوم» وهو معنى الكناية 7 

قال أبو مسلم مهن بیان الحكمة من استعمال الكناية في المواضع الآنفة الذكر: 

وإغها كنى جر بقوله: طتَمَسُوَهْنَ؛ [لبتن:+۲۳] عن المجامعة؛ تأديبًا للعباد في اختيار أحسن 

الألفاظ فيما يتخاطبون a‏ 

وقال جار الله الزخشرئ رَجذالة كذلك في بيان الحكمة من استعمال الكناية في 
قوله جَرَّْك: وم بسن بر لمآ بيا 48 [مم:.:]: "جعل المس عبارة عن النكاح 
الحلال؛ لأنه كناية عنه. کقوله را من قَبْلٍ آن سوه که [لبقرة: ۲۳۷ أو تسم 
لیسَاء [الساء:٠٠]ء‏ واالائدة:>]ء والزی ليس كذلك. ما يقال فيه: (فجر با)» و(خبث بما) 
وما آشبه ذلك. ولیس بقمن آن تراعی فيه الکنایات والاداب(۳. 

وعلی هذا الرأي الذي ذهب إليه صاحب الکشاف مت یکون ما حکاه القرآن 
عن مريم كلتك من قوطا: وم يَمْسَسْن بسر [مرم:.:] القصود به: النکاح الحلال. 


(۱) انظر: الکشاف (۰)۲۳۰/۱ تفسیر البيضاوي (۰)۱۲۰/۱ حاشية ابن التمجید (4/5 4 )» تفسير أبي السعود 
(۰)۲۰۱/۱ احرر الوجیز (۰)۲۷/۱ تفسير القرطبي (۳۱۷/۲) الجواهر الحسان (۰)۳۹۱/۱ تذكرة 
الأريب» لابن الجوزي (ص:۲۸). وقد أخرج ابن جریر: عن ابن عباس تة في قوله جوَو: «فالتن 
بَشِرُومُنَ4 قال: انکحوهن. وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي من طرق عن ابن 
عباس بعتا قال: المباشرة الجماع» ولكن الله كريم يستكني. انظر: الدر المنثور (4۷۹/۱)» تفسير 
الطبري (435/7)» فتح القدیی للشوكاني »)5١7/1(‏ وقد تقدم في التخريج. 

(۲) انظر: مفاتيح الغيب (577/5). 

O ری‎ 


AY 


و لكاي هار تشرد 


TERE‏ ص یر هه 


فقوها لهالتاه: وم يَمْسَسْنى4 [ر»:٠۲]‏ أي: لم يقربني. طبَشَرُ4: زوج بنكاح. طول 
ها [مرم:۲۰] آي: فاجرة» فجعلت المس عبارة عن النكاح الحلال؛ لأنه كناية عنه 
والزنا ليس كذلك» وإنما يقال فيه: (فجر با) و(حنث بما) وما أشبه ذلك -كما 
تقدم-. 

ويرى آخرون أن المقصود به: ما يشمل الحلال والحرام» أي: ولم عسستي بشر كائنًا 
من کال لا بنكاح ولا بزن. 

قال العلامة الطيي وَمَدَْئَة: "في تعلیله جعل المس عبارة عن النکاح امحلال لأنه 
كنايةٌ عنه» حزازة؛ لأنه جاء في (آل عمران) ول یرد به هذه الكناية» بل العبارة الجيدة أن 
يُّقال: جعل الس عبارة عن النکاح في هذا القام؛ لوقوعه قرينة لقوله: ۲ لمآ 
بَغِيّا @)؛ لافادة التفسیم الحاصر"(0. 

وذکر الأستاذ الدکتور محمد آبو موسی: آن من آغراض الکنایة: آن تکون مظهرا 
لشرف الکنی عنه وتعظیمه, وأن یکون عکسهاء وهو التصریح مظهرًا للتنفیر عن الکنی 
س 
ون لي وَل وم يَسْمَسْن بر [ال عرد::). حيث جعل (المس) عبارة عن النكاح 
الحلال؛ لأنه كناية عنه» وقوله رد من قبل أن تَمَسوهْنَ4 لابتد۳۳۷) وقوله جَلْكَلا: «أ 
لَمَسَعُمُ آليِّسَآءَ4 [ساء:۳:] -كما تقدم- لد 


(۱) حاشية الطيي على الكشاف (5951/9). 
(۲) انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري وأثرها في الدراسات البلاغية (ص:5557). 


AY 


هو وگ سس هه سا 


س 2 را رم a.‏ 0 سیر و ر بت 
< ای الک مر ف اللغة وع لرا بيان واللمس واه واصولاه 
رگ ی 7 


گومن ذلك: ما قيل في قوله جلد طقال تژلاء بَتاق ن کنثم فَعِلِينَ 
©4 [نلجر:۷۱]. 

وفیه قولان: 

الأول: أنه أراد هؤلاء بنا فتروجوهن إن کنتم فاعلين» وهذا قول الحسن وقتادة 
مهمالك وقوله جَزَوَلا: «إن کنشم فَعِلِينَ ©4 كناية عن طلب الجماع. 

والثاني: أنه أراد نساءهم؛ لأنهم أمته ونساؤهم في الحكم كبناته» وهو قول الزجاج 


رصان 
قیل: وکان جائرًا نکاح المؤمنات من الکافرین. وقیل: شرط علیهم الاسلام (. 
*ونحوه: قوله جڪ «وَرَبَتيبُكُمْ الى فى خجورکم ین نایم الى دَحَلْتُم 
بهن 4 [النساء:۲۳]. 
فالدخول بمن كناية عن الجماع» كقوهم: (بنی علیها) أو (ضرب علیها احجاب). 
يعني: أدخلتموهن السترء والباء للتعدية. وقي حكمه: اللمس ونظائرها -كما مر . 
وقد اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب» فروى عن ابن 
عباس یلق أنه قال: الدخول: الجماع» وهو قول طاووس» وعمرو بن دينار رما 


وغيرهما. 


(۱) انظر: غرائب التفسير» لحمود بن حمزة الكرماني )0٩۲/۱(‏ النكت في القرآن الكريم» لعلي بن فضّال 
المجاشعي القيرواني (ص:۰)۲۷۹ التفسير البسیط لأبي الحسن الواحدي (1۳۰/۱۲) معان القرآن 
وإعرابه» للزجاج (۱۸۳/۳). 

(۲) انظر: الکشاف (4۹7/۱) تفسیر البيضاوي (۰)1۸/۲ تفسیر أبي السعود (۱۰۲/۲). 


۸ 


وقال مالكء والثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعي» والليث رَجَهُرك: إن الزوج إذا مس 
الأم بشهوة حرمت عليه ابنتهاء وهو أحد قولي الشافعي مَل وقال جار الله الزخشري» 
والقاضي البيضاوي» وشيخ الإسلام أبو السعود جيه وغيرهم: معنى الدخول بمن: 
إدخاهن السترء والباء للتعدية» وهي كناية عن الجماع -على ما تقدم-. 

وقي حكمه: اللمس ونظائره. 

ور ل ال 

قال 0 مان "وكثير من الناس يقول: (بنى کا)» ووهمهم ال حريري رح 


0 وهم ۷ 


(۱) نسبه الجوهري وه للعامة. انظر: الصحاحء مادة: (عرس) (۹4۸/۳) وقال في (المختار): "قوله: (بنى 
بما) هو أيضًا مما تقوله العامة» وهو خطأ" مختار الصحاح, مادة: (عرس) (۲۰)» وانظر: شرح شافية 
ابن الحاجب (۹۹/4). وقال ابن دريد: (بنى عليها) و(بنى با والأول أفصح» هكذا نقله جماعة. ولفظ 
(التهذيب): والعامة تقول: بنى بأهله» وليس من كلام العرب. قال ابن السكيت: بنى على أهله: إذا زفت 
إليه. تغذیب اللغة »)357/١5(‏ المصباح المنير» مادة: (بنى) .)1۲/١(‏ ورد القاضي عياض ومد الدين 
ابن الأثير يَمَهْمَاَئَُ قول الجوهري رجانه بأنه قد جاء في الحديث وغيره. قال ابن الأثير: قول الجوهري: 
"ولا يقال: ببى بأهله. وهذا القول فيه نظر؛ فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث» وعاد 
الجوهري استعمله في كتابه" النهاية في غريب الحديث والأثر (۱5۸/۱). وف (صحيح البخاري): عن ابن 
عباس له قال: «تزوج النبي ی ميمونة وَعَيَعَنهَا وهو محرم» وبنى اء وهو حلال» وماتت 
بسرف». وقي (الصحيحين): عن عائشة وَعَِيْءَنه: «أن البي متیر تزوجها وهي بنت ست سنين» 
وبى با وهي بنت تسع سنين». قال القاضي عياض مه " قوله: «وبني بما وهو محرم». يقال: بني 
فلان بأهله: إذا دخل بماء وبنى عليها أيضًا. وأنكر يعقوب [بن شيبة]: (بنى بما)» وقال: العامة تقوله 
وإنما يقال: (بنى عليها)؛ لام کانوا إذا أراد أحدهم الدخول بأهله بنى عليها قبة» أو بناء تحل فيه» ويخلوا- 


VERO‏ ص یر هه 


< ار لیات نایلق واضوا 


واللمس ونظائره في حكم الجماع عند الإمام الأعظم يت" . 

وقوله جر «دَخَلَتُم بهنَّ4 [لساء:۲۳] كناية عن الجماي لا عن نفس العقد» 
فيحرم على الرجل: بنات امرأته» وبنات أولادها وإن سفلن؛ من النسب والرضاع بعد 
الدخول بالزوجة. فلو فارق زوجته قبل الدخول يما أو ماتت قبل دخوله بما جاز أن 
يتزوج بنتهاء ولا يجوز له أن يتزوج آمها؛ لأن الله عَرَهبَلَ أطلق تحريم الأمهات» وعلق تحريم 
البنات بالدخول بالأم. والخلوة الصحيحة عند الإمام أبي حنيفة یمن تقوم مقام الدخول 

في التحريم. وقد تمسك أبوبكر الرازي رمال بالاية في إثبات أن الزن يوجب حرمة 

الصاهرة (". قال: لأنَّ الدخول با اسم لمطلق الوطء من نكاح كان أو سفاح. 

قال الامام الرازي يدام "وهذا الاستدلال في نحاية الضعف؛ لأن هذه الآية مختصة 
بالنکوحة لدلیلین: 

الأول: أن هذه الاية إنما تناولت امرأة كانت من نسائه قبل دخوله بماء والمزني ها 
ليست كذلك» فيمتنع دخوها في الاية بيان الأول من وجهين: الأول: أن قوله جره 
«يّن یسم ای دَخَلَّكُم بهنَّ4 [س.:۳] يقتضي أن كونها من نسائه يكون متقدما على 


-معها فيه. وهذا الحديث حجة على يعقوب فيما أنكره". مشارق الأنوار على صحاح الآثار» مادة: 
(بی) .)٩۱/۱(‏ 

(۱) روح المعاني (؟/577)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)۱5۸/۹ عمدة القاري (۱۰۳/۲۰)) البسوط» 
لشمس الأئمة السرخسي (4۳/۹)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱۹5/۳)» حاشية ابن عابدین 
(۰)۳۰/۳ المجموع شرح الهذب (۰)۲۱۲/۱ المغني» لابن قدامة (۲/۷ ۱۲ الشرح الکبیر على متن 
للقنع (۰)۸۲/۷ تحفة الفقهاء (۲46/۲) النتف في الفتاوی (ص:۳۰۰). 

(۲) انظر: آحکام القرآن» لأبي بكر الرازي احصاص (6۲-5۱/۳). 


۸۹ 


0 2 ( 00 0 5 5 ا 
9 ار اکنا ف الل ةو راان واا رال قو واوا 


O‏ يف رہ هه سا 


دخوله عل والثاني: آن الّه ار قسم نساء‌هم ی من E‏ 
تکون کذلك» بدلیل قوله جررک: قان 1 تکوواً دَحَلُْم بهِنَّ4 [س.:۲۳], وإذا كان 
نساژهم منقسمة إلى هذین القسمین علمنا أن کون المرأة من نسائه آمر مغاير للدخول 
بھا. 

وأما بيان أن المزنية ليست كذلك؛ فذلك لأن في النكاح صارت المرأة بحكم العقد 
من نسائه سواء دخل با أو لم يدخل بماء أما في الزنا فإنه لم يحصل قبل الدخول با حالة 
أخرى تقتضي صيرورتها من نسائه» فثبت بهذا أن المزنية غير داخلة في هذه الآية. 

الثایي: لو أوصى لنساء فلان» لا تدخل هذه الزانية فيهن» وكذلك لو حلف على 
نساء بني فلان» لا يحصل الحنث والبر بذه الزانية» فثبت ضعف هذا الاستدلال -والله 
أعلم-"(0, 

*ونحوه ما قيل في قوله جَرَوك: «وَآهْجُرُوهْنَ فى العضاجع» الساء:؛"]. قال جار الله 
الزتخشري وَمَدَمَه: الضاجع: اطراقد. أي: لا تدخلوهن تحت اللحف. ولا تباشروهن فیکون 
كناية عن الجماع. وقیل: هو أن يوليها ظهره في الضجع. وقیل: في الضاجع: في بيوحن 
التي بیش فیهاه آي: للا تبایتوهن ( آي: في البيت الذي يضطجع فيه. 
كفا لیا 48 [سا:. وقد جاء تفسير قوله جوک طرقڌ ايى بَعْضْكُمْ إِلّ 
بَعْض4 أنه كناية عن الجماع. و(الإفضاء) في اللغة معناه الوصول يقال: أفضى إليه» 


(۱) مفاتيح الغيب (۰)۲۹/۱۰ وانظر: حاشية ابن التمجيد ۰)٩7/۷(‏ تفسير النيسابوري (۳۸۸/۲). 
(۲) انظر: الكشاف »)0.07-5:5/١(‏ وانظر: تفسير البيضاوي (۰)۷۳/۲ تفسير النسفي (۳۵۵/۱). 


AY 


© ور ص زیر هه 


< ار الصا ف المت ووبان ال و روا 


أي: وصل إليه بالملابسة. والفضاء: المكان الواسع. والفعل: فضا يفضو فضوًا فهو فاض. 
ويقال: أفضى فلان إلى فلان: إذا وصل إليه؛ وأصله أنه صار في فرجته وفضائه (. 

وللمفسرين في (الإفضاء) في هذه الآية قولان: 

أحدهما: أن (الإفضاء) هاهنا كناية عن الجماع» وهو قول ابن عباس عة 
ومجاهد, والسدي» واختيار الزجاج وابن قتيبة» ومذهب الشافعي یمین لأن عنده 
الزوج إذا طلق قبل المسيس فله أن يرجع في نصف الهر وإن خلا بما. 

والقول الثاني: في الإفضاء أن يخلو با وإن لم يجامعها. قال الكلبي: الإفضاء أن 
يكون معها في لحاف واحد. جامعها أو لم يجامعها. 

وهذا القول اختيار الفراء رمثأ ومذهب الامام أبي حنيفة يفعت لأن الخلوة 
الصحيحة تقرر الهر» وتمنع من الرجوع في شيء من المهر بالطلاق. 

قال آبو احسن الواحدي تعنلته: واللغة حتمل الذهبین؛ روی تعلب» عن ابن 
الأعرابي: آفضی الرجل: دخل على أهله» وآفضی: إذا جامعها. قال: والافضاء في 
القیقة: الانتهاء ومنه قوله 12 «وکیّف تأَحدُوه, وقد أفضر »4 اي: انتهی وأوی. 

وابن عباس يتا والأكثرون على القول الاول. 

وقال الإمام الرازي راك واعلم أن القول الأول أولى» ويدل عليه وجوه..۳. 


(۱) انظر: العين» مادة: (فضو) (77/17)» الصحاح (5455/5). المغرب (ص:۲٠۳)»‏ التفسير البسيطء لأبي 
الحسن الواحدي (5/؟١5).‏ 
(۲) انظر: التفسير البسيط (5-407/5 »)٤٠١‏ مفاتيح الغيب (۱۵/۱۰). 


A۸ 


و ایا کنات هار هبرقي 


وني الحديث: «إن من أَشَرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يُفْضِي إلى 
امرأته, وَتُفْضِي الیه. ثم يَنْشْرٌ سِرّهَا» (. قال أبو العباس القرطي یمه في (المفهم): 
"(يفضي): يصلء وهو كناية عن الجماع» كما في قوله جَرّهَكا: «وَذ أنْضَى بَعَْضْكُمْ ال 
بَعْض4 [انساء:١؟].‏ و «سرهًا»: نكاحهاء كما قال [الاعشی]: 

ل دن عليك حرام فانكحن أو تیدا ) 

وكني به عن 0 لأنه يفعل في ا 

ومن ذلك حديث: طلق بن علي ڪه تة قال: قال رسول الله صَإتَعَيدوسَة: «إذا 
الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته. و على التَئُور» 9 

فقوله ی ی: «خاجته» کناية عن الجماع. 

ومن ذلك: حدیث: عائشة وه قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي 
سل فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقني» فأبت طلاقي» فتزوجت عبد الرهن بن 
الزبير إنما معه مثل سُدْبَةِ لوب فقال: «آتریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي 
LENE‏ قال افافظ این ححجر جمنای. قال جهور العلماء: 


(۱) صحیح مسلم [۱۳۷]. 

(۲) ديوان الأعشى (ص:717١).‏ 

(۳) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ))١57/4(‏ وانظر: تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع (۱۳/۱). 

() آخرجه این آي شیة [۱۷۱۳۰]) وانرمني [۱۱۷۰]» وقال: "حسن غریب۳. ات انسالي اي 
(الکبری) [۸4۲۲]»ء وابن حبان [ه۰]4۱1 والطبراي [۰]۸۲4۰ ولبيهقي [۱4۷۱۰]» والضیاء 
[۱۷۰]. 


(5) صحیح البخاري [۰۲۳۹ ۰۵۲۰۰ ۵۲۱۵ ۰۵۳۱۷ 6۷۹۲ 5084]ء مسلم [۱۳۳]. 


۸۹ 


ذوق العسيلة: كناية عن المجامعة» وهو تغییب حشفة الرجل قي فرج المرأة. وزاد الحسن 
البصري ا حصول الانزال وهذا الشرط انفرد به عن احا قاله ابن النذر ماه 
ل و لي الم 


اع E‏ و 


00 ذلك: قوله جَرََّكا: ولو ترذ يدوق ان حَنَرْوا ل يَضْرِبونَ وجوههم 
رهم [لاغد:. | وقوله: طمكيق إا توفتهم الملتيكة یضربون ژجوعهم وأذبرفم 
8 [عمد:۷]. روى سعيد بن منصور یمه عن يحبى بن سليم» عن إسماعيل بن كثير» 
قال: قال لي مجاهد وَمَْلَنَهُ: تدري ما قول الله عَجلّ: #یضربُون وْجوهَهُمْ م رم 4؟ قلت: 
ما هو؟ قال: (وأستاهم)» ولكن الله عل كريم يکي . 

وأورد على ذلك: التصريح بالفرج في قوله جرد وَل آَخصتث فرجها ففخت 
فِيهًا من رُوحِنَا؛ [لانیاء:۱]. 

والفرج والفرجة: الشق بين الشيئين كفرجة الحائط. والفرج ما بين الرجلين. وكنى 

به عن السوءة» وكثر حتى صار كالصريح فيه. 
وقد أخطأ من توهم هنا الفرج الحقيقي» وإنما هو من لطيف الكنايات وأحسنهاء 
-كما ذكر السهيلي وَمَدْئَئَةُ- حيث قال: قوله جَرّوتَك: «أَحْصَئَتٌ فَرَجَهَاك [الأنياء:1+] كناية 


)١(‏ فتح الباري (4170/۹- 47۷)» شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)٤۷۹/۷(‏ وانظر: المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم -۲۳٤/٤(‏ ۲۳۵). 
(۱) التفسير من ستن سعيد بن منصور (۲۲۱/۰)» وانظر: تفسير القران العظیمه لابن آي عام (۳43/۱)» 
تفسير ابن المنذر (5720-575/5). قال السيوطي ويمَدَآيَه: "أخرجه سعيد بن منصورء وابن النذر» وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد یله" الدر المنشور (۸۱/4). 


عن فرج القميص» أي: ۸ يعلق ثوجا ريبة» أي: أنما طاهرة الأثواب. وفروج القميص 
أربعة: الكمّان» والأعلى» والأسفل. فلا يذهبن وهمك إلى غير هذا من لطيف الكناية؛ 
لأن القرآن آنزه معنى» وأوزن لفظاء وألطف إشارة» وأملح عبارة من أن يريد ما ذهب إليه 
وهم ابجاهل» لا سيما والنفخ من روح القدس عمج بأمر القدوس بر فأضيف 
القدس إلى القدوس, ونزه القدسة الطهرة عن الظن الکاذب واحدس ۱۲. 

فهي من آلطف الکنایات فهي طاهرة الثوب. كما یقال: نقي الثوب» وعفیف 
الذيل» كناية عن العفة ۱ ومنه: «وَثِيَابَكَ فطهر ©4 (سن]. 

وکیف یظن أن نفخ جبریل تلم وقع في فرجها؟! وإنما نفخ في جيب درعها. 
فاطلاق الفرج على الجيب باعتبار أنه الشقٌ الواقع بين جاني الدرع» إطلاق على أصله» 
وك به عن السوأة » سواء أكانت من الرجال أم من النساءء كما في قوله مور 
لِوَالَذِينَ هم لِفُرُوجِهِمَ حَلفِظُونَ 4 [لوسون:ه] وقوله جَرَّيَكا: طكُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوأْ من 
أَبَصَرِهِمَ وَيَحَفَطوأ روج ذلك ارزگ هه إن أله لَه خبیربما يَضْئَعُونَ © وقل لَلْمُؤْمِئتِ يَعْضْصْنَ 
مِنْ أَبْصَرِضِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوَجَهُنَ4 [لور:.-۳۱]. وقوله جَزَّكَك: طوَالْحَلفِظِينَ فُرُوجَهُمَ 
ألَحَفِطت [لاحاب:۳۰]. 


(۱) التعریف والاعلام ما أبمم في القرآن من الأسماء والأعلام» لعبد الرهن السهيلي (ص:۰)۸4 وانظر: البرهان 
علومالقرآن (۳۰۲-۳۰۵/۲) تفسیر القرطي (۳۳۸/۱۱). 

(۲) یقال: رجل عفیف الازار» والمتّز طیّب الإزار» وطيّب مَعْقد الازار طاهر التياب» نقي الاب نقي 
ایض طاهر الیل عفیف الدّیل.. إل غير ذلك. انظر: جعة الرائد وشرعة الوارد ف الترادف والتوارد 
(۱/ ۰۲۸-۲ وانظر: تأویل مشکل القرآن (ص:۲۷۵). 
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0 تم ی 0 0 5 ۱ 2 
< 8[ نك ار فالغ ةو راان ارال و واصواء 


| يف رہ هه سا 


والحاصل أن قوله جِرّيّد: نت فَرْجَهَاك [لأنياء:٠1]‏ كناية عن فرج القمیصء 
أي: م يعلق ثوبما ريبة» فهي طاهرة الثوب التي ۸ يتلوّث بارتكاب محرّم» ولم يعلق به آدن 
ريبة» ومن ثم فهي كناية في غاية البلاغة وحسن الخطاب عن التعمُف» واجتناب الفحشاء» 
في كناية عن كناية. 

فإحصانحا فرجها كناية عن طهارة ذيلهاء وعفتها الكاملة» وكان النفخ في جيب 
درعها تأكيدًا لمعنى الكناية الذي يجمع بين أدب التعبير» وبليغ امخطاب وهو من أغراض 
استعمال الكناية» حيث لا يحسن التصريح بصريح الكلام» وينتقل إلى الكناية التي تضفي 
رونقًا من الحسن وا جمال» وبعدًا في المعنى» مع الاختصار والایجاز الذي يحقق القصود 
اسل 

ونظيره أيضًا: لوا یت بهن یفتریته بين أَيْدِيونَ وَأَرْجلِونَّ4 [شعحت:١].‏ 

قال الامام السيوطي مداه "وعلى هذا ففي الآية: كناية عن كناية» ونظيره ما 
تقدم من مجاز اجاز. 

*ومن ذلك: ما قيل في قوله :هن لباش لحم وأنشم لجاش هن :۱۸۷ 
وقد تقدم تفسیر الاية. وقد قیل: إنه كناية عن العانقة" (. 

واستدل على ذلك بقول النابغة الجعدي: 

إذا ما الضَجیغ نی جيدها تک عليه فعانت لاس ۱۷ 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (۰)۱۱-۱۰۰/۳ الا کلیل في استنباط التنزیل (ص:۱ ۶). 
(۲) دیوان النابغة الجعدي (ص:۱۰۰). و(ثنى): طوی» و(تثقٌ): مال وانحنى. 
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ص بر هه سم 


سر 2 را عم : 0 5 در 5 
و كت هار تشرد 
۲ هه ۳ مت 


قال الزخشري ا لا كان الرجل والمرأة یعتنقان» ویشتمل کل واحد منهما 
هل اه اش ی ی اال 

وقیل: شبه كل واحد منهما باللباس للآخر؛ لأنه یصونه من الوقوع في فضيحة 
الفاحشة. کاللباس الساتر للعورة (". 

قال الشیخ الصاوي وار فالتشبیه من حیث الاعتناق» فکما آن اللباس یسلك 
في العنق» كذلك المرأة تسلك في عنق الرجل» والرجل يسلك في عنقهاء ویصح أن التشبيه 
من حیث ار فارة تستر الرجل والرجل CG‏ لون يد أن حلي 
كار افك ررك سس ل لل ل رشي زر ادر 

*ومن ذلك: قوله جَرّوك: وذا مالغ مَرُوأ كرَامَا ©4 [الفرقان:]ء أي: کنو 
عن لفظه ولم يوردوه على صيغته (*) أي: عدلوا عن لفظ اللغو الذي يستهجن إلى 
الكناية» وذلك من كرمهم وحسن صنيعهم من حيث استعمامم الكناية في موضعهاء 
حيث تركوا ما يفحش ذكره في السمع» وما ينبو عنه الطبع» إلى جميل الكناية التي تحقق 
القصد. 

قال الألوسي وَمَدََْ: "قیل: المراد باللغو: الكلام الباطل المؤذي لهمء أو ما یعمه 
والفعل المؤذي. وبالكرم: العفو والصفح عمن آذاهم وإليه يشير ما أخرجه جماعة عن 


.)۲۲۰/۱( الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:87١).‏ 
(۳) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۸۰/۱). 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن (۳۰۳/۲). 


۹۳ 


مجاهد مره أنه قال في الآية: إذا أوذوا صفحوا . وجعل الكلام على هذا بتقدير 
مضاف. أي: إذا مروا بأهل اللغو أعرضوا عنهم» كما قيل: 


ای ی ی قَمَضَيْتْ نت فُلث لا يَعْنِين 


وقیل: اللغو القول الستهجن, والراد عرورهم علیه: إتياتحم على ذكره» 1 
الکف عنه والعدول إلى الكناية» والیه یوم ما خرجه جاعة: عن مجاهد یمه أيضًا 
أنه قال فیها: کانوا إذا آتوا على ذكر النکاح کنوا عنه (") 

وعمم بعضهم» وجعل ما ذکر من باب: التمثیل. 

وجوز أن يراد باللغو: الزور بالعنی العام» أعني: الأمر الباطل» عبر عنه تارة بالزور؛ 
لميله عن جهة الحق» وتارة باللغو؛ لأنه من شأنه أن یلغی ويطرح» ففي الکلام: وضع 


(۱) أخرج الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حيد» وابن أبي الدنیا في (ذم الغضب)» وابن جرير» وابن النذر» 
وابن أبي حاتم والبيهقي في (شعب الإعان): عن مجاهد وله ین لا يَفْهَدُونَ الور قال: 
مجالس الغناء. ولا مروا اللو مرا راما ©4 قال: إذا أوذوا صفحوا. الدر المنشور (587/5)» 
وانظر: تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۸/ ۰۲۷۳۹ تفسير الطبري »)۳١١/١۹(‏ التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد (۰)۲۰/۲۲ شعب الإيمان [۰]۷۷۳4 مداراة الناس» لابن أبي الدنيا [5؟]. 

(۲) انظر: معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۰)۷۷/4 معان القرآن» لأبي جعفر النحاس (۲۷۰/۲) تفسير القرآن 
العظیم لابن أبي حاتم (۰)۲۷۳۹/۸ الكشف والبيان (۰)۱5۲/۷ التفسير البسيط »)٦۰٦/١١(‏ مصنف 


a‏ م" 


5 


المظهر موضع المضمرء والمعنى: والذين لا يحضرون الباطل» وإذا مروا به على طريق الاتفاق 
اعرضوا عنه"(). 

*ومن ذلك: قوله وت لوَرَوَدَتَُ ّى هوق بَْتِهَا عن یه ول لوب وتات 
یت لك [مسد:۱۳. فقوله جَرّك: «وَرَوَدَتَهُ ای هُوَ فى بَيتَهَا عن کضیه» كناية عما 
تطلب المرأة من الرجل (۳. 

قال ابن عطية وج قوله جَرد. عن تَّفْسِدم)» "كناية عن غرض الواقعة ۳ 
"آي: فالنفس أريد با عفافه وتمكينها منه لما تريد» فكأتما تراوده عن أن یسلم إليها رادته 
وحکمه ق نفسه"(*. 

*ومن ذلك: قوله ر زو ا ی ی كانت ت فعمل یت 6 [الأنبياء: 4 ۷]» 
فإنه كناية عن إتيان الرجال (. 

ومن ذلك: قوله ڪلڪ «ولا ین يقن یفتریتهه بين یهن 
وَأَيَجُلِهنَ4 [المتحنة: ۲ ۱]. 

قال الراغب وَمَدلتَة: "قوله جڪ «ولا یی بيهن یفتریتةه بت أَيَدِيهِنَ 
وَأَرَجُلِهِنَ4 السحت:۱۲], كناية عن الزنا. 


(۱) روح المعاني .)01/1٠١(‏ 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (۳۰/۲). 

(۳) احرر الوجيز (۲۳۲/۳). 

(4) التحریر والتنویر (۲5۰/۱۲). 

(5) انظر: الفردات في غريب القرآن مادة: (خبث) (ص:۲۷۲). 


© ور ص زیر هه 


4 ار لیات انار عوواس وا 


وقیل: بل ذلك لكل فعل مستبشع يتعاطينه بالید والرجل» من تناول ما لا جوز 
والشي إلى ما يقبح» ویقال: جاء بالبهيتة» أي: بالکذب ". 

وقال القاضي آبو بكر بن العربي وَمَدَمَه قبل في «َیْیینَ» قولان: آحدهما: 
المسألة. الثاني: أكل الحرام. وفي: وج ثلاثة آقوال: الأول: الکذب في انقضاء 
العدة. الثایي: هو إلحاق ولد بمن لم يكن له. الثالث: أنه كناية عما بين البطن والفرج"7"). 

وقال أبو عبد الله القرطي رثات "ومعنى: بين طوَأَرْجْلِِنَ4: فروجهن. وقيل: ما 
كان بين أيديهن من قبلة أو جسة» وبين أرجلهن الجماع. وقيل: المعنى لا يلحقن برجاهن 
ولدّا من غيرهم. وهذا قول الجمهور. وكانت المرأة تلتقط ولدًّا فتلحقه بزوجهاء وتقول: 
هذا ولدي منك فكان هذا من البهتان والافتراء. وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن 
الولد؛ أن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين بدا وفرجها الذي تلد مه بين ليا 

*ومن ذلك: قوله ریت لفَجَعَلَهُمْ گقضف مَأ ڪول 4 نبل:ه] 

كنى به عن مصيرهم إلى الْعَذِرَة؛ فإنَّ ورق الزرع إذا أكل انتهى حاله إلى ذلك . 

قال ابن جرير وَمَدَآمَة: "يعني -تعالى ذکره-: فجعل الله َيل أصحاب الفيل كز 
أكلته الدواب فراثته» فيبس وتفرقت أجزاؤه. شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي 00 9 


وتفرق آراب آبدانمم با بتفرق أجزاء الروث» الذي حدث عن أكل الزرع. وقد كان 


(۱) المفردات في غريب القرآن» مادة: (هت) (ص:۱۸). 
(۲) أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي (۲۳۰/4). 

(۳) تفسير القرطبي (۷۲/۱۸). 

(4) انظر: البرهان في علوم القرآن (۳۰۵/۲). 
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]| زر هو یف 
< قاض مر فلت وع لرا بيان وال روالِ قو واضوله 


٭ و ےک 0 ص رز ھچ ص 


بعضهم يقول: العصف: هو القشر الخارج الذي يكون على حب الحنطة من خارج» 
كهيئة الغلاف ها. ثم ذكر من قال بأنه قد: عُني بذلك ورق الزرع. ."017. 

وقال الزخخشري لته "قوله جَزْوَك: گتضف مَأحُولٍ 4 اليل:ه]» أي: وقع فيه 
الا کال: وهو آن اکل الدود. أو بتبن أکلته الدواب واه ولکنه جاء على ما عليه 
آداب القرآن» کقوله جر نا أکلان الطَعام4 [ندة:۷], أو أريد: أكل حبه فبقي 
صفرًا وار أي : خاليًا من الخير. العنی: کعصف ما کول ات كما یقال: فلان 
الوجه مخذف؛ لکونه امعلرق ار 

وقال الشهاب الخفاجي رجاه "ولم يذكر الروث هجتنه. فجاء على الآداب 
القرآنية» فشبه تقطع أوصالهم بتفزق أجزاء الروث» ففيه إظهار تشويه حام"(*. 


ثالنًا: التنبيه على عظم قدرة الله عَم وشدة تمكنه برك وتصرفه في الخلق, 
والتعبير عن ذلك بما لا يؤديه اللفظ الصريح: 

إن من أغراض الكناية: التنبيه على عظم قدرة الله عَرَبَلٌ وشدة تمكنه جر وتصرفه 
في الخلق» وكون المكنى به ينبه على معنى لا يؤديه اللفظ الصريح. 


(۱) انظر: تفسير الطبري »)1٤٤/۲٤(‏ وانظر: الكشف والبيان (۲۹۸/۱۰). 

(؟) الكشاف (۸۰۰/۶). 

(۳) حاشية الطيبي على الكشاف (۰۸:/۱۲). 

)٤(‏ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۳۹۸/۸) وانظر: حاشية القونوي وابن التمجيد على 
البيضاوي (۲/۲۰ 4 4). 


۹۷ 


ES‏ ريه مسري ولارض ولا لودل 
جفطهتا4 [بتن:۰۰:]. فقوله: «جنشهتاه آي: حفظ اه ل السماوات والارض» 
فحذف الفاعل» وأضاف الصدر إلى الفعول. وف الآية: كناية عن عظیم قدرة الله عَیبل 
کقوله جَزَّوَك: الله ۳ ل انق وَمَا تغیض لارام وَمَا 0 1 و 
بیقدار © عَلمْ لیب وَآَلشَّهدَةِ الکبیر ألْمْتعَالٍِ @4 [لرعد: م-»]. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور یمن في تفسير قوله جَزَّيَكا: طن رق لک 
شَىْءٍ حفیظ ©4 [هود:»ه] "الحفيظ: أصله مبالغة الحافظ» وهو الذي يضع المحفوظ بحيث 
لا یناله أحد غير لحافظه وهو هنا كناية عن القدرة ا 

*ومن ذلك: قوله جَیه: وما مرو له حى قري ررض خمیقا فطل يوم 

شرك مد وس [الزمر:71۷]. 

ففي الآية: كناية عن عظیم قدرة الله عير 

دمن ذلك: قوله جَزَّيَكَ: لله مَقَالِيدُ ا cc‏ [الزمر:1۳]. 

ففي الآية: كناية عن عظيم قدرة الله عل وضدة فكنه زى من التصرف ق كل 
شيء في السماوات والأرض» وحفظه لاء فلا يملك أمرهاء ولا يتمكن من التصرف فيها 
غيره» فهو یه الحافظ لخزائنهاء ومدبرهاء وهو الذي يملك مفاتيحها. 


وقد تقدم تفسير الآية. 


(۱) التحرير والتنوير (۱۰۳/۱۲). 


۹۸ 


© و ص زیر هه 


9 ار اکنا نام رال قە واوا 


قال الشيخ مصلح الدين ابن التمجيد ماه في (حاشيته على البيضاوي): "قو 
رتك لر مَقَالِيدُ لسوت وألأرض4 [لرير:.<]: هو كناية عن قدرة الله عيبل وحفظه 
ان الشلوقات؛ لان می له مقالید السماواث والارض بلزمه آن یکون حافظا وقادژل 
وبالعکس, فتوسل بذکر اللفظ الذّال على الملزوم إلى اللازم» مع جواز إرادة الملزوم. وليس 
معنی الكناية إلا هذا"(. 

وقد دن على ذلك O‏ للك مقالید التلوت وال رون یط اررق من 
با ور اه نهر کل شَىْءٍ علیم 469 [سری:۱۲: وقال جَزَّوَلا: لزان ن شا عنقة 
خرابه, [سجر:۲۱]» وقال مِوََ: قل و انم تَمْلِكُونَ خَرَآيْنَ رَعْمَةِ رَقَ إا ا خَشْيَة 
آلانقاتی4» [لاسره:.۱۰]. وقال جوا 00 خراین رة ریت آلْعزیز ماب 4 اص:ه]. 
وقال جَرّوَك: َم عندهم حَرَآينُ رب أَمْ هم ألْمْصَيْطِرُونَ ©4 الطر:۳ وقال ور «وَِنّه 
حَرَآينُ آلسَمَوَتِ وَلْأَرضٍ 0 هقی لا يَفْقَهُونَ ©4 [لشافقون:»]. 

*ومن ذلك: قوله جَرّْهك: ايا الاس توا ریم ای خَلَقَكُم من تفس وحِدَةٍ 
وَخَلَقَ منها رَوْجَهَا وب مِنهُمَا رجالا كَثيرَا وَنسَآءَ)4 اسه:۱ وقوله جَزّهَك: «* هر الى 
ان 
مرت ب44 |امرف:۱۸۰: وقوله ریک «خَلَقَكُم ین تفس وجدة ثم جَعَلَ منها جما 
و ای ی مت 


2 


لت دَلِكْمْ له ریم له لك لآ له إلا هو قان تُصْرَقُونَ ©4 [لرسر:ح]. 


(۱) حاشية ابن التمجید .)557/1١(‏ 


۹۹ 


© و ص زیر هه 


< ار لیات نایلق واضوا 


قيل: إن قوله َزّهَلا: «خَلَقَكُم يِن تفس وَجد:4 كناية عن آدم يالل وفيه: 
تنبيه على عظم قدرة الله جرک وهو من أسباب الكناية» فهو َو القادر المالك 
المتصرف» والمنفرد بالوحدانية» خلق آدم عیام من الماء والطين» والماء والطين موجودان 
من عدم» فآل الامر إلاأن آدم یس وأولاده موجودان من عدم ار 

وقوله جَرّتك: لمکم [لرر:٠].‏ أي: یقدر على إيجادكم أنتم والأنعام على ما 
أنتم عليه من أخلاط العناصر. TS‏ مه4 ولا كان تطوير الخلق داخل البطن 
حيث لا تصل إليه يد مخلوق ولا بصره» ال على عظمته ودلالته على تمام القدرة 
والقهر: طحَلَنَا مَنْ بَعْد حَلْقِ)4 ي: شیّا بعد شيء في تنقلات الأطوار» وتقلبات دور 
ولا كان الحيوان لا يعرف ما هو إلا في التطوير الرابع؛ وكان الجهل ظلمة قال: إفى ظُلْمَتِ 
لب يعني: البطن والرحم والمشيمة. نقل عن ابن عباس ية" . 

ولا بت لله عر كمال العظمة والقه قال 07 ما أنتجه الكلام السابق 
معظمًا بأداة البعد» وميم الجمع: ذلك أي: العالي المراتب شهادتکم أيها الخلق 
کلکم بعضكم بلسان قاله» وبعضكم بناطق حاله» الذي جميع ما ذكر من أول السورة 
إلى هنا أفعاله» ولا أشار إلى عظمته بأداة البعد أخبر عن اسم الاشارة فقال: ول أي: 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (۳۰۱/۲). الإتقان اا 

(۲) ونقل عن مجاهد» وعکرمة وقتادة» والضحاك. انظر: تفسير الطبري (۲۵۸/۲۱) الدر النثور (۲۱۲/۷). 
وقیل: قي الأصلاب والرحم والبطن. انظر: معان القرآن وإعرابه» للزجاج (۳۰/4) الكشاف 
ام ۱ مفاتيح الغيب (5/55 ؟57)» قال ابن جزي رجانه "والأول أرجح؛ لقوله جَزَّهَك: فى بُظُونٍ 
مس > ولم يذكر الصلب". وقيل: ظلمة النطفة ثم العلقة ثم المضغة. انظر: نظم الدرر (45۸/۱). 


8 ازع رق و ات رو تروش 


© ور ص زیر هم 


الجامع لجميع صفات الكمال» ونبه على جهلهم ما یعلمون من ربوبیته؛ لعملهم بالشرك 
عمل جاهل بذلك فقال واصمًا: «رَبُْم4 أي: المالك والمربي لکم بالخلق والرزق. ولا 
کان الريي قد لا یکون ملگا قال نتیجة نا سبق: راي أي: وحده «اْْ4. ولا کان 
الختص باللك قد لا یکون ره قال مثبنًا له الإلهية على ما یقتضیه من الوحدانية» وهو 
بمنزلة نتيجة النتيجة: »لا له لا هُوَ. ولا تکفل هذا السیاق بوجوب الاخلاص في 
الاقبال عليه والاعراض عما سواه. لآن الکل تحت قهره.. (. 

وقد حقق آستاذنا العلامة ابراهيم خليفة مه في (تفسیره لسورة النساء) في کلام 
مطول الراد من قوله جِرَر: «حَلَقَكُم من تفس وَحدة وق منها رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا 
گییرا وَِسَآَ4 [انساء:1] فقال: إن خلق الزوج من جنس النفس الذي هو التراب» لا من 
جزء من أجزائها -ضلع أو غير ضلع- حسبما هو الشائع الذي نصره الألوسي ول 
فلا يخفى على فطانة القارئ النصف حسن التنظر؛ لما في الاية با في آختها من (سورة 
لنحل): لوألل جع لَكُم ین أَنفْيِكُمْ أَروجَاه [نسل:م] الآية» ونظیرتما من (سورة 
لروم) کذلك: «زین عیعه آن خلق سکم نن آفیکم آزوجا كر 
إِلَيْمَاك [لروم:1؟] الآية؛ فان الجعل والخلق من الأنفس في هاتين الآيتين معنيين للحمل على 
الجبس لا بتکلف سمج يتنزه عنه القرآن العظیم والا فمن ذا الذي عکن أن يراعي حکم 
القاعدة الغالبة» والتي لا صارف عن وجوب الأخذ جا في هذا المقام البتة» أعني: القاعدة 


القائلة بأن: (مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادًا).. ثم يقول مع ذلك» وقضاء 


(۱) بتصرف عن (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) (4۵۹-4۵5۷/۱). 


ص بر هه سم 


N N O رف‎ 
e ES 
ار ساهو" ”اك‎ ۲ 


بحكم هذه القاعدة: إن زوج خلقت من جزء من نفس زوجها حتى أن المرأة الواحدة 
تكون متعددة الخلق مرات بتعدد زواجها بأزواج شتى؟! وهو ما لا يقول بمثله عاقل. 

فإذا كان أمر حمل الخلق من الأنفس في هاتين الآيتين هو على هذا النحو من تعين 
إرادة الجنس وعدم جواز إرادة الجزء فلم لا يكون الحمل في آيتنا هذه الفاتحة لسورة النساء 
وما يشبهها هو على عين هذا النحو جمعًا بين التصوص, ولا لبعضها على بعض» 
وتفسيرا لبعضها ببعض» وخير ما يفسر القرآن هو القرآن ذاته. ثم رد ما أوده الألوسي في 
تحقيق مطول إلى أن قال: آما حدیت: «استوصوا بالنساء خبر فک خُلِقَنَ من 
ضلع. .» الحديث ( فان الأوفق بمعناه: التماس العذر للمرأة» وعدم الطماعية في تمام 
تقوعها أن يحمل على التمثيل لا على حقيقة الخلق من الضلع على ما ذکره غير واحد 
من حققي شراح الحديث ... الخ"(). 

والحاصل أن في آيات الخلق -الآنفة الذكر- دلالة عظمية على قدرة الله عب 
وشدة تمكنه جر وتصرفه في الخلق» فهو با مبدع الخلق» ومالك اللك. والحافظ 
لنظام العالم» وليس كمثله شيء. 


والآيات في هذا كثيرة. 


(۱) صحيح البخاري [۰۳۳۳۱ 53185]ء مسلم [1۸ ۱]. 
(۲) انظر ذلك مفصلًا في (تفسير سورة النساء) (ص:59١55-1١).‏ 


رابعًا: الإشارة إلى فطنة المخاطب: 

وذلك حيث يُفْهم المكنى عنه من القرائن والسياق والسباق. 

*وذلك نحو قوله :وان کنشم فى ریب مما تولا عل عَبْئا انوا بشورو من 
یه واذغوا  sS‏ 
ار ال ره ها الاس رجا 4 [البقرة:۲۳-؛ ؟]. 

فإنه كناية عن ألا تعاندوا عند ظهور العجزة فتمسکم هذه النار العظیمة (. 

قوله جَرّ: فان َم تَفْعَُو4 أي: ما آمرتم به من الاتیان بالمثل» بعد ما بذلتم في 
السعي غاية اجهود. ون تَفْعَلُوأي اعتراض بين جزأي الشرطية» مقرر لمضمون مقدمهاء 
ومؤكد لإيجاب العمل بتاليهاء وهذه معجزة باهرة» حيث أخبر بالغيب الخاص علمه به 
يبَر وقد وقع الأمر کذلك. كيف لا ولو عارضوه بشيء يدانيه في الجملة لتناقله الرواة 
خلفا عن سلف. 8فَاتَّقُوا آلتَارَك جواب الشرطء على أن اتقاء النار كناية عن الاحتراز 
من العناد؛ إذ بذلك يتحمّق تسيّبه عنه» وترتبه عليه» كأنه قيل: فإذا عجزتم عن الإتيان 
بمثله -كما هو المقرر- فاحترزوا من إنكار كونه منزلا من عند الله عر فإنه مستوجب 
للعقاب بالنار» لكن آوثر عليه الكناية المذكورة المبنيّة على تصوير العناد بصورة النارء 
وجعل الاتصاف به عين الملابسة بماء للمبالغة في تمويل شأنه وتفظيع أمره» وإظهار 
كمال العناية بتحذير المخاطبين منه» وتنفيرهم عنه» وحثهم على الج في تحقيق لمكي 
به. وفيه من الإيجاز البدیع ما لا یخفی حیث كان الأصل: فان لم تفعلوا فقد صحّ صدقه 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۳۰۲/۲). 


و کارا بای ذب هرارو 


آ ار وی ص زد ھھھ م 


عندکم. وإذا صحّ ذلك كان لزومکم العناد» وترککم الإيهان به سببًا لاستحقاقکم العقاب 
بالنار» فاحترزوا منه» واتقوا النار لای وَقُودُ lM E‏ 
هول وفظاعة -أعاذنا الله من ذلك- (. 
*ومن ذلك: قوله جَزَّهَك: و ا TT‏ 
رَوْجَكَ واي الله وى فى نَفْسِكَ ما آله مُبْدِيهِ وى اگاس وله أحَقْ أن 
م [الأحزاب:۷٠].‏ 
فقوله جرک «أَنْعمَ له عَلَيْهِ وَأنْعَنْك عَلَيْو4ُ كنى به عن زيد بن حارثة نند 
فقد آنعم الله یل عليه بالإسلام الذي هو أجل النعم. 
و نت عَلَيْدك أي: بالعتق» والاصطفاء بالولاية» واحبة. 
قال ابن كثير يَمَدُلنَة: كان سيّدًا كبير ال جليل القدرء حبيبا إلى النبي 
تیم يقال له: احب. ويقال لابنه أسامة: الحب ابن الحب. قالت عائشة وََيَْعَتَا: 
ما بعثه رسول الله ةيموسر في سرية إلا أمره عليهم» ولو عاش بعده لاستخلفه. 
فقد امم اسه في أول الآية؛ تعظيمًا له؛ وتقديرا لشأنه؛ وتذکی] له بالإنعام عليه» ثم صرح 
باسمه؛ مبالغة في تكريمه, وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر امه صراحة في القرآن الكريم 
گومن ذلك: قوله ی ما كان ا ا اعد ين جال ولک رل الله 


وَخَاتَمَ ا [الأحزاب: ٠‏ :]. 


.)717/١( تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)4 7 4/5( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


TER‏ ص یر هه 


9 ار اکنا ف الل ةو لرا ان الق واضوا 


فقوله جَزَّوَكا: «مّن رَجَالِكُمْ4 كني به عن زيد بن حارثة وین أي: لم يكن أب 
لزید ب ولا «آبا أحد ون رَجَاِحُمَ؛ على الحقيقة» فيثبت بينه وبينه ما بين الوالد 
وولده من حرمة المصاهرة وغيرها. 

ولا یتتقض عمومه بکونه ا تلطا رلا وایراهیم؛ لانمم ل یلغوا مبلغ 
الرجال» ولو بلغوا کانوا رجاله لا رجامم فأضاف الرجال إليهم لا لیه. 

ولا یعارضه وجود الحسن والحسين يتك لانه صَإِلئاعيووَسَةَ ليس آبا هما في 
الحقيقة؛ لأغما ليسا من صلبه وإنما کانا ابي بنته. 


۳ 


۳3 


وتي (فتح الرحمن): "قوله جريد: ما گان مهب اح من رَجَاِحُمْ وحن رَسُولَ 
له وات لته الآيق» هو جواب عن سوال مقدرء تقديره: أمحمد أبو زيد بن حارثة؟ 

فأجیب بنفي الاعم الستلزم لنفي الأخص؛ إذ لو اقتصر على قوله: ما كان محمد 
آبا زيد لقیل: وماذا یلزم منه؟ فقد كان للأنبياء هلكه آبنای فجيء بنفي الأعم؛ تمهيدًا 
للاستدراك بأنه رسول الله وخاتم النبیین متیوتتر ۸. 


(۱) فتح الرحمن بکشف ما یلتبس في القرآن» لزكريا الأنصاري (ص:47۱). 


© ور ص زیر هه 


8 ازع ارام ر ردیر تروش 


خامسًا: استعمال لفظ هو أجمل وآبلغ من الصریح: 

إن من آغراض استعمال الكناية: العدول عن صریح اللفظ إلى آخر هو أجمل 
وأبلغ» ویقال في آیات القرآن الکرم: إن كل لفظ قد استعمل في موضعه» وهو في علی 
درجات البلاغة وأجملهاء ویظهر ذلك جليًا في الآيات التالية: 


مج فل مود 


آفمن ذلك: قوله جَزّيَك: ظِإِنّ هدا أخى لد دس وَيْسْعُونَ عه وَل تَعَجَهُ 
وَاحِدَةٌ» اصس:۲۳]. 
قال غیر واحد: "کی بالنعجة عن الرأه. 
والعرب تکنی عن المرأة بالنعجة والشاة» قال الأعشى: 
فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حيّة قلبه وطحاطا (۲) 


فعنى بالشاة ههنا: المرأة. 


(۱) انظر: مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى (۱۸۱/۲) معان القرآن وإعرابه (۳۲/۶) معان القرآن» 
لأبي جعفر النحاس (917/5)» تفسير الطبري (۱۸۵/۲۱)» تفسير السمعاني (4۳6/4) الوسيط في 
تفسير القرآن المجيد (/47 ه)» الكشاف (84/4). المحرر الوجيز (۵۰۰-4۹۹/4)) النكت والعيون 
»)۸۷/١(‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل (337/57)) تفسير البغوي (۸۰/۷) التعريف والاعلام» لعبد 
الرهن السهيلي (ص:۱۱۳). 

(۲) انظر: دیوان الاعشی (ص:۲۳) تلخیص البيان في مجازات القرآن (۰)۲۷۹/۲ الکامل في اللغة والأدب» 
للمبرد (۰)۲۲۹/۱ (۱۷۸/۲)» عیار الشعر (ص:۰)۱۷۰ الوشح (ص:8۹)» العمدة في حاسن الشعر 
وآدابه (۷۲-۷۱/۲) التذكرة احمدونية (۲۸۳/۷). 


وقال عنترة في (معلقته): 
ا شا ما نص لِعَنْ حَلّثْ له ڪرٽ علي وبتها 1 تررم ١‏ 

قال الزّوْرَن في (شرحه): "ما: صلة زائدة. الشاة: كناية عن المرأة. يقول: يا هؤلاء 
اشهدوا شاة قنص لمن حلت له» فتعجبوا من حسنها وجاها؛ فانما قد حازت أتم الجمال. 

والمعنى: هي حسناء جميلة منم ن كلف ياء وشغف بحبهاء ولكنها حرمت عليّ» 
وليتها لم تحرم علی» أي: ليت أبي لم يتزوجها حتى كان يحل لي تروجها. وقيل: أراد بذلك 
نا حرمت عليه باشتباك الحرب بين قبيلتيهماء ثم تمنى بقاء الصلح". 

ولا بد من التنبه هنا إلى أن المراد من الكناية هنا: معناها اللغوي» لا الكناية في 
اصطلاح البيانيين» - كما هو بين-. 


(۱) ابیت من (الکامل)» وهو لعنترة في (دیوانه)» (ص:۰)۲۱۳ وانظر: تأويل مشكل القرآن (ص:۵ ۱7)» بصائر 
ذوي التمييز (570/54)» روح المعاني (۰)۱۷۳-۱۷۲/۱۲ تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲۷۹/۲)» 
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (۵6/۳)» جمهرة أشعار العرب (ص:578)» شرح المعلقات التسع 
(ص: 4۷ ۰)۲ العمدة (۰)۳۱۲/۱ شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص:١55)»‏ الحماسة البصرية 
(ص:۲ ۲ ): 

(۲) شرح العلقات السبع» لحسين بن أحمد الزّوَْنِ (ص: ۱ ۲)) وانظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» 
لأبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري (ص:۰)۳۰۳ حاشية الطيي على الکشاف (۲۰۳/۱۳). 


TER‏ ص یر هه 


< ار اکنا نام رال قو اول 


وقد نبّه علی ذلك: الشهاب ا ن حیث قال: إن الكناية هنا معناها 
اللغوي؛ لأنه استعارة مصكحة؛ لتشبیهها با في لين الجانب» وسهولة الضبط 
والانتفاع 6۱ وقد استعملته العرب کنیرا کالشاة قال: 

گناج الملا ت E‏ 

ويكنى بها عن المرأة؛ لسكوغاء e‏ وضعف جانبهاء كما قال النحاس رذآ 
"ان العرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاة؛ لما هي عليه من السكون ولْمَعْجرَة» وضعف 
الجانب"7). وقال القاضي البيضاوي رَِمَهْمَه: "الكناية والتمثيل فيما يساق للتعريض أبلغ 
في المقصود"). لأنه أوقع في الذهن؛ لوقوعه مع بينة كما صرحوا في بيان قولهم: المجاز 


(۱) شبهها بالشاة الوحشية في الحسن والجمال والنفرة عن الرجال» وأن كلا يصطاد بالاحتيال على طريق الاستعارة 
التصريحية» وذكر (القنص): ترشیح؛ لأنه يلائم الشاة. و(ما) زائدة» أي: يا شاة القنص تعالي» فهذا وقت 
التفكر في شأنك. وقيل: النادی حذوف أي: يا قوم أحضروا شاة قنص» وتعجبوا من حاها. و(القنص): 
الصيدء ول(القنص) -بالتحريك- و(القنيص): المصيد..." حاشية ابن المنير على الكشاف (۸4/۶). 

(۲) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۳۰/۷). والبيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في (ديوانه) 
(ص:۱۷۷)» وتمامه: (قُلْتُ إذ أقبلت ورف عََادَى*** گنعاج الملا تَعَسَفْنَ رَمْلَّا). انظر: حاشية الطيبي 
علی لکشات ۱۱/۱۲ ا لکا ا )۷۹/۲( الخصائص (۰)۳۸۸/۲ اللمع في 
العربية» لابن جني (ص:٩)۰‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (۳۸۸/۲)» شرح الكافية 
الشافية (۰)۱۲۹۵/۳ شرح تسهيل الفوائد (۳۷/۳) شرح المفصلء» لابن يعيش (۲۸۰/۲)» شرح 
الشواهد الكبرى .)١5547/5(‏ وشبههن بالنعاج الوحشية في حسن المشية» وسعة العيون وسوادها. انظر: 
حاشية ابن المنير على الكشاف (4/ ۸4). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (۰)۱۷۲/۱۰ آحکامالقرآن» لابن العربي .)٤۹/٤(‏ 

(4) تفسير البيضاوي (۱۷/۵)» وانظر: البحر احیط في التفسير »)١49/4(‏ تفسير أبي السعود (۲۲۱/۷). 


0 2 ب ( 2 ۳ 5 5 
< ار اکنا وَاِللَمَةَوعلولِيَانِوَالعيَمافِقَووَأصْوَهِ 


2 يف رہ هه سا 


أبلغ من الحقيقة؛ لأنه إيراد شيء مع بينة» كهذا الكلام في كون الكناية أبلغ من التصريح؛ 
وللاحتراز عن بیان حاله عَْويَةِ بالتصريح» والمواجهة؛ قضاء لحق النبوة» ومراعاة لكمال 
الافادة. قيل: ويجوز أن يراد بالتمثيل معناه المعروف فتأمل انتهى. ولا يخفى أنه مع تكلفه 
لا يناسب المقام. و(الأبلغ) إما من البلاغة أو من البالغة (. 

وقيل: كنى بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك؛ لأن ترك التصريح بذكر النساء 
أجمل منه؛ وهذا لم تذكر في القرآن امرأة باسمها إلا مريم عیهَانک(. 

قال السهيلي وَمَدلَمَة: "لم يذكر الله یو في القرآن امرأق وماها باسمها إلا مریم ابنة 
عمران هلكه فإنه ذكر اسمها في نحو من ثلاثين موضعًا؛ لحكمة ذكرها بعض الأشياخ. 
قال: إن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في ملأ ولا يبتذلون أسماءهن» بل يكنون 
عن الزوجة بالعرس, والأهل» والعيال» ونحو ذلك. فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن» ول 
يصونوا أسماءهن عن الذكر والتصريح ياء فلما قالت النصارى في مرم اه ما قالت» 
صرح الله عَرَيبَنَ باسمهاء ول يكن عنها؛ تأكيدًا للأمومة والعبودية التي هي صفة ها 
وتأكيدًا لأن عيسى هك لا أب له ولا لنسب إليه» واعتقاد هذا واجب. فإذا تكرر 
ذكره منسويًا إلى الأم استشعرت القلوب اعتقاد ما يحب عليها اعتقاده من نفي الأب 


عنه» وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة اليهود -لعنهم الله والله آعلم-۳۳. 


(۱) حاشية القونوي على البيضاوي (587/15). 
(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن »)١٠٠-٠١۹/۳(‏ مفتاح السعادة (4۱5/۲). 
(۳) التعريف والإعلام با هم في القرآن من الأسماء والأعلام؛ لعبد الرحمن السهيلي (ص:۷۹). 


* 0 ات a‏ و 
ومن ذلك : قوله جل‌وعلا: ومن یولهم يوميد دبرهو لا تمسر لقتال او مَتَحَيرًا إلى 


2 
س ۵ صر ع۶ 2 و 


فعة4 الأنفل:1» وقوله رد واو تلم آلزین كَفَرُوأ دیفم لا دون ولا ولا 
تصیرا 48 [الفتح:۲۲]. وقوله جَرَوكَكا: نم وی مُدَبرِينَ 48 [التوبة:ه؟]. 

وتولية الدبر والأدبار كناية عن المزعة؛ لأن النهزم يجعل خصمه متولیّاه ومتوجهًا 
إلى دبره ومؤخرهء وذلك آعون له على قتله إذا آدرکه (. 

وذکر الشهاب الخفاجي رجاه في قوله یه لور فلکم ألَّذِينَ ۱ 
لیر کم لا جدون و ولا تصیرا ©4: أن الحارس أحد معان الوليّ» وتفسیره هنا بذلك؛ 
لمناسبته للمنهزم. وقال الراغب :كل من ولي آمر آخر فهو وليه» وعلیه: فاخارس 
ولي؛ لأنه يلي آمر الحروس» والتنکیر للتعمیم» أي: طلا يجدُونَ4: فردًا ما من الأولياء. 
رلا تصیرا ©)4: ولا فردًا ما من الناصرين ال 

وقال الكفوي رجاه "التولي: الاعراض مطلقاء ولا يلزمه الإدبار. والتولي بالإدبار 
قد يكون على حقيقته» كما في قوله جَزَّوجَكا: بعد أن رل مدَّبِرِينَ © [لنیاء:۰۷]. وقد 


يكون كناية عن الانغزام» كما في قوله جر ف وم مذبریق ©4 [لتوبة:هم]"0©. 


(۱) انظر: سر الفصاحة» لأبي محمد عبد الله بن سنان الخفاجي (ص:54١)»‏ البرهان في علوم القرآن (7/7١؟)»‏ 
حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۰)۱۳/۳ روح المعاني .)۲٠٤/۱۳(‏ 

(۲) روح المعاني (۰)۲۹/۱۳ حاشية الشهاب الخفاجي (1۳/۸)» الفردات في غريب القرآن» للراغب» مادة: 
(ولي) (ص:۸۸۷). 

(۳) الكليات (ص:۲۸). 


“ومن ذلك: قوله جَرََك: وین الاس من جلف أله بغتر عِلْمِ ولا هُتی ولا 
كتنب میب © ان عظفه یل عن سبیل له فى یاج ولذیه وم یمه عَذاب 
TON‏ وق له یس بط لعبید ۵ CN‏ 
حرف ان آضابهء کنر اطمان بف وان أضابثة شتا نشب غ وجهه-4 [لسم:۱۱-۸. 

قوله رَد تان عظنب» حال أخرى من فاعل يجادل» أي: لاويًا عنقه عن 
الامان وعن طاعة الله ل كيرا وع أو عاطّا جاب وطاویا کشحه 017 معرضا 
متكبرا وثني العطف كناية عن التكبر كلئ الجيد» ومعناه: یجادل في الله یل بغير علم 
متكبراء أو معرضًا عن احق؛ استخفافا 20 

وقال الزتخشري رجا قوله جلو لإوَمِنَ الَا من يَعْبْدُ له عل حَرْفَ4 أي 
"على طرف من الدين» لا في وسطه وقلبه. وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في 
8 یکون غلی طرف من العسکن فان اس 
بظفر وغنيمة قرٌ واطمأن» والا فرّ وطار على وجهه". 

وقيل في معنى قوله جَزَّكا: رن أَصَابَئَهُ فقتاً آنقلب کل وَجْهِهِ4: انقلب على وجهه 
رجع سريعًا إلى جهة أخرى فهو مجاز. 

وقيل: معناه: أسرع مستوليًا على الجهة التي تواجهه غير ملتفت يميئًا وشالا» ولا 
مبال با يستقبله من حرار وجبال» وهو معنى قول الزمخشري یمه في (الكشاف): (طار 


(۱) (طوى كشحه عنه): إذا أعرض عنه» والكشح والحَصْر والرب واحد. وهو ما يلي الخاصرة. 
(۲) انظر: تفسير البيضاوي (٤/٦1)»ء‏ بحر العلوم (؟/450)» تفسير أبي السعود (917-95/5). 
(۳) انظر: الكشاف (5/9: .)١‏ 


على وجهه)» فهو كناية عن امزعة. قال الفخر الرازي يَمَدُلنَ: وهذا هو الراد؛ لأن الثبات 
في الدين إنما يكون لو كان الغرض منه: إصابة الحق» وطاعة الله يو والخوف من 
عقابه» فأما إذا كان غرضه الخير المعجل فانه يظهر الدين عند السراء» ويرجع عنه عند 
الضرای فلا يكون إلا منافقّا مذمومّاء وهو مثل قوله جي طمُدَبْدبِينَ بت 
ذَلِكَ)4 (س:۳:. وكقوله جڪ طن كن سم نج من الله الا الم نکن 


20 و 


]١ 4١ مَعَكُمْ4ُ [ [النساء:‎ 

وقيل: هو هنا عبارة عن القلق؛ لأنه في مقابلة «أَطَمَانَ4. 

وی ما كان فالمراد ارتد» ورجع عن دينه إلى الكفر . 

وعبارة العلامة الطيي رمآه: "قول الزنخشري وعدن (وطار على وجهه)» أي 
أسرع مستعليًا على وجهه. هائمًا لا يدري أين يتوجه» وهو كناية عن ازعة؛ فان یز 
مولي ظهره العدوء ويُقبل بوجهه الجهة التي يقصدهاء لكن هاهنا عبارة عن القلق 
والاضطراب؛ لوقوعه مقابلا لقوله جَرّيَك: «أظمَأنّ4» فقدل للمبالغة". 

*ونحوه قوله جڪ وڏا قبل هم تالا جنتفیر سکم رسول نله ووأ ُوسَهُمْ ورآیتهم 
دون وهم مسَكَككْبِرُونَ 6 [انتون:۰]. 


(۱) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۲۸۰/۲). مفاتیح الغیب (۰)۲۰۸/۲۳ روح المعاني 
(۰)۱۱۹/۹ حاشية القونوي على البيضاوي (۲4/۱۳). 
(۲) حاشية الطيبي على الکشاف (4۹/۱۰). 


۱۳۱۱۱ 
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و لكاي هار تشرد 


| يف رہ هه سا 


فقوله .لا رُُوسَهُم4 كناية عن التكبر والاعراض من (اللي) بمعنى: الفتل 
والقلب والإمالة من جانب إلى آخر يقال: لوى فلان رأسه: إذا آماا وحركهاء وهو هنا 
كناية عن التكبر والإعراض عن النصيحة. 

وقيل: هو على حقيقته» أي: حركوها استهزاء. 

*ونحوه: قوله يک ین الَّدِينَ هَادُوأ يحرَهُونَ اگم عن مَوَاضِعِوء وَيَقُولُونَ سَیعتا 
وَعَصَيَْا وَأسْمَعْ غَيْرَ مُسمع وَرَعِا لیا باتهم وَطَعْنًا فى آلین4 [لسء:::]. قال الراغب 
رجذلئه: "لوی رأسه وبرأسه أماله» قال الله عََجَ: لو رُهُوسَهُمَ4 [شانتون:ه]: أمالوهاء ولوى 
لسانه بكذا: كناية عن الكذب وتخرص الحديث. قال الله عل يلون اسهم 
بألكتب» [ل عمرن:./], وقال جَرَّكَكَ: ليا باتهم [نساء::؛]. ويقال: فلان لا يلوي 
عل أحد: إذا آمعن في الزعة. قال الله ع + تُضعدون ولا لون غ آَحَد4 ال 
ار 

"ومن ذلك: قوله جزو: ام ون صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا ینه» [هرد.ه]. 

قال الرّعخشري مهلته. "قوله جینه: ينون صُدُورَهُم4: يَرْوَرُونَ عن اک وينحرفون 
عنه؛ لاد من أَقْبَلَ على السّيء استقبله بصدره» ومن ازْوَرٌ عنه واخْحرف یی عنه صدره» 


والمؤمنين على ازورارهم "07 . 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» مادة: (لوى) (ص:۷۰۲). 
(۲) الكشاف (۳۷۸/۲). 


۱۱ 


ص زیر هه سم 


ری رف ا ل ل N‏ 
9 ا ڪا لاعت م 
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والعرب یعبرون باعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء والیل عنه» ویعبرون باقامة 
الصدر عن القصد آل الشيء وعدم الیل عنه (. 

وقال القاضي البيضاوي وحن الا تم یو صُدُورَهُمُ ليه إل 
"أي: يثنوتما عن الحقٌ» وینحرفون عنه» أو یعطفونا على الکفر وعداوة الني َو 
أو يولون ظهورهم"7". 

قوله: (يتنونما عن الحق وينحرفون عنه) أصل يثنون: (يَثْيُون) فأَعِلٌ بحذفب الضمة 
عن الى ثم حت الیاء؛ لالتقاء الساکنین» وهو الاعلال العروف فى و یرمون. 
والثني: الاحراف والاعراض؛ لکن الراد هنا: الاعراض العنوي كناية أو استعارق؛ تشبيهًا 
للمعقول باحسوس. والجامع: عدم الالتفات نحوه. قال الشیخ عصام الدین القونوي 
رنه في (حاشیته): وهو الراجح. 

وقوله: (أو يعطفوتما على الکفر» وعداوة النيي صإت#عييرم) أي: بميلوتما على 
الكفر. وحاصله يضمرون الکفر» وعداوة البي میرم كذا قيل. 

وقوله: (أو يولون ظهورهم) هذا تفسير ثالث لقراءة الجمهور. قيل: وهو حقيقة 
على هذا؛ لأن من ولى أحدًا ظهره ثنى عنه صدره. والمعنى آنمم إذا رأوا النبي موم 
فعلوا ذلك. قيل: وإذا أمكن المعنى الحقيقي فلا يصار إلى امجاز. 

وأجيب: بان من ول ظهره ليس بمذموم مطلقًاء بل مع إعراضه عن الحق» فيؤول 
إلى المعنيين الآخرين. وثني الصدر يلزمه تولية الظهرء فذكر اللازم وأريد به الملزوم وهذا 


(۱) انظر: أضواء البيان (۱۷۲/۲). 
(؟) تفسير البيضاوي (۱۲۸/۳). 


۱۱ 


< ار لیات نایلق واضوا 


آ ار وی ص زد ھھھ م 


معنی: الكناية. وتعریف الظهور وتولیتها كناية عن الاعراض عن الحق» وعبر به لکونه 
شائعا في الاستعمال بخلاف انحراف الصدور. 

فجعل ثني الصدور مارا عن تولية الظهر أولاء ثم جعل ذلك مجارًا أو كناية عن 
الإعراض 17 . 

والحاصل أنه قد قبل في قوله :تون صُدُورَهُمْ4: إنه من باب الكناية من 

الأول: آنه من ارو عنه واحرف» فيكون ف الكلام كناية عن الاعراض؛ لأن من 
أعرض عن الشيء ثنى عنه صدره» وطوى عنه کشحه. 

والثان: أنمم يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والإعراض عن ال حقّ» فيكون 
في الكلام كناية عن الإخفاء لما يعتقدونه من الكفر» كما كان دأب المنافقين. 

وقد قيل: إن الوجه الثاني يناسبه: قوله جرت ملِيَسْتَخْفُوا ئة أي: ليستخفوا 
من الله عل فلا يطلع عليه رسوله صراتيرمآر والمؤمنين» أو: ليستخفوا من رسول الله 
00 

گومن ذلك: قوله مرك «وأجبط پتترهه فیح بقل كتير عن ما آنقق فیها وهت 
خَارِيةٌ عل عْرُوشِهَاك [لكمد:٠٠].‏ فقوله ري لح یب یه كناية عن الندم. 


(۱) انظر: حاشیتا القونوي وابن التمجید على البيضاوي (۱۰/ ۱5-۱). 
(۲) انظر: حاشية الطيي على الکشاف (۰)۱8-۱۳/۸ روح المعاني (۱۹۲/7) فتح القدی للشوكاني 
(؟/:ه). 


VERO‏ ص یر هه 


< ار لیات نایلق واضوا 


قال دري يد E‏ 
يقلب كفيه ظهرًا لبطن ( كما كنى عن ذلك بِعَضّ الكف أو الأنامل» والسقوط في 
ا 

*ومن ذلك: قوله جر «وَيَومَيَعَضُ المع یه يَقُولُ يكن آتخذث مَع سول 
سَبیلا © ا لم ۳ فلاا لل © [لفرقان:۲۸-۲۷]. كناية عن الندم واحسرق 
كما أن لفظة: (قلآن) كناية عن الخليل الذي أضله. 

قال الرعخشري ا عض الیدین والأنامل» والسقوط في اليد وأكل البنان» 
وحرق الأسنان والارم » وقرعها: کنایات عن الغيظ والحسرة؛ لأتما من روادفهاء فیذکر 
الرادفة ویدل يها على الردوف. فیرتفع الکلام به في طبقة الفصاحة ويجد السامع عنده 
ف نفسه من الروعة والاستحسان ما لا هده عند لفظ الك عا 


(۱) قال في (الأساس): قلبث الأمر ظهرا لبطن» قال عمر بن أبي ربيعة: (وضربنا احدیت ظهرًا لبطنٍ***وأتينا 
من آمرنا ما اشتهینا) نصب (ظهرا لبطن) على آذه مفعول مطلق, آي: لب کفیه تقلیّا. حاشية الطيي 
على الکشاف (4۷۸/۹)» وانظر: أساس البلاغة» مادة: (ظهر) (1۲۸/۱)» دیوان عمر بن أي ربيعة 
0 

(۲) الکشاف (۲/؛ ۷۲). 

(۳) قوله: (وحرق الأسنان والأرم) قال في (الصحاح): "حرقت الشيء حرقًا: بردته وحککت بعضه ببعض. ومنه 
قوهم: (حرق نابه ی ویره), أي: سحقه حتى سمع له صریف. و(فلان يحرق عليك ال عَيظًا). وفيه 
آیضا: آرم على الشيء أي: عض عليه وارمه أيضّاء أي: أكله» والأكم: الأضراس» کانه جمع: آرم یقال: 
إذا تَعَيَظْ فحَكٌ أضراسه بعضها ببعض. الانتصاف (۰)۲۷۲/۳ الصحاح» مادة: (حرق) »)١451/5(‏ 
مادة: (أرم) (ه/8١)»‏ مقاییس اللغة, مادة: (حرق) (4۳/۲)» تمذيب اللغة (۱۷۷/۲). 

)٤(‏ الكشاف (75/9؟). 


۱۱۰ 


ويمكن أن نطلق على هذه الدّلالة أنما من دلالات: (الالتزام العرفي). أمّا دلالة 
الالتزام فهي دلالة الط على أمرٍ خارج عن معناه لازم له كدلالة السقف على جدار 
أو عمود يحملة ودلالة الانسان على 0 الخارج عن معناه» ولكنّه لازم له. 

وليس من شرط (دلالة الالتزام) أن تكون ذهنية عقليّة فقط» بل قد تكون (دلالة 
الالتزام) دلالة (لزوم عرفي) أي: اد العقل لا يحكم إلا بعد ملاحظة تكرار المشاهدة 
والتّجربة التي دل العرف على العنی الراد. والتّكرار على لزومها. وهذا كثيرٌ في القرآن 
والسئة» وباب الكناية قائمٌ عليه. و(الملازمة العرفيّة) هنا إنما حكم العقل بما بالتّظر إلى 
التیاق والیتباق والقرائن التي ترجَخ الكناية على الحقيقة» فيحكم بالملازمة العرفيّة» وذلك 
واضح. 

ونظیر ذلك: قوله جَزّكَك: ولا ُقط ف أَيْدِيهِمٌ4 الأعاف:؛1]. 

وطسْقِظَ)4 فعل ماض مبني للمجهول. وأصل الكلام: سقطت أفواههم على 
أيديهم» ففي بمعنى: (على)» وذلك من شدة الندم؛ فان العادة أَنَّ الانسان إذا ندم بقلبه 
على شيء عض بفمه على أصابعه» فسقوط الأفواه على الأيدي لازم للندم» فأطلق اسم 
اللازم» وأريد المازوم على سبيل الكناية. 


۱۷ 


4 


هه سا 


سر :اه كر 02 0 م 5 ر 2 
< ایا ف الل قوعلا بيان روا قوواصوا 
3 و سر 7 


قال الزخشري رجفا "قوله جَزَّوكا: نا سُقِط ف أَيدِيهِمَ4 أي: ولا اشتذ ندمهم 
وحسرقم عل اد لعی لا ل ل ير دهع 
فتصير يده مستوطا فیها؛ لأن فاه قد وقع فه (. 


۳ 


وهو مثل یضرب للنادم التحیر. وسقط ف أَيْدِيهِة4 تم لم يسمع قبل القرآن» ولا 
تعرفه العرب في النظم والنثر . 

وسقط مسند إلى طف يديه وهو من باب الكناية. وقرأ أبو السمیقع: «سَقَط 
ف أَيديهة4 7 على تسمية الفاعل» أي: وقع العض فيها. وقال الزجاج وَمَدانَة: معناه 
سقط الندم في أيديهم» أي: في قلوهم وأنفسهم * كما يقال: حصل في يده مكروه» 
وان کان خالا آن یکون ى الید؛ تشبیهّا لا حصل و القلب وى اللفس, با حصل لى 
اليد ویری بالعین ٩۲‏ . 


(۱) وقیل: من عادة النادم أن يطأطئ رأسه» ویضع ذقنه على يده» بحيث لو آزافا سقط على وجهه فكأن اليد 
مسقوط فیها. انظر: روح المعاني (1۲-5۱/۰)» حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي 
(۰)۲۱۹/۶ البحر احیط في التفسیر (۰)۱۷۹-۱۷۸/۰ الدر المصون (557/5). 

(۲) ذكر ذلك آبو القاسم الزجاجي من انظر: شرح درة الغواص في آوهام الخواص (ص:4۷۲)» الزهر في 
علوم اللغة وأنواعها (۰)۲۰/۲ مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني (۳۳۰/۱). الدر الصون (9/ 47۲ 
التفسير البسيط (551/9). 

(۳) وفاعله مضمرء أي: سقط العضء وقال الزجاج وَمَدَنَه: سقط الندم وقال ابن عطية وَمَدََ. سقط الخسران 
والخيبة. وكله تمثيل. انظر: حاشية الشهاب الخفاجي (۲۱۹/4) الحرر الوجيز (457/۲). 

)٤(‏ إما بطريق الاستعارة بالكناية» أو بطريق التمثيل. انظر: تفسير ابي السعود (۲۷۳/۳)» حاشيتا القونوي وابن 
التمجيد على البيضاوي (//505). 

(ه) الكشاف »)۱٦۰/۲(‏ معان القرآن وإعرابه (۳۷۸/۲). 


۱۱۸ 


8 ازع ارام ل وکین تروش 


TERE‏ ص یر هه 


وجعل القطب في (حاشيته على الكشاف) ذلك من باب الاستعارة التمثيليةء 
حيث شبه حال الندم في النفس بحال الشيء في اليد في التحقيق والظهور» ثم عبر عنه 
بالسقوط في اليد. 

وقيل: هو على تفسيره» استعارة بالكناية في الندم بتشبيهه ما يرى في العين. 

زاد الواحدي وم "وخصت اليد؛ لأن مباشرة الأمور بماء فاللائمة ترجع عليها؛ 
لها هي الجارحة العظمى» فيسند إليها ما لم تباشره كقوله جَزّكَك: لك بما قَدّمَتْ 
يداك [الحج:٠٠]؛‏ وكثير من الذنوب ۸ تقدمه اليد. 

أو لأن الندم يظهر أثره بعد حصوله في القلب في اليد بعضهاء والضرب بما على 
أختهاء ونحو ذلك» فقد قال الله عل في النادم: تأصْبَعَ 2 بح يُقَلَبُ كَفَْيْه4 [الكهف:؟4], وقال 
ركه طوَيَوْمَ يعض أَلطَالِمْ عل ید4 [الفرقان:7"]50". 

قال العلامة الطيي رَمَدُلنَه: "ولا يمتنع من إرادة عض اليد معه أيضاءٍ لأن الكناية 
لا تنافي إرادة حقيقته". 

وما نبّه عليه العلامة الطيي مه لا ينبغي أن يُعْمَل عنه في باب الكناية. 

“ومن ذلك: قوله جَزّيَك: من ی بوجهه سُوء داب یوم یسم [الزمر:؛ ؟]. 

فقد قيل في قوله :تن یی بوجهی»: هو على سبيل الحقيقة» وقيل: هو 
كناية» وقيل: مجاز التمثيلي. 


(۱) انظر: التفسير البسيط (۳۱۹-۳۲۳/۹). 
(۲) حاشية الطيبي على الكشاف (۲۲۲/۷). 


١16 


وأصل التقوى مأخوذ من (وقوى) من الوقاية» وهي: الصون ودفع الکروه ما تجعله 

حاجرًا بينك وبينه. قال النابغة الذبيان : 
سَمّط الصیف ول ترذ إسقاطه فتناولّئه واتَّمَثْنَا باليَدِ() 

والنصیفٌ : الخمار. 

قال أبو حیان رمال "الظاهر حمل «بوجُهه. على حقيقته. لا كان یلقی في النار 
مغلولة یداه إلى رجلیه مع عنقه» لم يكن له ما يتقي به النار الا وجهه. قال مجاهد یمن 
بجر على وجهه في النار . 

وقیل: هو كناية عن عدم الاتقاء؛ لأن الوجه لا یتقی به» وأما الذي یتقی به فهما 
اليدان» وهما مغلولتان ولو لم يغلا لكان یدفع ما عن الوجه؛ لأنه أعز أعضائه. 

وقيل هو مجاز تمثيلي؛ لأن الملقى في النار لم يقصد: الاتقاء بوجهه ولكنه لم يجد 
ما يتقي به النار غير وجهه» ولو وجد لفعل» فلما لقيها بوجهه كانت حاله حال المتقي 
بوجهه فعبر عن ذلك بالاتقاء من باب: (امجاز التمثيلي). 

وف (تفسیر الفخر الرازي رَمَدْئَه): "قوله جَیک: من يَكَقِى بوجهه سُوء ألْعَدَاب)4 


الآية: لما حکم على القاسية قلوعم بحکم في الدنياء وهو الضلال التام» حکم عليه في 


(۱) ديوان النابغة (ص:97)؛ ط :۰۲ دار المعارف» القاهرة. 

(۲) البحر الحيط في التفسیر (۱۹۰/۹). "أخرج الفريابي» وعبد بن حيد» وابن جرير» وابن النذر عن مجاهد 
نله في قوله زو «افمن يك يرجه سو الْعَدَابٍ يَوَْ ألْقِيّمَة4 قال: مجر على وجهه في النار" 
الدر المنثور (۲۲۳/۷)» صحيح البخاري »)١55/7(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر (58/8 5)» وقال 
عطاء وَمَدْلنَه: يرمى به في النار منكوسًا فأول شيء منه تمسه النار وجهه. انظر: الكشف والبیان 
(۰)۲۳۲/۸ تفسير البغوي (۰۱۱۷/۷ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۳۱۸/۷). 


۳ 


الاخرة بحكم آخرء وهو العذاب الشدید فقال: امن یک یی بوجهه سوَء ألْعَذَابٍ يَوْمَ 
لْقِيَمَة4. وتقربره: أن أشرف الأعضاء الظاهرة هو الوجه؛ لأن محل الصباحت وصومعه 
الجواس» 0 والشقاوة لا 0 0 فیه قال الله عَرَوجَلّ: لوو يَوَمَيِذٍ مُسْفِرَةٌ © 
ضاجکه میم © وَوْجُوهُ یومیز عَلَيَهَا عَبَرَةٌ © ترهفها رة © بات هُمُ ره الْفَجَرَه 
43 آعس:۲-۸:]. ویقال لمقدم اي ویقال الطریق الدال علی حال 
الشيء: إن وجه کذا هو کذا. فَتَّبَتَ ما ذکرنا أن أشرف الأعضاء الظاهرة هو الوجه 
وإذا وقع الانسان في نوع من أنواع العذاب فانه يجعل يده وقاية لوجهه وإذا عرف هذا 
فنقول: إذا كان القادر على الاثّقاء يجعل کل ما سوى الوجه فداءٍ للوجه» لا جَرَمَ حسن 
جعل الاتّقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقای ونظيره قول النابغة: 
ولا عيت فيهم غير أن سيوقهم 2 بحنٌ فلول من قراع الكتائب ا 

أي: لا عيب فيهم إلا هذاء وهو ليس بعيب» فلا عيب فيهم إذن بوجه من الوجوه» 
فكذا هاهناء لا يقدرون على الاثّقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه» وهذا ليس باتقای فلا 
قدرة لهم على الاثّقاء ألبتة. 

ويقال أيضًا: إن الذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه» ولا يتهيأ له أن 
يتقي النار إلا بوجهه إذا عرفت هذا فنقول: جوابه حذوف وتقدیره: منز یی بوجهه- 
سُوَءَ داب وم یمه کمن هو آمن من العذاب» فحذف ابر كما حذف في 
نظائره "۲۲۲ . 


(۱) دیوان النابغة (ص:۶) ط:۲ دار المعارف» القاهرة. 
(۲) مفاتیح الغیب (4۸/۲). 


4 ار لیات انار و سول 


© ور ص زیر هه 


وقال الامام محمد الطاهر بن عاشور مَ: وإذا كان وجه الانسان لیس من شأنه 
أن یوقی به شيء من احسد؛ إذ الوجه أعز ما في الجسد» وهو یوقی ولا یتقی به؛ فان 
من جبلة الانسان إذا توقع ما يصيب جسده ستر وجهه؛ خوفًا عليه» فتعين أن یکون 
الاتقاء بالوجه مستعملا كناية عن عدم الوقاية على طريقة التهکم أو التلمیح. 

فكأنه قیل: من يطلب وقاية وجهه فلا يحد ما يقيه به إلا وجهه وهذا من إثبات 
الشيء ما يشبه نفيه» وقریب منه قوله جرک وان يَسْتَعِيتُوا ياوا بماء هل 
[لکیف:۲۰] ۳( . 

*ومن ذلك: قوله جیته: قن يَمْثِى مکی عل جیوه أَهدَئ آّن یمیِی سَویّا عل 
صراط مُسْتَقِيو ©4 [اللك:؟؟]. 

قیل: هو كناية عن عدم التساوي بين سير من یتخبط ویتعثر ویضل في سبره» وبين 
من يسير في طریق سوي واضح العام. 

قال الشیخ البقاعي یج "هو كناية عن السیر على رسم جهول وأثر معوج 
معلول» على غير عادة العقلاء؛ لخلل في عضائه واضطراب في عقله ورأيه» فهو كل 
حين يعثر» فيخر على وجهه؛ لأنه لعدم نظره مشي في أصعب الأماكن؛ لإمالة اموی له 
ی ج لو وق بیقر ی یراع زج 
عن السبب الوقع له فيه» ولم يسم الله یل مشاه طريقًا؛ لأنه لا یستحق ذلك". 


(۱) التحریر والتنوير (۳۹۳/۲۲). 
(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸)۲۵۷/۲۰ وانظر: حاشية القونوي على البيضاوي (۲۱۳/۱۹). 


۳ 


سادسًا: تحسين اللفظ وتزیینه: 

إن مدار البلاغة على تحسين اللفظ وهو من أغراض استعمال الكناية. ولا ریب 
أن تحسين اللفظ في الكناية يستتبع زيادة في تحسين المعنى. 

فالكناية تحقق: إصابة المعنى» وتحسين اللفظ في المواضع التي يكون تحسين اللفظ 
فيها مقصودًا؛ ليكون أكثر ملائمة من ألفاظ آخری» ولا يستتبع ذلك من تحسين المعنى. 

ولذلك أفرد هذا الغرض بالذكر الزركشي مه وغيره (۱. 

گومن ذلك قوله رو وکا بیش کر 43 إنسافك:::] فان العرب كانت 
عادقم الكناية عن حرائر النساء بالبيض. 

قال امرق القيس: 

وبَيْضّةٍ خدر لا يُرامُ خباؤهًا معت من و بماغيرٌ مُعْجَلٍ ۲ 

ومن نخوة العرب وغیرتمم: كنايتهم عن حرائر النساء بالبیض. 

و(بيضة الخدر): المرأة المصونة في خدرهاء وهو الخباء. و(لا يرام): لا يمكن الوصول 
ال 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (۳۰۷/۲) وانظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» 
لابن أبي الإصبع (ص:ه 4 ۰)۱ خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي (4/۲ ۰)۲ خزانة الأدب 
ول لیات ات مت ا 

(۲) دیوان امرئ القیس (ص:۱5). 


اذا 


| يف رہ هه سا 


2 9 را ار 0 5 ۱ 2 
9 ازع اکتا فالغ توي لاان ارال و واصواء 


قال الزتخشري رم قوطم: (أصح من بيض النعام) يقال في العذارىء وَيُرَاد: 
سلامتهن من الملامسة والافتضاط "7 

والمعنى: ورب بيضة خدرء يعني: ورب امرأة لزمت خدرهاء ثم شبهها بالبيض. قال 
الزوزني: والنساء يشبهن بالبيض من ثلاثة أوجه: 

آحدها: بالصحة والسلامة عن الطمثء ومنه قول الفرزدق: 

خرجن ال م يطمثن قبلي وهن أصح من بيض التعام "ا 

ويروى: دفعن إلي» ويروى: برزن إل 

والفایی: في الصيانة والستر؛ لأن الطائر يصون بيضه ويحضنه. 

والفالث: في صفاء اللون ونقائه؛ لأن البيض يكون صافي اللون نقيه ٍذا کان تحت 
الطائر. 

ورعا شبهت النساء ببيض النعام» وأريد خن بيض تشوب ألوانهن صفرة يسيرة 
وكذلك لون بيض النعام» ومنه قول ذي الرّمّة: 

“كا وض ون ۱ ا 
و(الرّوم): الطلب والفعل منه: يروم. و(الخباء): البيت إذا كان من قطن أو وب 


(۱) الستقصی ف أمثال العرب (ص:7504). 
(؟) ديوان الفرزدق (ص:۸۳۹). "أي: هن عذاری غير مفترعات" تمذيب اللغة (517/18؟). 


(۳) ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي» رواية ثعلب (۳۳/۱)» وصدر البيت: (كحلاء في برج صفراء في 
0 


2 


NE 


و(التمتع): الانتفاع. وغير يروى بالنصب والجر» فالجر على صفة هو والنصب 

ویقول: : ورب TT‏ 2 سلامتها من الافتضاض» أو 2 الصون والستر» أو 
2 صفاء اللون ونقائه» أو 2 بیاضها الشوب بصفرة يسيرة » ملازمة خدرهاء غير خراجة 
حدم انتفعت باللهو بما على تمكث وتلبث. لم أعجل عنهاء ول أشغل عنها بغیرها"(۱. 

وتقول العرب إذا وصفت الشىء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المغطى 
0 

وقیل: الکنون الصون عن الکسر آي: ان عذاری. 

وقیل: المراد بالبيض اللولق کقوله جَرَوكا: «وَحُورٌ عِينُ © گام لو الکو 


©4 [الواقعة: ۲۳-۲۲]) ا 32 ااا ۹ 


سابعًا: قصد البالغة والبلاغة: 
ES ET,‏ 


مُبين 40 [الزخرف:18]. 


(۱) شرح المعلقات السبع, للرَّوْرَنِ (ص:4۸). 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۸۱-۸۰/۱۵)» تفسير يحبى بن سلام (۰)۸۳۱/۲ روح المعاني (۸۷/۱۲). 


و فكي نا 


e 


2 ا‎ 
5 ET 


فمعنى قوله جَرَو: طأوَمَن ما فى أليلَيّة4 أي: يتربى في الزينة والنعمة» وهو لد 
احتاج إلى محاثاة الخصوم ۱۱ ومجاراة 0 هی ل عه بال اد ان 


ببرهان بحتج علی من خاصمه وذلك لضعف عقوهن» ونقصاهنّ عن فطرة الرجال 
هال قلما تکلمت امرأة فآرادت أن تتکلم بحجتها الا تکلمت باحجة علیها 
وفيه: أنه جعل النشء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام» وأنه من صفة ربات 


احجال» فعلی الرجل أن يحب ل ويأنف منه» ويربأ بنفسه عنه» وأن يتزين بلباس 


التقوی. 


فک الله ع عن النساء اع شان 


في الترفه والترين والتشاغل عن النظر في 
الأمورء ودقيق المعاني» ولو ۳ بلفظ: (النساء) ١‏ يشعر ل والمراد: نفي ذلك 
-أعني: الأنوثة- عن الملائكة» وكوتحم بنات الله عَرَوبَنَ تعالى الله عن ذلك علوًا كب ) 


وقوله: (من يتربى في الزينة الخ). كناية عن البنات» سواء كانت تتربى في الزينة أو 
لاء وقي جعل الزينة ظرفا للتربية؛ مبالغة عظيمة» ولفرط رغبتهن الزينة» كأخن محاطة بالزينة 
إحاطة المظروف بالظرف (2). 
*ومن ذلك: 0 نمك لرالرى جاء E‏ النتثرن © اف 
ِكَ جَرَاءُ آلْمْحَسِنِينَ 48 [لیر:۳-۳] كناية عن عظيم فضل الله 


(۱) قوله: (إلى محاثاة الخصوم) مفاعلة من (جثا یجنو): إذا برك على ركبتيه. الصحاح مادة: (جثا) (۰)۲۲۹۸/۰ 
ان ابر (۲۶۳/۶). 


(۲) انظر: الکشاف (۳/4 ۰)۲ البرهان في علوم القرآن (۳۰۷/۲) الاتقان في علوم القرآن (۱۰۱/۳) 
(۳) انظر: حاشية القونوي على البيضاوي (۲۹۷/۱۷) 


۱۳ 


بو وسعة ما يعطونه» وقد ورد في الحديث: عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله 
ةيرسا قال الله عَرَيَنَّ «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن 
هعت. ولا خطر على قلب بشر. فاقرهوا إن شنتم: تاا تلم تفش ما شین هم تن 
و آغان جَرَآء'ِمَا تا يَعْمَلُونَ 468 [السجدة:۷٠]».‏ فأي جزاء أعظم من هذا؟! فما يخطر 
یبال الانسان من عظیم النعیم والعطای فان الأمر في حقیقته خلاف ذلك وآرفع منه؛ 
فان الله عَيَبِنَ قد جعل لعباده التقین السعادة الکاملة في 1 الا خرة لي هي دار القرار» 
لك ر ‏ ی ان رت ای وآنتغ فِيهًا خلدون 
4 [لزخرف:۷۱]. 

*ومن ذلك: قوله جیتد: رين دی کفرو نیالنا وَيَسْخَرُونَ من آدین منوا 
لین انوا موقَهُمْ يوم الْقِيمَةٌ 0 ررق مَن يَشَءُ یر جساب ©4 [لبته:۲۱۷]. وقوله 
جََ «رجّل لا تلهیهم تج ره ولا بيع عن ذکر آله واقام ألصّلَة وایتاء أَلذَّكَوةٍ يَحَافُونَ یوم 
لب فيه قوب والب ا خسن تا عویش تن تشز وق رل 
من يََآءُ ِعَيْر ساب ©4 [لنور:۳۸-۲۷]. 

فقوله جَرََّلا: «ویریتهم من فقطلهت» أي: أشياء لم يعدهم بجا على أعمالهم ولم تخطر 
ببالهم. واه یر من يَمَآءُ یر جساب ©4 تقرير للزيادة» وتنبيه على كمال القدرة» 
ونفاذ المشيئة» وسعة الإحسان» فهو بَزَدَكا يعطى ويفيض على من يشاء من عباده المتقين 
ل ا ل ل لا 


(۱) صحيح البخاري [44 ۰۳۲ ۰4۷۷۹ ۰۷۸۰ ۰۷4۹۸ مسلم [5 ۲۸۲]. 


سس بر ا 


سر 2 را عم : 0 5 0 5 
و لكاي تشرد 
۲ هه ۳ مت 


*ومن ذلك: قوله وه «بّل یداه میشوطتان بنفق کف ام [دده::.] كناية عن 
سعة جوده وکرمه . 


ا 


*ومن ذلك: قوله جي طقُل إن اف إِنْ عَصَيْتْ ری عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ 
© [الأنعام:١٠].‏ 

"حسن جعل إضافة العذاب إلى اليوم العظيم كناية عن عظم ذلك العذاب؛ لأن 
عظمة اليوم العظيم تستلزم عظم ما يقع فيه عرفا ۱۲. 

“ومن ذلك: ما قيل في قوله جرد «سَابقُوَا إل مَغفرة من ریم وَجَنّةٍ عَرْضْهَا 
TS‏ سر مس0 

فقد اختلف في التشبيه بالعرض» هل هو على حقيقته» أم أنه من قبيل امجاز؟ 

فقيل: هو على سبيل الحقيقة. والمعنى: لو بسطت السماوات كل واحدة يجانب 
الأخرى وكذلك الأرض» لكان ما ذكر مماثلاً لعرض الجنة» وأما طوطا فلا يعلمه إلا الله 
عل 

وقيل: هو من قبيل المجازء فيكون كناية عن عظم سعتها. 

قالوا: وفي العرض وجهان: 

الأول: أنه على حقيقته» وتخصيصه بالذکر؛ تنبيهًا على اتساع طوها؛ فان العرض 
في العادة آدن من الطول. 

والثایي: أنه مجاز عن السعة والبسطة: 


(۱) التحرير والتنوير (۱5۱/۷). 


۱۳۸ 


TER‏ ص زیر هه 


< ار لیات نایلق واضوا 


وم يرد العرض الذي هو خلاف الطول. والعرب تقول: بلاد عريضة ويقال: هذه 
دعوی عریضةه آي: واسعة عظيمة. والأصل فيه ال ۳ انْسعَ عرضه ١‏ يضق» وما ضاق 
عرضه دق» فجعل العرض كناية عن السّعة (. 

قال الزخشري مماَة. "المراد: وصفها بالسعة والبسطة» فشبهت بأوسع ما علمه 
الناس من خلقه ريك وأبسطه". 

قال الشهاب الخفاجي من "العرض أقصر الامتدادین» وفي ذکره دون ذکر 
الطول؛ مبالغة» وزاد في البالغة بحذف أداة التشبیه» وتقدیر الضاف. فليس المقصود 
تحدید عرضهاء حتى متنع کونحا في السمای بل الکلام كناية عن غاية السعة با هو في 
تصور السامعين» والعرب كثيرا ما تصف الشيء بالعرض إذا آرادوا وصفه بالسعة..۳. 

والمسابقة كناية عن المنافسة. 

ويدخل في هذا الغرض: ما كان قصدًا إلى المبالغة في التشنيع» كقوله الله عََیل 
حكاية عن الیهود: «وقالت أَلْيَهُودُ يَدُ له مق [ إلمائدة:٤٠]؛‏ الغل: قيد يوضع في اليد 
وهو هنا كناية عن البخل؛ وبسطها: كناية عن الجود» ومنه: قوله روك «إولَا تَحعَلَ ید 
EN‏ آي: لا تبخل کل البخل. ولا تبسظها كل البنط» أي: 
لا جحد کل الجود. ثم رد عليهم فقال: «غلّت أَيْدِيهمَ)4 [ناست::-) يحتمل أن يكون دعاءً 


(۱) انظر: غریب القرآن» لابن قتيبة (ص:١١١-7١١)»‏ بحر العلوم »)١47/١(‏ مفاتيح الغيب (55/9؟)) 
احرر الوجيز (۵۰۹/۱). التفسير البسيط .)9٩۹۳-۵۹۲/۵(‏ 

(؟) الكشاف .)4١5/١(‏ 

(۳) حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (57/1).» روح المعاني (۲۷۱/۲). 


1۲۹ 


أو خبر. ويحتمل أن يكون في الدنيا بالأسر والقبض» أو في الآخرة بجعل الأغلال فيها 
إلى عنقهم في جهنم. قال جَزََّ: طبَلْ يَدَاهُ مَبَسُوطْئَانٍ يُنَفِقٌ كيف يساد [للائدة:؛د]ء أي: 
نعمه مبسوطة على عباده» يرزق كما يريد إن شاء قر ون سا وسّع» يعطى هذا وكنع 
هذا فيقيّر عليه على حسب مشيئته» ومقتضى حکمته لا على تعاقب سعة وضيق في 


د ك 


امتا: الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع: 

"ویقال هذا -أعني: الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع 
أيضا- في قوله جَرَكَلا: اومن ینوا فى ية وَهْوَ فى أخخِصَاءٍ غَيَرُ مبین ©4 [الرعرف:»]. 
کما آفاد ذلك ونه علیه: الطوق سات ق (الاکسیر)» حیث قال: "کنی عن النساء 
ملازمتهن التحلي؛ وهو من عادتمن» وبالعین وعدم الابانة في الخصام 7 وهو من طبعهن 
وجبلتهن؛ لضعف قوتن العقلية. 


(۱) الْعِنّ: خلاف البيان. الصحاح» للجوهري مادة: (عيي) (۲44۲/7)» وقال الراغب: "الاعیاء: عجز یلحق 
البدن من المشي» والعي. عجز یلحق من تولي الأمر والکلام" الفردات (ص:۲۰۰). وإن الضعف اخلقي» 
والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال» وهي متصلة بطبيعة الخلق بالنسبة للبنات» ولا تعد 
من صفات النقص بالنسبة لمن» بل هي من الصفات التي تمدح با المرأة» ومن جملة محاسن النساء التي 
تحذب إليها القلوب» وقد جاء مدحهن بذلك في كثير من الشعر» فمن ذلك قول جرير: (إِنَّ العيونً التي 
في طرفها حور ***قتلننا ثم لم يحيين قتلانا)» (يصرعن ذا الل حت لا حراك به***وهنّ أضعف خلق الله 
أركانا) ديوان جرير (ص:4۹۲)» طبعة دار بيروت [ ۶۰ ١ه].‏ 


تاسعًا: التنبيه على العاقبة والمصير: 

إن القرآن الکرم إنما يعت بالمقاصد العامة والمهمات» فيختصر مقدمات؛ للوصول 
إلى موضع الاعتبار والفائدة. ومن أغراض الكناية: استعمالها لأجل ذلك الاختصارء 
وللعناية بموضع الفائدة والاعتبار. 


*ومن ذلك قوله يک بٿ بدا ی لهب وب © ما آغی عَنْهُ ماله وَمَا سب © 
سَيَصَل تارا دات لهب ©4 اد ا فاح الله 02007 0 لمب» وأنه سینقلب 
إلى هب يصلاه في نار جهنم. 

واسم 5 شب : عبد العزی؛ وطذا ۸ يذكر باسمه؛ لأنه حرام شرعًا. 

وقیل: للإشارة إلى أن مصيره إلى اللهب» وكان كني به؛ لإشراق وجهه 

وأخبر جر عن مصير امرأته بقوله: «وَآمْرَأتُهُ, ال آحطب © فى جِيدهَا حَبْلُ مّن 
مَّسَدِ 4 [السد:»-ه]» فأخبر عن حااء وأتما مامة مؤذية» وأن مصيرها إلى أن تكون 
حطبًا لجهنم» وأن تكون مغلولة اليد التي كانت تؤذي بماء فالكناية أوجزت ذلك المصير 


د 


في أبلغ تصوير. 
وف قوله جَزّت: «تَبّث يَدَآ آی لهب وَتَبِّ ©4 [سد:] تعليم للمخاطبين بإنشاء 


الدّعاء عليه» أي: قولوا ذلك فهو 0 0 الخلق؛ لإعلامهم بأن من كان هذا حاله 
في الإيذاء والافساد. والصد عن الحداية» فهو أهل لأن يدعى علیه. فهو وزوجته أنموذجان 
لكل مفسد ومؤذي. 

عر من قبیل الاخبار نا یقول إلى حاله. والفائدة عدم اقتفاء آأثر من كان حاله 
كذلك» والتحذير من سلوك طریقه وني ذكر المآل والعاقبة عبرة للمعتبر. 


ا 


ا E‏ 
TT‏ ور ولا 
مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة له باحدث, وإنما يعنى عوضع العبرة. فعندما یذکر فرعون 
-مثلا- وهو لقب للوك مصر في تلك الحقبة من الزمن» لا يذكر من هو على وجه 
التحديد. وإذا نص القرآن الكريم في القليل التّادر على ذلك فإنما يكون لقصد عظيم. 

والملاحظ هنا أنه جرى ذكر أبي لهب لفائدة» وهي: أن الآية تتضمن الاعجاز 
والتّحدي, فمن الذي بملك أن يطلق هذا التّهديد على صفحات الدّهرء والقطع بأنه 
لن بتوب ن حیاته فلو أن آبا ها قال: آمنت ولو كدي يريك آئه قد حي آسباب 
شتات او بقصد تشکيك الناس بصة هذا الاغبار لكان نستا للقن وقد علمت 
ما فیه. وفهم ذلك الإعجارٌ الشافهون بامخطاب وقت تنزله ومن أتى بعدهم إلى قیام 
الساعة» فکانت الفائدة جلیلق دالة دلالة واضحة على أن القرآن الکرم إنما هو وحي 
الك ع الا مبدل لکلماته. 

قال الباقلاني رثا "وجیع الآيات التي يتضمنها القرآن من الإخبار عن الغيوب 
یکثر جذّاء ولفا آردنا آن ننبه بالبعض علی الکل"(. 


(۱) إعجاز القرآن للباقلاني (ص:؛ ۳). 


۱۳۱ 


< ار لیات رانا توواسوا 


ا ص زیر هه سم 


وكذلك قد يجري ذكر نماذج من الواقع» ولكن المقصد الأصلي للنص الاعتبار بما 
ل إليه حاطم؛ ويعلم ذلك بالاستقراء. 


خلاصة في إجمال أغراض الكناية: 

وهاك إجمال الأغراض البلاغية لاستخدام الكناية: 

١‏ - قصد الاختصار وبلاغة الإيجاز. 

۲ - استعمال الكناية في مواضع لا يحسن التصريح فيها بصريح الكلام» وإيثار 
الاْسلوب غير الباشر في الكلام» إذا كان مقتضى الحال يستدعي ذلك. 

۳ - التنبیه على عظم قدرة الله عب وشدة تمكنه جَرََّ وتصرفه في الخلق» والتعبیر 
عن ذلك با لا يؤديه اللفظ الصریح. 

٤‏ - الاشارة إلى فطنة المخاطب. 

ه - استعمال لفظ هو أجل وآبلغ من الصریح. 

> - تحسين اللفظ وتزیینه. 

۷ - قصد البالغة والبلاغة. 

۸ - الكناية عن الشيء ببعض ما ینسب إليه من عادة أو طبع. 

٩‏ - التنبیه على العاقبة والمصير. 

قال بدر الدین بن مالك الشهیر بابن الناظم وَمَدَْمَه: "ولا يترك التصریح بالشيء 
إلى الكناية عنه في بلیغ الکلام الا لتوخي: نكتة الإيضاح» أو بيان حال الوصوف. أو 
مقدار حاله» أو القصد إلى الدح أو الذم أو الاختصار أو الستر أو الصيانة» أو التعمية 


EE 


و ڪ ص نہ ههه سم 


5 زیا اکا ف رر ار وکا تووار 


ا ل ادل 


(۱) المصباح في المعاني والبيان والبديع» لبدر الدين بن مالك (ص:52 .)١‏ 


ا 
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LSE 
9 مسالة قیما م‎ 


کناین عن كنايت» والتجوزبالمجازعن المجاز 
2 او مجازالمراتب 


وقد بعث هذه المسألة ابن السيد البطليوسي یله في (الانصاف) 1 والزركشي 
رده في (البرهان) الل وني (البحر الحيط) ل وابن النقیب یمه في (مقدمة 
تفسيره) » والسيوطي مه في (الاتقان) » وني (معترك الأقران) ۵ وا البقاء 
الكفوي E‏ 


(۱) انظر: الانصاف في التنبیه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين السلمین في آرائهم لابن السید 
البطليوسي (ص: ۰۸۱-۸۰ 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (۲۹۹-۲۹۸/۲). 

(۳) انظر: البحر احیط في أصول الفقه» لأبي عبد الله الزركشي (17/۳). 

(4) انظر: مقدمة تفسیر ابن لنقیب (ص:۷٩)‏ 

(5) انظر : الاتقان في علوم القرآن (۱۱/۳). 

.)۲۰۲/۱( انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 

(۷) انظر: الكليات (ص:805-48). 


وقد قالوا: إن التجوز عن المجاز باجاز: وهو أن يجيء امجاز بمراتب» وذلك بأن 
تحعل الجاز المأخوذ عن الحقيقة عثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر فتتجوز بامجاز الأول 

مثاله: قوله مر ون لا تُوَاعِدُوهُنَ سرا [القة:ه؟؟] فإنه مجاز عن مجاز» فإن 
الوطء بحوز عنه بالسر؛ لأنه لا يقع غالبًا إلا في السر وتحوز بالسر عن العقد؛ لأنه 
مسبب عنه» فالمصحح للمجاز الأول: الملازمة» والثاني: السببية» فالصحح للمجاز 
النكاح: نكاحًا؛ لكونه سببًا في النكاح» وكذلك سمي العقد: سرا؛ لأنه سبب في السرٌ 
الذي هو النكاح» فهذا مجاز عن مجاز مع اختلاف المصحح» فمعنی قوله جَزَّوَا: تكن 
لا توَاعِدُوهْنَ سِرّاك: لا تواعدوهن عقد نكاح (. 

ويسميه ابن السيد يَيِمَوْانَة: مجاز المراتب» وجعل منه قوله جَزَّيَك: يلب ءادم م 


عَلَيَكُمَ لِيَاسَا4 [الأعراف: 5؟] فان المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس» بل الماء المنبت للزرع 


(۱) فالوطء مجاز عن العقد. وذلك في جانب الحلال. أما في جانب الحرام فقد شاع استعمال كلمة: (الزنا)» 
وهي كلمة لا ابتذال فيهاء وتقابل كلمة: (النكاح) في جانب الحلال. وقد تستعمل كلمات أخرى في 
الدلالة على هذا المعني مثل: الفاحشة والبهتان والبغای والسوی والسفاح» والافك. قال الدكتور عبد 
العظيم إبراهيم محمد المطعني وَمَُلَنَُ: فإذا قارنت بين كنايات النوعين -الحلال والحرام- فإنك جحد أن ما 
أطلقه القرآن على الحلال کلمات تبعث في النفس الرغبة والارتياح. وما أطلقه على ارام کلمات تثير في 
النفس شعور النفرة والارتياع» ومتى بلغ أسلوب ما هذه المنزلة من التأثير القوى كان نموذجًا ناجكاء وأديًا 
رفيعًاء فما بالك بالقرآن» وهو في أعلى درجات البلاغة والقوة. خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية 
(۲۹۷-۲۵۲۰/۱). 


۱۳۹ 


المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس. قال الزركشي ردن "وهو من غرائب مسائل 
امجاز ۱ 

قال ابن السید البطليوسي یلته ی تفسیر قوله :میب لا قذ نون 
عَلَيكُمَ لِيَاسَاك [لاعرف::۱]: "معلوم أن الله َو لم ینزل من السماء ملابس تلبس» وإثما 
تأويله -والله أعلم- أنه أنزل المطر» فنبت منه النبات» ثم رعته البهائم» فصار صوفا وشعرًا 
ووبرًا على آبداناء ونبت عنه القطن والكتان» فاتخذت من ذلك أصناف الملابس» فسمي 
المطر لباسًا؛ إذ كان سببًا لذلك على مذهب العرب في تسمية الشيء باسم الشيء إذا 
كان منه بسبب» وهذا ما يسميه أصحاب المعاني: التّدْريج. 

ونحو قوم للمطر: ساء؛ لأنه ينزل من السمای وللنبت: ندى؛ لأنه عن الندى 
یکون» وللشحم: نذى؛ ان عن الثبت يكون. 

قال ابن أحمر: 

كو العداب الد يضرية الندی الى 


(۱) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (77/75)» مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:917). 

)۲ (العداب) -بالفتح-: ما استرق من سمل حیث يفك مه ويبقى شيء من یه وقيل: هو جانب 
سمل الذي یر من أَسْمّل اليّمْلة ويَلّي ال جدد من الأرض. الصحاح» مادة: (عدب) (۰)۱۷۷/۱ احکم 
واحیط الأعظم (4/۲ ۲) ول(الندی): الجود. ورجل تیب ي: جواد. وفلان أَنْدى من فلان: إذا كان آکثر 
خير منه. وفلان يَكَتَذّى على أصحابه, ى ا ولا تقل يندى على أصحابه. والندی: الشحم. 
والندی: الطر والبلل. وقال: (كتؤر العداب امن یضربه الندى***تَعَلَى التدى في متنه وتحدّرا)» فالندی 
الاول: الط والثاني: الشحم. وجمع الندی: أَنْداءٌ. الصحاح مادة: (ندا) (۲۵۰۷/۲)» غريب الحديث» 
لابن قتيبة (4۳۹/۱) تمذيب اللغة (۰)۱۲/۲ (4 ۰۱۳۰/۱ معجم دیوان الأدب (4/4 ۲)» تصحیح- 


۱۳۷ 


يَعْنى بالندی التّاى: الث لشخم. 
وقال معاوية بن مالك مُعوّد الحكماء: 
إذا نزل السماء برض قوم رعیناه وان کانوا غضابا (۱) 


ونحوه: قول الراجز (: 


-التصحیف وتحرير التحریف (ص:۳۷۷). قال ابن قتيبة رَمآله: "والعرب تسمی النّبت: ندی؛ لأنه 
بالطر يكون» وتسمّي: الشحم: ندی؛ لانه بالّبت یکون..." آدب الکاتب (ص: ۹5- ۹۷). فشبه 
ناقته بالثور الوحشي في سرعتها وسمنها. وقال الأصمعي ييمَدَُْ: آراد بالندی الأول: المطر» وبالثاني: الكل 
والبقل. انظر: شرح أدب الكاتب» لأبي منصور ابن الجواليقي (ص:۱۳۵). 

(۱) نسب غالب شارخي التلخيص هذا البيت لجرير» وهو من قصيدة من الوافر آوشا: (أقلي اللوم عاذل 
والعتابا***وقولي إن أصبت لقد أصابا)» ونسبه المفضل في اختياراته لمعاوية بن مالك بن جعفر معود 
احکمای وساقه في قصيدة طويلة أولها: (أجد القلب من سلمى اجتنابا***وأقصر بعد ما شابت وشابا) 
المفضليات (ص:۰)۳۵۹۹ معاهد التنصيص (۲۰۰/۲). وف البيت: (استخدام) وهو أن يراد بلفظ له 
معنيان أحدهماء ثم يراد بضميره الآخرء أو يراد بأحد ضميريه أحدهماء ثم يراد بالآخر الآخرء فالأول كما 
في البيت هنا فإنه أراد بالسماء: الغيث [أي: المطر؛ لأنه ينزل من السمای فالعلاقة هي: (المكانية) أي: 
مكان نزول المطر] وبالضمير الراجع إليه من (رعيناه): النبت" معاهد التنصيص (۰)۲۱/۲ انظر: 
التعريفات (ص:۰)۲۲ وقوله: (وبالضمير الراجع إليه من رعيناه: النبت)» أي: أثر الطر» وهو نبات 
الأرض» والعلاقة: (السببية)» وهذان الاطلاقان من المجاز المرسل. في (الموازنة): "يريد: إذا سقط المطر 
رعيناه يريد النبت الذي يكون عنه» ولهذا سمى النبت: (ندی)؛ لأنه عن الندى يكون» وقالوا: ما به طرق» 
أي: ما به قوة» والطرق: الشحمء فوضعوه موضع القوة؛ لأن القوة عنه تكون" الموازنة بين أبي تمام والبحتري» 
لأبي القاسم الآمدي (ص:ه*-25). 

(۲) قال في (كنايات الأدباء وإشارات البلغاء)؛ لأبي العباس الجرجاني (ص:4۱۲): "البيت لصعصعة بن بجير 
الهلالي". 


۱۳۸ 


سک 2 را يه : 0 5 در 5 2 
و عازی کی هار تشرد 


| يف رہ هه سا 


الم له ام زیر اشن ور الك 

یرید : الات 

فسمی السنبل في رژوس العصف: ثريدّاء ولفا يصير ثريدًا بعد أن يحصدء ثم یدرس 
ثم يصفىء ثم يطحنء ثم يخيز» ثم یر . 

وقد نازع البعض في (مجاز المراتب)» فقيل: إن فيه تفكيكًا للمعنى المستفاد من نظم 
الكلام» والأصح أنه تدرج في بناء المعنى» كما ماه ابن السيد البطليوسي یمه بالتدريج» 
أو مجاز المراتب» وعدّه البطليوسي یمه ومن وافقه من لطائف البلاغة. 

وما قبل في التفسیر: نه ما یحتمل آن یکون كناية علی کنایة: قوله لي لتر 
مقالید آسَمَوتِ وَلأَرَضٍْ» |دیر:۳:), أي: مفاتيحهاء كما قال ابن عباس ی والحسن 
وقتادة والضحاك وغيرهم. فقيل: هو جمع لا واحد له من لفظه (. 


(۱) انظر: الوجوه والنظائر» لأبي هلال العسكري (ص:۰)۲۳۰ معان القرآن لأبي جعفر النحاس (5/9؟4)) 
تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (۰)۳۰/۳ تفسير القرطبي »)١57/17(‏ البحر الحيط في التفسير 
(۰)۱۸۰/۹ الدر المصون »)5١١/5(‏ أحكام القرآن» لابن الفرس (4۳/۳). 

(۲) انظر: الانصاف لابن السيد البطليوسي (ص:۸۱-۸۰). 

(۳) انظر: البحر احیط في أصول الفقه» لأبي عبد الله الزركشي (17/۳). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۳۲۵۵/۱۰) تفسير الطبري (2)011/91 الدر المنثور 
(۰)۲۳/۷ روح المعاني (۲۷۲/۱۲) النكت والعيون (۱۹۵/۰). 


۱ 


وقد قيل: إن أصلها: فارسي (). وقد روى ابن أبي نجيح: عن مجاهد وَمَدَْمَة: أنه 
قال في قوله جَرَكَ: لَه مَقَالِيدُ آَلسَمْوَتٍ والارضّ» قال: مفاتيح بالفارسية (. 

وقال ابن قتيبة رمثاله: " الإقليد: فارسي معرب..۲۳. 

وقال الجواليقي في كتابه: (العّب): الْمِفْلِيد: المفتاح» فارسي معرّب» لغة في 
الاقلید. والجمع: مقاليد (. 

وقیل: إتما كلمة عربية خالصة» وقد استعملت في القرآن الكريم مرتين» ومادتما: 
(قلد)ء والاشتقاق منها بين . أي: له جلك مفاتيح خزائنهاء وواحدها: (إقليد). 

وقيل: جمع: مقليد. وقيل: جمع: مقلاد» من التقليد بمعنى: الإلزام» من قلدته: إذا 
آلزمته. ومنه تقليد القضاءء وهو إلزامه النظر في أموره» وكذا القلادة؛ للزومها للعنق» 
وجعل اسما للآلة المعروفة؛ للإلزام» ععنی: الحفظ» وهو على جميع هذه الأقوال عربي. 


(۱) انظر: تمذيب اللغة» مادة: (قلد) (۰)4۷/۹ جمهرة اللغة »)1۷١/۲(‏ غريب الحديث» لابن قتيبة (07/۲)» 
غريب الحديت» لإبراهيم بن إصحاق الخري (۸۹۲-۸۹۱/۲) غريب الحدیث» لابن الجوري (۳۲/۱). 

(۲) انظر: الدكت والعيون (۰)۱۹۰/۰ المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي (ص:45-149١)»‏ 
بصائر ذوي التمییز (4 /۲۹) المداية إلى بلوغ النهاية (9717/۱۰). 

(۳) غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:۳۸۶). 

(4) المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف العجم. لأبي منصور الجواليقي» بتحقيق: أحمد محمد شاكر 
(ص: 4 ۰)۳۱ وانظر: الاتقان في علوم القرآن (۱۳۹/۲). 

(5) انظر: مادة: (قلد) في (العين) (۰)۱۱۷-۱۱۳/۰ الصحاح »)٥۲۸-۰۲۷/۲(‏ مقاییس اللغة (۱۹/9- 
۰ احکم واحیط الأعظم (/۰.)۳۱۲-۳۱۱ النکت والعیون (۱۹5/۵). 


2 ( 2 0 رو ا 
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قال الألوسي يمَدْلَمَة: والأشهر الأظهر كونه مُعَرَبَاء فهو جمع إقليد معرّب: (إكليد)ء 
وهو جمع شاذ؛ لأن جمع (أفعيل) على مفاعيل مالف للقياس. وجاء (أقاليد) على 
القیاس. 

ویقال: في (ا کلید): کلید -بلا همزة-. وذکر الشهاب یله أنه بلغة الروم: 
إقليدس وكليد واکلید مأخوذ منه» والمشهور أن (کلید) فارسي» ولم يشتهر في الفارسیة: 
(إكليد) -باطمز-. 

و(له مقاليد كذا) قيل: مجاز عن كونه مالك أمره» ومتصرفًا فیی بعلاقة: اللزوی 
ويكنى به عن معنى: القدرة والحفظ. 

وجوز کون المعنى الأول كنائياء لكن قد اشتهر فنزل منزلة المدلول الحقيقي» فكني 
به عن المعنى الآخرء فيكون هناك كناية على كناية. 

وقد يقتصر على العنی الأوّل في الإرادة» وعليه قيل هنا المعنى لا علك أمر 
السماوات والأرض» ولا يتمكن من التصرف فيها غيره عَرَينّ. والقاضي البيضاوي مه 
بعد ذكر ذلك قال: هو كناية عن قدرته ع وحفظه لهاء وفيه مزيد دلالة على 
الاختصاص؛ لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيها إلا من بيده مفاتيحهاء 

قال العلامة الطيي يَمَدَْئَ: وف قوله: (مزيد دلالة على الاختصاص) إشارة إلى أن 
التقديم للاختصاص أيضًا. يعني: بمزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد؛ لمكان اللام 
والتقديم. 

وقال الراغب اة مقاليك السماوات والأرض: ما حيط جا 


وقیل: خزائنها. 


۱2 


وقيل: مفاتيحها. 

والإشارة بكلها إلى المعنى واحد» وهو قدرته جر عليهاء وحفظه ها (. 

افر آن من للفسرین من قال: إن قوله ريو سراف مَقَالید السَمَوّت 
ETS‏ كناية على کناية. 

ومنهم من اقتصر على تفسير واحدء فجعله كناية» ولكل وجهة. 

والزمخشري رجا قد اقتصر على تفسير واحد» وجعله كناية. 

حیث قال في قوله جره «لذر مقالید آلستوت بارع 4 آي هو مالك مرها 
وحافظهاء وهو من باب لكا لأن حافظ الحا ومدبر آمرها هو الذي يلك 
OE‏ 

قال الشهاب الخفاجي نا ولا غبار علیه؛ الجوار أن يكون ها مفاتیح أو 
خزائن في قبضة قدرته فإن لم يكن ذلك فهو بناء على عدم اشتراط جواز إرادة المعنى 
الم مر 

وقد قيل: إن في الآية استعارة مكنية» وأخرى تصريحية» كما ذكر الإمام محمد 
الطاهر بن عاشور مه حيث قال: "هي كناية عن حفظ ذخائرهاء فذخائر الأرض»› 
وذخائر السماوات» وما لا يعلمه إلا الله عَبَهبَنّ. ولا كانت تلك العناصر والقوی شديدة 


(۱) روح المعاني (۲۷/۱۲)» بتصرف, وانظر: تفسير البيضاوي »)٤۷/١(‏ حاشية الشهاب الخفاجي على 
البيضاوي (۷/۷ ۸-۳ 7) حاشیتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي »)۷۷/١١(‏ حاشية الطيي 
على الكشاف (۰)4۲۳/۱۳ المفردات في غريب القرآن مادة: (قلد) (ص:1۸۲). 

(؟) الكشاف .)١50/5(‏ 

(۳) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۳۹۸-۳۶۷/۷). 


١ 


النفع للناس» وكان الناس في حاجة إليها» شبهت بنفائس المخزونات» فصح أن تكون 
(المقاليد) استعارة مكنية» وهي أيضًا استعارة مصرحة للأمر الإلهي التكويني والتسخيري 
الذي يفيض به على الناس من تلك الذخائر المدخرة» كقوله ی وان من مین إل 
عندتا حَرَآيِئةُ وَمَا لا بقدر مّعْلُوْمٍ ©4 [انجر:١؟]؛‏ أي: مفاتيح خيراتهماء ومعادن 
بركاتحماء فشبّه الخيرات والبركات بخزائن» واستعار لما لفظ: (المقاليد) بمعنى المفاتيح. 
وهذه المقدمة تشير إلى أن الله ی هو معطي ما يشاء لمن يشاء من خلقه ۱۲. 
ويتبين مما تقدم: أن في الآية: تنبيه على عظم CC NS‏ 


وتصرفه في الكون -وقد تقدم بیان ذلك-. 


(۱) التحرير والتنوير (4 4/۲ 5ه-55)» بتصرف. 
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ور ص زیر هه 


6 یکی رداك 


بناء على ما تقدم فقد اختلف أنظار العلماء في الكناية هل هي من قبيل امجاز 
أم أتما من الحقيقة» أم أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز؟ 

فأكثر علماء البيان يعدون الكناية من أنواع المجاز» وزعم كثير من أهل العلم منهم: 
الإمام الرازي» والإمام عز الدين بن عبد السلام يَمَهْمَئَه: أن الكناية من قبيل الحقيقة, 
ونصر هذا القول: شهاب الدين الكوراني نله وقال: هو قول الجمهورء وقال في 
(التحبير): هو قول 0 

وقيل: إا تنقسم إلى حقيقة ومجاز» وقد اختاره السبكي» وولده التاج» والبرماوي 
رهه وقبلهم جماعة. 

وقیل: !نما ليست بحقيقة ولا مجاز» وهو قول السكاكي من وتبعه الخطيب 
القزويي رح 

وهاك أهم ما قيل في هذه المذاهب: 


المذهب الأول: الكناية مجاز مطلقًا: 

وهو مذهب جار الله الزمخشري رما وأكثر علماء البيان» ونصره صاحب 
(الطراز) - كما سيأتيك- في تعقيبه على كلام الفخر الرازي جَرَّيَ ومن وافقه. 

ومذهب الزمخشري ماه ومن وافقه في الكناية أا من المجاز مطلقّاء وهو يشترط 
فيها: إمكان المعنى الحقيقي» فإذا كان ممتنعًا كان اللفظ مارا لا كناية (. 


(۱) انظر: حاشية الشيخ محمد الأنبابي على رسالة الشيخ محمد الصبان (ص:۱۰۱). 


١ 


TERE‏ ص یر هه 


< ار الصا نایلق واضوا 


وبناء على ما تقدم فقد فر الزخشري رجاه قوله جَََكا: «وَلَا ینظر الم یوم 
لیم |آل عمران:۷۷], بأنه مجاز عن الاستهانة کم والسخط علیهم تقول: فلان لا 0 
ی فلان» ترید: نفی اعتداده به» واحسانه اليل 

قال الزركشي ردان "وهذا بناء منه على مذهبه الفاسد 32 نفي الرؤية» وفیه تصریح 
بأن الكناية مجاز» وبه صرح في قوله مَرَر: رلا جتاح عَلَيْكُمْ فیما رضم بهء ین ظَبة 
تسا [لبته:۳]۱۳۰. 

وفرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر الفسر بتقلیب الحدقة» وفیمن لا يجوز 
علیه ذلك بأن أصله فیمن جوز علیه الكناية؛ لأن من اعتد بالانسان التفت الیه وآعاره 
نظر عينيه» ثم کثر حت صار عبارة عن الاعتداد والإحسانء وان لم يكن ثم نظرء ثم جاء 
فیمن لا يجوز عليه النظر مجردًا لمعنى الاحسان مجارًا عما وقع كناية عنه فیمن يجوز عليه 
النظر . فالكناية عند الزنخشري مره فيما تمكن الحقيقة فيه» واجاز فیما لا عکن فيه 

وتقلیب الحدقة محال في حق الله عَيَيِيَنَ وان كان بصيراء بمعنى: أن له صفة البص 
فاستعماله في شأنه جَزََّ يكون مجارًا لا كناية؛ لأن إرادة المعنى الحقيقي أو جواز إرادته 
شرط للكناية. 

قال الشيخ المظهري رجا "قوله جَزَّككا: ولا ینظر هم [آل عمرد:۷۷]» أي: نظر 
رحمة» والصحیح أن هذا كناية عن الغضب والاعراض» فكأنّ قوله میور في حدي: 
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(۱) انظر: الكشاف (۳۷۷-۳۷۲/۱). 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۳۱۰/۲). 


۱:۸ 


عبد الله والأشعث: «لقى الله عبر وهو عليه غضبان» (. وني حديث: وائل: «ليلقين 
الله وهو عنه معرض» تفسير طذین ا لجملتين"". 
وقوله جََوه: بل یداه مَبْسوطتَانِ» [الئدة:74]. وقوله جَزَكَكا: وَاَلسَّمْوَتُ مَطویّتٌ 


بیمینهء [لزس:77]ء وقوله: هالبَّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ 4 [طد:ه] ونحوها مجاز عند 


(۱) يعني: حديث: عبد الله بن مسعود ین قال: قال رسول الله صَإلَءَيَدوْسَة: «من حلف على ین يقتطع 
بها مال امرئ مسلمء هو عليها فاجر» لقي الله وهو عليه غضبان». فأنزل الله عل ن لین يَمَتَرُوقَ 
له رایس بقل ارت اللاي و او زر تک اب زا درب 
یمه ولا ير كه و E‏ ©4 [آل عمان:۷۷]. قال: فدخل الأشعث بن قيس» وقال: ما حدثکم 
آبو عبد الرحمن؟ قلنا: کذا وکذاء قال: ف ات کات ل ف ار ابن عم لي» قال البي تور 
«بينتك أو عینه» فقلت: دا جلف يا رسول الم فقال البي صلَیٌَ: «من حلف على ین صَبْرِ 
یقتطع بما مال امرئ مسلم» وهو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان» صحیح البخاري [۲۳۵5) 
689 55”]ء مسلم [۱۳۸]. 

(۲) جاء في (صحيح مسلم): عن علقمة بن وائل» عن أبيه» قال: جاء رجل من (حَصْرَمَوْتَ)؛ ورجل من (کندة) 
إلى النبي الیرم فقال الَضْرَمِئُ: يا رسول الم إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي؛ فقال 
الكندئ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله صَیَر للحضرمي: «ألَكَ 
بَينَةع» قال: لاء قال: «قَلَكَ يِينْةُ»» قال: يا رسول اللّه» إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه 
وليس يتورع من شيء» فقال: «ليس لك منه إلا ذلك»» فانطلق ليحلف» فقال رسول الله صَإآّنَمعَتَووَسَرَ 
لا آدبر: «آما من حلت على مال یا که طلماه ليلق الله وهو عنه مُفْرض» صحیح مسلم [۱۳۹]. 

(۳) التفسیر المظهري (۷۰/۲). 


سس وقد هه سم 


O ل ل‎ a 
رئا ڪا مارا توراشرا‎ 4 
أه ر ےک هه ”اك‎ 


الزتخشري رجاه لاكناية مصطلح أهل البيان» وان أطلقت الكناية على مثلها فهو على 
اصطلاح أهل الأصول وهي: ما استتر المراد منه سواء كان حقيقة أو جا (©. 

وقد يطلق الزخشري رل مسمی: (الكناية)» وهو لا يريد با الكناية في اصطلاح 
أهل البيان» بل يتوسع في ذلك الإطلاق على قزر في غير موضع» فقد يريد الكناية في 
اصطلاح أهل اللغة» ولا مشاحة في الاصطلاح إذا علم المراد من السياق والقرائن» أو 
يكون إطلاقه للكناية اعتباري» فيطلق الكناية باعتبار إمكان الأصل (العنی الحقيقي) 
لغة» ثم انقلب فيه مجارّاء وقد يطلق الكناية باعتبار النظر إلى جملة الكلام» فينظر إلى 
جملة ما ورد قي معناها على خلاف الظاهر فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتما 
بالحقيقة أو المجاز -كما سيأتيك-. 

أما ما اشتهر من مذهبه في تعريف الكناية في الاصطلاح البياني فهو الموافق لما 
عليه جمهور البيانيين» وهو قائم في الأساس على اعتبار المعنى المراد والمقصود من 
الاستعمال بالأصالة مع إمكان إرادة المعنى الحقيقي بالتبع» والإمكان هو القرينة المميزة 
للكناية عن اجان وهو المقرر في (علم البيان)» ويعلم ذلك من نحو تفسيره لقول الله 
عل ولا جتاع عَلَيَكُمْ فیتا رضم بو ین خظبه الیساء أو اتش ن 
شیم [لبتة:۱۲۰) حيث فسر الكناية بأن یذکر الشيء بغیر لفظه للوضوع له إلا 
أنه لم يذكر في هذا الوضع قرينة الكناية المیزة ما عن امجحاز+ فکما أن قرينة اجاز: 


(۱) انظر: روح المعاني (۰)۱۹۲/۲ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (۳۸-۳۷/۳)» حاشية 
القونوي على تفسیر البيضاوي (/۱۹۹-۱۹۸)» حاشية الشیخ محمد الأنباي على رسالة الشیخ محمد 
الصبان (ص:۱۰۵). 


و فلكي جر هی تشرد 


VERO‏ ص یر هه 


استحالة إرادة المعنى الحقيقي؛ لنكتة مسوغة» كذلك فإن قرينة الكناية: إمكان إرادة المعنى 
الحقيقي بالتبع؛ لنكتة مسوغة. 

ولأجل ذلك تعمّبه العلامة الطيي ماه - كما سياتيكت إلا أن ذلك انا يفهم 
من ميل الزخشري یمه إلى أنه يشترط في الكناية عمومًا: إمكان العنی الحقيقي عند 
إرادة الاصطلاح البياني» ويعلم ذلك من ان والتتبع لكلامه. وقد أجاب العلامة 


سعد الدين رجا ا ١‏ يقصد التعرین (۱) 
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سيأتيك كلام الزخشري رجآ -مفصّلا- وتفريقه بين الكناية والتعريض في 
(أقسام الكناية) باعتبار الوسائط: (اللوازم والسياق). 

*وقد قيل: إن للزمخشري مدمه مذهبًا آخر في الكناية» وصفه الزرکشی یمه في 
(البرهان) بأنه غريب» وتبعه في ذلك السيوطي وحن 

وبيانه: أن تعمد إلى جملة ورد معناها على خلاف الظاهر فيأخذ الخلاصة منها 
من غير اعتبار مفرداتما بالحقيقة أو ا مجاز» فتعبر بها عن مقصودك» وهذه الكناية استنبطها 
الزمخشري وله وخرج عليها قوله جَزََّلا: لخن عَلَ عرش استوّی 43 فإنه كناية عن 
الملك؛ لأن الاستواء على السرير لا يحصل إلا مع الملك» فجعلوه كناية عنه. وكقوله 
جرّوكك: رارض جییقا فَبَصَعُدُ یم آلْقِيَسَةِ) الآية [لزير:+]: إنه كناية عن عظمته وجلالته 
من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين: حقيقة ومجاز. وقد اعترض الإمام فخر الدين 
مره على ذلك بأتما تفتح باب تأویلات الباطنية» فلهم أن يقولوا: المراد من قوله جَزَّوجَك: 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۷۹/۹). نيل الأوطار »)١١١/١(‏ نجاح القاري» ليوسف زاده الأماسي 
OAT)‏ 


۱۱ 


ا ص زیر هبيه سل 


8 ازع ارام ا ع تروش 


قالع تَعْلَيْكَ4 [طه:۱۲]: الاستغراق في الخدمة» من غير الذهاب إلى نعل وخلعه» وکذا 
نظائره. انتهى (, 

قال الزركشي وَمَدْنَ: "وهذا مردود؛ لأن الكناية إنما يصار إليها عند عدم إجراء 
اللفظ على ظاهره -كما سبق من الأمثلة- بخلاف خلع النعلين» ونحوه"7). كما قيل: 
ينبغي أن يكون مشروطًا فيه ما شرط في وجه التشبیه» كما في نحو قوهم: (رب رمية من 
غير رام)؛ فانه كالعلم لکل من أصاب قي شيء ول يكن أهلا له (. 

وقد قيل: هو من نوع الایمای والمراد به الإبماء عند البلاغيين» وهو (ما قلت 
وسائطه بلا خفاء)» كقوله: 

أو ما ریت امحد ألقى رحله في آل طلحة ثم ل یتحول؟ )٩(‏ 
كناية عن كوم أمجادًا أجوادًا. 
فالكناية تتفاوت عند بعض البلاغيين -ومنهم السكاكي ره إلى : (تعريض» 


وتلويح» ورمز» وإعاء» وإشارة» وإرداف). 


(۱) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (۱۰-۹/۲۲). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۹/۲١۳)»ء‏ وانظر: الإتقان (۰)۱۲/۳ بيانية الصبان مع حاشية الشيخ محمد الأنبابي 
(ص:۱۰۱-۱۰۰). 

(۳) انظر: حاشية ابن التمجید على البيضاوي (۲۳۱/۲). 

(4) دیوان البحتري (۰)۱۷۹/۳ وانظر: الایضاح (ص:4۸ ۲۹-۲ دلائل الاعجاز (۰)۳۱۱/۱ مختصر 
المعاني (ص: ۰6۲۲۱ مواهب الفتاح (573/5)» التبيان» للطيي (۰)۳۳۱/۱ مفتاح العلوم (ص:4۱ 4)» 
الطراز »)٩۳/۱(‏ شرح دیوان الحماسة (ص:۰)۱۰۷۱ حاشية الطيي على الکشاف (4۳۰/۱۳). 


۱5۲ 


قال بماء الدين السبكي رم "قيل: هو في الحقيقة من نوع الإيماء. وينبغي أن 
یکون من قبیل الاستعارة بالتخییل 07ل وإليه آشار الرعتشري ر جعله ذلك اا 
عن الحقيقة وعن انجاز: أي: انجاز المرسل » والغرض من قوله جَرَوَكا: لسوت 
میت بییینه.4 [لسر:۷:] إذا أخذ بجملته» وجموعه تصویر عظمته جلو والتوقیف 
علی کنه جلاله لا غیر» من غیر ذهاب بالقبضة ولا بالیمین إل جهة حقيقية أو جهة 
مجازية» فإن السامع لذلك إذا كان له فهم يقع على الزبدة E‏ 

وقد حمل ابن الزملكاني رجاه قوله جَزَّوكا: طوَاَلسَّمْوَتُ مَطَويثٌ بیمینه»» على 
التخييل» حيث قال: التخییل: تصویر حقيقة الشيء حتی یتوهم آثه 1 صورة تشاهد» 
وأنه ما یظهر في العيان» کقوله جَرّكَك: رش جییقا فَبْصَُهُم یرم لقََمَةٍ ولتت 
یت بییینهه» [لزمر:»+].. ۳. 

وا حمل على التخییل هو ما صرّح به الزتخشري ماه في التفسی حيث قال: لا 
كان العظیم من الأشياء إذا عرفه الانسان حق معرفته وقدره في نفسه حق تقدیره؛ عظمه 
حق تعظیمه قیل: لوا قَدَرُوا الله حَقَّ قذرو4. وقرئ بالتشدید على معنی: وما عظموه 


(۱) انظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح (۲۱-۲۱۵/۲). وقد تقدم أن التخییل نوع من التمثيل إلا 
أنه تمثيل خاص بكون المشبه به فيه أمرًا مفروضًا. 

(۲) قيده بكونه خارجًا عن الحقيقة وعن امجاز المرسل كذلك؛ لإخراجهماء وتمييز المجاز المرسل عن مجاز الاستعارة 
التمثيلية التخييلة - كما سيأقي-. 

(۳) عروس الأفراح (۱۳۲-۱۳۱/۲). 

(4) التبیان في علم البیان الطلع على إعجاز القرآن» لابن الزملكاني (ص:۱۷۸). 


۱۰۳ 


4 ار الصا انار و سول 


© ور ص زیر هه 


کنه تعظیمه ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه على طريقة التخییل فقال: «وَالْارْضُ 
جییا قَبْصَتُهُد يَوْمَ یمه وَآلسَّمْوَتُ م f EE‏ 
قال: والغرض من هذا الكلام -إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه-: تصوير 
عظمته والتوقيف على كنه جلاله» لا غير» من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة 
حقيقية أو جهة مجازية؛ فان السامع لذلك إذا كان له فهم يقع على الزبدة والخلاصة التي 
هي الدلالة على القدرة الباهرة» وأن الأفعال العظيمة التي تتحير فيها الأذهان هينة عليه 
هون لا يوصل السامع إلى الوقوف عليهء إلا با تؤديه هذه العبارة من التخييل"(©. 
ونحوه: قول القاضي البيضاوي ومَدُلمَهُ: "في الآية: تنبيه على عظمة الله عَيَبَنَّ وحقارة 
الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام بالاضافة إلى قدرته» ودلالة على أن تخريب العالم 
أهون شيء عليه على طريقة التمثيل والتخییل... ۳۲. 
قال جار الله الزخشري ديه "ولا تکاد تحد باب في علم البيان ألطف» ولا أدق» 
ولا أعون على تعاطي التشابعات من كلام الله عَرَبَنَ في القرآن» وسائر الكتب السماويق 
وکلام الأنبياء هلك فان أكثره وعلیته۳) تخييلات قد زلّت فيها الأقدام قدمّاء وما 
أتى الرّالون إل من قلّة عنايتهم بالبحث والتنقير» حتى يعلموا أن في عداد العلوم الدقيقة 
علمّا لو دن حق قدره» لما خفى عليهم ُن العلوم كلها مفتقرة إليه» وعيال علیی إذ لا 


(۱) الکشاف (۱4۲/4)» وانظر: مفاتیح الغیب (4۷۳/۲۷). البحر احیط في التفسیر (۲۲۰/۹)» عروس 
الأفراح في شرح تلخیص الفتاح (۱۳۲-۱۳۱/۲). 

(۲) تفسير البيضاوي (۰)4۸/9 وانظر: تفسير النسفي (۰)۱۹۲/۳ تفسير أبي السعود .)۲٩۲/۷(‏ 

(۳) آي: معظمه. 


8 ازع ارام دال ر ع تروش 


TER‏ ص زیر هه 


بحل عقدها الموربة» ولا يفك قيودها المكربة إلا هوء وكم آية من آيات التنزيل» وحديث 
من أحاديث الرسول مین قد ضیی وسیم الل بالتأویلات القن والوجوه 
له لأنَّ من تأول ليس من هذا العلم في عبر ولا تفيرء ولا یعرف قبیلا منه من ذییر "۱ 
يريد به: (علم البیان). 

قال العلامة الطيي متاه ویقال أيضًا: إن کتابه هذا مما ضیع وسيم الْحَسْفَ 
حيث أجري على ظواهره» ول يفتش عن مكنون ضمائره» وأن من تصدَّى له ليس له 
نصيب واف» ولا حظ وافر من هذين العلمين (» حتى احتجبت عنه مستترات دقائقه» 
وعمت علیه مستودعات حقائقه (۳. 

فیعتبر في التخییل على هذا: النظر الكلي إلى الجملة» وأخذ الکلام على جملته. 

وبناء على ما تقدم فلا تناقض في كلام الزخشري رجاه ولا غرابة» وإنما هي 
اصطلاحات واستعمالاات تعلم من خلال استقراء کلامه وفهم طريقته. وتخريج كل 
اصطلاح عنده على حسب المكان اللائق به؛ لمعرفة مراده» كما هو صنيع العلامة الطيي 
اه في (حاشيته على الكشاف) حيث بين مراد الزمخشري مهن كثير من المواضع 


۱۱: ۱ الكشاف‎ )١( 
يريد كلد من علمي: (المعاني)» و(البيان).‎ )۲( 
حاشية الطيي عار اکا ر(‎ )۳( 


ERO‏ ص زیر هه 


4 ارق الا ف المت ولوا انوا رال قوواسوا 


وقد آفاد ابن المنير رح أن الزتخشري یمه وان عنى ما أجراه هاهنا من لفظ: 
التخييل والتمثيل» فإن العبارة موهمة منكرة في هذا المقام لا تليق به بوجه من الوجوه - 
والله أعلم- (. 

وهو يعني أن النظر الكلي إلى الجملة» وأخذ الكلام على جملته دون اعتبار لمفرداته 
إلا من حيث كونا مشاركة في تكوين الصورة الكلية إنما يكون منكرّاء ولا سيما في مجال 
الغيب» وفيما له صلة ببيان صفات المولى جر إذ إن مثل هذا النظر يفتح الباب 

للتأويلات الباطنية - كما ذكر الإمام الرازي یمه من قبل في كلامه الآنف الذکر-. 
ولكن هذا نغا يكون مأخدًا عند اعتباره دون اعتبار تفسير مفردات الكلام أولاء 
وحمل كل لفظ على ما يليق به من التأويل على هو مقرر في قواعد اللغة والتفسير عند 
قرينة امتناع إجراء اللفظ على ظاهره» والبناء على ذلك في فهم المعنى الكلي الذي يتمثل 
في ذكر الخلاصة والزبدة المستفادة من جملة الكلام» فيكون من باب تفسير المفردات 
آولاء ثم إن الحمل على المعنى الكلي فيما كان من هذا القبيل نما يكون حملا ثانیا مستفادًا 
من التفسير» ومن التأمل في الصورة الكلية المركبة من المعاني المفردة» وأخذ زبدة المعنى 
المستفاد من جملة الكلام» وهو ما يعبر عنه بالصورة الكلية» وعلى هذا يحمل أيضًا قول 


1 


من قال: إنه نوع من الإهاء. 
فإطلاق مسمى: (الكناية) على ما كان من هذا القبيل عند الزخشري ره إنما 
يصار إليها عند عدم إجراء اللفظ على ظاهره» فيكون تفسير المعنى المفرد على هذا من 


(۱) حاشية ابن المنير على الكشاف (57/4 .)١‏ 


المجاز عنده؛ لامتناع مله على الظاهر» ويكون الحمل على الكناية عقب ذلك على جملة 
الكلام اعتباري. 

ولا وجه لحمل كلام الزمخشري ره في قوله: (من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين 
إلى جهة حقيقة» أو جهة مجاز) على اجاز المرسل؛ بل إن في كلامه ما يدل على نفیه؛ 
حيث إن الاعتبار فیما كان من هذا القبيل إنما هو بالنظر إلى جملة الكلام خارجًا عن 
الحقيقة وعن اجاز» أي: اجاز المرسل» فقيده بكونه خارجًا عن الحقيقة وعن اجاز المرسل 
كذلك؛ لإخراجهماء وتمييز امحاز المرسل عن مجاز الاستعارة التمثيلية التخبيلة؛ لأن ما 
يفهم من كلامه أنه في حال التجوز بالصورة المركبة لا توصف المفردات بالحقيقة أو النمجاز 
مطلقّاء؛ لأن الفردات تصبح كأتما حروف في الكلمة المفردة» وهذا أثر من آثار المزج بين 
المفردات في الاستعارة المركبة» فلا ينظر فيها إلى المفردات إلا من جهة مشاركتها في تكوين 
الصورة(. 

وقد حمل كذلك ابن الزملكاني رجات قوله جرد لسوت مَطریت 
بیمینه» على التخییل - كما تقدم-» ونحوه حمل القاضي البيضاوي رال حيث قال: 
"في الآية: تنبيه على عظمته. وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فیها الأوهام بالاضافة 


)١(‏ انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» للأستاذ الدكتور محمد أبو موسى 
(ص:0707-577).: وانظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۰)۱۳۲/۲ شروح التلخيص 
(۳۱-۳۹/۶). 


© و ص زیر هه 


< ار اکنا ف المت وع بيان وال رال قو روا 


إلى قدرته» ودلالة على أن تخريب العام أهون شيء عليه على طريقة التمثيل والتخییل؛ 
من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا چاه كقولهم: (شابت لمة اللیل) ۳. 

وقي (الانتصاف): لفظ: (التخييل) عبارة موهمة. وقد تقدم بيان ما فيه. 

وليس الراد من (التخييل) هنا: تخبیل الاستعارة بالكناية» كما يوهمه تشبیهه بقوهم: 
(شابت لمة اللیل) " - کما حقق ذلك کل من العلامة الطيي رما في (حاشیته على 
الکشاف)» والشهاب الخفاجي ره في (حاشیته على البيضاوي). 

قال العلامة الطيبي وَمَلَة: "للراد ب: (التخبيل): التصوير؛ بأن تخيل عند ذكرك 
هذه الأشياء في ذهنك معنى عظمة الله عَبَوَجَنّ ليمتليع قلبك رعبّا ومهابة» ويحصل لك 
من ذلك روعة وهزة لم تحصل من مجرد قولك: (عظمة الله)» كما إذا أردت أن تقول بدل: 
(فلان جواد): (فلان كثير الرماد)» فأنت عند ذكرك: (كثير الرماد) متصور كثرة إحراق 
احطب. ثم كثرة الطبخ ثم كثرة تردد الضيفان» فتجد من الروعة ما لا بحده إذا قلت: 
فلان جواد» والأسلوب من الكناية الإيمائية» نحوه قول البحتري: 


(۱) تفسير البيضاوي »)٤۸/٥(‏ وانظر: تفسير ابي السعود (511/9). 

(۲) قال الشيخ مصلح الدين وحن في (حاشيته على البيضاوي): "قوله: (شابت لمة الليل) اللمة -بالكسر-: 
شعر الرأس الذي يرسل إلى المنكب هذا من باب الاستعارة بالكناية حيث شبه الليل بالادمي وأثبت له: 
(اللمة) التي هي من لوازم المشبه به» وذكر الشيب ترشيحًا للاستعارة» وتركيب الاستعارة فيه أن فيه 
استعارتين: أحدهما: استعارة مكنية» وهي استعارة لفظ: (الإنسان) لليل» أو تشبيه الليل بإنسان له لمة 
على اختلاف الرائین في الاستعارة المكنية. والأخرى تخييلية مصرح بماء وهي استعارة لفظ: (اللمة) للشعر 
المخيل في الليل» وإثبات اللمة لليل» على اختلاف المذهبين في التخييل الذي هو قرينة الاستعارة بالكناية" 
حاشية ابن التمجيد على البيضاوي .)٠١۹/۷(‏ 


أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم ۸ بتحول٩‏ (۱) 
واعلم أن الامام مه أورد في هذا المقام إشكالًا في سورة: (طه)» وأجبنا عنه ۳. 
وقال الشهاب الخفاجي یم "والمراد بالتخییل: ما يقابل التصدیق» كما في 
قولهم: الناس للتخييل أطوع منهم للتصديق» وهو ما سلف من المقدمات المتخيلة» لا 
تخييل الاستعارة بالكناية» كما يوهمه تشبيهه بقولهم: (شابت لمة اللیل)» فما قبل في كتب 
القوم: إِنَّ القياسات الشعرية وان أفادت الترغيب والترهيب لا تنبغي للني میس 
لأنَّ مدارها على الكذب؛ ولذا قيل: أعذبه: آکذبه (۳. واعلم أن المراد أنه استعارة تمثيلية 
تخييلة؛ فإِنَّ التمثيل يكون بالأمور المحققة» كما في (أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى)» 


(۱) ديوان البحتري (۰)۱۷۹۹/۳ وقد تقدم. 

(۲) حاشية الطيبي على الكشاف (4۳۰/۱۳). 

(۳) قد قيل: إن أعذب الشعر: أكذبه. قال الحافظ ابن كثير وَمَدَْمَهُ: "ولذلك فإنك جحد القصيدة الطويلة المديدة 
قد استعمل غالبها في وصف النسای أو الخيل» أو الخمر» أو في مدح شخص معين» أو فرس أو ناقة» 
أو حرب» أو سبع -مثلات أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيًا إلا قدرة المتكلم العبر على 
التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح ثم تحد له فيها بیثا أو بيتين أو أكثر هي 
بيوت القصيد» وسائرها هذر لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نمايات البلاغة عند من 
يعرف ذلك تفصیلا وإجمالّا من فهم کلام العرب» وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتما في 
غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن 
كثرة الرد» ولا يمل منه العلمای ون أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» 
فما ظنك بالقلوب الفاهمات» وان وعد أتى با يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى دار السلام وجاورة 
عرش الرحمن.." تفسير ابن كثير (۲۰۰/۱). وقد قال الله رع وتا لته الق وما یبیل 


وود 2 


مرا دک وان ن 4 اس 1 


۱5۹ 


يم 


ما نحن فيه: استعارة تمثيلية» وتوضيحها: أن الطيقة الأخوذة من عظمته َو بحيث 


ویسمی : (عشلا عفیقیا): وقد کون بالأمور الفروضه ویسمی. ا لا وقد بسطه 


یستحقر دونما جميع من سواه» ونفاذ قدرته في الأمور العظام إِيجادًا وإعدامًا بحيث یکون 
خلق جميع الخلوقات کخلق آمر واحد باهيئة النتزعة بشخص وقبضته الارض جيعًا 
والسموات مطویات بيمينه» فذکر ما هو الوضوع للمشبه به» وأريد الشبه» لکن المشبه 
به آمر مفروض متخيل» لا تحقیق له الا في التصور والخيال؛ لتوضیح عظمة اللك التعال؛ 
ولذا قال: والتخبیل بعد قوله: التمثیل. وهذا نظیر ما قيل في قوله جَرَوَكا: «ویع ریب 
شوت ول مره الاي 

ویلاحظ من کلام الزتخشري رجاه ني (التفسیر) أنه لا یفرق بين التخييل والتمثيل 
ف کثیر من الواضع» كما في نحو: تفسیره لقول الله عَربلَ: وذ اح رب ین بى اد ین 
ظُهُورِهِمَ دَرَيتَهُم دهم ئ حي لت 2 ۳ 15 هداي [العراف: ۱۷۲] ۰ وقوله 
ریک شم استوی إل ألسّمَآءِ وهی دحا ققال لها ویلاتض ميا طَوَعًا أو گرا قالت كينا 
طَأبعِينَ ©4 انصت:۰۱۱ وقوله: «وَسِعَ كُرْسِيه لسوت وَالْأَرَضَ» البتنده۰() وقوله: وا 


قَدَرُوا الله حَقَّ قذریه ولازضش جمِيعًا قَبَصَنَُهُد یوم الْقِيَسَةِ وَألسَّمْوَتُ مَطَوِيتٌ 


بِيَمِيندء4 [لزمر:+] وقد تقدم أن ثمة صلة بين التمثيل والتخييل؛ إذ إن التخييل نوع من 


(۱) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۳۵۰/۷). 
(۲) حاشيتا القونوي على البيضاوي (5١/ه/اه-5ل/اه).‏ 


< ار اکنا ف المت ولوا انال لوصول 


TER‏ ص زد ھھھ م 


التمثيل» إلا أنه تمثيل خاص بكون الشبه به فيه مرا مفروضًا. فالتخبیل لا يخلو عن 
التمثيل» والتمثيل يكون من غير تخييل» فبينهما عموم وخصوص. 

قال العصام وَمَدَئَة "فان قلت: قد صرح صاحب (الكشاف) یمه أن قوله 
َو ليّحْمَنُ عل الْعَرْشِ آنتوی ©4 [ط:«]. وقوله جرّیک: لیس گرثله. 
فى [سری:۱۱] كناية مع امتناع العنی الحقيقي في حقّه جيك فتمتنع ارادته» فالتقیید 
بقوله: مع جواز ارادته معه يخرج كثيرا من الکنایات. 

قلت: منهم من یقول: معنى جواز ارادته معه جواز إرادته في الجملة» وقي بعض 
الواد» فلا تخرج کنایات يمتنع جواز إرادة العنی الحقيقي في بعض الواد. ولا يخفى أنه في 
غاية البعد على أنه تدخل هذه الكناية ‏ تعریف اجاز؛ لأنه یصدق عليه أنه اللفظ 
الستعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له. 

وقال الشارح في الختصر (: إن الراد مع جواز إرادته معه من حیث إا كناية» 
وامتناع الارادة في هذه الأمثلة بواسطة خصوص المادة» وهو کلام خال عن التحصیل؛ 
مع أنه يوجب الدور قي تعریف الكناية» وتدخل هذه الأمثلة في تعریف امجاز. 

والتحقيق: أنه إذا امتنع إرادة المعنى الحقيقي فهي مجاز» وانما جعل الزتخشري ماه 
الأمئلة الد ك ةم باب الكنايف لا کنایات. 

وقد صرح بأنما مجازات متفرعة على الكناية معنی: أا استعملت في العنی الكنائي 
كثيرا بحيث قطع النظر عن المعنى الحقيقي» فصار ذلك بسبب استعماله في محل امتنع 


(۱) انظر: شرح المختصر على تلخيص المفتاح .)١14/5(‏ 


۱۳۹۱ 


فيه المعنى الحقيقي» فانقلبت الكناية مجاراء لكن إذا يمكن المعنى الحقيقي ويكون منتفيًا 
بجعل كناية كما في بسط اليد فيمن فقدت يده لنقصان في الخلقة» فان استعماله في كرمه 
كناية لإمكان المعنى الحقيقي فيه. 

وفيه بحث؛ لأنه كما أن امتناع المعنى الحقيقي قرينة مانعة عن إرادته» كذلك 
انتفاۋه"(. 

وقد تقدم أن مذهب العصام رتاه في الكناية: ألا يكون المعنى الأصلي ممتنعًا 


سا 


المذهب الثاني: الكناية حقيقة مطلقًا: 

وهو قول كثير من ا حققين» منهم: الإمام الرازي» والإمام عز الدين بن عبد السلام 
تمعن ونصره الشيخ شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الکوراني رم وقال: "هو قول 
الجمهور"» وقال في (التحبير): "هو قول الأكثر"ء وبيان ذلك على النحو التالي: 

١‏ - قال الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام رمال "الظاهر أن الكناية 
ليست من المجاز؛ لأتما استعملت اللفظ فيما وضع له وأريد جا الدلالة على غيره» وم 


(۱) الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (4۳/۲ ۹-۳ ۳). 
(۲) انظر: التحبير شرح التحرير »)٤۸٥/۲(‏ شرح الكوكب المنير (۲۰۰/۱) الدرر اللوامع (۱۱۳/۲). 


۱۹ 


تخرجه عن کونه مستعملا فیما وضع له وهذا شبیه بدلیل اخطاب في مثل قوله َو 
طقلا تقل انه [الإسراء:؟] ال 
ومثله: نميه عن التضحية بالعوراء والعرجاء ("0, 


(۱) وهو من مفهوم الموافقة عند الأصوليين حيث لا يكون المسكوت عنه مالفا للمنطوق في الحكم» وله في 
الأصول أكثر من اصطلاح» منها: تنبيه الخطاب» وفحوى الخطاب» ومفهوم الخطاب» ودلالة النص» 
على تفصيل يذكر في مظانه. و(فحوى الخطاب): ما يعقل منه لا بلفظه. فهو من الدال بطريق دلالة 
النص الذي يفهم منه ثبوت حكم المنطوق للمسكوت بسبب إدراك السامع علة ذلك الحكم بمجرد فهم 
اللغة» لا اجتهادًاء ولا استنباطاء نحو قوله جَزَّوَك: لا تفن تما أقٍ»؛ فان کل من يعرف لغة العرب إذا 
مع هذه الاية یتبادر إلى ذهنه أن الضرب منهي عنه من باب آول» فهو من باب الاستدلال بالادن 
على الأعلى غیّا عن يسير الأذى صركًا وعما فوق اليسير بطريق الأحرى. و(أف) اسم فعل بمعنى: 
أتضجر» وهو مستعمل كناية عن أقل الأذى فيكون الذين يؤذون والديهم بأكثر من هذا أوغل في العقوق» 
وأحرى باحکم بدلالة فحوى الخطاب. قال ابن خالويه رجآ "(أف): كلمة تقال عند الضجرء ولو 
علم الله عَيَبَنَ آوجز منها في ترك العقوق لأتى بماء ومعناها: كناية عن كل قبيح" الحجة في القراءات 
السبع» لابن خالويه (ص:۲۱۵). وقال الشيخ البرماوي رَمَاَ: "مفهوم الموافقة نوعان: ما هو موافق 
بطريق الأؤلى» وما هو موافق بطريق المساواة» فالأول يسمى: (فحوى الخطاب)» أي: معناه الفهوم على 
سبيل القطع. والثاني: وهو المساوي» ويسمى: (لحن الخطاب)» أي: معناه» نحو قوله جَرَلا: ظإنَّ ین 
کون رل اام الماك [نساء:۱۰] الايه. ولا شك آن ساثر الاتلافات كلك في الوعید. وقد 
فصل الشیخ البرماوي مدمه القول في ذلك. انظر: الفوائد السنية» لشمس الدین محمد بن عبد الدام 
البرماوي .)٩۹۹۰-۹۸/۳(‏ 

(۲) يفهم منه من باب أولى: النهي عن التضحية بالعمیای فالسکوت عنه. وهو التضحية بالعمیاء أولى بالنع 
من النطوق به وهو التضحية بالعورای فمنع التضحية بالعمیاء قياسًا على العوراء؛ لأن علة النهي عن 
التضحية بالعوراء کوضا ناقصة ذاتًا وتنا وقيمة» والعمیاء آنقص منها ذاتا وقيمة. وقیل غير ذلك. 


(۳) الاشارة إلى الایجاز في بعض آنواع اجاز» للإمام عز الدین بن عبد السلام (ص:1-1۳). 


۱۰۳ 


قال الشيخ البرماوي وجءلته: "ونحوه: النهي عن الذباء والحنْتم والمقكر ؛ فإنه يَنْصَبُ 
إلى ما يلزم من وهو النبیذ"(. 

۲ - وقال شهاب الدين الكوراتي رفاك "لا كان مدار الحقيقة واجاز» هو 
الاستعمال -لا الدلالة والارادة- فتكون الكناية من قبيل الحقيقة؛ لأن الاستعمال لا 


هو في الموضوع له» وإن yT‏ 


۳ - وقال الإمام الرازي وَمَدُلمَ: "إن الكناية عبارة عن أن تذكر لفظة وتفيد بمعناها 
معنى ثانيًا هو القصود. فإذا كنت تفيد المقصود بمعنى اللفظ وجب أن يكون معناه معتبراً 
فيما نقلت اللفظة إليه عن موضوعهاء فلا يكون مجارًا. مثاله: إذا قلت: (فلان كثير 
الاد فأنت ترید آن بحعل حقيقة کثرة الرماد دلیلا علی کونه د فأنت قد 
استعملت هذه اللفظة في معانیها الأصلية» ولکن غرضك ف إفادة کونه كثير الرّماد معنی 


(۱) يعني: ما جاء في (الصحیح) من نميه میور عن الحنتم والدباء والقر وللقّ وللرفّت. انظر: 
صحیح البخاري [۰۵۳ ۳4۹۲]) مسلم [۱۷]. فمعنی النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية» لا بخصوصها؛ 
لأنه يسرع فيها الاسکار فرعا شرب منها من لا يشعر بذلك» فیقاس علیها کل وعاء ینبذ فيه» ویسرع 
فيه الاسکار. ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في کل وعاء مع النهي عن شرب کل مسکر. وقد كان ذلك 
في بدء الاسلام؛ خوفًا من أن يصير ما فیها مسکزا ولا یعلم به لكثافتهاء فلما طال الزمان اشتهر تحرم 
المنكرات» وتقرر ذلك 5 نفوسهم نسخ بذلك. وأبيح هم: الإنباذ ف كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مک 
ومنهم من کره الانتباد ي الدباء واحنتم والنقير والمزفت. 

(۲) الفوائد السنية في شرح الألفية (۸۹۸/۲) وانظر: مجاز القرآن» للإمام عز الدين بن عبد السلام (ص:۷). 

(۳) الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» لشهاب الدين الكوراتي (۱۱۳/۲). 


ان يلزم الأول» وهو الجواد» وإذا وجب في الكناية اعتبار معناها الأصلية لم يكن جر 
اصلا(. 
وقد تعقب هذا القول صاحب (الطراز) مبیئا ما فيه» حيث قال: "وهو فاسد 
0 
أما أو فلأن EE‏ ما دل عل افعو خلاف ما دل عليه بأصل وضعه 
[كما] في [نحو] قوله رو أو سم آليّسَآء4 [الساء:+:]ء فان الحقيقة في الملامسة 


هي: مماسة الجسد للجسدء ودلالة المماسة على الجماع ليس بأصل الوضع» وهذه هي 
فائدة امحاز 90). 


(۱) تحاية الإيجاز في دراية الاعجاز (ص:١51١-57١).‏ 

(۲) نقل عن ابن عباس ينعي أن الآية كناية عن الجماع» واللمس وان كان حقيقة في اللمس باليد إلا أنه قد 
عهد في القرآن استعماله بطريق الكناية مثل قوله جَزَّهَ: وان ll‏ مين قبل آن 
تَمَسوهن 6 [بته:۲۳۷] وقوله: ین بل أن يَكمَآمأ4 [الجادلة:]. وقد استدل الشافعي ماه بظاهر الآية 
الكريمة فقال: إن اللمس حقيقة في الس باليد» وف الجماع مجاز أو كناية» والأصل حمل الکلام على 
حقيقته» ولا يعدل عن الحقيقة إلى ا مجاز إلا عند تعذر الحقيقة. قال ابن رشد مه في (بداية اجتهد) 
:)٤٤/١(‏ "وسبب اختلافهم في هذه المسألة: اشتراك اسم اللمس في كلام العرب» فان العرب تطلقه مرة 
على اللمس الذي هو باليد» ومرة تكني به عن الجماع. قال: وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس 
باليد بأن اللمس يطلق حقيقة على اللمس بالید» ومجارًا على الجماع» وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة 
وامجاز» فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على اجاز. ولأولفك أن يقولوا: إن المجاز إذا کثر 
استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة. قال: والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على 
المعنيين بالسواء أو قريبًا من السواء إلا أنه أظهر عندي في الجماع وان كان مجارًا؛ لأن الله ی قد كنى 
بالمباشرة والمس عن الجماع» وهما في معنى اللمس» وعلى هذا التأويل في الاية يحتج با في إجازة التيمم 
للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير» وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر. وأما- 


*وأما ثانيًا فلأن الكناية قد دلت على معناها اللغوي الذي وضعت من آجله 


فبعد ذلك لا يخلو حاماء إما أن تدل على معنى مخالف لما دلت عليه بالوضع أم لاء فان 


-من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف؛ فان العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك نا تقصد به معنى 
واحدًا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليهاء وهذا بين بنفسه في كلامهم" 
انتهی. وقوله: "إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على الجاز منه على الحقيقة"؛ لأن القاعدة تقول: (إذا 
كثر المجاز أو اشتهر لحق الحقيقة)» أي: صارت الحقيقة ملغيّة» وينصرف الذّهن إلى المعاني المجازيّة» نحو: 
(أكلث من الشّجرة)» فامجاز المعروف: أكلث ثمر الشّجرة» والذّهن منصرف عن العنی الحقيقي إلى المجازي؛ 
ولكن لا يمنع من إرادة المعنى الحقيقي» لأنّه لا عنع أن يأكل أوراق الشّجرة. قال الامام أبو حامد المطرزي 
ما صاحب (عنوان الأصول): وقد يصيرٌ اجار بكثرة الاستعمالٍ حقيقة» وبالعكس. انظر: تحقيقنا 
لعنوان الأصول (ص:۸۸)» وانظر: الخصائص» لأبي الفتح ابن جني (43/7 54 ). ومن ذلك لفظ: (الغائط) 
لا بخرج من الانسان؛ فتٌ لفظة: (الغائط) فا رت الل لا ار منخفض من الأرض یقصد 
عند الحاجة؛ ليستتر به» فنقل اسم المكان» وجعل كناية عن الخارج» واشتهر بحيث لا یتبادر عند الاطلاق 
في الإفهام الا هو دون المكان» فكألّه لحق الحقيقة» فيترجح الجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب 
استعمالا من الحقيقة» ویسمی: مجارًا راجگاء والحقيقة مرجوحة على اختلاف بين أهل العلم. قال ابن 
نجيم واه في (البحر): "قال الشافعي وَمَدُلنَه: ینتقض وضوء اللامس مطلقّاء كان بشهوة وقصد. أو 
لاء وله في الملموس قولان» أصحهما: النقض إلا إذا لمس ذات رحم محرم؛ أو صغيرة لا تشتهى» فإنه لا 
ينقض على الأصح. بخلاف العجوز فالصحيح النقض. وهذه المسألة قد وقع الاختلاف فيها في الصدر 
الأول» وهو اختلاف معتبر حتى قال بعض مشايخنا: ينبغي لمن یوم أن يحتاط فيه...الخ. وذكر فخر 
الإسلام البزدوي یمه أن حقيقة اللمس يكون بالید» وأن الجماع مجاز فيه لكن المجاز مراد بالإجماع» 
حتى حل للجنب التيمم بالآية» فبطلت الحقيقة؛ لأنه يستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد ثانيهما. 
والمسألة مبسوطة في مظانما من كتب الفقه والأصول. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق »)٤۷/١(‏ 
البناية شرح الحداية (۰)۳۰/۱ كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي (49/7)» شرح التلويح 
على التوضيح .)١157/1(‏ 


چچ فلكي مكار هبرقي 


EERO‏ ص زیر هه 


لم تدل فلا معنى للكناية» وان دلت عليه وجب القول بكونه مجارًا» لما كان مخالمًا لما دلت 
عليه بالوضع. 

والعجب من ابن الخطيب -يعنى: الفخر الرازي مار حيث أنكر کون الكناية 
مجاراء واعترف بكون الاستعارة جار وها سيان في أن كل واحد منهما دال على معنى 
یخالف ما دل عليه بأأصل وضعه ۱ اى فما جوابه عن الاستعارة من حیث الاستعمال 
ی الدلالة علی معنی هو غیر العنی الذي دلْ علیه اللفظ باصل وضعه مع حکمه علیها 
با من قبیل المجاز فهو جوابناء وهو سوال مشترك الالزام؛ إذ لا وجود للكناية إذا 
استعمل اللفظ فیما وضع له» وکان دا على العنی احقيقي قصدا را وأصليًا. 

وقد تقدم أن العلاقة في الاستعارة هي: (المشابمة)» کاطلاق (الأسد) على الرجل 
الشجاع؛ لعلاقة الشايعة في الجرأة» واطلاق (البحر) على الرجل الكريم أو العام؛ لعلاقة 
المشابمة في العطاء المادي بالنسبة للأول» والعطاء العنوي بالنسبة للثاني. 

فقد دل لفظ: (الأسد) على معنى خالف لما دل بأصل اللغة» وفي الكناية قد 
استعمل في لازم المعنى» وهو المقصود الأصلي من الكناية» وهو معنى غير المعنى الذي قد 
استعمل له اللفظ في أصل وضعه» فلم تستعمل الكناية إلا فيما خالف ما دل عليه اللفظ 
بأصل وضعه. وإلا م تكن كناية. 

ولتقریب ذلك يقال على سبيل الثال: إن ما يشترط الإمام مسلم بن الحجاج 
مدمه في صحة الحديث: إمكان اللقای فهذا الإمكان ما يدلل على صحة الحديث» 
فقل مثل ذلك في الكناية» من حيث إن إمكان المعنى الحقيقي إنما يدلل على تحقق 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (۱۹۰/۱). 


۱۹۷ 
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الكناية» وتميزها عن المجاز المرسل. فلا يعدو الأمر -أعني: إمكان إرادة المعنى احقيقي- 
أن يكون قرينة تدلل على نوع امجاز. 

والمعنى الكنائي الذي هو إرادة الملزوم هو المقصود من الاستعمال في الكناية» وإلا 
لم تكن كناية» سواء بعد ذلك قصد من اللفظ: المعنى الذي وضع له معه أو لم يقصد؛ 
لأنه وإن قصد فإنما يقصد بالتبع» فليس اللازم هو المعنى الكنائي» وليس جزءًا منه» وجواز 
إرادته قرينة ميزة لحا عن امجاز المرسل» فقد يراد اللازم بعد ذلك بالتبع وقد لا يراد. 


المذهب الثالث: أتما مركبة من الحقيقة والمجاز إن استعمل اللفظ في معناه مرادًا 
منه لازم المعنى: 

وهو ما اختاره التاج السبكي تبعًا لوالده معا واختاره كذلك البرماوي 
جديا( وقبلهم جماعة أن الكناية لفظ استعمل في معناه مرادًا منه لازم المعنى فهي 
حقيقة» وان لم يرد المعنى» بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز؛ أي: لا كناية؛ لاستعماله 
في غير ما وضع له؛ ليفيد غير ما وضع له كقوهم: (كثير الرماد) كناية عن الکرم» فكثرة 
الرماد مستعمل في معناه الحقيقي» ولكن أريد به لازمه» -وهو الكرم-» وان كان بواسطة 
لازم آخر؛ لأن لازم كثرة الرماد: كثرة الطبخ» ولازم كثرة الطبخ: كثرة الضيفان» ولازم 
كثرة الضيفان: الكرمء وكل ذلك عادة. 

فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع» وعلى اللازم بانتقال الذهن من الملزوم إلى 
اللازم. 


(۱) الفوائد السنية في شرح الألفية» للبرماوي (۸۹/۲). 


۱۹۸ 
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ومثله قوم: (طويل النجاد) كناية عن طول القامة؛ لأن نجاد الطويل يكون طویلا 
بحسب العادة» وعلى هذا فهو حقيقة؛ لأنه استعمل في معناه» وان أريد به اللازم فلا 
تاق بينهما. 

ويكون اللفظ مجارًا إن لم يرد المعنى الحقيقي» وعبر بالملزوم عن اللازم» بأن يطلق 
المتكلم (كثرة الرماد) على اللازم» -وهو الكرم-» و(طول النجاد) على اللازم» -وهو 
طول القامق من غير ملاحظة الحقيقة أصلاء فهذا يكون مجاراء لا كناية؛ لأنه استعمل 
في غير معناه. والعلاقة فيه: إطلاق الملزوم على اللازم (۱ 

ومن أمثلة إطلاق الملزوم على اللازم: قوله جلك «فل از جَهَتَمَ أَمَدُ 
42 [انتوية:٠م]؛‏ فإنه لم يقصد إفادة کون نار جهنم أشد ح؟ لأنه معلوم» بل إفادة لازمه 
وهو آنمم ينبغي أن يحذروها ويجاهدوا؛ فان لم يفعلوا فم سيردون جهنم ويجدوتما أشد 

۰ 

وكذلك قوله متسیرت: «اطرء مع من أَحَبّ» (")؛ فان القصود بالفائدة» إنما هو 

کون الخاطب مع الني میت( ولیس من لازم للعیة: الاستواء في الدرجات. 


(۱) انظر: جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدین السبكي (ص:۰)۳۲ شرح التلویح على التوضیح ٩)۱۳۲/۱(‏ 
شرح الکوکب النیر (۰)۲۰۱-۲۰۰/۱ حاشية العطار على شرح الجلال احلي على جمع الجوامع 
(4۳/۱) التحبیر شرح التحریر في آصول الفقه (4۸۰/۲)» غاية الوصول في شرح لب الاصول 
(ص:؛ ه). 

(۲) صحیح البخاري [۰1۱۲۸ ۰1۱۲۹ 1۱۷۰] مسلم [۲1۰]. 

(۳) عروس الأفراح» لبهاء الدين السبكي »)١٦/۲(‏ وانظر: الاتقان في علوم القرآن (۱54/۳). 


( 


۰ 
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وقيل: إن قوله بیید. «فُ ار جهَتَمَ دراه من قبيل التعريض من تخلف عن 
القتال» معتذرًا بشدة الحرٌ؛ بأنهم سيردون جهنم» ویجدوضا أشد حرًا. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رجثالة: "وکون نار جهنم أشد حرا من حر 
القيظ أمر معلوم لا يتعلق الغرض بالإخبار عنه. فتعين أن الخبر مستعمل في التذكير بما 
هو معلوم تعريضًا بتجهيلهم؛ لأنهم حَذِرُوا من حر قليل» وأقحموا أنفسهم فيما يصير بحم 
إلى حر آشد. فيكون هذا اک كِنَايَةَ عن كونهم واقعين في نار جهنم لأجل قعودهم 
عن الغزو في اه وفيه: كنايةٌ عُرْضِيةَ عن كونهم صائرين إلى نار جهنّم"(2. 

والحاصل أن قول التاج السبكي یمه ومن وافقه مركب من المذهبين السابقین 
آي: القول بأخا مجاز مطلمًاء والقول بأتما حقيقة مطلقّاء فهو أخذ بمجموع القولين. 

وأما التعريض عند التاج السبكي مه فإنه: لفظ استعمل في معناه؛ لِيُلَوْحَ بغيره» 
فهو حقيقة أبدًا!")» كما ف قوله رن حكاية عن الخليل علتكة: بل فَعَلَدُِ یرهم 
0 [الأنبياء:*>] حيث نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة المة» كأنه غضب أن تعبد 
الصغار معه» فالتعريض هنا حقيقة؛ لأن اللفظ فيه لم يستعمل في غير معناه» وان أريد 


منه اللازم. 


(۱) التحرير والتنوير (۲۸۱/۱۰). 
(۲) انظر: > جمع الجوامع في أصول الفقه (ص:۳۲). 


المذهب الرابع: القول بنفيهما: 

فقد قيل: نما ليست بحقيقة خالصة ولا بمجاز خالص. وهو قول السكاكي مت 
وتبعه الخطيب القزويني رما في (التخليص)» فهي -على هذا القول- واسطة بين 
الحقيقة واجاز» فهي ليست حقيقة خالصة؛ لأن اللفظ غير صريح, ول يرد به معناه 
الحقيقي» بل أريد به لازم هذا 00 ولیست غاا خالصاء لأن اجار لا بد له من قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

وفيه بحث ونظر» يُعلم التفصیل بالرجوع إلى (المطول) وحواشیه وإلى الطولات في 
هذا الفن (. 

وقد جعل الشيخ الصبان وحن اكدلاك الا فيش مستقلا؛ قال الشيخ الأنبابي 
يَمَدلمَة: "وهو مب* على القول بأتما واسطة بين الحقيقة وامجاز لا على القول با حقيقة؛ 
لدخوضا حينئذ فيهاء ولا على القول بأكما مجاز؛ لدخوطها حينئذ فيه. 000 
أحدهما بأن يراد بالحقيقة هنا: الحقيقة الصريحة, وبا مجاز: ما يسمى مجارًا دون أن يكون 


له اسم ار والكناية لما اسم خاص - کما هو معلوم-. 


(۱) مفتاح العلوم (ص:؛ 4۱)» التلخیص (ص:۰)۳۲-۳۳۷ الطول (ص:4۱4-4۰۷)» الاطول شرح 
تلخیص مفتاح العلوم (۰)۳4/۲ الایضاح في علوم البلاغة (ص: ۲ ۲) بغية الایضاح (۱5۰/۳)» 
شرح الکوکب النیر (۰)۲۰۲-۲۰۱/۱ التحبیر شرح التحریر (4۸۹/۲) البحر احیط في صول الفقه 
(۱۳۰/۳)» تشنیف السامع (4۸5/۱). 

(۲) حاشية الشیخ محمد الأنبابي (ص:۰)۳۰ وانظر: تقریر الشمس الأنبابي على شرح سعد التفتازاني لتلخیص 
المفتاح (۱۶۱/4). 


00 
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وقد قالوا: إن کلام صاحب: (التلخیص) رن وما صرّح به السكاكي رح 
وغيره» کالسعد التفتازاني یمه يشعر بأن الكناية حقيقة غير صريحة» والفرق بينها وبين 
(الجمع بين الحقيقة وامحاز): أن المعنى الحقيقي فيها لم يرد لذاته» وفي الجمع الاک ا 
لذاته. نعم قد يراد المعنى الحقية ا ماه في نحو قولك: (آذيتني 
فستعرف) وأنت تريد المخاطب وغيره من المؤذين؛ لأن ذلك كلام دال على معنى يقصد 
به: مدید المخاطب بسبب الایذای ويلزم منه دید کل مؤذء وقد أراد به تمديدهماء ففیه 
أراد المعنى الحقيقي لذاته فيهاء فالفرق بينها وبين (الجمع بين الحقيقة وامجاز): أن المعنى 
الحقيقي فيها أريد لذاته وللانتقال» وقي الجمع المذكور لم يرد للانتقال. 

ويتبين أن إرادة المعنى الأصلي لذاته إنما يكون في مواضع مخصوصة. ولكن هذا 
القصد ليس قصدًا خالصًا لذاته فحسب. بل يراد لذاته وللانتقال إلى المعنى المجازي. 

قال العلامة السعد مه في (التلويح): "وبالجملة کون الكناية من قبيل الحقيقة 
صريح في (المفتاح) وغيره. فان قیل: قد ذكر في (المفتاح) أن الكلمة المستعملة ما أن 
يراد معناها وحده أو غير معناها وحده» أو معناها وغير معناهاء والأول: الحقيقة في 
الفرد» والثاني: المجاز في المفرد» والثالث: الكناية» وهذا مشعر بكون الكناية قسيمًا 
للحقيقة» وامجاز مبايتا ل هما. 

قلنا: أراد بالحقيقة هاهنا: الصريح منها بقرينة جعلها في مقابلة الكناية» وتصريحه 
عقيب ذلك بأن الحقيقة والكناية يشتركان في کوغما حقيقتين» ويفترقان بالتصريح وعدمه 
لا يقال. 
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فإذا أريد بالكلمة معناها وغير معناها معًا يلزم: الجمع بين الحقيقة وامجاز؛ إذ لا 
معنى له إلا إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معًا؛ لأنا نقول: الممتنع ما هو إرادتما بالذات؛ 
وق الكناية إنما أريد المعنى احقيقي؛ للانتقال منه إلى المعنى اجازي. 

وهذا بخلاف اجاز فإنه مستعمل في غير ما وضع له على أنه مراد به قصدًا 
وبالذات؛ إذ لا معنى لاستعمال اللفظ في غير معناه؛ لينتقل منه إلى معناه» فينافي إرادة 
الموضوع له؛ لأن إرادته حينعذ لا تكون للانتقال إلى المعنى امجازي الداخل تحت الإرادة 
قصدًاء من غير تبعية» بل لكونه مقصودًا بالذات» فيلزم إرادة المعنى الحقيقي وامجازي معا 
بالذات» وهو ممتنع. 

ويمذا يندفع ما يقال: لو كان الاستعمال في غير ما وضع له منافيًا لارادته الموضوع 
له؛ لامتناع الجمع بين الحقيقة وامجاز» لكان استعماله فيما وضع له أيضًا منافيًا لإرادة 
غير الوضوع له لذلك"(0. 

وسيأتيك تفصيل القول فيما قيل: إنه واسطة بين الحقيقة وامجاز. 

هذه أشهر المذاهب ف الكناية» وقد اقتصر كثير من علماء هذا الفن على ذكرهاء 


وتوسّع آخرون في ذكر مذاهب آخری هي محل بحث ونظرء فقد قيل: 


(۱) شرح التلويح على التوضيح :.)١737-١77/1(‏ وانظر: حاشية العطار على شرح الجلال امحلي على جمع 
الجوامع (4۰۰/۱)» غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص:: ١-١‏ ه٠)»‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم (۱۳۸۲/۲)) الكليات (ص:4 ۳۰) من طبعة دار الطباعة العامرة» ببولاق» القاهرة. 


١و‎ 
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المذهب الخامس: أن تجعل الكناية كلها حقائق صرفت ويكون قصد ما يجعل 

معنى كنائيًا من قبيل قصد النتيجة بعد إقامة الدليل: 
وهو مذهب العصام راهن (الاطول)» فيكون قولنا: (فلان كثير الرماد)» حقيقة 
صرفة» ذکرت دلیلا على أنه مضياف» فيكون التقدير: فهو مضیاف. ولا يكون هناك 

استعمال (کثیر الرماد) فى الضیاف (. 

قال الشيخ محمد الأنبابي مَمَدْلنَ: "والفرق بینه وبين الطریق الثاني الذي ذكره 
المصنف 7 أن اللفظ على هذا مستعمل في المعنى الحقيقي قصدًا على وجه كونه دليلا 
على اللازم» الذي هو النتيجة» فكل من اللازم والملزوم مقصود لذاته. إلا أن الأول على 
وجه كونه نتيجة» والثاني على وجه كونه دلیلا. بخلافه على الطريق الثاني فان المعنى 
لیس مقصودٌا لذاته. وقد اختار فیما ذکر قبل ذلك ما مال الیه صاحب: 
0 من أنه یشترط في الكناية إمكان العنی احقيقي, فإذا كان ممتنعًا كان اللفظ 
مجارًا لا كناية» ثم اختار أنه يشترط فيها أيضًا: تحققه, فإذا كان بمكتًا ما لم يكن اللفظ 


كناية» بل يكون مجارًا. قال: لأنه كما أن امتناع المعنى الحقيقي قرينة مانعة عن إرادته» 
كذلك انتفاؤه"0". 


(۱) الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۳4۰/۲). 

(۲) المذاهب في الكناية على ما ذكره الشيخ الصبان رجا أربعة: أحدها: أتما حقيقة والثاني: أتما مجازء 
والثالث: أتما لا حقيقة ولا مجاز. قال: وبقي في الكناية مذهب رابع ذهب إليه تقي الدين السبكي رجا 
وهو آنا تنقسم إلى حقيقة ومجاز. فالفرق بين ما ذكره العصام یمه وبين الطريق الثاني الذي ذكره 
الصبان رنه من وجهين - كما سيأتيك-. 

(۳) حاشية الشيخ محمد الأنبابي (ص:۰)۱۰۱ الأطول »)۳٤٤/۳(‏ تقرير الشمس الأنبابي (۳۱۸/4). 
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فإذا قیل: (فلان طویل النجاد)» لمن لا نجاد له كان انتفاء النجاد قرينة مانعة عن 
إرادته. 

قال الشيخ محمد الأنبابي رم "فما قيل من أن كلام صاحب: (الأطول) لا 
يظهر فيما إذا استحال معنى الحقيقي أو لم يوجد؛ إذ لا يقال: إن الاستواء الحقيقي في 
قوله جزّك: آليَحْمَنْ عل انعرش آستوی 4 [ط:٠]‏ مقصود لذاته مجعولًا دليل على الملك؛ 
إذ لا يستدل إلا بالأمر الثابت. فان أجري على ما مال إليه صاحب (الكشاف) بقي 
عليه ما إذا كان معدومّاء وما مبني على عدم الاطلاع على كلامه. فتدبر ۲. 

والحمل في مذهبه على ما مال إليه الزمخشري یمه في الممتنع ظاهر» فيكون من 
قبيل امجاز» وهو خارج عن الكناية» وكذلك المنفي عنده خارج عن الكناية» فيكون ما ۸ 

والحاصل أن الفرق بين ما ذكره العصام یمه وبين الطريق الثاني على الترتيب 
الذي ذكره الصبان مه من وجهين: 

الأول: أن اللفظ عند العصام مه مقصود لذاته» مستعمل في العنی الحقية 
على وجه كونه دلیلا على اللازم» الذي هو النتيجة» فكل من اللازم والملزوم مقصود 
لذاته. 

والثایي: أنه یشترط في الكناية أن لا یکون العنی الأصلي ممتنعًا ولا منفيًا. 

وهو یوافق ما عليه الزخشري رثا ومن وافقه من حيث اشتراط إمكان العنی 
احقیقی ولا یکون متنگا» ویزید علیه بالا یکون منفیا - کما تقدم-. 


(۱) حاشية الشیخ محمد الأنباي على رسالة الشیخ محمد الصبان (ص:۱۰۱). 


۱۷۵ 


المذهب السادس: ما قيل: إنه مذهب غريب في الكناية: 

وهو النظر إلى جملة ما ورد في معناها على خلاف الظاهرء فيأخذ الخلاصة منها 
من غير اعتبار مفرداتما بالحقيقة أو المجازء وهذه الكناية نا يصار إليها عند عدم إجراء 
اللفظ على ظاهره» وهو مذهب آخر للزمخشري رجاه على ما ذهب إليه البعض 
كالزركشي والسيوطي میات 

وقد تقدم تحرير مذهب الزمخشري ماه وأنه لا يريد بإطلاقه مسمی: (الكناية) 
في كثير من المواضع من (تفسيره) الكناية المصطلح عليها عند البیانیین. 


۷٦ 


| 6 طاح ات رداك 


ا ص زیر هبيه سل 


“الخلاصت: في إجمال ما اشتهر من المذاهب في الکناین: 

والحاصل أن في الكناية مذاهب قد اشتهر منها أربعة: 

أحدها: أنما حقيقة؛ لأنما استعملت فيما وضعت له وأريد بجا الدلالة على غيره. 

والثاني: أا مجاز؛ لأن القصد من الاستعمال هو المعنى الكنائي» وهو لازم معنى 
اللفظ المستعمل» سواء بعد ذلك قصد من اللفظ: المعنى الذي وضع له معه أو لم يقصد؛ 
لأنه وان قصد فإنما يقصد بالتبع» وجواز إرادة المعنى الذي وضع له معه قرينة مميزة له عن 
امجاز المرسل. 

والثالث: أنما تنقسم إليهما. 

والرابع: أا لا حقيقة ولا مجاز. 
“وقد توس البعض في ذكر مذاهب أخرى» فقد قيل: 

المذهب الخامس: وهو مذهب العصام رثا وهو أن تجعل الكناية كلها حقائق 
صرفة» ويكون قصد ما يجعل معنى كنائيًًا من قبيل قصد النتيجة بعد إقامة الدليل. 

وهو يشترط في الكناية أن لا يكون المعنى الأصلي ممتنعا ولا منفيًا. 

المذهب السادس: النظر إلى جملة ما ورد في معناها على خلاف الظاهر فيأخذ 
الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتما بالحقيقة أو المجازء وهذه الكناية نما يصار إليها 
عند عدم إجراء اللفظ على ظاهره. وقد قيل: إنه مذهب آخر للزمخشري رح والصواب 
أنه من قبيل الاستعارة بالتخييل. وقيل: هو نوع من الاماء. 


NNN 


*مسألت: في بیان محددات الاطلاق في التضسير: 

١‏ - السياق. 

ا 

۳ - معرفة منهج المفسر وطريقته: 

وتكون من خلال استقراء منهج المفسر» وفهم طريقته» وما اشتهر من اصطلاحاته 
في التفسير» وني كتبه الأخرى. 


مسألت: الواسطت بين الحقيقت والمجاز: 

بقيت هنا مسألة لا بذ من بيانهاء وهي نفي الحقيقة والمجاز عن الكناية» والقول 
بأنها واسطة» فهل مسألة الواسطة هذه قيل ما في الكناية فحسبء أم أن هذا الإطلاق 
يشمل مسائل أخرى قيل: نما واسطة بين الحقيقة واجاز؟ 

تقدم ما قيل في الكناية بأنما ليست بحقيقة خالصة ولا بمجاز خالص, وإنما 
واسطة بين الحقيقة والمجاز» وأن في هذا القول نظرء وكذلك فان الأقوال الأخرى فيها 
نظر» -كما سيأتيك-. 

فقد قيل بالواسطة بين الحقيقة والممجاز كذلك في أربعة أشياء على النحو التالي: 


۱۷۸ 


أحدها: اللفظ قبل الاستعمال: 

فاللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بأنه حقيقة» ولا بأنه مجاز؛ لأن المجاز هو: اللفظ 
الجائز من شيء إلى آخر تشبيهًا با لجسم المنتقل من موضع إلى آخرء فهو قبل الاستعمال 
ثابة المهمل من الألفاظ من حيث كونه لا يوصف بكونه حقيقة أو مجاژ. 


ثانيها: الأعلام المنقولة والمتجددة (: 

فالأعلام المنقولة: هي التي سبق لما استعمال قبل العلمية في غيرهاء كبكر وكلب 
وزيد» ونحو ذلك» فليس بمجازء وان كان منقولا؛ لكونه لم ينقل لعلاقة» وليس بحقيقة؛ 
لاستعماله بوضع ثان؛ لأن الحقيقة: لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء. 

قال القاضي تاج الدين السبكي رَمَدلَمَة: "اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجارًا لغويً؛ 
لأن شرط تحقق كل واحد من الحقيقة وامحاز: الاستعمال؛ فحيث انتفى الاستعمال 
انتفيا. ومن ذلك: الأعلام التجددة بالنسبة إلى مسمياتماء فإنما ليست حقيقة؛ لأن 
مستعملها لم يستعملها فيما وضعت له أولاء بل إما أنه اخترعها من غير سبق وَضع» 
كما في (الاعلام المرتحلة)» أو نقلها عما وضعت له ک: (النقولة). ولیست بمجاز؛ ۳ 


(۱) قال التاج السبكي ويَمَدْلنَه: "المجاز: اللفظ الستعمل بوضع ثان لعلاقة" جمع الجوامع (ص:۳۰). فخرج بقوله: 
اللفظ المستعمل: المهمل» وما 0 یستعمل. وبقوله: (بوضع ثان): الحقيقة مطلقًا. وبقوله: (لعلاقة): الغلط 
وما نقل من الأعلام لغير علاقة» كأسد وكلب ونحوهما. فلا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح 
بمنع من إرادة الحقيقة» وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه 
وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي وامجازي؛ ليصح التعبير عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. 


۱۷۹ 


4 ار لیات عیاقو واص وا 


© و ص زیر هه 


لم تنقل؛ لعلاقة. قال: وقد ظهر أن الراد بالأعلام هنا: الأعلام المتجددة دون الموضوعة 
بوضع أهل اللغة؛ فإنما حقائق لغوية لأسماء الأجناس» وعلى هذا لا فرق في ذلك بين 
الأعلام المنقولة والمرتحلة على خلاف ما ظن الجَاربزدي مه شارح الكتاب () حيث 
قال: الذي يدور في خلدي أن المراد: الأعلام المنقولة". 

قال السيوطي یله في (الإتقان): "فصل في الحقيقة واجاز» قيل با في ثلاثة 
آشیاء: أحدها: اللفظ قبل الاستعمال ثم قال: انیها: الأعلام. ثالثها: اللفظ الستعمل 
و الشاکلة..۳۳. 

قال الشیخ الأنبابي رَمَة. "ولیس في کلامه التقييد بالنقولة؛ وکذا لیس قي کلام 
الامدي والامام الرازي وَمَهْمَائمَهُ النقول في (حواشي التلویح الخسروية)» فعلم أن الخلاف 
إنما هو في الاعلام التجددة -مرتحلة كانت أو منقولة» لا في خصوص النقولة - كما 
ع الصنف 47)-», ولا في مطلق الأعلام - كما توهمه كثيرون-. 

نعم التخصيص بلمنقولة ذهب إليه الصفي الحندي رمال في (النهاية) (* وكذا 

قال الجاربزدي يَعَدَآتَة: الذي يدور في خلدي أن المراد الأعلام المنقولة . قال الزركشي 


(۱) انظر: السراج الوهاج شرح منهاج البيضاوي» لفحر الدین اناريزدي (۳۷۲/۱). 

(۲) الابعاج في شرح النهاج (۰.)۳۱۹/۱ وانظر: الزهر في علوم اللغة وأنواعها (۲۹۱/۱). 
(۳) انظر: الاتقان ‏ علوم القرآن (۱۶۰/۳). 

(4) يعني: الشیخ الصبان من 

(5) انظر: نماية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين الأرموي الحندي (۳۹۷-۳۹۵/۲). 
(5) انظر: السراج الوهاج (۳۷۲/۱). 


TER‏ ص یر هه 


8 ازا اکتا كت ع تروش 


مدمه في (البحر احیط): "والتحقیق أنه لا فرق» فتدبر". وفي الساألة بحث ینظر في 
۱ 

ویستثنی من ذلك: الأعلام التي تلمح فیها الصفة. 

قال التاج السبکي یمَداته: "إن امجاز یدخل في الأعلام التي تلمح فیها الصفق 
كالأسود والحارث؛ إذ لا يراد به الدلالة على الصفة مع أنه وضع لماء فیکون مجان" . 

قالوا: ولا مانع من التجوز باستعمال العلم في معنى مناسب للمعنى العلمي؛ 

كقولك: (رأيت اليوم حاتمًا)» تريد به شخصًا غيره شبيهًا له في الجود» فيكون من مجاز 
الاستعارة» فاعتبر لفظ (حاتم) في قوة الموضوع لمفهوم كلي» حت كاد يغلب استعماله في 
كل من له وصف حاتم» فكما أن (أسدًا) يتناول الحيوان المفترس والرجل الشجاع اعا 
كذلك (حاتم) يتناول الطائي وغيره اوّعاءء ويكون استعماله في (الطائي) حقيقة» وي 
غبره مجاژا؛ لأن الاستعارة مبنية على ادعاء آن الشبه فرد من آفراد الشبه به فلا يذ أن 
یکون المشبه به کل ذا أُفراد(". 


(۱) حاشية الشیخ محمد الأنبابي على رسالة الشیخ محمد الصبان في علم البیان (ص:1۷)» وانظر: البحر احیط 
في أصول الفقه (۱۰۰-۹۹/۳) تقریر الشمس الأنبابي (۱5۲-۱۰۳/۶). 

(۲) انظر: الإبماج في شرح النهاج (۸۰۰/۳) الستصفی (۱۸5/۱)» شرح الخطيب الشربيني على جمع الجوامع 
(ص:80١)»‏ البحر احیط في أصول الفقه (۰)۱۰۰/۳ تماية السول (ص:١١١)»‏ شرح الكوكب المنير 
.)٠54/1(‏ 

(۳) انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (۳۲۲/۱) الدرر اللوامع (۱۰۸/۳). وق (تشنيف المسامع): "لا 
يدخل المجاز في الأعلام» لا بالذات ولا بالواسطة؛ لأا وضعت للفرق بين ذات وذات» فلو دخلها امجاز 
لبطل هذا الغرض» ولا لا تنقل لعلاقة» وشرط المجاز العلاقة» فان استعمال العلم في مسماه إنما هو- 


۱۸۱ 


ثالثها: اللفظ المستعمل في المشاكلة: 

دک بعضهم أنه واسطة بين الحقيقة وامجاز, قال: لأنه لم يوضع لما استعمل فيه» 
فليس حقيقة» ولا علاقة معتبرة» فليس مارًا. 

وسيأق بیان ذلك مفصلا. 


رابعها: الكناية: 


-وضع مستقل له لا بالنقل للعلاقة» وسواء سبق بوضعه لمسمى آخرء وهو الذي يسميه النحويون: علمًا 
منقولاء أو لم يسبق» وهو الذي يسمونه: مرتحا كغطفان. كذا قاله الإمام والبيضاوي یم وفصل 
الغزالي مآلك فقال: يدخل في الأعلام الموضوعة للصفة كالأسود وامحارث, دون الأعلام التي لم توضع 
إلا للفرق بين الذوات كزيد وعمرو» وهو حسن. وقال بعض شارحي (امحصول): إنما قال الغزالي رأة 
ذلك بناء على رأيه في عدم اعتبار العلاقة في المجاز؛ فان المجاز عنده: ما استعملته العرب في غير موضوعه» 
وفيه نظر؛ لأنه لو قال ذلك بناء على عدم اعتبار العلاقة لم يفصل بين زيد والحارث» بل جعل الكل 
مجارا؛ إذ يصدق على كل منهما أنه استعملته العرب في غير موضوعه" تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
(۷۱-۷۰/۱). 
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أقسام الكنايث بحسب المعنى الذي تدل عليه 


| | ھی 


يقسم الإمام يوسف السكاكي یمه الكناية بحسب العنی المراد منها إلى ثلاثة 
أقسام: كناية عن موصوف. وكناية عن صفة» وكناية عن نسبة . 


أولا: كناية عن موصوف لم يصرح به في الكلام: 

وهي ما صرح فیها وبالصفة وبالنسبت و يصرح فيها بالموصوف المطلوب النسبة 
إليه» ولکن ذکر مکانه صفة أو أوصاف تختص به كما في قولك: (فلان صفا لي مجمع 
لبه) كناية عن (قلبه) ۱ فقد صرح فیها بالصفة» وهي (مجمع اللب)» كما صرح فیها 
بالنسبة» وهي: (إسناد الصفة إليها)» ولم یصرح فیها بالوصوف المطلوب نسبة الصفاء 
إليه» وهو (القلب)» ولکن ذكر مکانه وصف خاص به» وهو: (مجمع اللب). 

ونقول -مثلا- عن أبناء مصر: يا أبناء النیل. 


(۱) انظر: مفتاح العلوم (ص:۰۳ -4۰۷). 
(۲) قال حسن الجناجي في (لالی التبیان): (وأبرز النسبة دَوْمَا والصِّفَة***كنايَةٌ عن ذِكْرٍ موصوف الصِّّفَة)» 
(کقوليم: عفژو صديقٌ قذ صفا** مغ له قاد في لوا 


وعن العرب: هم أبناء الضاد كناية عن اللغة العربية. .. إلى غير ذلك. 


وهي نوعاد: 
آوشما: ما تکون الکناية فيه معنی واحدّاء كما ف الثال السابق وکما فى قول 
الشاعر : 
الضتاربین بکل أبيض مخذم والطاعنین جامع الأضغان (۱) 


فانه كنى (عجامع الأضغان) التي هي ختصة بالقلوب؛ إذ لا تجتمع الأضغان في 
غيرهاء عن القلوب فکانت الكناية ههنا ما يكون المكني عنه فيه الوصوف لا الصفة 
ولا النسبة؛ لأكمما مذکورتان صراحة فلا یطلبان بالكناية. 
ومنه: قول أبي الطیب المتنبي: 
ومن في كيه منهم قناة کمن ف كفه منهم خضاب ۲ 


(۱) (الضاربین)» أي: أمدح الضاربين» (بكل آبیض)» أي: بكل سیف أبيض. (مخذم)» بضم الميم وسكون الخاء 
وکسر الذال» أي: القاطع» و(الطاعنين)» أي: وأمدح الطاعنين الضاربين بالرمح. (بمجامع الأضغان)» 
اجامع: جمع مجمع» وهو اسم مكان من الجميع. و(الأضغان) جمع ضغن» وهو الحقد. هموس البراعة 
(ص:7١١)‏ المطبع الأسنىء المندء الطبعة القديمة. قال في (معاهد التتصیص): "ولا أعرف قائله. والشاهد 
فيه: القسم الأول من أقسام الكناية» وهو أن يكون المطلوب بما غير صفة ولا نسبة» وتكون لمعنى واحد 
كما هناء وتکون جموع معان» فقوله: (بمجامع الأضغان) معنى واحد. كناية عن القلوب. ونحوه قول 
البحتري: (فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها***بحيث يكون اللب والرعب والحقد)" معاهد التتصیص على 
شواهد التلخيص (۰)۱۷۳-۱۷۲/۲ وانظر: عروس الأفراح (۲۱۱-۲۱۰/۲). 

(۲) دیوان أبي الطیب التبي (ص:۳۷۳). والقناة: الرمح. وامخضاب: صبغ الحناء. 


۱۸۳۹ 


8 ازع ارام ا ع تروش 


تس زیم 4۵ سم 


فقد كن (من في کفه قناة) عن الرجل» وکنی (بمن ثي كفه منهم خضاب) عن امرأة. 


وكقول المتنيي أيضًا: 
م ملم المع من مره را باي خی من د ی به قد () 
ففي قوله: (من تسعى به قدم) كناية عن موصوف هو الانسان» وقد أراد أنه خير 
الناس. 
وكقول المتنبي أيضًا: 
وما ربّة القرط المليح مکانه بأجرع من رب امحسام الم () 
فكنى (بربة القرط) عن المرأة و (برب الحسام) عن الرجل. 
وكقول المتنبي أيضًا: 
أفاضل الناس أغراض لذا الزمن يخلو من الحم آخلاهم من الفطن (۲) 


(۱) ديوان المتنبي (ص:۰)۳۳۲ طبعة دار بيروت 507 ١ه]ء‏ وانظر: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي »)1۸/١(‏ 
نفح الأزهار في منتخبات الأشعار (ص:۷۵). وقوله: (ممن ضم مجلسنا) مجاز مرسل» علاقته: احلية؛ لأن 
المجلس محل الجلوس للناس» وقوله: (تسعى له قدم) مجاز مرسل» علاقته: الجزئية؛ لأن القدم جزء من 
الإنسان» وهو الذي يتأتى منه السعي لا القدم. وقوله: (تسعى له قدم) كن به عن موصوف هو الانسان. 

(۲) القرط: ما يعلق في شحمة الأذن, والحسام: السيف القاطع» والمصمم: الذي يصيب المفاصل ويقطعهاء 
يقول: لم تكن المرأة الحسناء بأجذع على فراقي من الرجل الشجاع. انظر: محاضرات الأدباء (۷۷/۲) 
التذكرة الحمدونية (55/5))» الصبح المنبي عن حيثية المتنبي »)4١5/7(‏ وقد ورد في ديوانه (ص:155) 
بلفظ: (وما رب القرط المليح مكانة”**عذرت ولكن من حبیب معمم)؛ وهو كذلك في شرح أبي الحسن 
الواحدي. قال: أي: لو كان الذي أشكوه من الغدر بي كان من امرأة عذرتما؛ لأن شيمة النساء الغدر» 
ولكنه من رجل» و(المعمم) كناية عن الرجل؛ لأن المرأة لا تتعمم. 

(۳) دیون أبي الطيب المتنبي (ص:۱۵۵). 


AY 


فقوله: (أخلاهم من الفطن) كناية عن موصوف. وهم الجهال» وهي من نوع 
الاعاء. 
یقول: إن الفضلاء في هذا الزمان مقصودون بالشر والحوادث» كالأهداف» فمن 
آخلی من العقل والفطنة» فهو أخلاهم من الهم. 
ومنه: قول جرير: 
سم خر من كب المطايا وأنْدَى العَالَمِينَ بطون راح () 
ففي قوله (من رکب الطایا) كناية عن موصوف هو الناس. 
ومن ذلك: قول أبي نواس: 
تقول التي من بیتها خف مركي عریز علیتا آن نراك تسیر (0) 
قال ضیاء الدین ابن الأثیر سا "آلا تری إلى حسن هذه الكناية عن ذکر امرأته 
بقوله: (التي من بیتها خف محملي)؛ فانه من آلطفها مذهیّا ۳. 


(۱) دیوان جریر بشرح محمد بن حبيب (۰)۸5/۱ دیوانه جرير» طبعة الصاوي» القاهرة (ص:۹۸). و(الطایا): 
جمع مطية» وهي: الابل يركب مطاهاء أي: ظهرها في الأسفار. ومن رکب الطایا: كناية عنهم؛ لأن 
الركوب من خواصهم. والمعنى: آنتم خير من ركب المطايا؛ لأن الإنكار إذا دخل على النفي كان لنفي 
النفي» وهو الإثبات. والراح: اسم جمع» واحده: راحة» وهي ما عدا الأصابع من الكف» وذلك كناية عن 
الكرم؛ لأن بما بذل المعروف في العادة. قيل: لما بلغ جرير هذا البيت في القصيدة» كان عبد الملك متكنًا 
فاستوی جالسًا فرگاء وقال: هكذا مدحناء وأعطاه مائة من الابل. 

(۲) ديوان أبي النواس (ص:87١)»‏ ط: دار الاستقامة» انظر: المثل السائرء لضياء الدبن ابن الأثير (۷/۲٤۲)ء‏ 
تحرير التحبير لابن أبي الاصبع »)٠٠١/١(‏ خزانة الأدب وغاية الأرب (۳۳۰/۱) الإكسير في علم 
التفسير (ص:۲۸ ۰)۱ المطبعة النموذجية الحلمية امحديدق القاهرة. 

(۳) الجامع الكبير في صناعة النظوم من الكلام والمنثور (ص:55١).‏ 


۱۸۳۸ 


ا ا ا 0 
9 ای اکا ف اه وعلرابیانوا سور الفقوواصواء 
فقوله: (من بيتها خف إ) كناية عن موصوف. وهي امرأته؛ إذ العادة أن مركب 
الشخص إذا سافر إنما خف من بيت امرأته» فهي كناية عن موصوف» من نوع الإعهاء؛ 
لعدم الوسائط. 
ويقولون: (موطن الحلم)» كناية عن الصدر؛ لأن الصدر يوصف بأنه موطن الم 
وغيره..» و(مواطن الأسرار) كناية عن القلب.. إلى غير ذلك. 


وثانيهما: ما تكون الكناية فيه مجموع معان مختلفة بضم بعضها إلى بعض لتكون 
جلتها مختصة بالوصوف. كما يقال في (الإنسان): حي» مستوى القامة عريض الأظفار» 
فالكناية مجموع هذه المعاني» من الحياة» واستواء القامة 

وعرض الأظفار» لا کل واحد منهاء وهذه المعانى مجتمعة وصف خاص بالانسان. 

وکما في قوله جر - كناية عن المرأة-: من ینْشژا فى یه ری اليصام غَيْرُ 
مُبین © [لزحرف:۱۸], فقد كنى عن المرأة من يتربى في الزينة والحلي» وإذا خاصم فانه لا 
يستطيع الابانة عن مراده؛ حياءً وخجلاء وهذه المعاني خاصة بالمرأة (. 


فهو كناية عن موصوف هو البنات. 


(۱) البلاغة الصافية (ص:٠٦٠-١١).‏ 


۱۸۹ 


نماذج من الكناية عن موصوف: 
“ومن الكناية عن موصوف: قوله جرد اج أ 


ووو < 


هر معَلوصت فمن فرص فیهن 
لج فلا رت [البقرة:117: فإن الرفث كناية عن موصوف. وهو الجماع وما يتعلق به. 
وقيل: هو الكلام الفاحش -وقد تقدم بيان ذلك-. 

قال الزخشري وَمَدْلَمَهُ: قوله جَزَّيَك: طقلا ر قَتَ» آي: فلا جماع؛ دنه فيان آو: 
فلا فحش من الکلام"(. 

وقوله: (فلا جماع» أو فلا فحش من الكلام) الأول: كناية» والثاني: حقيقة. والمعنى 
على الأول: فلا جماع؛ إذ الرفث كناية عنه؛ لأنه مفسد للحج. وعلى الثاني: فلا فحش 
في الكلام» وهذا معنى حقيقي له لكن قدم الأول؛ لأنه متعارف في الشرع (. 

*ومن ذلك: قوله جَرّوكك: يوك عَنْهُ مَنْأَفِكَ 45 [الذاريات:4]: كناية عن موصوف» 
وهو المكذب الجاحد للحق. 

*ومن ذلك: قوله جرىك: «وتد عل ذات وج دشر 45 لقمر:۱۳] فإنه كناية 
عن موصوف مذوف. تقدیره: وهلناه على سفينة ذات ألواح ومسامیر. 

والوصوف احذوف هو السفينة» وفي قوله جَرّكَك: طعل دات لوح ودشر ©4 من 
الصفات ما یقوم مقام الموصوفات» فینوب منابا» ویودی مؤداهاء بحيث لا بینها 
وبينهاء كقوهم: حي مستوي القامة عریض الأظفار في الكناية عن الانسان. 


.)۲٤۳/۱( الكشاف‎ )١( 
.)١١*/5( انظر: حاشية الطيي على الكشاف (۰)۲۹۱/۳ حاشية القونوي على البيضاوي‎ )۲( 


سل زیم ھچ سم 


4 ار لیات نیاق واضوا 


ونظیره قول أبي الطیب: 
مفرشي صهوةٌ اسان ولكنّ قميصي مسرودةٌ من حدیدٍ () 

آراد: ولکن قميصي درع. وق الآية: لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة أو 
بين الدرع وهذه الصفة لم يصحٌ» وهذا من فصیح الکلام وبدیعه (" 

قال العلامة الطيي رمثآه: "قوله: (وهذا من فصیح الکلام وبدیعه) وهو من 
الکنایات التي الطلوب بما نفس الوصوف. كما تقول في الكناية عن الانسان: إنه حي 
مستوي القامة عريض الأظفار» وفيه حصول المطلوب مع التصوير» هاهنا صور إيحاءهم 
بشيء عمل من المسامير القوية» والأخشاب الرصينة. وأكثر ما يقع هذا في كلام الجبابرة 
تاو بالطلوب. كقوله جر ریما يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فى لار بَا حلي م4 [الرعد:17]. 

وأنشد ابن جني رَه بيت (الكتاب) ‏ ف وصف سفينة: 


أما التهار قفي قيد وسلسلة وليل في جوف منحوت من الساج ©4) 


(۱) ديوان أبي الطيب المتنبي (ص: 6 .)١‏ و(الصهوة): مقعد الفارس من ظهر الفرس. يقول: مفرشي ظهر حصان. 
و(قميصي): درع من حديد متتابعة النسج» يعني: أنه ليس من أهل التنعم» بل من أهل البدو والغزو. 
والاستدراك من باب استتباع المدح با يشبه الذم؛ مبالغة في المدح. الانتصاف (4۳/4). 

(۲) الكشاف (4/4 ۳ -۰)۳۰ روح المعاني (۰)۸۲/۱4 حاشية ابن التمجيد على البيضاوي (۳۲۱/۱۸). 

(۳) أي: بيت صاحب الکتاب وهو سيبويه وحن 

(4) انظر: حاشية الطيبي على الكشاف »)۱۲۸/٠١(‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
لأبي الفتح ابن جني »)١85/7(‏ الکتاب لسيبويه »)١51-١70/1(‏ الجمل في النحو (۷۲/۱)» شرح 
تسهيل الفوائد (۳۰-۳۰۵/۱) الكامل في اللغة والأدب (۲۹۰/۳). قال في (الجمل): "رفع الليل 
والنهار؛ لأنه جعلهما اسماء ولم يجعلهما ظرفاء وكذلك يلزمون الشيء الفعل» ولا فعل» وإِنما هذا على- 


۹۱ 


فجعل النهار نفسه في القيد والسلسلة, والليل نفسه في جوف المنحوت. وإثما يريد 
أن هذا المذكور في تماره في القيد والسلسلة» وقي ليله في بطن المنحوت. وقد جاء في 
الأماكن نحو: (سارث کم الفجاجخ)» أي: ساروا فيها. 

“ومن ذلك: ما قيل في قوله جَلََّكا: «وفزش مَرْفُوعَةٍ 40 [الواقعة:؛ ۳ 

قيل: إن المراد: الفرش نفسهاء جمع: فراش» فيكون معنى الآية عللا سبيل الحقيقة, 
أي: مرفوعة على السرر» وهو الذي رجحه ابن القيم یمه - كما سيأتيك-. 

وقيل: إن المراد بالفرش: النساء» فتكون كناية عن موصوف» والعرب تسمي المرأة: 
فا 

قيل: ويدل على هذا التأويل قوله جزَّيَك: طا نت نشاء ©4 [الواقعة:هم] (). 

ورجح ابن کک مدمه في کک آن ۳ ۳ نفسهاء حیث قال: 


-امجاز» كقول الله عل في البقرة: هما رَبحَت َجَرَنْهُم 4 [البقرة:16]» والتجارة لا تربح» فلما كان الربح 
فيها نسب الفعل إليها. ومثله: جدارا يُرِيدُ أن ا 
)١(‏ قال الكرماني رما "هي النساء بلغة خثعم» واحدها: فریش » واستفرشت المرأة: إذا طلبت فحلا" غرائب 


التفسير وعجائب التأويل (۱۱۷۸/۲). 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۲۱۰/۱۷)» الكشف والبيان (۲۰۹/۹). 


کا a‏ 
9 س رفصا وَاللَمْةَوَعلراليَازْوًا سار الفِقَهوَاصُواءِ 
رفعة القدر» وقد تقدم تفسير الني سیر للفرش» وارتفاعهاء فالصواب أتما الفرش 
لي ودلت علی ال ل ري اا 

“ومن ذلك: قوله جريک: طابر سم رَبَكَ ولا تحن گضاجب اوت لد ادى 
وَهُوَ مَكْظُومٌ ©4 [القلم:۸:] کناية عن موصوف» وهو يونس يالك وساه: (صاحب 
الحوت)؛ لأن الحوت ابتلعه وهو أيضًا: (ذو النون)» والنون هو احوت. 

قال ابن جریر رما ایقول تعالى ذکره لنبیه محمد میم ابر يا محمد 
لقضاء ربك وحکمه فيك. وف هؤلاء الشرکین بما آتيتهم به من هذا القرآن» وهذا الدین 
وامض دا آمرك به ربك» ولا يثنيك عن تبلیغ ما آمرت بتبلیغه تکذیبهم إياك وأذاهم لك. 

وقوله جَِره: «وَلَا تحن کصاجب اوت4 الذي حبسه في بطنه» وهو يونس بن 
مق ءوس فيعاقبك ربك على تركك تبليغ ذلك. كما عاقبه فحبسه في بطنه: لد 
ادى وَهُوَ موم ©4 يقول: إذ نادى وهو مغموم» قد أثقله الغم وکظمه ۲. 

*ومن ذلك: قوله جڪ <يَكأَيهَا آلذین ءَامَواً لا تور رما عضب الله عَلَيْهِمَ قد 
و من 0 كم پیش الكار من شب میور © [الممتحنة:۱۳] کناية عن 
موصوف. وهم الموتى. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوَلا: وَآلْيَوِ الْمَوَعُودٍ 4 [البروج:۲]ء كناية عن موصوف» وهو 
يوم القيامة. 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:۲۲۵). 


(۲) تفسير الطبري (۵۱۲/۲۳). 


NIY 


3 


5-8 1 سا ام ۷ 7 
< ار اکنا ET‏ 
سم يف 5 


2 سک« 3 
سس زیم 4 سس 


تومن ذلك: قوله جَرَّوَ: لوَلْعَددِيتِ ضَبَحَا 40 [العادیات:۱), كناية عن موصوف 


وهو الخيل. 


ثانيًا: كناية عن صفة لم يصرح جا في الكلام: 

وهي: ما صرح فيها بالوصوف, وبالنسبة إليه» وم يصرح فيها بالصفة المطلوب 
نسبتها وإثباتماء ولكن ذكر مكانما صفة تستلزمهاء كما في (فلان طويل النجاد) كناية 
عن طوله» وكما في قوهم: (فلانة نو الضحى) كناية عن أنما مترفة مخدومة» فقد صرح 
بالموصوف -وهو فلانة- كما صرح بالنسبة» وهي إسناد النوم في الضحی إليهاء وم 
يصرح بالصفة المطلوب نسبتهاء وهي: (الترف والنعمة) ولكن ذكر مکانا صفة 
تستلزمهاء وهي: النوم إلى الضحى (. 

وهي نوعاد: 

الأول: كناية بعيدة: 

وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بواسطة» أو بوسائط» نحو: (فلان كثير 
الرماد) كناية عن الضیاف. والوسائط: هي الانتقال من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق 
احطب. ومنها إلى كثرة الطبخ والخبز» ومنها إلى كثرة الضيوف والأكلة» ومنها إلى 
المطلوب؛ وهو المضياف الكريم. 


(۱) انظر: البلاغة الصافية (ص:8/ه-5ه). 


EE 


والثان: كناية قريبة: 

وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة بين المعنى المنتقل عنه» والمعنى 
المنتقل إليه» كطويل النجاد» كناية عن طول القامة. 

ومن ذلك قول الله عَيَلَ: ولا تَجْعَلُ ید مَغْلُولَةَ إل غْنْقِكَ ولا تَبْسْطَهَا کل الْبَسْطٍ 
فغ ملا وزرا 48 [لاسرء:۲۰], وقال: ١‏ وا دالت اليَيوذ يد أله 
لو [المائدة:٤٠]»‏ فان غل اليد كناية عن صفة البخل» وبسطها كل البسط كناية عن 
صفة الاسراف والتبذیر. 

*ومن الكناية عن صفة: قوله جید: «هتأنثمألاء تم ولا تسم ولژیئون 
بالکعب که وا فوکم لو متا ولا را لي یم الاي من لب زر 
عمران:۱۱۹]. 

فعض الأنامل کناية عن صفة. وقد جرت عادة العرب على التعبیر عن المغتاظ 
النادم على ما فعل بعضٌ الأنامل والبنان» وقد طفحت أشعارهم بهذا التعبير. 

قال أبو طالب: 

وقد صَالُوا قَؤْمًا غلینا اكه يَعَضُون غيظًا حَلْمَمًا بلْأَباسِم () 


ومنه قول الفرزدق: 


(۱) جعل الباء زائدة في المفعول؛ إذ الأصل: يعضون خلفنا الأنامل. الكشف والبيان »)١87/*(‏ البحر احبط 
في التفسير (۳۲۰/۳) الدر المصون (۳۷۰/۳). 


وقذ شهدَٿ فين قَمَاكَانَ نَصْبْهَا ET‏ 
ويوصف المغتاظ والنادم بعضٌ الأنامل» والبنان والإيمام. 
قال الحرث بن ظالم المري: 
را CLC‏ ا ا ا ۳ له ۲ 
ا آفعواما ماما أذلة یَعضون من عيْظ رؤوس الب اهم ! ( 


و"هذا العض هو بالأسنان» وهي هيئة في بدن الانسان تتبع هيئة النفس الغاضبت 
كما أن ضرب اليد على اليد يتبع هيئة النفس المتلهفة على فائت قريب الفوت. وكما 
أن قرع السن هيئة تتبع هيئة النفس النادمة» إلى غير ذلك من عد الحصىء والخط قي 
الأرض للمهموم ونحوه. ويحتمل أن لا يكون ثم عض أنامل» ويكون ذلك من مجاز التمثيل 
عبر بذلك عن شدة الغیظ والتأسف على ما یفوتم من |ذایتکم (۲. 


(۱) انظر: الحرر الوجيز 4)437/١(‏ إعراب القرآن المنسوب للزجاج» لعلي بن الحسين الأصفهاني الباقولي 
(40۰/۲) الكامل قي اللغة والأدب (59/5))» القتضب (۹۰/4) الجليس الصالح (ص:575)» خزانة 
الأدب (۰)۸۱-۸۰/۹ المحكم واحیط الأعظم (۳۳۹/4). 

(۲) الكشاف (۰)4۰۷/۱ الحرر الوجيز (4۹۷/۱). والبيت للحرث بن ظال المري. وعض الأنامل من الغيظ: 
كناية عن شدته» وأطلق الأباهم وأراد مطلق الأصابع مارا مرسلا؛ لأنه لا داعي للتخصيص المخالف 
للواقع عادة. ويحتمل أنما حقيقة. الانتصاف (4۰۷/۱). و (الأباهم): أصله: الأباهيم» فحذفت الياء 
تخفيًا. يقول: أقتل الأعداء اللعام الأذلة» الذين يعضون أناملهم من الغيظ" حاشية الطيبي على الكشاف 
ره 5 ). 

(۳) البحر المحيط في التفسير (۰)۳۲۱-۳۲۰/۳ وانظر: امحرر الوجيز .)4٩۷/۱(‏ 


۱۹۹ 


ماذج من الكناية عن صفة 

ومن الكناية عن صفة: قوله جرد يوم تَرَوَْهَا تذل کل مُرْضِعَةٍ عَمَآ 
َرْضَعَتْ)4 المج:؟]ء فهو كناية عن صفة» وهي الفزع من شدة المول» وانشغال کل امرئ 
بنفسه وبما ينجيه من تلك الأهوال. 

*ومن ذلك: قوله جرټ: طون ک کک یکفیر ل جعلرا امع ف عاذانهم 
وَآسْتَفْهَوَا اب [نى:۷]ء فقوله جَرَوَكا: وَآسْتَفْسَوَا ثِيَابَهُم4 كناية عن البالغة في إعراضهم 
عا دعاهم إليه؛ فهم بمثابة من سدَّ معه ومنع بصره؛ كيلا یسمع) ولا يرى. فكما وضعوا 
أصابعهم في آذاتهم حتى لا يسمعوه» جعلوا ثيايهم أغشية على أعينهم لثلا يبصروه. وهو 

وقيل: هو كناية عن العداوة. يقال: 0 لي فلان ثياب العداوة). 

قال الراغب وَعَدََْهة: "قوله جَرََلا: ظوَاسْتَفْسَوَا یاب أي: جعلوها غشاوة على 
آمماعهم» وذلك عبارة عن الامتناع من الإصغاء. 

وقیل: طِوَاسْتَعْمَوَا ياه كناية عن العدو كقوهم: (خَرَ دَيْله وى نَوْيم) 6۱ 
ويقال: (غشيته سوطًا أو سیف ككسوته وعممته) (. 

وقيل: الكلام على سبيل الحقيقة. والقول بالكناية آبلغ» وهي لا تمنع إرادة المعنى 

-كما تقرر في غير موضع-. 

(۱) ومن أمثالحم: (شمر ذيلا وادرع ليلا)» أي: استعمل ازع واتّْد اللي جل. انظر: الصحاح؛ مادة: (درع) 


(۱۲۰۱۷/۳). 
(۲) الفردات في غريب القرآن» مادة: (غشي) (ص:1۰۷). 


۱۳ 


< ار لیات نایلق واضوا 


TER‏ ص زد ھھھ م 


قال في (البحر): "والظاهر أن ذلك حقيقة» سدوا مسامعهم حتى لا يسمعوا ما 
دعاهم لیم وتَعَطُوَا بثيابمم حتى لا ينظروا إليه؛ كراهة وبغضًا من “ماع النصح» ورؤية 
الناصح» ويجوز أن يكون ذلك كناية عن البالغة في إعراضهم عمًّا دعاهم الیه.. 7. 

إلا أن القول بالكناية لا عنم إرادة الحقيقة -كما هو مقرّر- 

"ونظیره: قوله جلو الم یلو صُدُورَهُمَ لِيَسْتَخْفُوا نة ألا جين نتفشون 
ئِيَابَهُمَ یلم ما مرو وا تون [هود:ه]. كناية عن النفاق أو الاعراض؛ لأن ثني الصدور 
كناية عن الإعراض» وقد تقدم تفسیر الاية. 

*ومن ذلك: قول مرم الام وَل یسم سى بكر 4 [آل عمرد:۷:] كناية عن العفة 
والطهارة» وقد تقدم تفسير الآية. 

*ومن ذلك قوله جَرّوكك «وأحِيظ برو كَأَصْبَحَ يُقَلَبُ كُنّيْهِ عل ما آنقق 

فِيهًا» [الكهف:؟:]. فقوله جَزَّيَ]: «قَضبَم مه بح يُقَلَبُ كمَیّه 4 كناية عن دم 

قال الرخشري وَمَدَآمَ: "وتقليب الكفين: كناية عن الندم اك النادم 
يقلب كفيه ظهرًا لبطن (")» كما كنى عن ذلك بِعَضٌ الكف أو الأنامل» والسقوط في 
الا 


(۱) البحر المحيط في التفسير (۲۸۲-۲۸۱/۱۰). 

(؟) قال في (الأساس): قلبث الأمر ظهرًا لبطن» قال عمر بن أبي ربيعة: (وضربنا الحديث ظهزا لبطن***وأتينا 
من أمرنا ما اشتهينا) : 2 رطب لط ) عل آنه مععول مطلو ا آي لب كفيه تقليبًا. حاشية الطيي 
على الكشاف (4۷۸/۹)» وانظر: أساس البلاغة» مادة: (ظهر) (1۲۸/۱)» ديوان عمر بن أبي ربيعة 
(ص: ۳۹۰). 

(۳) الکشاف (۷۲/۲). 


۱۹۸ 


ونظيره: قوله جَرَِّكا: ظوَيَوْمَ يَعَض لالم عل يَدَيْهِ يَقُولُ يليك مد مَعَ أَلرَمُولٍ 
سبیلا © یلق لیتی لیذ فلائا خلیلا 48 [نشود:۱۷-]. كناية عن الندم والحسرة. 
قال الرخشري رَمَلَه: "عض الیدین والأنامل والسقوط في اليد» وأكل البنان 
وحرق الأسنان والأرم» وقرعها: کنایات عن الغيظ واحسرة؛ لأنما من روادفهاء فیذکر 
الرادفة» ویدل بها على الردوف. فیرتفع الکلام به في طبقة الفصاحة ويجد السامع عنده 
في نفسه من الروعة والاستحسان ما لا يجده عند لفظ الکنی عنه". قال العلامة الطيي 
ماه "ولا يمتنع من إرادة عض اليد معه أيضًا؛ لأن الكناية لا تناي إرادة حقيقته"(). 
وما نبّه عليه العلامة الطبي مه لا ينبغي أن يُغْمَل عنه في باب الكناية» كما قرر 
ذلك في غير موضع. وقد تقدم تفسير الآية. 
“ومن ذلك: قوله جَزّيَا: وما ند ۳ سول مد َلث من لس 
یل نیعم عل أعْقَبِحُمْ)4 [آل عمرن:؛؛١].‏ كنايةٌ عن الرجوع للکفر لا حقيقة الانقلاب 
على الأعقاب الذي هو السقوط إلى خلف. وهذه الآية قالها أبو 1 الصديق نة 


0 


قاين 
وین 


يوم وفاة النبي هوس حين طاشت ت عقول البعض » وارتد من تد منهم. 
*ونظيره: قوله جَزََّلا: ظوَمِنَ الئاس مَن يَعْبُدُ له عل حر 00 صابه, خير مان 
به وان أَصَابَتْهُ فته نب عل وَجْهِدء)4 [الحج:١1].‏ كنايةٌ عن المزيمة؛ فان النهزم مولي ظهره 


العدو وِيُقَبلُ بوجهه الجهة الق يقصدها. وقد تقدم تفسير الآية. 


)١(‏ الكشاف (75/9؟). 
(۲) حاشية الطيبي على الكشاف (۲۲۲/۷). 


۱۹۹ 


و 
1۹ مو و 


ونحوه: قوله جَرَوكا: وڏا قیل لَهُمْ تعالوا يَسْتَغْفِرٌ کم سول آله لوا رمُوسَهُمْ وَرََيْتَهُم 
درن وهم درون ©4 [المنافقون:5]. 

فقوله ی لوا رهم كناية عن التكبر والاعراض من (اللي) بمعنى: الفتل 
والقلب والإمالة من جانب إلى آخر. وقد تقدم تفسير الآية. 


صفة» وهي: البالغة في التواضع واللين» والرفق بمما. 
ا ل ا یب که كن ما نقق فیها رن 
حَاوِيةٌ عل عُرُوشِهَا4 انکید:::). فقوله جرََّلا: اصح لب کي كناية عن الندم. 
قال التغتشري ر "وتقلیب الکفین: کناية عن الندم والتحسر؛ لن النادم 
یقلب کفیه ظهرًا لبطن ۱۱ كما کنی عن ذلك بعضّ الکف أو الأنامل» والسقوط في 
الید (۲. وقد تقدم تفسیر الاية. 


(۱) قال في (الأساس): قلبث الأمر ظهرًا لبطن, قال عمر بن أبي ربیعة: (وضربنا الحديث ظهرًا لبط" وآتینا 
TS‏ 
على الكشاف »)٤۷۸/۹(‏ وانظر: أساس البلاغق مادة: (ظهر) »)1۲۸/١(‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة 
(ص: ۳۹۰). 

.)۷۲٤/۲( الكشاف‎ )۲( 


ثالنًا: كناية عن نسبة بين أمرين غير مصرح با في الكلام: 

وهي ما صرح فيها بالوصوف. وبالصفة ول يصرح فيها بالنسبة بينها» ولكن ذكر 
مکاغا نسبة آخری تستلزمها سواء آکانت النسبة اثباتا و نفیّا. 

*فمثاها في الایجاب: قوطم: (امجد بين برديه)» كناية عن إثبات امجد للممدوح 
فقد صرح في هذه الكناية بالوصوف وهو ضمير الممدوح» كما صرح بالصفة وهي: 
(امجد)ء ولكن لم يصرح فيها بنسبة المجد إليه» وإنما ذكر مكاتما نسبة المجد إلى برديه بات 
وهي تستلزم نسبة اجد إليه. 

آومنه قول الشاعر: 

إن السماحة والمروءة والندى ٠‏ في قبّة ضربت على ابن الحشرج ( 

فقد کی الشاعر عن إثبات هذه الصفات الثلاث: السماحة والمروءة والندی 

للممدوح بإثباتها لقبة صربت علیه؛ لأنه إذا آثبت الأمر في مکان الرحل وحيزه» فقد 


أثبت له» لاستحالة قيام الأمر بنفسه ووجوب قيامه عحل صالح له 


(۱) البيت لزياد الأعجم من أبيات من (الکامل) قالهما في عبد الله بن الحشرج» وكان قد وفد عليه وهو أمير على 
(نيسابور)» فأمر بإنزاله» وألطفه» وبعث إليه مما يحتاجه» فغدا إليه فأنشده البیت. والشاهد فيه القسم 
الثالث من أقسام الكناية» وهو أن يكون الطلوب بما إثبات أمر لام أو نفيه عنه» فهو هنا أراد أن يثبت 
اختصاص ممدوحه بمذه الصفات. وترك التصريح باختصاصه بما إلى الكناية» بأن جعلها في قبة ضربت 
عليه؛ تنبيهًا على أن محلها ذو قبة» وهي تكون فوق الخيمة يتخذها الرؤساء. فالبيت من باب الكناية التي 
قصد بحا النسبة» يعني أنه ختص بحذه الصفات التي لا توجد ف غيره» فلا خيمة هناك ولا ضرب أصلًا. 


انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (۱۷۳/۲- ۱۷). 


“ومن ذلك: قوشم: (اجد بين ثوبيه أو برديه) -كما تقدم-» و(الكرم تحت ردائه)؛ 
فان إثبات المجد والكرم لما يحيط بالممدوح ويشتمل علیه وهو الثوب» كناية عن إثباتهما 
لذات المدوح. فكان المكني عنه فيها نسبة امجد والكرم إليه» لا نفس الجد والكرم؛ 
اما مذكوران صريحاء فلا تريد أنفسهما بطريق الكناية» بل تريد نسبة امجد والكرم إليه» 
فكان اللكي عنه فيها النسبة (. 

*ومن ذلك: قول البحتري: 
آو ما ریت د آلقی رحله في آل طلحة ثم لم یسحول؟ () 
فقد كن عن نسبة اجد إليهم» بنسبته إلى بيت يضمهم. 
قال عبد الحكيم ناته "قوله: رأو ما رايت اجد.. الخ) إلقاء المجد الرحل على آل 
طلحة كناية عن وجود اجد في مکانم» ووجوده فيه كناية عن نسبة المجد إليهم'7". 
"ومن ذلك: قول الخنشاء: 
وان ذکر اج لفيه نازر بالمجد 2 ای ) 
كناية عن نسبة اجد إليه. 
“ومن ذلك: قولهم: (فلان يفترش الثرى» ويتوسد الجنادل): فهو كناية عن نسبة 
الافتراش للثرى» وتوسد الجنادل. 


(۱) شوس البراعة على دروس البلاغة (ص:57١).‏ 
(۲) ديوان البحتري (۰)۱۷۹/۳ وقد تقدم. 

(۳) حاشية ساعن علی الطول (ص:۵۳۹). 
(۶) ديوان الخنساء (ص:١5).‏ 


2 


۲ و مها ۳ و ص رز هه م2 


| م E O‏ 
< عاری ا[کنا ف الل ة وع لوالبيان وال يرال قو اواو 


*ومن ذلك: قوله مسد «اخیْل مَعْقُودُ بنواصیها الخَيْرُ إلى يوم 
القيامة» (. 

فلم ينسب الخير إلى الخيل» وإِنما نسب إلى نواصيهاء والناصية وهي مقدمة الرأس 
لا تنفك عن الخيل» فالصفة هي الخير» والموصوف الخيل» والكناية هي في النسبة بين 
الخيل والنواصي . 

ومن ذلك قوفم: (الکرم بين ثوبيه)» و(فلان صلق اليدين) كناية عن نسبة الكرم 
إليه. 

ومن ذلك قوهم: (البلاغة في لسانه) كناية عن نسبة الفصاحة والبلاغة إليه. 

ومن ذلك قوهم: (المؤمن يرضى بالقلیل) كناية عن نسبة القناعة إليه. 

“وقد لا يذكر الموصوف ف كناية النسبة» وإنما يشار إليه» ويفهم من السياق» نحو 
قوهم: (الفَضل يسير حيث سار) كناية عن نسبة الفضل إليه» دون ذكره مع نسبة الفضل 


إلى الکان الذي يتواجد فيه» وليس إليه مُباشرة. 


*ومغاها في النفى: قول الشنفرى الأزدي» يصف امرأة بالعفة والنزاهة: 
ما الوم ب اما رت لل ۱۱ 


(۱) صحیح البخاري [ ۰۲۸۰۰ ۰۲۸۰۲ ۰۳۱۱۹ ۳۹4۵]» مسلم |5۹۸۷ ۰۱۸۷۲ ۱۸۷۳]. 
(۲) الفضلیات, للمفضل بن محمد الضبي (ص:۰.)۱۰۹ التذكرة احمدونية »)١77/5(‏ دلائل الاعجاز» لعبد 
القاهر الجرجاني (۳۱۰/۱). 


2 9 با ص ب و سر ا 
و ار الصا وان وال قو واصواه 


2 يف رہ هه سا 


فقد صرح بالوصوف. وهو: الضمير في (بيتها)» وصرح بالصفة» وهي: (اللوم) 
المنفي في قوله: (بمنجاة من اللوم)» ولكن لم يصرح بنسبة نفي اللوم عنهاء ولكن ذكر 
مكاتما نسبة آخری» وهي: (نفي اللوم عن بيت يحتويها) وهو يستلزم نفي اللوم عنها (. 

قال بماء الدين السبكي وَمَمَلَئَ "قد تكون الكناية في الإثبات» وقد تكون في 
النفي» ومثل للثاني بقول الشنفرى الأزدي السابق. 

قال: وقد قدمنا الكناية في جانب النفي في قوله جَرْوَ: ولا يَنظرُ ایهم [آل 
عمرن:۷۷] '"("). 


وقد تقدم تفسير الآية مفصلا. 


(۱) انظر: البلاغة الصافية (ص:١5)»‏ وانظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۰)۲۱/۲ الإيضاح في 
علوم البلاغة (ص: 4۷ ۲). 
(۲) عروس الأفراح في شرح تلخیص الفتاح (۲۱۹/۲). 


نماذج من الكناية عن نسبة: 
*فمن ذلك: قوله جَرّكَك: «وَضْرِبَتَ عَلَيْهمُ له وََلْمَسَكتَةُ4 [لبقرة:1+] كناية عن 
إحاطتهما بحم كما تحيط القبّة بمن ضربت عليه» وهي كناية عن نسبة» أراد أن يثبت بقاء 
الذلة والمسكنة عليهم» فكنى بضرها عليهم كما يضرب البناء» أو السرادق على من 
بداخله. 
ونظيره: ما تقدم من قول الشاعر: 
إن السماحة وال مروءة والندى ٠‏ في قبّة ضربت على ابن الحشرج 
ونظيره كذلك: قول الفرزدق يهجو جریا (: 
ربت عليكَ العنکبوث يِنَسْجِهًا ١‏ وقضى عليكَ به الكتاب امن 0) 
“ومن ذلك: قوله جَرّكَكا: طقَصَرَيْنَا عَلَنَ ءَاذَانِهِمَ4 [نکید:۱۱]. كناية عن الانامة 
الثقيلة؛ لأن الستثقل في نومه يُصاح به فلا يسمع. وإنما حصت الآذان دون العيون» مع 
أن النوم يتعلق بما؛ لأن الراد المبالغة في النوی فان النائم في الأكثر يتنبه بسبب ثفوذ 
الصراخ في منفذ الصماخ 0 


(۱) قال البرد رمثالة: افتأویل هذا أن بيت جرير في العرب کالبیت الواهن الضعیف. فقال: وقضی عليك به 
الکتاب النزل: برید به: قول الله ی ورن ا ییوت ا العنگبوت لو کر 
يَعْلَمُونَ 48 [لسکبوت:۱:]" الکامل في اللغة والأدب (۲۷/۱). 

(۲) دیوان الفرزدق (۱۵۵/۲). 

(۳) انظر: الکشاف (۰)۷۰۰/۳ حاشية الطيبي على الکشاف (۰)4۱۰/۹ تفسیر أبي السعود (۲۰/۰)» روح 
المعاني (۲۰۲/۸). 


قال ابن عطية مثا 'جَزَوَكا: ظَصَرَيْنَا عل َاذَانِهه4 الآية عبارة عن إلقاء الله عل 
النوم عليهم» ويعبر عن هذا ونحوه ب: (الضرب)؛ لتبين قوة المباشرة» وشدة اللصوق في 
الأمر المتكلم فيه والإلزام» ومنه: ضرب الذلة والمسكنة» ومنه: ضرب الجزية» ومنه: ضرب 
البعث. ومنه قول الفرزدق: 
عريك عليك العنکبوث ينشجها وقضی للك به الکتاب لالض 
*ومن ذلك: 


و رن له ل او ا وام آن 
تزولا4 [فاطر:١41].‏ كناية عن نسبة إمداده جلو 


(۱) ار الوجیز (0۰۰/۳). 


المطلب الثاني: 
أقسام الکناین باعتبار الوسائط: (اللوازم والسیاق) 


وھ ھوک 


”مى الإمام يوسف السكاكي رم بعض أنواع الكناية بأسماء تختلف باختلاف 
الاعتبارات» قال ."نم إن الكناية تتفاوت ‏ على تعریض, وتلویح» ورمز وإعاء 
امه 


فتنقسم الكناية باعتبار الوسائط إلى أقسام أربعة : 


(۱) قال العلامة السعد وَمَدْآمَُ: "ولغا قال: (تتفاوت)» ول يقال: (تنقسم)؛ لأن التعريض وأمثاله ما ذكر لیس 
من أقسام الكناية فقط» بل هو أعم كذا في (شرح المفتاح). وفيه نظر. والأقرب أنه إنما قال ذلك؛ لأن 
هذه الاقسام قد تتداخل» وتختلف باختلاف الاعتبارات من: الوضوح والخفاء» وقلة الوسائط وكثرتما" 
مختصر العاني (ص:١24)551‏ وانظر: عروس الأفراح (۲۱۷/۲)» شرح التلخيص» لأكمل الدين 
(ص:108-5.7). قال العصام رَِمَدَْيَُ: "أما وجه النظر فهو أن التعريض هذا المعنى» وهو كناية لم يذكر 
موصوفها ليس أعم من الكناية» وأما محصل ما ذكره من الوجه الأقرب» فهو أن كثير الوسائط قد تبلغ في 
ا خفاء مرتبة التعريض» وهكذا فلا عکن تقسيم الكناية إلى هذه الأقسام؛ لأا غير منضبطة وفيه نظر؛ 
لأنه إذا سمى بالموصوف غير المذكور: تعريضاء وما له وسائط كثيرة: تلويحًا فلا معنى لتداخل الأقسام. 
والأظهر أنه قال: تتفاوت لما فيه من التنبيه على تفاوت تلك الأقسام في الدقة والبلاغة دون أن تنقسم" 
الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۳۵/۲- 55©). 

(۲) مفتاح العلوم (ص:4۰۳). 


أولًا: التعریض: 
وفيه بحث» يأتيك على النحو التالي: 


١‏ - بیان معنى التعريض والفرق بينه وبين والكناية: 

وهو لغة خلاف التصريح. يقال: عرّضت لفلان وبفلان: إذا قلت قولا لغيره وأنت 
یب فكأنّك أشرت به إلى عرض» أي: جانب» وتريد جانبًا آخر. 

كما إذا سألت رَجُلُا هل رأيت فلاناء وقد رآه ويكره أن يكذب؟ فيقول: إن فلات 
ىه فيجعل كلامه مُعَرضًا فراژا من الکذب. وهذا معنى: (المعاريض في الکلام)» ومنه 
حديث: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» (2. 

قال الجوهري رَدُآمَهُ: والتعریض: خلاف التصریح؛ یقال: عضت لفلان وبفلان: 
إذا قلت قولا لغيره وأنت تَعْنِيه. ومنه: (للعاریض في الكلام)» وهي: التورية بالشيء عن 
الشيء. وف ان ۱ ران في المعاريض لمندوحة عن الکذب». أي ی ۱ 


(۱) انظر: كتاب العين »)۲۷٤/١(‏ امحكم والمحيط الأعظم» مادة: (عرض) »)٠١۲/١(‏ المصباح المنير (4۰۲/۲). 
وحديث: «إن في المعاريض لندوحة عن الكذب» روي موقوفًا على عمران بن حصين يزعن وروي عنه 
مرفوعًا. قال البيهقي في (السنن) :)"۳١/٠١( ]۲١۸٤۲[‏ "والوقوف هو الصحيح". قال في (المقاصد): 
"ورواه العسكري عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب وَزيَدءَنه: «إن في المعاريض لمندوحة للرجل المسلم 
الحر عن الكذب» وأشار إلى أن حكمه الرفع" انظر: المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص:98١95-1١))‏ 
وانظر: نيل الأوطار (۲5۱-۲۵۰/۸). 

(۲) تقدم أنه حديث قد روي موقوفًا ومرفوعاء وأن الموقوف هو الصحيح. 

(۳) الصحاح» للجوهري» مادة: (عرض) »)١١۸۷/۳(‏ وانظر في (الصحاح) كذلك: مادة: (صرح) (۳۸۲/۱). 


ويقال: فلان عرضة للناس: لا يزالون يقعون فيه. 

وقول الله ع ليَأَخُدُونَ عرض ها 0 00 عفر 4 [الأعراف:155] قال 
آبو عبيد رمال جميع متاع الدنيا عرض ٩۱‏ -بفتح الراء-. يقال: «إن الدنيا عرض 
حاضرء يأكل منها البر والفاجر» . وأما العرض e‏ الراء- فما خالف الثمنين: 
الدنانير والدراهم» من متاع الدنيا وأثاثهاء وجمعه: عروض. فكل عَرْضٍ داخ في العَرَض 
ولیس کل عَرَضٍ عرص" . 


(۱) "العرض -بفتح العين وإسكان الراء- قال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة. وأما 
العرض -بفتح الراء- هو جميع متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهماء وله معان آخر معروفة" انظر: 
تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام النووي (ص:4١١)»‏ التفسير البسيط (۰)4۳/۷ (471/9)» مفاتيح الغيب 
(۱۹۱-۱۹۰/۱۱ (5 895/0 الدر الت ده ه). قوله: عرض اللا فسره الزنخشري 
بالحطام. انظر: الكشاف (۲۳۷/۲). قال الراغب يَِِمَدْلمَهُ: "العرض: ما لا يكون له ثبات» ومنه استعار 
التکلمون العرض؛ لما لا ثبات له الا بالجوهر كاللون والطعم وقيل: «الدنيا عرض حاضر»؛ تنبيهًا أن لا 
ثبات لها" المفردات في غريب القرآن» مادة: (عرض) (ص:٠55)»‏ وانظر: حاشية الطيبي على الكشاف 
(۱5۰۲/۷). 

(۲) حدیث: «الدنیا عرض حاضر. .» آخرجه الطبراني في (الکبیر) [۰]۷۱5۸ والبيهقي في (السنن) [5۸۰۷]: 
عن شداد بن أوس» قال: معت رسول الله مليوس يقول: «أيها الناس إن الدنیا عرض حاضرء يأكل 

منها البر والفاجر..» الحديث. قال افيشمي یم (۱۸۹/۲): "رواه الطبراي في (الكبير)» وفيه: أبو 
مهدي سعيد بن سنان» وهو ضعيف جدًا". وأخرجه الإمام الشافعي في (مسنده)» والبيهقي في (للعرفة) 
[1455] عن عمرو مرسلا. 
(۳) تحذيب اللغة (۲۸۹/۱) وانظر: معجم مقاييس اللغة» مادة: (عرض) (/۲۸۱-۲۹). 


TER‏ ص زیر هه 


< ار لیات نایلق واضوا 


"وقوله: «في المعاريض مندوحة عن الكذب» قال الحربي رمثا: هو الكلام يشبه 
بعضه بعضًا ما لا يدخل على أحد مكرومًا. 

قال القاضي عياض يَمَدَُنَ: وهو التورية بالشيء عن آخر بلفظ يشركة فيه» أو 
يتضمن فصلا من جمله» أو يحتمله مجاژه وتصريفه. 

قال: واختلف العلماء ىق وجوب الحد للمعرض با یوجب احد ضرعي وقد بسطناه 
في غير هذا الکتاب". 

وسيأتيك بیان حكم التعريض» وقول القاضي عياض یمن في (إكمال المعلم). 

وقال الراغب رَمَدلَتَ: "والتعريض: کلام له وجهان من صدق وكذبء أو ظاهر 
وباطن". فقصد قائله: الباطن» وهو يظهر إرادة الظاهر. 

قال: "والتعریض كالكناية إلا أن التعريض: أن تذكر ما يستفهم المقصود من عرضه: 
وليس بموضوع للمفهوم عنه» لا أصلا ولا نقلاء والكناية: العدول عن لفظ إلى لفظ هو 
بخلف الأول» ويقوم مقامه؛ وطذا سميت الأسماء المضمرة قي النحو: (الکنایات» 
والخوالف) "0" . 


(۱) مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۷/۲). 
(۲) الفردات في غريب القرآن» مادة: (عرض) (ص:97۰). 
(۳) تفسير الراغب الأصفهاني (4۸۷/۱). 


۳۱۰ 


4 ار لیات رانا تسوا 


ور ص زیر هه 


والتعریض نوع من الكناية يفهم من سياق الکلام. قال السكاكي مَمََ: "الكناية 
تتفاوت إلى تعريض» وتلويح» ورمز» وييماء وإشارة» ومساق الحديث يحسر لك اللثام عن 
ذلك"۰. 

وهو في الاصطلاح عند البیانیین: إمالة الکلام إلى عرض يدل على القصود 
يقال: (عرضت لفلان وبفلان): إذا قلت قولا لغيره وأنت تَعْنِيهه فكأئّك أشرت به إلى 
عرض» أي: جانب» وتريد جانيًا آخر (. 

قال العلامة الطيي وَِمَدلَئَة: "قوله: (التعريض: إمالة الکلام) يريد: أن الكلام له 
دلالة ظاهرة على معنى معين» فتميله إلى جانب آخر بقرينة اقتضاء المقام؛ لأنك حين 
سلمت على من تستجديه شرت بالتسليم إلى غرضك» ولا دلالة للتسليم على الاستعطاء 

حقيقة ولا مجازاه لكن في التسليم استرقاق واستعطاف» وهما يؤديان إلى استرضاء 
0 إما بالعطاء أو غير ذلك» ومآل هذا إلى الكناية» ولذلك قال القاضي رجاك: 
التعريض: إيهام المقصود با لم يوضع له لا حقيقة ولا مجانًا"9). 

وني (مواهب الفتاح): "التعريض: أن يمال بالكلام إلى عرض» أي: جانب وناحية 
يدل على القصود. وذلك الجانب الذي يفهم منه القصود لا يخفى أنه هو حل استعمال 
الكلام من القرائن والسياق. ويحتمل أن يقال: التعريض هو أن يمال بالكلام إلى جانب 


(۱) مفتاح العلوم (ص:4۰۳). 

(۲) انظر: الكشاف (۰)۲۸۳/۱ مختصر المعاني (ص:۲۰۱)» الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۳۵۷/۲). 
(۳) انظر: تفسير القاضي البيضاوي (۱۶/۱). 

.)4۲۸/۳( حاشية الطيبي على الكشاف‎ )٤( 


N) 


TE : NS حت‎ ۳ < 


يفهم بالسياق والقرائن» وهو المقصود فاستعمال الكلام فيما يفهم المقصود من غير أن 
اللفظ مستعمل قي ذلك المقصود هو التعريض. 
قال: فالععریض ماخوذ من (العرض) الذي هو بانب فاذا قلت قولا له معتی 
وأنت ترید معنى آخر فكأنك آشرت بالکلام إلى جانب هو معناه الأصلى» وأنت ترید 
جانبًا آخر هو القصود الذي آفهم بالقرائن والسیاق . 
وقال ابن الأثير حا ف (الثل السائر): وما التعریض: فهو الفط الدال على 
الشي ء من طريق المفهوم» 0 بالوضع ۱ قيقي ) ولا امجازي» فإنك إذا قلت لمن تتوقع 
صلته ومعروفه بغیر طلب: (والله إن حتاج ولیس في يدي شيء وأنا عریان والبرد قد 
آذاني)» فان هذا وأشباهه: تعریض بالطلب. ولیس هذا اللفظ موضوعًا في مقابلة الطلب» 
حققة حقيقة ولا ا زاء إا 1 عليه من طريق المفهوم» بخللاف دلالة اللمس على الجماع» 
وعليه ورد التعريض في خطبة النكاح» كقولك للمرأة: نك لخليّة ول لعزب؛ فان هذا 
وأمثاله لا يدل على طلب النکاح حقيقة ولا مجاژا. 
والتعریض آخفي من الكناية؛ لأن دلالة الكناية: لفظية وضعية من جهة امجاز 
ودلالة التعريض من جهة المفهوم» لا بالوضع | مه ولا "۳ 
وإنما سمي التعريض تعريضًا؛ لأن المعنى فيه يفهم من عرضه: أي من جانبه» وعرض 
قال: واعلم أن الكناية تشمل اللفظ المفرد والمركب معًا؛ فتأني على هذا تارة» وعلى 
هذا أخرى» وأما التعريض فإنه يختص باللفظ الرکب. ولا يأڻ في اللفظ المفرد ألبتةء 


(۱) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (4717-1475/5). 


۳۱ 


8 ارا اکتا ا ع تروش 


VERO‏ ص زیر هه 


والدليل على ذلك: أنه لا يفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة» ولا من جهة المجاز» وإنما 
يفهم من جهة التلويح والإشارة» وذلك لا يستقل به اللفظ المفرد» ولكنه يحتاج في الدلالة 
عليه إلى اللفظ الرکب . 

ومع الاختلاف بين البيانيين والأصوليين في اصطلاح الكناية» ولکن تعریفهم 
للتعريض لا يختلف. فالكناية عند الفقهاء أعم منها في اصطلاح البيانين» فإتما عند 
الفقهاء: ما احتمل معنيين فأكثر» سواء كان أحد المعنيين أو المعاني لازمًا لغيره منها أم 
لاء وأما التعريض فمعناه في اصطلاح الفقهاء والبيانيين واحد. 

قال صاحب (فواتح الرهوت) یمَائة: "التعريض هو أن يتلفظ بكلام دل على 
معنى قصد به معنی انار 

وقال شهاب الدين الكوراني ی "التعريض: هو اللفظ الدال على معنى لا من 
جهة الوضع الحقيقي» ولا امجاز» بل يفهم المعنى من جانب اللفظ "7. 

ونقل الزركشي وَمَدَئَُ في (البحر) تعريف الفخر الرازي یمن للتعريض» حيث 
قال: "قال الإمام فخر الدين یله في (تفسيره): ومعناه: أن يضمن الكلام ما يصلح 
للدلالة على مقصوده وتحصل الدلالة على غير مقصوده إلا أن إشعاره حلاف القصود 
أتم وارجح۳. 
(۱) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .)١85/5(‏ 
(۲) فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت (۱/ ۳۸۷). 
(۳) الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (۱۱/۲)» وانظر: التحبیر شرح التحریر (4۸۹/۲)» شرح الکوکب النیر 


(۲۰۲/۱) الأصل الجامع لایضاح الدرر النظومة في سلك جمع الجوامع .)٩۳-۹۲/۱(‏ 
(4) البحر احیط في أصول الفقه (۰)۱۳۷/۳ مفاتیح الغیب (579/5). 


۳۳ 


TER‏ ص زیر هه 


> طاح د ا رداك 


وقال الإمام الرزاي یمن عقب ذلك: وأصله من: (عرض الشيء)» وهو جانبه» 
كأنه يحوم حوله ولا يظهره.. ثم نقل ما أورده الزمخشري رمآ في التفرقة بين الكناية 
والتعريض -ها سيأق ذكره-.. إلى أن قال: والتعريض: (أن تذكر كلامًا يحتمل 
مقصودك ويحتمل غير مقصودك الا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على 
مقصودك) ٩‏ فأوضح بعبارته السائغة ما ذكره من قبله. 

وان دل ما تقدم ذكره من تعريف التعريض في كتب البلاغة والتفسیر فإئما يدل 
على ذلك التوافق بينهماء وجري ذلك في التفسير في مواضع كثيرة. 

فالتعريض لفظ استعمل في أصله» أي: في معناه الحقيقي» أو فرعه» أي: في معنا 
المجازي؛ ليلوح» أي: يشار به إلى غيره» لكن لا من جهة الوضع الحقيقي أو اجازي» بل 
من معونة السياق والقرائن» وذلك الغير هو المعني المعرض بهء وهو القصود الأصلء 
كقول من يتوقع صلة: (والله إني محتاج) فإنه تعريض بالطلب, مع أنه لم يوضع له لا 

حقيقة ولا مجارً 

ومن أمثلة التعريض: قول المعرض بالخطبة في العدة: (اني فيك لراغب) فإنه دال 
على معنى: الرغبة حقيقة» وعلى الخطبة تلويحًا. 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رمثاه: "وأما قوله: (إني فيك لراغب) فهو 
بمنزلة صريح الخطبة» وأمره مشكل» وقد أشار ابن الحاجب ماه إلى إشكاله بقوله: 
(قالوا: ومثل: إني فيك لراغب أكثر هذه الكلمات تصريحاء فينبغي ترك مثله)» ويذكر 


(۱) مفاتيح الغيب (579/5). 


۳ 


عن محمد الباقر أن النيء وت عرض لام سلمة يريع في عدقا من وفاة أبي 
سلمة» ولا أحسب ما روي عنه صحيحًا. 

وني (تفسير الامام ابن عرفة يَمَدآتَهُ): قيل: إن شيخنا محمد بن أحمد بن حيدرة 
كان يقول: إذا كان التعريض من أحد الجانبين فقط وأما إذا وقع التعريض منهما فظاهر 
المذهب أنه كصريح الواعدة (. 

“ومن التعريض: قولك لمن يؤذي الناس: «المسلم من سم المسلمون من لسانه 
ویده» ( أو قولك: «خير الناس من ینفعهم» ۳( معنى الأول الصريح: حصر الإسلام 
في غير المؤذي» ویلزم منه نفي الاسلام عن کل مؤذء وهذا هو المعنى الكنائي» والقصود 
من السياق تفي الاسلام عن المؤذي المعين کالخاطب. ومعنی الثاني الصريح: حصر 
الخيرية في غير المؤذي» ويلزم منه نفيها عن كل مؤذ» وهذا هو المعنى الكنائي» والمقصود 
من السیاق نفي النبرية عن الوذي العین کالخاطب. ومذا للقصود من السیاق فٍ 


(۱) التحرير والتنویر (48۲/۲)» وانظر: تفسیر الامام ابن عرفة (0۷۸/۲). 

(۲) حدیث: «السلم من سَلْمَ السلمون من لسانه ویده» أخرجه البخاري [۰۱۰ ۱۱]) ومسلم [۱ .]٤١‏ 

(۳) حدیث جابر ريت «خير الناس آنفعهم للناس»» ژوي مرفوعًاء وقد آخرجه الطبراني في (الأوسط) 
[۰]0۷۸۷ والقضاعي في (مسنده) [۱۲۹]. قال في (الکشف): "ل أَرَ من ذکر أنه حدیث أو لا 
فلیراجع» لکن معناه صحيح» وفي أحاديث ما يشهد لذلك. کحدیث: «الخلق عیال الله» وأحبهم إلى 
الله: أنفعهم لعياله» فافهم ويشهد له: ما رواه القضاعي عن جابر يعت بلفظ: «خير الناس أنفعه 
للناس»" كشف الخفاء ومزيل الإلباس (4۵۰/۱). وروي عن ابن عمر كتك أن رجلا جاء إلى النبي 
یور فقال: يا رسول ا آي الناس آحب ال ا وأي الاعمال آحب إلى الّه؟ فقال رسول الله 
موسر «أحب الناس إلى الله عمل آنفعهم للناس..» الحديث. قال الميثمي (۱۹۱/۸): "رواه 
الطبراني في (الثلاثة)» وفيه: سكين بن سراج» وهو ضعيف". 


۳۵ 


© اح ص زیر هبيه سل 


4 ار الصا انار عوواس ول 


به» وليس اللفظ مستعملا فيه» بل مستعمل في العنی الكنائي» فالعنی 
العرض به لیس حقيقيًا للفظ ولا مجازياء ولا كناتيًا. 

وکما تقول يمن يشرب الخمر ویعتقد حليتها: (أنا لا عتقد جل الخمر)» 
ترید: |ثبات وصف الکفر لن آنکر التحرم الثابت بنص القرآن الکرم» والأحادیث 
الصحيحة. 

فالتعریض لیس من قبیل الحقيقة» ولا من اجان ولا من الكناية؛ لأن الحقيقة: هي 
اللفظ الستعمل في معناه الأصلي» واجاز هو: اللفظ الستعمل في لازم معناه فقط 
والکنایة: هي اللفظ الستعمل في اللازم مع جواز رادة الأصل. 

والتعریض: هو إمالة الکلام إلى جانب هو القصود من الاستعمال» ویفهم بالسیاق 
والقرائن 

قال الامام يوسف السكاكي يَمَدُلنَه: والتعريض كما يكون كناية قد يكون مجاراء 
كقولك: (آذيتني فستعرف) وأنت لا تريد الخاطب. بل تريد إنسانً معه» وان أردتمما 
جميعًا كان كناية؛ لأنك أردت باللفظ: المعنى الأصلي وغيره معا والمجاز ينافي إرادة المعنى 
الأصلى. 

ولا بد فيهماء أي: في الصورتين» من قرينة دالة على أن المراد في الصورة الأولى 
هو: الانسان الذي مع المخاطب وحده؛ ليكون مجاراء وقي الثانية: كلاهما جميعًا؛ ليكون 
كناية» وتحقيق ذلك: أن قولك: (آذيتني فستعرف) كلام دال على مدید المخاطب بسبب 
الایذای ویلزم منه: دید كل من صدر عنه الایذای فان استعملته وأردك به: دید 
الخاطب وغیره من المؤذين كان كابت وان اردت به: دید غير الخاطب بسبب 


۳۹ 


5-8 1 سا ام ۷ 
$ رقا( فال ىي لرا ان انالف ته اراد 


الايذاء؛ لعلاقة اشتراكه للمخاطب ق الايذاء !ما تحقيمًاء وإما فرضًا وتقديرًا مع قرينة دالة 
على عدم إرادة المخاطب كان غار 

وف (مواهب الفتاح): "والتحقیق أن التعريض ليس من مفهوم الحقيقة فقط ولا 

من المجاز» ولا من الكناية؛ لأن الحقيقة هي: اللفظ المستعمل في معناه الأصلي» وامجاز 

هو: المستعمل في لازم معناه فقط» والكناية هو: المستعمل في اللازم مع جواز إرادة 
الأصل» والتعريض أن یفهم من من اللفظ معنى بالسیاق والقرائن من غير آن یقصد استعمال 
اللفظ فيه أصلا؛ ولذلك يكون لفظ: التعريض حقيقة تارة» كما إذا قيل: (لست أتكلم 
أنا بسوء فيمقتني الناس)» وأريد إفهام أن فلات مقوت؛ لأنه كان تكلم بسوی فالكلام 
حقيقة» ولا سبق عند وجود فلان متكلمًا بسوء كان فيه تعريض بقته ولكن فهم هذا 
العیی بالسياق لا بالوضع. 

ویکون مجارًا تارق كما إذا قیل: (رأيت أسودًا في الحمام غير كاشفي العورق فما 
مقتوا ولا عيب عليهم) تعريضًا من حضر منهم أنه كشف العورة في الحمام» فمقت وعيب 
علیه فقد فهم القصوده لكن بالسياق من المعنى امجازي. 

ویکون كناية تارة كما إذا قلت: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»() 
كناية عن کون من نم یسلم السلمون من لسانه غير مسلم» ويفهم منه بطریق: التعریض 
الذي هو الافهام بالسیاق أن فلات المعين ليس مسلم فما ذکر على هذا من أن الكناية 
تکون تعريضًا معناه: أن اللفظ قد یستعمل في معنى مکنی عنه؛ لیلوح بمعنى آخر بالقرائن 


(۱) انظر: مختصر المعاني (ص:۰)۲۲۲-۲۱ مفتاح العلوم (ص:۲ 4۱ الایضاح (ص:4۹ ۲). 
6 تقدم. 


۳۷ 


ERO‏ ص زیر هه 


9 ارق الا ف الم ووبان ال قو واه 


والسياق كما في هذاء فإن حصر الإسلام فيمن لا يؤذي من لازمه انتفاؤه عن مطلق 
المؤذي» فإذا استعمل هذا اللفظ في هذا اللازم كناية» فان لم يكن ثم شخص معين آذی؛ 
كان اللفظ كناية» والا جاز أن يعرض هذا الشخص المعين أنه غير مسلم بالعنی اللازم 
الذي استعمل فيه اللفظ وهو أن مطلق المؤذي غير مسلم"(. 

وقد قالوا: إن النسبة بين التعريض والكناية هي العموم واخصوص من وجه؛ 
لتصادقهما في مثل: i‏ من سَلمَ المسلمون من يده ولسانه». وصدق الكناية 
بدونه» وهو كثير» وصدقه بدون الكناية في مثل: (آذیتنی فستعرف) عند القرينة المانعة 
عن إرادة المخاطب» وتعيين إرادة الغير فإنه حينئذ يكون مجارًا لا كناية. 

قال 2 الحكيم وِمَدْلمَهُ: "وعندي أن معنى عبارة السكاكي اة أن التعريض» 
أي: الكناية العرضية قد يكون على طريق المجاز بأن أريد به: المعنى المعرض به فقطء 
وليس بمجاز؛ لعدم نصب القرينة المانعة» كما هو شان الكناية» وقد يكون على طريق 
الكناية فقط بأن أريد به كلا للعنیین أحدها قصدًاء والآخر تى" . 

وی (التقرير والتحبير)» لابن أمير حاج وَِمَدَآيَه: "ظاهر الشرع على تقدير جواز 
التعريض؛ لأن التعريض ف كلام الشارع إنما يكون مع قرينة يعلم بها كونه تعريضًا؛ لئلا 


(۱) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (2»)478-54717/7 وانظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 
(۵۲۸-۰۲۱۷/۳). 


(۲) حاشية عبد الحكيم السيالكوتٍ على الطول (5۳۸-۵۳۷/۱). 


۳۸ 


سس زیم 4۵ سم 


<< ار الصا ان تسوا 


يكون إضلالا وإيقاعًا للعباد فيما لا جوز فمتى جرد كلام عن قرينة إرادة التعريض يجزم 
بالحمل على الظاهر ". 

وقد صرح ابن الأثير ره بأن التعريض لا يكون حقيقة في المعنى المعرض به ولا 
مازا - كما تقدم-. 

"ولا لم يستعمل اللفظ في العنی المعرض به كأنه وقع اللفظ منحرفًا عنه» فكل 
منهما في جانب» بخلاف ما إذا استعمل فيه حقيقة» أو مارا فإنه يكون العنی تلقاء 
اللفظ وبحاهه. وإذا علم: أن اللفظ لیس مستعملا ق العنی العرض ب ولغا يوخ ال 
من السياق» فیجوز أن یوجد التعريض» مع كل من الكناية» والمجاز» والحقيقة» كما لا 
هب 

والتعریض عند تاج الدین السبكي رجثالة: "لفظ استعمل في معناه لیلوح به غيره» 
فهو عنده حقيقة أبدًا ؛ لأن اللفظ فيه لم یستعمل في غير معناه» بخلافه في الكنايت 
وهو عنده ليس من أقسام الكناية» بخلافه عند السكاكي یم وغيره -كما تقدم-. 


(۱) التقرير والتحبير .)٩۲/۲(‏ 
(۲) الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع .)١١5/17(‏ 
(۳) متن ج الجوامع في أصول الفقه. لقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ص:۳۲). وقال 
تقي الدین السبكي راك في کتاب: (الاغریض في الفرق بين الكناية والتعریض): التعریض: فهو لفظ 
استعمل في معناه للتلویح بغیره نحو: بل فَعَلَهُِ كَبِيرْهُمْ هدًا) [الأنياء:+>] نسب الفعل إلى كبير الأصنام 
المتخذة آهةء كأنه غضب أن تعبد الصغار معه؛ تلويحًا لعابدها بأتما لا تصلح أن تكون آلمة؛ لما يعلمون 
إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل» والإله لا يكون عاجرا فهو حقيقة أبدا" الإتقان في- 


۳۹ 


وما ذكره السبكي یمن من أن التعريض حقيقة خلاف ما في (المفتاح) وغيره 
-كما تقدم-. 

قال احقق البناني رم "ما ذكره المصنف من أن التعريض بالنسبة لمعناه الأصلي 
حقيقة بدا طريقة لبعض البيانين» وذهب آخرون إلى أن التعريض بالنسبة للمعنى الاصلي 
قد يكون حقيقة» وقد يكون مجارّاء وقد يكون كناية؛ لأنه إن استعمل في معناه الوضوع 
هو له فحقيقة» أو في غيره فمجازء أو في معناه الحقيقي مرادًا منه لازمه فكناية» وأما 
المعنى التعريضي فإنما يستفاد من سياق الکلام ۱۲. 

والتعريض نوع من الكناية يفهم من سياق الكلام كما تقدم من قول السكاكي 
رن وهي تتفاوت إلى تعريض» وتلویح» ورمز» وإهاء وإشارة» ومساق الحديث يحسر 
لك اللثام عن ذلك» وقد نقل ذلك عنه غير واحد من الأصوليين (. 

وني (غاية الوصول): "التعريض ثلاثة أقسام: (حقيقة» ومجاز» وكناية)» 

كما صرّح بها السكاكي یله والأصل جرى على أنه حقيقة أبدّاء وما ذكر من 
أنه (حقيقة» ومجاز» وكناية) هو بالنسبة للمعنی الحقيقي» أو امجازي» أو الكنائي» أما 


علوم القرآن (۱۰4/۳). وكتاب: (الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض) للشيخ» تقي الدين: علي 
بن عبد الكافي السبكيء المتوق: سنة: ست وخمسين وسبعمائة. كشف الظنون (۸۱/۱). 

(۱) حاشية العلامة البناني على شرح الجلال سمس الدين محمد بن أحمد احلي على متن جمع الجوامع» للإمام تاج 
الدين السبكي (۳۳۰/۱)) وانظر: تشنيف السامع بجمع الجوامع (4۸۷/۱)» الدرر اللوامع في شرح جمع 
الجوامع .)١١7/5(‏ 

(۲) انظر: کشف السرار شرح آصول البزدوي (۲۰۹/۲)» شرح التلویح على التوضیح (۲۳۰/۱)» النور في 
القواعد الفقهية» للزركشي (۳۶۰/۱). 


۳۲۰ 


بالنسبة للمعنى التعريضي فلم يفده اللفظ وإِنما أفاده سياق الکلام» وتعريف الكناية 
والتعريض با ذكر مأخوذ من البيانيين» وهما مقابلان للصريح» وأما عند الأصوليين 
والفقهای فالكناية: ما احتمل المراد وغيره» ک: (أنت خلية في الطلاق)» والتعريض ما 
ليس صرحا ولا كناية» کقومم في باب القذف: (يا ابن الحلال)". 

فإذا قال: (يا حلال يا ابن احلال)» وها في الخصومة» ونوى الزنا فلا حد عليه 
على الصحيح؛ لأن اللفظ لا يحتمله وإنما هو من باب: (التعريض)» هكذا قالو. 

"وقد اختلف الفقهاء حول اعتبار التعريض قذفاء والتعريض هو أن يقول أحد لغيره 
مثلا: (يا ابن الحلال» أما آنا فما زنيت» أو ما ولدتني أمي بالزنا)» فقال مالك یم 
إن من جاء بتعريض يفهم به قطعًا أنه يريد أن يقول عن مخاطبه: أنه زناء أو أنه ولد الزناء 


وجب عليه 1 القذف ار 


(۱) غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص:۵ه). 

(۲) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي (ص:۱۳۹). 

(۳) قال أبو الوليد ابن رشد وحن في (المقدمات): "والحد يجب في التصريح بالقذف» والتعريض البين الذي يرى 
أن صاحبه أراد به قذمًا. هذا قول مالك یاه وأصحابه» خلافًا للشافعي وأبي حنيفة ماه وأصحابهما 
في قولهما إن التعريض لا يجب فيه الحدء وإنما فيه الأدب. وقال أصحاب الشافعي ماه إلا أن يقول: 
أردت به القذف فيحده. قال: والصحيح ما ذهب إليه مالك را لأنا إنما تعبدنا با معان لا بالألفاظ؛ 
لأن الألفاظ قد ترد وظاهرها خلاف الراد بماء فإذا فهم مراد المتكلم با وقصده منها كان الحكم له لا 
للفظ" المقدمات الممهدات (7/8؟-5517؟). 


آما أبو حنيفة وأصحابه والشافعي» وسفيان» وابن شبرمة» والحسن بن صالح 
مره فقالوا: ٍنه لیس التعریض قلاقاء لانه على کل حال بحتمل الشك. ولآت الأصل: 
براءة الذمت فلا ینبغی أن يرجع عنه تاش 

وأما أحمد وإسحاق بن راهويه یمه فقالا: إن التعريض ليس بقذف في حال 

1١1. 0 ۰ e 5 

الرضى والمزاح» وهو ول ی ي حال الغضب وامجادلة ا 

*ولما كان الفرق بين التعريض والكناية خفیّا تعرض لبيان ذلك جار الله الزمخشري» 
والقاضي البيضاوي» وشيخ الإسلام ابو السعود رجهراله وغبرهم؛ توضيحًا للمقام. 

hS‏ حدّد ذلك الفرق الدَقیق بین الكناية والتعریضء وهو 
هذا حالف عبد القاهر 19 الذي جعل التعریض غا لكات والزخشري ا آول 


(۱) انظر: اجموع شرح الهذب (۰)۷۲/۲۰ وانظر: روضة الطالبین (۰)۳۱۲/۸ تحفة احتاج (۲۰/۸)» مغني 
احتاج (55/5)؛ حاشیتا قليوبي وعميرة (۳۰/4) الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (0۲۷/۲) دقائق 
اولي النهی (۳5۸/۳) البدع في شرح القنع (4۱۰-4۰۹/۷). 

(۲) قال الشيخ عبد القاهر الجرجان يدن "والمراد بالكناية ههنا: أن يريد التکلم إثبات معنى من المعاني» فلا 
يذكره باللفظ الوضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود» فيومئ به إليه» ويجعله 
دلیلا عليه. وذكر من الأمثلة على ذلك قوم في المرأة: (نؤوم الضحى)» والراد أنما مترفة مخدومة, ها من 
يكفيها أمرهاء فقد أرادوا في هذا كله -كما تری- معنى, ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به» ولكنهم توصلوا 
إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود» وأن يكون إذا کان. فإذا كانت المرأة مترفة ما من 
يكفيها أمرهاء ردف ذلك أن تنام إلى الضحی" دلائل الإعجاز .)55/1١(‏ 


VERO‏ ص زیر هه 


9 ار اکنا ف الل ةو لرا ان الق واضوا 


من ذكر المجاز في الكناية» وجعل التعريض مدلولا عليه بالسياق وقرائن الأحوال» وليس 
داخلا في دلالة الألفاظ الحقيقية والمجازية (۱ 

وقد سار ابنٌ الأثير رمآ على نج الزمخشري وله في التفريق بين الكناية 
e‏ 

قال الزخشري مه في تفسير قوله یه فیما عَيَضْكُم بهء4: "هو أن يقول ها: 
إنك لجميلة» أو صالحةء أو نافقة» ومن غرضي أن أتزوّج» وعسى الله أن يبسر لي امرأة 
صالحة» ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحهاء حت تحبس نفسها عليه إن رغبت 
فيه» ولا يصرح بالنكاح» فلا يقول: ان أريد أن أنكحكء أو أتزوجكء أو أخطبك. 

فإن قلت: أي فرق بين الكناية والتعريض؟ 

قلت: الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له كقولك: (طويل النجاد) 
لطول القامة» و(كثير الرماد) للمضياف. 

والتعريض: أن تذكر شيئًا تدل به على شيء ۸ تذكره» كما يقول الحتاج للمحتاج 
إليه: (جعتك لأسّم عليك» ولأنظر إلى وجهك الكريم). 

ولذلك قالوا: 

0 رل ق بالّسلیم مي ا )۲ 


)١(‏ انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» للأستاذ الدکتور محمد أبو موسى 
(ص ۱ ۱۲) و(ص: ۷۲۱۹-۷۲۹ ]۰ 
)۲ أوله: أروح لتسليم عليك وآغتدي. 


AE 


2 ار اکنا انوا لا 


0 کے زر جيه کے 


وكأنه إمالة الكلام ١‏ إلى عرض يدل على الغرض» ويسمى: التلویح؛ لأنه يلوح 
منه ما يريده. «أز اڪن ف اه أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم» فلم تذكروه 
بألسنتکم لا معزضين ولا مصرحین..۲۲. 

قال العلامة الطيي راه في التعقیب على تعریف الزخشري مه للكناية» وقد 
عملت ما في ذلك التعقیب: "قوله: (الكناية: أن تذکر الشيء بغیر لفظه الوضوع له)» 
ليس هذا تعریف الكناية؛ " ا مجاز فيه» ولو قال: مع قرينة غير مانعة لارادة الوضوع 
له لصح» وكذلك تعریف التعریض هو: اللفظ الشار به على جانب بحيث يوهم أن 
الغرض جانب آخرء وبين الكناية والتعریض عموم وخصوص من وجه. فقد یکون كناية 
ولا یکون تعريضاء کقولك: (فلان طویل النجاد)» وبالعکس, کقولك في عرض من 


(۱) قوله: (وكأنه: إمالة الکلام) أي: التعریض والتلویح: إمالة الکلام» برید: أن الکلام له دلالة ظاهرة على معنی 
معين» فتمیله إلى جانب آخرء بقرينة اقتضاء القام؛ لأنك حين سلمت على من تستجدیه أشرت بالتسلیم 
إلى غرضك. ولا دلالة للتسلیم على الاستعطاء لا حقيقة ولا مجاژا» لکن في التسلیم استرقاق واستعطاف» 
وهما يؤديان إلى استرضاء المسلم» اما بالعطاء أو غير ذلك» ومآل هذا إلى الكناية؛ ولذلك قال القاضي 
البيضاوي رجذآل: التعريض: یهام المقصود با لم يوضع له لا حقيقة ولا مجارًا. بل من جهة الإشارة» 
فيختص باللفظ الرکب. كقول من يتوقع صلة وإحسانًً: (والله إن حتاج)؛ فإنه تعريض بالطلب» وفهم 
المعنى منه من عرض اللفظ ومن جانبه, لا بالحقيقة ولا باجاز وإنغا تعرض بالتلويح؛ لأنه إمالة الكلام 
إلى عرض يدل على القصود. وهنا كذلك. حاشية الطيبي على الكشاف (۰)4۲۸/۳ تفسير البيضاوي 
»)١47/١(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (۳۰۰-۲۹۹/۵). 

(۲) الكشاف (۲۸-۲۸۳/۱). 


TER‏ ص یر هه 


< ار الصا نایلق واضوا 


يؤذيك لغير المؤذي: (آذيتني فستعرف)() وعليه قوله ره لعيسى يالام طاءَأنت 
فلت للتّاس دون إل من دون الله [المائدة:٠١٠].‏ 

وقد يجتمع التعریض والكناية معا کقولك في عرض من يؤذي المؤمنين: (المؤمن 
هو الذي يصلي ويزكي ولا يؤذي أخاه المؤمن)؛ ويتوصل بذلك إلى نفي الاعان عن 
المؤذي ومن هو بصدده. 

والتلويح: أن تشير إلى مطلوبك من بعد كقولك: (فلان كثير الرماد)؛ فإنه يدل 
على كثرة إحراق احطب. ثم على كثرة الطبخ» ثم على كثرة تردد الضيفان» ثم على أنه 
مضیاف وفي کلام المصنف تسامح. 

والفرق ظاهرٌ؛ ففي الكناية یستعمل اللفظ في المكنى عنه» ولا یستعمل في النّعريض» 
بل يفهم المعرّض له من عرض الكلام؛ أي: ناحيته وجانبه. 

قال الراغب وَمَنايَا"2: التعريض كالكناية» إلا أن التعريض: أن يذكر ما يفهم 
المقصود من عرضه» وليس بموضوع للمفهوم عنه» لا أصلا ولا نقلا» والكناية: العدول 
عن لفظ إلى لفظ هو يخلف الأول ويقوم مقامه» ولهذا سمي الأسماء المضمرات في النحو: 
الكنايات. 


(۱) يعني: أن الكلام في التعريض قد يكون كناية» حيث لم تقم قرينة على عدم صحة إرادة المعنى الأصلي» بل 
قامت على إرادة الأصلي وغيره» وذلك كقولك: (آذيتني فستعرف)» والحال أنك أردت تمديد المخاطب 
وإنسانًً آخر معه» فحيث أردتمما بمذا الفطاب كان كناية؛ لأن الكناية هي اللفظ الذي يجوز أن يراد به 
المعنى الحقيقي ولازمه» والاعتماد في ذلك على قرينة احال, أما المجاز فلا يراد به إلا اللازم» وهو تمديد 
غير الخاطب؛ لقرينة کون المخاطب صديقًا -مثلات ولعلاقة الاشتراك في الإيذاء ولو فرضًا. 

(۲) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني (ص:48107 -588). 


٥ 


0 2 ی[ 2 5 سر و E‏ 
< ار اکنا واِللمَةَولولِيَانِوَالعيَمافِقَووَأصْوَهِ 


2 يف رہ هه سا 


وقلت: هذا قريب إلى ما ذهب إليه الصنف ۱۲. 

وقد قالوا: إن الفرق بين التعريض والكناية: أن التعريض مضمون الكلام دلالة ليس 
فيه ذکر» كقولك: (ما أقبح البخل!) تعرض بأنه بخيل» والكناية: ذكر الرديف وإرادة 
الردوف كقولك: (فلان طويل النجاد)» والمراد أنه طويل القامة. 

قال أبو هلال العسكري: "الفرق بينهما: أن التعريض ضد التصريح: وهو یام 
المقصود ما لم يوضع له لفظ حقيقة ولا مجاراء وهو أن نضمن كلامك ما يصلح للدلالة 
على المقصود وغير القصود. إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح» كقول السائل 
للغني: (جئتك لأسلم عليك)» يريد به: الاشارة إلى طلب شيء منه» وكقول القائل 
لبخیل: (ما آقبح البخل!) یعرض آن الخاطب بخیل. قیل: وأصله من (العرض للشيء) 
الذي هو جانبه وناحية منه. 

كأن التکلم آمال الکلام إلى جانب يدل على الغرض. 

ویسمی: التلویح أيضًا؛ لانه يلوح منه ما بریده. 

والکنایة: الدلالة على الشيء بغیر لفظه الوضوع له بل لوازمه» ک: (طویل 
النجاد): لطویل القامة» و( کثیر الرماد): للمضیاف"(. 

وقد بين القاضي البيضاوي» وشیخ الاسلام آبو السعود» والشهاب الخفاجي یج 
ف (حاشیته على البيضاوي) وتبعه الالوسي یم وجه الصلة بين الكناية والتعریض. 


(۱) حاشية الطيي على الکشاف (4۲۸-4۲۷). 
(۲) معجم الفروق اللغوية (ص: ۲۷ ۱۲۸-۱) وانظر: حاشية ابن التمجید على تفسیر البيضاوي ٩)۱۳۳/۱۲(‏ 
نماية الأرب في فنون الأدب (۰/۷). 


۳۳۹ 


< ار لیات ال یجان لیاوا 


سم ص زیر هه سم 


قال القاضي البيضاوي رََدَْئَُ: التعریض والتلویح: إيهام القصود با لم يوضع له 
حقيقة ولا مجارّاء کقول السائل: (جغتك لأسلم عليك)» والكناية هي: الدلالة علی 
الشيء بذكر لوازمه وروادفه". قال الألوسي یم "والتعريض في الأصل: إمالة الكلام 
عن تمجه إلى عرض منه وجانب» واستعمل في أن تذكر شيئًا مقصودًا في الجملة بلفظه 
احقيقي أو المجاري. أو الكنائي؛ ليدل بذلك الشيء على شيء آخر لم يذكر في الکلام» 
مثل: أن تذکر المجيء للتسليم بلفظه؛ لیدل على التقاضي» وطلب العطای وهو غير 
الکناية؛ لأتما أن تذکر معنى مقصودًا بلفظ آخر یوضع له» لکن استعمل في الوضوع لا 
على وجه القصد بل لينتقل منه إلى الشيء المقصود» ف: (طویل النجاد) مستعمل في 
معناه» لکن لا يكون القصود بالإثبات» بل لینتقل منه إلى طول القامة. ور بعض 
امحققين أن بینهما عمومّا من وجه. فمثل قول احتاج: (جعتك لأسلم عليك) كناية 
وتعريض» ومثل: (زید طول النجاد) كناية لا تعریض. ومثل قولك: في عرض من يؤذيك 
ولیس الخاطب: (آذيتني فستعرف) تعریض بتهدید المؤذي لا كناية. والشهور تسمية 
التعريض تلویحا؛ لأنه يلوح منه ما تریده ۲۳. 

قال العلامة الطيبي مه في تفسير فوله جِرَّوَكا: «والگفزون هُمْ 
الظلمون ©4 [لبترة::۲۰] ليس مجارًا - كما قيل-» بل: كناية وتعريض بال مؤمنين» وبعث هم 
على آداء الركاة» وتخویف شدید من منعهاء أي: الکافرون هم التصفون بترك الرکاق 


(۱) تفسیر البيضاوي (۱/۱). 
(۲) روح العاني (4-01۳/۱): حاشية الشهاب التفاجي علی تفسیر البيضاوي (۰)۳۲۱/۲ تفسیر آي 
السعود ۱ 


۳۳۷ 
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٭ و ےک ی 


زر لسرا وق 
9 اراڪ مر ف الل ة وع لوالبيان الم يرال قو واصواه 


فاجتنبوا أيها المؤمنون من أن تتصفوا به» وعليه قوله جَزّوتك: یل لَلْْفْرِكِينَ © الذین لا 
و لكر [نصت::-/8. والمشرك لا يوصف عنع الزكاة» لكن حث المؤمنين على 
الادای وتخويف من النع» حيث جعله من أوصاف المشركين» وعلى التغليظ ورد قوله 
جَرّكَك: وآلگفزون هم َلطَلِمُونَ ©4. أي: التارکون الركاة هم الظالون. فهو مجاز باعتبار 
ما يؤول» مى المؤمنين عند مشارفتهم لاکتساء لباس الکفر الذي هو منع الركاة: كفارًا؛ 
للتغليظ» وعلیه قوله جڙيڪک: ظوَينَهِ عل آلتاس حِجٌ مب من آستطاع إِلَيْهِ سيلا ون کنر 
نله عي عن الْعَلَيِينَ ©4 [آل عمرد:۷:], أي: ومن ۸ بحج ولیس أن من ترك احج من 
غير جحد صار كافرّاء لکن سمي کافرا؛ للتغلیظ "(. 

قال یشم ما کنشم تعبدون © شم وعاباژم الأفدئون © هم عَدُوٌ 3 الا رب 
یی ©4 [الشعرء:ه00-7]. قال الزمخشري وَمَدَآمَه: "وإنما قال: «فَإِنّهُمْ عدو 4 تصویا 
للمسألة في نفسه» على معنى: أني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لما عبادة للعدق 
فاجتنبتهاء وآثرت عبادة من الخير كله منه» وأراهم بذلك أتما نصيحة نصح بها نفسه 
أولّاء وبنى عليها تدبير أمره» لينظروا فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه؛ 
ليكون أدعى شم إلى القبول. ولو قال: (فإنم عدو لكم) لم يكن بتلك المثابة؛ ولأنه دخل 
في باب من التعريض» وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح» لأنه يتأمل فيه 
فرما قادة التأمّل إلى التقبل..". 


(۱) حاشية الطيي على الکشاف (4۸4/۳). 
(؟) الکشاف (۳۱۹-۳۱۸/۳). 


۳۳۸ 


© ور ص زیر هه 


< ار الصا اة نامب و واصوا 


e 
جو «وما لى لا آغبذ اذى فطرن وایه ُرَجَعُونَ ©4 [يس:٠]. وهذا التعريض يحتمل أن‎ 
يكون من الكناية» وأن يكون من امجاز.‎ 

فإذا قيل: إن الأصنام لا تصلح أن تكون عدوًا لإبراهيم عدت كان مجاراء وإلا 
فيكون کنای ونحوه قولك: (آذيتني فستعرف). قال صاحب (الفتاح): إذا أردت به 
المخاطب ومع المخاطب إنسانًا آخرء كان من الكناية» وان ل ترد إلا غير المخاطب كان 
e‏ 

والتعريض في موضعه من حيث الدلالة على المقصود» مع مراعاة الآثار أبلغ من 
التصريح» كما سيأتيك في (بيان أغراض التعرض). 

قال جار الله الزمخشري رمآ في تفسير قوله جَزّكك: إن هآ خی هر سم وَتسْعُونَ 
تَعْجَةَ و1 اول دا کن فى العا © ذال لد ملعك ول ك 
لل عاج وان گییرا من طاء ی بَعْضْهُمْ عَلّ بغض إلا آآزین ءَامَنُوا وَعَولُوا آلصّلِحَتٍ 
وقلیل ما همه [س:۲۲-ء۲]: "فإن قلت: ما معنى ذكر النعاج؟ قلت: كان تحاكمهم في 
نفسه تمثيلاء وكلامهم تمثيلًا؛ لأن التمثيل أبلغ في التوبيخ؛ لما ذكرناء وللتنبيه على أنه أمر 
يستحيا من کشفه» فيكنى عنه كما يكنى عما ستسمج الافصاح به» وللستر على داود 
یله والاحتفاظ بحرمته. ووجه التمثيل فيه: أن مثلت قصة أوريا مع داود عییلتلا 
بقصة رجل له نعجة واحدة ولخليطه تسع وتسعون, فأراد صاحبه تتمة المئة فطمع في 
نعجة خلیطه وأراده على الخروج من ملكها إليه» وحاجه في ذلك محاجة حريص على 


(۱) حاشية الطيبي على الكشاف (۳۷۱/۱۱). 


۳۳۹ 


8 ازع رق و ر رو تروش 


ERO‏ ص زیر هه 


بلوغ مراده» والدليل عليه قوله جَزَّكَك: ون گثیرا من ألخُلَطآءِ» اص::۲). وإنما خص هذه 
القصة؛ نا فیها من الرمز ال الغرض بذکر النعجة. 

وقال: "فان قلت: لم جاءت على طريقة التمثيل والتعریض دون التصریح؟ قلت: 
لکونضا آبلغ في التوبيخ» من قبل أن التأمل إذا أذّاه إلى الشعور بالعرض بهء كان آوقع في 
نفسه أشد تمكنًا من قلبه» وأعظم آثرا فيه» وأجلب لاحتشامه 7" وحيائه» وأدعى إلى 
التنبه على الخطأ فيه من أن يبادره به صريحًا » مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة. 
ألا ترى إلى الحكماء كيف أوصوا في سياسة الولد إذا وجدت منه هنة منكرة» أن يعرض 
له بإنكارها عليه ولا يصرح. وأن تحكى له حكاية ملاحظة لحاله إذا تأملها استسمج 
حال صاحب الحكاية» فاستسمج حال نفسه وذلك أزجر له؛ لأنه ينصب ذلك مثالا 
لحاله ومقياسًا لشأنه» فيتصور قبح ما وجد منه بصورة مكشوفة» مع أنه أصون لما بين 
ال ات 


(۱) الكشاف (۸-۸۳/۶). 

(۲) قوله: (وأجلب لاحتشامه)؛ قال الجوهري وَمَدْلََه: آبو زید: حَشَمْث الرجل وأَحشَّمْئُةُ بمعى» وهو أن يجلسس 
اليك فتوذیه وئغضبه. ابن الأعراي + عشَفته: احجلته. ,اع آغضبته. واحتشمته واحتشمت هنه 
مع" الصحاح مادة: (حشم) (۰)۱۹۰۰/0 حاشية الطيي على الکشاف (۲۹۲/۱۳). 

(۳) قال العلامة الطيي من "قلت: وهو نوع من باب الاستدراج ورخاء العنان. قال صاحب الانتصاف: 
نبّه الزخشري ماه على مجيء الانکار على طريق التمثیل؛ فان التعریض داع إلى التأمل» وفیه: أن 
اجتناب الهاجرة بالانکار آبقی للحشمة" حاشية الطيي على الکشاف (۲۷/۱۳) الانتصاف؛ لابن 
لیر الاسکندري (۶۰۳۱۳). 

(۶) الکشاف (۸۲-۸۱/۶). 


0 


© ور ص زیر هه 


< ار لیات وان یواوه 


قال العلامة الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى: وقد انتهى البلاغيون في بيان وجه 
دلالة التعريض إلى ما لخصه العلامة السيد الشريف رمال وذكره البناني مه في 
(حاشيته على مختصر السعد) من أن المعنى التعريضي مقصود من الكلام إشارة وسياقًا 
لا استعمالا» فجاز أن يكون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي» أو انجازي, أو المكنى 
عنه» وقد دل به» أي: بالمعنى المستعمل فيه من تلك المعاني على مقصود آخر بطريق 
الإمالة إلى عرض» فالتعريض يجام كلا من الحقيقة» والمجاز» والكناية. 

قال: وهذا راجع إلى كلام الزتخشري مه الذي ذکرناه (. 

وقد ذكر صاحب (الطراز) ره "أن التفرقة بين التعريض والكناية» هو أنَّ الكناية 
دل على ما تدل عليه يجهة الحقيقة والجاز جيعًاء بخلاف التعریض؛ فإنه غير دال على 
00000008 

*وذكر في التفرقة بين التعريض والكناية ثلاثة تنبيهات: 


التنبيه الأول: في أن التعريض ليس معدودًا من باب المجاز: 

قال: وبيانه هو أن الجاز ما دل على خلاف ما وضع له في الأصلء والتعريض 
۳ حاله هکذا؛ فانه دال على ماکان دالا عليه في الأصل» خلا أنه أفاد معنى آخر 
بالقرينة» ومثاله قوله جَرََّك: «أَفَحیبتم أَنّمَا لمکم عبتا [لنوسود:۱۱۰). فهذا استفهام 


(۱) البلاغة القرآنية في تفسیر الزتخشري وأثرها في الدراسات البلاغية (ص:553)» تقریر الشمس الأنبابي 
(TA <)‏ 
(۲) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۱۸۹/۳). 


۱ 


AT E : NS حت‎ ۳ < 


ورد على جهة الإنكار» وهو مجاز فيه» وهو دال على ما وضع له» لكنه تعريض بالکفار 
2 يكار الرجعق والمعاد الأخروي» وليس دالا عليه من جهة مجازه» ولا من جهة حفیقته» 


وإنغا هو مفهوم من جهة القرينة» كما قررناه من قبل. 


التنبيه الثاین: في بيان موقعه: 

واعلم أن موقعه إنما يكون في الجمل المترادفة» والألفاظ المركبة» ولا يرد في الكلم 
الفردة بحال» والس في ذلك: هو أن دلالته على ما يدل عليه م يكن من جهة الحقيقة: 
ولا من جهة اجان فيجوز وروده في الألفاظ المفردة والمركبة» كما جاز في احقائق» وكما 
جاز في المجازات ورودهما معّاء كالاستعارة» والتشبيه المضمر الأداة» والكناية؛ فانما واردة 
2 الأمرين معا كما مصناه من قبل» وإعما دلالته كانت من جهة القرينة» والتلويح 
والإشارة» وهذا لا يستقل به اللفظ المفرد» ولكنه لا ينشأ من جهة التركيب» فلأجل 
هذا كان مختضًا بالوقوع منه. 


التنبيه الثالث: في بيان التفرقة بينه وبين الكناية: 

ويظهر ذلك من أوجه ثلائة: 

أوها: أن الكناية واقعة في اجان ومعدودة منه» لاف التعريض» فلا بعد منه: 
وذلك من أجل کون التعريض مفهومًا من جهة القرينة» فلا تعلق له باللفظ لا من جهة 


حقیقته» ولا من جهة مجازه. 


۳۳ 


© و ی ص زیر هه 


چچ زی ا کاب ذز عاك 


وثانيها: هو أن الكناية كما تقع في المفرد, فقد تكون واقعة في اطرکب. بخلاف 
التعريض؛ فإنه لا موقع له في باب اللفظ المفرد - كما مر بيانه-. 


وثالنها: أن التعريض أخفى من الكناية؛ لأن دلالة الكناية مدلول عليها من 
جهة اللفظ بطريق المجازء بخلاف التعریض. فإنها دلالته من جهة القرينة والإشارة: 

ولا شك أن كل ما كان اللفظ يدل عليه» فهو أوضح مما يدل عليه اللفظ ون 
علم بدلالة أخرى» ومن أجل هذا فرّق علماء الشريعة بين صريح القذف وكنايته» 
وتعريضه» فأوجبوا في الصريح من القذف اد مطلقًا في قولك: (يا زاني). 

وأوجبوا في كنايته الحدٌ إذا نوی به في مثل قولك: (يا فاعلا بأمه)» و(يا مفعولا 
به). 

ولم يوجبوا في التعريض اد في مثل قولك: (يا ولد الحلال)ء وما ذاك إلا لأجل 
أن الصريح والكناية يدلان على القذف من جهة اللفظء إما بالحقيقة» أو بامجاز. 

ويحكى عن الإمام الناصر أن رجلا قال لرجل بحضرته: (يا ولد الحلال)» فلم يحده, 
واعتذر بأنه لا حدّ ف التعريض 

فصار التعریض وان لم يكن معدودًا من المجاز» لکنه 1 من الكناية؛ وطذا فان 
كل تعریض كناية» ولیس کل كناية بتعريض» فهي آعم منه" 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۲۰۲-۲۰۰/۱). 


YY 


۲ - بیان أغراض التعريض: 

إن البليغ يستعمل اللفظ ويريد: التعريض الذي يحقق قصده من الاستعمال» من 
نحو: التهدید أو النيل من الخصم من غير تصريح» أو لتعظيم الأمر وتفخیمه أو 
الشخص ۱۲ أو الذم والملامة والتوبيخ 6۳ أو الاستعطاف (", أو الملاطفة (. 


(۱) قال في (أنوار الربيع) (51/7): "لما سثل الحطيئة عن أشعر الناس ذكر زهيرا والنابغة» ثم قال: ولو شعت 
لذكرت الثالث» يعرض بنفسه ولو صرح لم يفخم هذا التفخيم البليغ؛ كأنه قال الذي تعورف واشتهر. 
وعليه قوله ڪڪ «* یلق ال فلا بَعْضَهُمْ عل بَعْضٌ متهم مّن کلم له وَرقع بَعْصَهُمْ 
دَرَجَلت4 [لبترن:۲۰۳] أراد به محمدًا یوم فلم یصرح بذکره» بل عرض؛ إعلاء لقدره أي: أنه العَلَمُ 
الدی لا شه واللتمیز الدي لا یلتیس : 

(۲) وآما للملامة والتوبيخ فکقوله جڪ ود ألْمَؤوُددةُ يلت © بای دب فیلث 4 [مکور:-] والذنب 
للوائد» دون الموؤدة» ولکن جعل السوال لما إهانة للوائد» وتوبيكًا على ما ارتبکه فأخرجه عن استقهال 
أن يخاطب ويسأل عما فعله. وقوله جَزَّوَكَا لعیسی ڪیالکلو: لنت فلت للتّاس ا ی هن ین 
دون آل4 [الائدة:17١].‏ ولا ذنب لعيسى يالك وإنما هو تعريض من عبدهما من النصاری» لكنه عدل 
من خطایعم؛ إهانة هم وتوبيحًا" آنوار الربيع في آنواع البديع» لابن معصوم (57/5). 

(۳) وأما الاستعطاف. فكما يقال للمحتاج: (جتتك لأسلم عليك. ولأنظر إلى وجهك الكريم). 

)٤(‏ وآما الملاطفة فكما يقول المخاطب لمن يريد خطبتها: إنك لجميلة صالحة» وعسى الله أن ييسر لي امرأة 
صا حة» عملا بقوله جَرََلَاه ولا جاع یم فیما عَرََطْكُم وء من خظبة لیا ابته:۲۳]. أنوار 


الربیع في آنواع البدیع» لابن معصوم (51/5). 


۳۳ 


...أو الاستدراج (۱ أو للاحتراز عن المخاشنة والمفاحشة ". 

قال ابن قنيبة الدينوري ویالت. "والعرب تستعمله في كلامها كثيراء فتبلغ إرادتما 
بوجه هو ألطف وأحسن من الكشف والتصریح» ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف قي كل 
شيء ويقولون: (لا سن ایض ثلبا) » وقد جعله الله ی في خطبة النساء في 


عدقن جاتر فقال: «ولا داح ملك فیما رضم رود من ِطبة الیساء أر احتف ف 


(۱) وهو ٍرخاء العنان مع الخصم؛ لیعثر حيث يراد تبكيته وإفحامه» وهو من خادعات الأقوال والتصرفات الحسنة 
الى هي السحر الالء حيث يسمعه الق على وجه لا يغضبهء كقوله 51د «اثل لا تكلون عا 
أَجْرَمْنا ولا َكَل عَمَا تَعْمَلُونَ @) [سبا:ه۲]» لم يقل: عما تحرمون؛ احترارًا عن التصريح بنسبة الجرم إليهم» 
واکتفاء بالتعریض في قوله جَرّوتك: عَم أَجْرَمْئَاك؛ لقلا يلبسوا جلد النمر» وليتفكروا في حالهم» وحال 
مخالفیهم» فیدرکوا بالتأمل ما هو الحق منهما. أنوار الربيع في أنواع البدیع» لابن معصوم (75-55/5). 

(۲) كما تقول معرضًا بمن يؤذي المسلمين: «المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده»» تتوسل بذلك إلى نفي 
الإسلام عنه. 

(۳) قوش (لا تحسن ایض إا 4 یضرب للسفیه المصيع بالسب. قال أبو الفضل الد وت ايعني: 
أنه سفيه يُصَرّح بمُشاتمة الناس من غير كناية ولا تعريض» والئَّلْبُ: الطعن في الانساب وغیرها» ونصب 
على الاستثناء من غير الجنس" جمع الأمثال (۰)۲۳۵/۲ الستقصی في آمثال العرب (۲۸/۲) الأمثال» 
لأبي الخير اماشي (ص:٠۲۷).‏ قال الجوهري رَمَدْلََة: "تبه تب إذا صرح بالعیب وتنّصة. قال الراجز: 
(لا بحسن التعريض الا تب والمثالث: العيوب» الواحدة: مَمْلَبَة" الصحاح» مادة: (ثلب) .)44/١(‏ قال 
آبو غبید ا "یقال للرجل البذيء: لا يحسن التعريض إلا ثلبًا. يقول: إنه سيفه يصرح بمشاتمة الناس 
من غير كناية ولا تعریض. و(الثلب) هو الطعن في الأنساب» وهي الثالب" الأمثال» لأبي عبيد القاسم 
بن سلام (ص:۷۹). 


o 
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۲ و مها ۳ ے ص رز هه ل 


نيك [بتهده۳] وم يجز التصريح "؛ ولهذا كله عُدَّ التعریض من ضروب البلاغة» 
ومن الأسالیب الأدبية احکيمة. 

قال الزنخشري رجثآه: "وقد يبلغ التُعريض للمنصوح ما لا یبلغه التصریح ؛ لأنه 
يتأمّل فيه» فربما قادة التأمّل إلى ال . ومنه ما يحكى عن الامام الشافعي مه عنه 
اَن رجلا واجهه بشيء فقال: لو كنت بحيث أنت» لاحتجت إلى أدب» وسمع رجل 
ناسًا يتحدثون في الحجر فقال: ما هو ببيتي ولا بیتکم (*. 

وقال ابن معصوم: "أجمع العلماء على أن التعريض أرجح من التصريح لوجوه: 

آحدها: أن النفس الفاضلة لیلها إلى استنباط المعاني تميل إلى التعريض؛ شغمًا 
باستخراج معناه بالفكر. 

ثانيها: أن التعريض لا ينتهك معه سجف افيبة» ولا يرتفع به ستر الحشمة. 

ثالغهما: أنه ليس للتصريح إلا وجه واحد» وللتعريض وجوه وطرق عديدة. 

رابعها: أن النهي صريحًا يدعو إلى الاغرای بخلاف التعريض كما يشهد به 
الام 


(۱) تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ص:۳ ۱4-۱). 

(۲) أي: فيكون التعريض أبلغ في النصح» وأدعى للقبول. قال الألوسي رَِِمَدَُنَ "ومن هنا استعمل الأكابر 
التعريض في النصح" روح المعاني .)٩4/4(‏ 

(۲) أي: إلى قبول النصح والإرشاد. 

(4) الکشاف (۳۱۹-۳۱۸/۳). 


(ه) أنوار الربيع في آنواع البديع» لابن معصوم (517/5). 


۳۳۹ 


و لكاي تشرد 
جر ا جار نب 
وقد بين جار الله الزمخشري یمه فيما تقدّم من كلامه بلاغة التعريض» وأن 
استعماله في موضعه أوقع في النفس» وأشد تمكتاء وأعظم أثرًا من التصريح» وأجلب 
للاحتشام؛ وأدعى إلى التنبيه على الخطأ مع ما فيه من مراعاة حسن الأدب بترك اجاهرة. 
وقال ابن المنير الإسكندري رَِمَدلتَة: "التعريض داع إلى التأمل» وفيه أن اجتناب 
الهاجرة بالانکار آبقی للحشمة". 


۳ - فاذج من التعریض في القرآن الکرم: 

"من ذلك: ما قیل ی قوله ل «ومتن أظلم ین كك مهد عنداد من 
[بته.۱:۰. قال ا "وحتمل معنیین: 

أحدها: أن أهل الکتاب لا أحد أظلم منهم؛ لأنهم کتموا هذه الشهادق وهم 
عالون با. 

والثاي: أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم مناء فلا نكتمها. وفيه () 
تعريض بكتمانهم شهادة الله عل محمد متووار بالنبوّة في كتبهم وسائر شهاداته (۳. 
والمعنى الأول هو الظاهر؛ لأن الأول حقق» والثاني فرضيء والآية انا تقدمها الإنكار 


(۱) الانتصاف فيما تضمنه الکشاف لابن المنير الإسكندري (4۰۳/۳). 
(۲) أي: في المعنى الثاني دون الأول؛ لأنه تصريح. 
(۳) الكشاف (۱۹۷/۱). 


۳۳۷ 


© ور ص زیر هه 


< ار لیات نایلق واضوا 


عليهم» لما نسبوه إلى إبراهيم عم ومن ذكر معه. وهم مقرون با أخبر الله عَلّ به» 
وعالمون بذلك العلم اليقين» فلا يفرض في حقهم كتمان ذلك -كما في (البحر)- (. 

قال شيخ الإسلام أبو السعود من "وتعليق الأظلمية بمطلق الکتمان؛ للإيماء 
إلى أن مرتبة من يردها ويشهد بخلافها في الظلم خارجة عن دائرة البيان. أو لا أحد أظلم 
منا لو كتمناها. 

فالراد بكتمها: عدم إقامتها في مقام احاجة, وفيه: تعريض بغاية أظلمية أهل 
الكتاب على نحو ما أشير إليه. وف إطلاق الشهادة مع أن المراد بها ما ذكر من الشهادة 
المعنية: تعريض بكتمام شهادة الله عَرَيلَ للبي میور في التوراة والانجیل (۳). 

“ومن ذلك: قوله جَزَّيَك: ولا يُكَلِمُهُمْ ألنّه4 [لبقرة: 4 ۱۷] فان فيه تعريضًا بحرما کم 
حال أهل الجنة في تكرمة اله ی إياهم بكلامه» وتركيتهم بالثناء عليهم -كما في 
(الکشاف)- (. 

گومن ذلك: ما قبل و قوله را «فل امن آلکتب ترا رل کِمَة سوام یتک 
بكم ألا تمبد إلا لله ولا ذشرلة بوء میا تا ولا یت ید بنشعا بعش را دون أو إن 
ترا َقُولُوا آَشْهَدُوأبأَنّا مُسْلِمُونَ 9 [ال عمرن:4+]. قال الزخشري وَمَدْلئَة: "يجوز أن یکون 


(۱) البحر الحيط في التفسير .)577/١(‏ 
(۲) تفسير أبي السعود (۱۷۰/۱). وانظر: روح امعان (۳۹۸/۱). 
(۳) الکشاف (۰)۲۱/۱ وانظر: حاشية الطيي على الکشاف (۲۰۱/۳). 


۳۳۸ 


من باب التعریض» ومعناه: اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد 
ظهوره "(۱. 

د sll‏ 35 0 رس شم CGS‏ ی ا سف ل و | | 

ومن ذلك: ما قبل ي قوله جَزَوكََا: وان من نی فتل مَعَدُد رِبَيُونَ كير فما وَهَنُوا 

مرو ۰ a‏ 1 م 
۳1 00 بَهُمَ فى سَبیل الله وَمَا ضعفوا وما استکانوا4 [آل عمران:47١].‏ قال الزخشري مدا 
"وهذا تعریض با أصابهم من الوهن والانکسار عند الارجاف بقتل رسول الله مر 
وبضعفهم عن مجاهدة الشرکین واستكانتهم حين آرادوا أن یعتضدوا بالنافق عبد الله بن 
أي في طلب الأمان من أبي سفيان"0"). 

*ومن ذلك: ما قيل في قوله جَزَّوَك: oe‏ رك 
بِآلْمُسكرِ ویتهوت عي آلعفزوف ویفیضون یم ْوأ له یهن آلَْْفِقِينَ هم سیون 
©4 [سد: ۳۷ قال الزخشري وَمَدْآمَة: "أي هم 0 ف الفسق. الذي هو التمرد في 
الكفر» والانسلاخ عن كل خير» وكفى المسلم زاجرًا أن یلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش 


الذي وصف الله عَم به المنافقين حين بالغ في ذم ". 


.)۳۷۱/۱( الكشاف‎ )١( 
.)4۲4/۱( الصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۸۷/۲( الصدر السابق‎ )۳( 


۳۳۹ 


"وتي وصف المنافقين بالفسق -والتفاق أوغل منه في الكفر- تعريض بالمؤمنين» 
وردع لهم عن الاتصاف ما يشاركون من تبوأ مقعده في الدرك الأسفل من النار» وإليه 
الاشارة بقوله: (وکفی المسلم زاجزا أن يلم ها یکسبه هذا الاسم). 

“ومن ذلك: ما قيل في قوله جوا فرح تعره بمَفَعَدِهِمٌ خلف رز شرل الله 
کرو آن يُجَلهِدُوأ وله مُه في سَبِيلٍ لله ولا لا کنفزواً في ار [انسبه:1م]. قال 
الزنخشري رجاه "فيه تعريض بالمؤمنين ۱ وبتحملهم المشاق العظام لوجه الله عل 
وعا فعلوا من بذل آمواهم وأرواحهم في سبيل الله عََبلَ. وإيثارهم ذلك على الدعة 
والخنفض. وكره ذلك النافقون. وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث 
الإبمان» وداعي الإيقان"". 

*ومن ذلك: ما قيل في قوله جرید: َلك عم 
يَهْدِى کید انين ©4 [یسد:۰۲]. قيل: فيه تعريض بامرأته 
خيانته أمانة الله عل حين ساعدها على حبسه بعد ما رأوا آيات نزاهته عَدال]2. ويجوز 


آن یکون ذلك لتأکید آمانته وآنه لو کان خائنا لا هدی الّه عَیلَّ آمره ولحسن 


ا و وو بال 9 


۳ 
خیانتها أمانته» وبه في 


ی 


(۱) حاشية الطيي على الکشاف (۷/ ۲۹۷). "و(کفی): یتعدی إلى مفعولین. قال الجوهري: کفاه مونته 
كفاية» وکفاك الشيء قال لله عَ: «وكتى له آلمویییت ات4 [الأحزاب:ه؟]" حاشية الطيي على 
الکشاف (۰)۲۹۸/۷ الصحاح» للجوهري مادة: (کفی) (۲۷۰/۱). 

(۲) "يعني: في ذكر اجاهدة بالأموال والأنفس تعریض بالومنین ومدح شم وذم للمنافقین" حاشية الطيي على 
ابش ۳۱/۷ 

(۲) الحشاف ۱۲۹۱/۲ ). 


0 


TER‏ ص یر هه 


< ار الصا نایلق واسوا 


عاقبته ('). قال الراغب رجاه "خص الخائنين؛ تنبيهًا على أنه قد يهدي كيد من لم 
يقصد بكيده خيانة» ككيد يوسف عوك بأخيه"("). 

“ومن ذلك: قوله جر حكاية عن موسی عیبلماه: لا تُوَاخِذْن يما 
يث [لکید:۷۳]. روى المنهال» عن سعيد بن جبير مت عن ابن عباس منت في 
قول الله جر حكاية عن موسى يالام لا نوَاجذنی ما نَِيتُ4: «لم ينس ولكنها 
من معاريض الكلام». أراد ابن عباس :أنه لم يقل: إن نسيت فيكون كاذيّاء 
ولكنه قال: لا تُوَاخِدْنِ بما دي فأوهمه النسيان» ولم ينس» وم يكذب (. وأخرج 
ابن جرير: عن أبي بن كعب ٤ة‏ في قوله موی حكاية عن موسى وكاو لا 
راذن يما نييث» قال: «۸ ينس, ولكنها من معاريض الكلام» ). 

وقال: القصّاب الكرجي رم "ا معاريض ليست بکذب؛ لأن موسى صَإعَتِيوَسَةٌ 
عارض الخضر اكم بالنسيان. كذلك قال ابن عباس يتيَيَتق: «أما إنه لم ينس, ولكنها 
کلمة من معاریش کلامه»(). 


(۱) انظر: الکشاف (4۷۹/۲)؛ تفسیر أبي السعود (۲۸۰/4). 

(۲) الفردات في غريب القرآن, مادة: (کید) (ص:۰)۷۲۸ وانظر: حاشية الطيي على الکشاف (۳۹۸/۸). 

(۳) تأويل مشکل القرآن» لابن قتبة الدينوري (ص:۱5۵)» وانظر: عيون الأخبارء لابن قتيبة (۳۵-۳۸/۲)» 
معاني القرآن للفراء (۱5/۲). 

.)4۲۵/0( تفسیر الطبري (۰)۷/۱۸ الدر النثور‎ )٤( 

(5) النکت الدالة على البیان في أنواع العلوم والأحكام» لأحمد محمد بن علي القصاب الكرجي (۲۱۸/۲). 


۲ ۱ 


وقال جار الله الزخشري رغال بتا ییث»: بالذي نسيته» أو بشيء نسيته» أو 
بنسياني: أراد أنه نسي وصيته» ولا مؤاخذة على الناسي. أو أخرج الكلام في معرض 
النهي عن المؤاخذة بالنسيان» يوهمه أنه قد نسي؛ ليبسط عذره في الانکا وهو من 
معاريض الكلام التي يتقى ما الكذب» مع التوصل إلى الغرض» كقول إبراهيم عجيالكو: 
«هذه آختي». وق سَقِيمُ @4 [الصافات:65]. أو آراد پالنسیان: البرك ۷ أي: ال 
توَاخِدْن4 با ترکت من وصيتك أول مر . 

وقول إبراهيم عَكلتَكه: ی سَقِيمُ سَقِيمٌ © [لصافات:۸۹] ای: سأسقم؛ لأن من کتب 
عليه الموت» فلا بد من أن يسقم. روي أن قومه كان لحم عيد يخرجون إليه» فدعوه إلى 
الخروج معهم» فحينئذ قال: إلى سَقَيمٌ ©4؛ ليمتنع عن الخروج معهم» فيكسر أصنامهم 
إذا خرجوا لعيدهم» فنظر إبراهيم الكل في علم النجوم وقال لقومه: ون سَقِيمَ ® 
ففهموا مت انه وشك الإصابة بالطاعون» ففروا منه. 

ومنه: قوله جَرَّوَكا: میت وَإِنَّهُم مّيَفُونَ ©4 [لر:.۲). أي: ستموت وعوتون. 
فأوهمهم إبراهيم يواكم بمعاريض الکلام أنه سقیم عليل» ول ۷ علیلا سقیمّاء ولا 
كاذيًا. 


(۱) "ومن امجاز: نسيث الشيء أي: تركته" أساس البلاغة» مادة: (نسي) (۲۹۸/۲). "وجوز أن يكون النسيان 
مجارًا عن الترك" روح امعان (۳۱۸/۸). 
(؟) الكشاف ۷۳۰/۱ 


وكذلك ما روي في الحديث: من قوله حين خاف على نفسه وامرأته: «إنها أختي»؛ 
لأن بني آدم يرجعون إلى أبوين» فهم إخوة» ولأن المؤمنين إخوة» قال الله َيل نما 
ون إِخوَة4 [اخجرت:٠٠1,‏ وكذلك قوله: طقَالَ بل فَعَله, یرهم هذا فستلوهم إن کثوا 
يَنطِقُونَ ©4 [الأنياء:٣٠]»‏ آراد: بل فعله الكبير» إن کانوا ینطقون فسلوهم» فجعل النطق 
شرطًا للفعل» آي: إن کانوا ینطقون فقد فعله» وهو لا یعقل ولا ینطق. 

وقد روي عن النبي موی «إنَّ إبراهيم کذب ثلاث کذبات. ما منها واحدة 
الا وهو بماحل بجا عن الاسلام» (. 

فستّاها کذبات؛ لأغا شاکهت 7" الکذب وضارعته. ولذلك تال بعض أهل 
السلف لاه ريا لا تكذين ولا تشبّهن بالکذب). فنهاه عن العاریض؛ لثلا يجري 


(۱) سيأتيك ذكر حديث: «أن إبراهيم عدي لم يكذب إلا ثلاث كذبات» وهو في (الصحيحين)» أما اللفظ 
الذي أورده ابن قتيبة ملد فقد ذكره كذلك: الزتخشري وحن في (الفائق)» وجد الدين ابن الأثير 
رثآ في (النهاية) في حديث: الشفاعة. و(يماحل) أي: يدافع ویجادل» من (امحال)» بالكسرء وهو: 
الكيد. وقيل: المكر. وقيل: القوة والشدة. وميمه أصلية. ورجل محل: أي: ذو كيد" النهاية في غريب 
الحديث والأثرء مادة: (محل) (۳۰۳/4). الفائق في غريب الحديث والأثر (۳4۸-۳۶۷/۳) وانظر: 
(غريب الحديث)» لابن الجوزي (۳۵/۲). وأصل حديث الشفاعة متفق عليه» من حديث: عن أنس 
تة أن الني سور قال صعییمر: «.. فيأتون إبراهيم سییر فيقول: لست هناکم 
ویذکر خطيئته التي آصاب» فيستحيي ربه منها...» الحديث. وهو بألفاظ متقاربة في الصحيحين. 

(۲) يُقَال: شاگه الشيء الشيء وشابمَهُ وشاكله» بمعنى واحد. والمشاكهة: الشابة. انظر: تمذيب اللغة» مادة 
(شکه) »)۸/٦(‏ مقاییس اللغة (۲۰۷/۳). 


سم 0 با رای 7 
re EAS <‏ 


على اعتيادهاء فيتجاوزها إلى الكذب» وأحب أن يكون حاجرًا من الحلال بينه وبين 
الحرام (). 

وقال الزخشري رجمثاله: "والکذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به 
وهو قبيح كله. وأما ما يروى عن إبراهيم والس زا کار لدت کا ا 
التعريض» ولكن لما كانت صورته صورة الكذب سمى به". 

وحديث: أن إبراهيم بالكو «لم يكذب إلا ثلاث كذبات» متفق عليه من رواية: 
ابن سیرین» عن 0 هريرة ڪت قال: جم يكذب إبراهيم DEAE‏ : الا ثلاث كذبات» 
ثنتين منهن في ذات الله مين قوله: طن سقیم ©4 [الصفت:5.]ء وقوله: بل َعَله, 
كبِيرْهُمْ هَدّا4 [انیه:۳]. وقال: بینا هو ذات يوم وسارة, إذ أتى على جبار من الجبابرة, 
فقيل له: إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: 
من هذه؟ قال: آختي فأتى سارة قال: يا سارة: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري 
وغیرك وان هذا سألني فأخبرته آنك أختي, فلا تكذبيني فأرسل إليها فلما دخلت 
عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ فقال: ادعي الله لي ولا آضرك فدعت الله فطلق, 
ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد, فقال: ادعي الله لي ولا أضرك, فدعت فأطلق؛ 
فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتون بانسان. إنما أتيتمون بشيطان, فأخدمها 
هاجرء فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده: مهياء قالت: رد الله كيد الكافرء أو 


)۱( تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة الدينوري (ص:55١).‏ 
(؟) الكشاف .)51/١(‏ 


1 


الفاجر. في خره» وأخدم هاجر». قال أبو هريرة يكيئنة: «تلك أمكم يا بني ماء 
السماع(۱) 

وقیل: إن إبراهيم صلوات الله عليه» عني بقوله: وای أَظمَعُ أن يَغْفِرَ لي حَطِيعَةٍ 
یوم یوم لین © [لشعرء:۸۲]: والذي أرجو أن یغفر لي قولي: ۳ سیم 40 [لصافات:۸۹]؛ 
وقوله: بل فَعَلَهُد کبیرهُم هدا [لذبیاء:۳:] وقولي لسارة: إنما 0 

وقد ذکر ابن جرير الطبري یمه من قال ذلك. فروی عن: ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد رمآ في قول الله عل : «أن يَغْفِرَ لي خطبقی برع الین @4 [لشعراء: ۸۲] قال: قوله 
جل ی إن سَقِيمْ ®4 | [لصافات:۸۹]. وقوله: فَعَلَهُم كُبِيرُهُمَ هدا [الأنبياء:7]» وقوله لسارة: 
نما أختي» حين أراد فرعون من الفراعنة أن يأخذها . 

وروی الطبري رجانه عن ابن جُريج» عن مجاهد رجاه قوله جَرَوَلا: طوَآلَذِى أَظمَمُ 
أن يَغْفِرَ لي خطیکتی یم آلّین 4 قال: قوله: إن سَقیم ©4: وقوله: بل در كير 
هدا وقوله لسارة: نا آختي. با ی عن 1 حمزة» عن 
جابر» عن عكرمة وجاهد نحوه (4). 


(۱) صحيح البخاري [۰۳۳۰۸ 084 5]ء مسلم [۲۳۷۱]. 

(۲) تفسير الطبري (۳۱۳/۱۹). 

(۳) وأخرجه کذلك: ابن أبي حاتم في (التفسیر) (۲۷۸۰/۸). وق (الدر): "أخرجه الفريابي» وعبد بن هید» 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن مجاهد رح" الدر المنثور (۳۰/۲). 


(۶) تفسیر الطبري (۳۹/۱۹). 


NEG 


A و‎ 


ال ص زیر هه سح 


وقوله َو حكاية عن إبراهيم عم لما سأله قومه: «عآنت فَعَلَْتَ هدا 
الهتتا تار ريم ©4 [الأنبياء:؟]؟ قال: یل فَعلر یرهم هد :0 ڌا فَمَكَلُوهُمَ إن انوا يَنطِقُونَ 
43 [لذنیه:۳] قال الزتحشري رجاه "هذا من معاریض الكلام» ولطائف هذا النوع لا 
یتغلغل فیها الا أذهان الراضة من علماء المعاني. والقول فيه أنَّ قصد إبراهيم عه[ ۸ 
يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم» وا قصد تقریره لنفسه وإثباته لما على 
أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبکيتهم» وهذا كما لو قال لك 
صاحبك» وقد کتبت کناب عو رشیق؛ وأنت شهیر بحسن القع آآنت کتبت مذ؟! 
وصاحبك أَممْ لا يحسن الط ولا يقدر الا على خرمشة فاسدة فقلت له: بل كته 
أنت» كان قصدك بهذا الجواب: تقریره لك مع الاستهزاء به» لا نفيه عنك واثباته لام 
ا 

قال العلامة الطيي يَمَدَْئَ "وتفسيره الكذبات بالتعريض يوافق ما روينا عن 
الترمذي: عن أبي سعيد تیه في حديث الشفاعة: «فيأتون إبراهيم فيقول: إن كذبت 
ثلاث کذبات». ثم قال رسول الله صَرَسَءيِوسر: «ما منها كذبة إلا ما حَلَ بها عن دين 
لله عَريينَ» 0۱ أي: خاصم وجادل وذبٌ عن دين الله عيبن وتلك الكذبات على ما 
روينا في حديث آخر في الشفاعة عن الشيخين والترمذي عن إبراهيم عمٍ: «إني 
كذبت ثلاث كذبات». 


.)١؟4/9( الكشاف‎ )١( 


6 أخرجه الترمذي |۸ 1۳۱ وقال: رت حن 


وقي رواية: فقال: وذكر قوله في الكوكب: هدا رَقَ 4 [ذنم::۷) وقوله لآهتهم: 
بل فَعَلَّهُ گییزهم هنذا [الأبياء:+<]ء وقوله: نی سَقِيمٌ ©4 [الصافات:م] . ووجه التوفيق: 
أن قوله مَرَسَعَيِدسر: «ما حَلَ» أي: جادل» وهو معنى: التعریض؛ لأنه نوعٌ من الكناية» 
ونوعٌ من التعريض يسمى: بالاستدراج» وهو: إرخاء العنان مع الخصم في اجاراة؛ ليعثر 
حيث يراد تبكيته» فسلك إبراهيم یمه مع القوم هذا المنهج. 

أما قوله في الكوكب: هدا رن4 فقال المصنف -يعني: الزمخشري ماه 
(فكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب» فأراد أن ينبههم على الخطأ قي دينهم» 
ويرشدهم إلى أن شيئًا منها لا يصلح للإلهية؛ لقيام دليل الحدوث فيهاء وأن وراءها محدث 
أحدثها) ". 

وأما قوله: «بل فَعَلَهُه رهم ها فتنبية على أن الاله الذي لم يقدر على دفع 
المضرة عن نفسه كيف يرجى منه دفع الضرر عن الغير! 


(۱) جاء في (صحيح مسلم): [۱۹4]: عن أب هريرة رنه قال: وضعت بين يدي رسول الله ی 
قصعة من ثريد ولحم» فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه» فنهس نمسة»ء فقال: «أنا سيد الناس يوم 
القيامة»» ثم نمس آخری, فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة»» فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: «ألا 
تقولون كيفه؟» قالوا: كيفه يا رسول الله؟ قال: «يقوم الناس لرب العالمين» وساق الحديث بمعنى حديث 


أبي حيان» عن أبي زرعة» وزاد في قصة إبراهيم 1 فقال: وذكر قوله في الكوكب: ها 
ر الأمم:0/]ء وقوله لامتهم: يل فعله, گپیرهم هََذَاك [ذنبه:۳. وقوله: نی 


سَقِيمٌ © [لصافات:۸۹]..» احدیث. 
(؟) الكشاف .)٤۰/۲(‏ 


0 قوله: نی سَقِيمٌ @) فانه الكو أوهمهم أنه استدل بأمارة علم النجوم على 
سقیم؛ ليتركوه» فيفعل بالأصنام ما أراد أن يفعل» أو سميج لما أجد من الغيظ واحنق 
006 النجوم آلمةء وفيه توقيفٌ على إبطال علم د 
فان قلت: فإذا شهد له الصادق المصدوق بالبراءة» فما له يشهد على نفسه ها 
على أن تسمیتها وأا معاریض بالکذبات إخبارٌ بالشيء على خلاف ما هو به؟ 
قلت: نحن وان أخرجناها عن مفهوم الکذبات باعتبار التورية» وسیناها: معاریض» 
فلا أن صورتها صورة التعوج عن الستقیم» فالحبيب قصد إلى براءة ساحة الخليل 
لكل عما لا يليق بماء فسماها: معاريض» والخليل يالك لمح إلى مرتبة الشفاعة 
هنالك» وأنما ختصة با حبيب یوم فتجوز في الكذبات. 
قال: ونظیره قوله جَرڪک «* یرم یم له له یسمل لل ماذا الل قار عنم 
لك زسه:».۱]. قال للصنف: (قيل هو من هول ذلك اليوم یفزعون ویذهلون عن 
ابجواب) (. هکذا ينبغي أن یتصور هذا القام؛ فانه من مزال الأقدام» ألا تری إلى الامام 
-يعني: الفخر الرازي یله كيف ذهل عن ذلكء وطعن في الأئمة» وقال ني سورة 
یوسف: (الأولى ألا تقبل مثل هذه الأحاديث؛ لثملا یلزمنا تکذیب الأنبياء عتيكتكة) !"2 
ولا شك أن صونهم من نسبة الكذب إليهم أولى من صون الرواة -والله علم-۳. 


.)۱۹۰/۱( الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (4۳/۱۸). 

(۳) حاشية الطيبي على الكشاف (۱۸۱-۱۷۹/۲). قال السيوطي وَمَدُليَه: "قد وقع مثل ذلك للإمام في غير 
ما حديث صحيح أنكره؛ اعتمادًا على صعوبة ظاهره» وكذا وقع أيضًا للقاضي أبي بكر الباقلاني» ولإمام- 


۳:۸ 


“قال ابن قتيبة مهاه "ومن هذا الباب: قول الله عرَلّ: وا سکم لَعَلَ ی 
Ts‏ 0 [سا:»:], شار أو مهتدون وإنكم أيضا لضالون» أو 
مهتدون» وهو جَزَّوَكا يعلم أن رسوله متیر المهتدي» وأن مخالفه الضال» وهذا كما 
تقول للتجل يكذبك ويخالفك: لد أحدنا لكاذب. وأنت تعنيه» فکلّیته من وجه هو 
أحسن من التصریح» كذلك قال الفراء رما . 

وأما قوله جرک إن گنت فى هلت معا أ 
قَبَلِكَ4 ینی::+] ففيه تأويلان: 

حدقا آن تکون الخاطبة لرسول الله مسري واطراد غیره من الشكاكف ان 
القرآن الكريم نزل عليه بمذاهب العرب كلهم وهم قد يخاطبون اليّجل بالشيء ویریدون 
غيره؛ ولذلك يقول متميّلهم: (إِيَّاك أعني واسمعي يا جارة) (. 


-الحرمين» ولابن فورك» وللقاضي عياض» وللغزالي» وآخرين آجلای أنكروا أحاديث» وهي صحيحة" 
حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۳۹۰-۳۸۹/۱). 

(۱) انظر: معان القرآن للفراء (۳۰۲/۲). 

(۲) جاء في (جمهرة الأمثال): "قولهم: (إِيّاك أعني واسمعي يا جارة)» الثل لسيار بن مالك الفرّاري» قاله لأخت 
حارثة بن لأم الطّائي» وذلك أنه نزل يما فنظر إلى بعض محاسنها فهويهاء واستحيا أن يخبرها بذلك» 
فجعل يشبب بامرأة غيرهاء فلما طال ذلك وضاق ذرعًا با يحد» وقف لما فقال: (كانت لنا من غطفان 
جارو***حلالة ظعانة سیاره)» (كأنها من هيئة وشاره***والحلى حلى التبر وامحجارق)» (مدفع ميثاء إلى 
قرره***إِيّاكِ أَعني وَاسْمَعِي يا جَارة)" جمهرة الأمغال» لأبي هلال العسكري (۰)۲۹/۱ وانظر: فصل 
المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد البكري (ص:۰ ۷۷-۷). وق (مجمع الأمثال)ء للمیدانی: "أوّل 
من قال ذلك: سَهْل بن مالك القراري» وذلك أنه خرج يريد التُعمان» فمرٌ ببعض أحياء (طيء) فسأل 
عن سيّد الحي» فقيل له: حارثة بن لأم فأمٌ رَحْلّه فلم يُصِبْه شاهدًاء فقالت له أخته: از في التخب- 


۲۳۰۹ 


چ 


ومثله: قوله جريڌ «يَتأيّهَا التي ات الله ولا ثطع الْكفِرِينَ وَالْمُتَفِقِينَ إنَّ ال كان 
E‏ حکیما 4 لاحاب:۱]. 

الخطاب للني ی والمراد بالوصية والعظة: المؤمنون» يدلك على ذلك أنه 
قال: «راتبع ما یو ای من رَبك نله کات بما تَعْمَلُونَ خبیرا ©4 [لاحرب:۲). ولم يقل: 

ومتل هه الاب فوله زرو بر رسكل من اسل من فلت من لها اجعلنا من دون 
رن دَالِهَةَ يُعْبَدُونَ 468 [الزغرف:ه:], أي: سل من أرسلنا إليه من قبلك رسلا من رسلناء 

يعني أهل الکتاب, فالخطاب للنپي میم والمراد: المشركون. 


-والستَعَة, ففزل فأكرمته ولاطفته» م خرجت من خبائهاء فرأى أَجْمَلَ هل دهرها وأكملهم» وكانت 
عَقِيلَةَ قومها وسيّدة نسائهاء فوقع في نفسه منها شيء» فجعل لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها 
من ذلك فجلس بفناء الخباء يوما وهي تسمع كلامه فجعل ينشد ویقول: (یا أت خير ابو 
وَالْحْضَارَة ***كيف رن في فت رن (أطْبّح يَهْوَى خر مِعْطارة***إيَاكِ آغني واسقعي يا جَارَة)» فلمًا 
سمعت قوله عرفت أنه ها يعني» فقالت: ماذا بِقَوْلِ ذي عقل أريب» ولا رأي مصيب» ولا أنف نجيب» 
فَأَقِمْ ما أَقَمْتَ مكيّمّاء ES‏ ويقال أجابته نظمًا فقالت: (إِنّْ ےل يا فق 
رَارَة***لا أَبْتَغِي ارو ولا الدّعَارَة)ء (ولا فراق أل هذي الْجارَة**فَارْحَل إلى فلت باس بَحَارَة)؛ 
فَاسْتَحْيا الفتی» ای ما روت مک وراه قالق سای هداعا ام شيا ال که 
فارتحل» فأتى التُعمان» فَحبّاه وأكرمه» فلگا رجع نزل على أخيهاء فبینا هو مقیم عندهم تطلّعت إليه 
نفشهاء وکان جمیلا. فأرسلت إليه أن اخطبني إن كان لك ال حاجة يومًا من الدّهرء فإف سريعة إلى ما 

يد» فخطبها وتزژجهاء وسار با إلى قومه. يضرب لن يتكلّم بكلام ويريد به شيعا غيره" مجمع الأمثال 
»)59/١1(‏ وانظر: حاشية الطيبي على الكشاف .)٥۷١/١١(‏ 


وقد روي أنه توس قال حين نزول الآية: «لا أشك, ولا أسأل» أخرجه عبد 
الرزاق» وابن جرير يَمَهْمَائَة: عن قتادة موجه مرسلا .٩(‏ أو الخطاب له لايرل والمراد 
غيره» على حدّ: (إياك أعني واسمعي يا جارة). 

*ومن ذلك: قوله جَرّوتَك: يوم يَحَشُرْهُمْ جمِيعًا شم يَقُولُ لِلْمَلتبكة أهتولاء يا 
5 کک e‏ 
مُؤْمِنُونَ ©4 [سبا:.:-41]؛ فهذا الكلام خطاب للملائكة» وتقريع للكفار» وارد على المثل 
السائر: (إياك أعني واسمعي يا جاره). ونحوه قوله جرد لعيسى ابن مریم عبلتاه: نت 
لت لاس عون ۳ [الائدة:١١]ء‏ وقد علم الله عَبَمنَ کون الملائكة 


هلاه وعیسی يالك بريئون من ذلك . 


(۱) الصنف. لعبد الرزاق الصنعاني [۰]۱۰۲۱۱ (۰)۱۲۰/۰ تفسیر عبد الرزاق الصنعاني (۰)۱۷۹/۲ تفسیر 
الطبري (۰)۲۰۲/۱۵ قال الحافظ ابن حجر وَِمَدَْمَهُ في (نتائج الأفكار) (۱۳۷/4): "وقد ثبت عن ابن 
عباس مغ من رواية: سعيد بن جبير» ومن رواية: مجاهد وغيرهما عنه» قال: «ما شك رسول الله 
سیر ولا سأل» أخرجه عبد بن هید والطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة. وجاء من وجه 
آخر مرفوعًا من لفظ الني ةيموسر قال: «لا أشك ولا أسأل». أخرجوه من رواية سعيد ومعمر 
وغيرهماء عن قتادة قال: ذكر لنا. وفي لفظ: بلغناء فذكره» وسنده صحيح -والله أعلم- اه". قال الإمام 
الزيلعي َمَدلَمَه: "قلت: رواه عبد الرزاق في (تفسيره): أنا معمر عن قتادة في قوله جَزََّلا: فان كنت فى 
شك متا نع إِلَيِكَ» [يونس:44]: قال بلغنا أن النبي تیور قال: «لا أشك ولا أسأل» يك 
وكذلك رواه: الطبري مثله سواء» وهو معضل" تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسير الكشاف 
»)١50/5(‏ وانظر: الفتح السماوي, للمناوي .)۷١١/۲(‏ 

(۲) انظر: الكشاف (۵۰۸۷/۳). 


o1 


قال أبو إسحاق الزجاج يَمَدلَمَُ: "إن الله عم خاطب الني مین وذلك 
الخطاب شامل للخلق, فالعنی: إن كنتم في شك فاسألواء والدليل على ذلك: قوله و 
في آخر السورة: «فل ییا الاش إن کم في شَكٍِ تن دینی فلا آغبد دی عون ین 
دون له رصن أَعْبْدُ له ذٍی یکوفلکم4 [برس::۱۰. فاعم الله بل أن نبيه موم 
ليس في شلكٌء وأمره أن يتلو عليهم ای ی وعدا ييه حو ا لكر افيه بعد هر 
أن يقال: مت كان الرسول سیم داخلا في هذا الخطاب كان الاعتراض موجودًاء 
والسؤال واردًا. 

قال القاضي: "هذا بعيد؛ لأنه متى كان الرسول متیر داخلا تحت هذا 
الخطاب فقد عاد السؤال» سواء أريد معه غيره أو لم يرد» وإِن جاز أن يراد هو مع غيره» 
فما الذي عنع أن يراد بانفراده» كما يقتضيه الظاهر ثم قال: ومثل هذا التأويل يدل على 
قلة التحصیل ". 

فا لخطاب للني سیم والمراد: تمي غيره عن الشك في القرآن» نحو قوله موه 
فلا تون ین المنترین ©4 [لبترة:147]. وقوله جرد للَقَدَ جَآءكَ الق من رب فلا 
حون من ارين © ولا توت من الذي كُذَّبُواْبَايِتِ آللّو4 [بوس:4:-0+]: وقوله 
.فلا تون ظهيرًا لَلْكَفْرِينَ ©4 القسص:م] وقوله جرک مايا ی اتن 
لله ولا ثطع آلگفرین وَالْمْتَفِقِينَ4 [درب: وقوله :لین أَشْرَكُت لین 
(۱) معان القرآن واعرابه. للزجاج (۰)۳۲/۳ وانظر: الوسیط في تفسیر القرآن انجید لأبي الحسن الواحدي 


(؟/555)» التفسیر البسیط لأبي الحسن الواحدي (۳۱۵/۱۱). 
(۲) مفاتیح الغیب (۳۰۱/۱۷)» وانظر: الانتصار للقرآن (۷۱۷/۲). 


o۲ 


ATER‏ ص یر هه 


< ار لیات نایلق واضوا 


عَمَلُكَ4 [لسر:ه]. وقوله جَزّيك: ولا تطغ مِنْهُمَْ دَائِمًا أ كَفُورًا 4 [الانسان:٤۲]»‏ ومعلوم 
أن النبي ی لا يفعل شيئًا من ذلك. 

وقد ذکرث نماذج كثيرة في کتاب: (أساليب النطاب في القرآن الكريم) من (خطاب 
عین والراد غیره) (۱). 

وقیل: إن لفظة: (إن) في قوله جَرَوَكا: فان كنت فى لت للنفي» ومعناه: وما نت 

ونما یدخل في باب التعريض الدالٍ على ال والاستهجان: قوله جرد «وَمَن 

وم ل الا متحوقا متا و متحیرا ٍل فقة ل باء بقضب من آلّه وماونة وام 

و بس الْمَصِيرٌ ©4 [الأنفال:5١]‏ 

قال السمین ابي رمذآلة: "وهذا من باب التعریض حيث ذکر هم حالة تُسْتَهْجَنُ 
من فاعلهاء فأتى بل بلفظ: (الدّر) دون الظهر لذلك. وبعضهم من أهل علم البیان مى 
هذا النوع: كناية» ولیس ار 


٤‏ - ما یفهم من التعریض بالتامل ودقيق النظر: 

وقد يكون التعریض في بعض صوره آدخل في الخفاء من آخری فیحتاج إلى نظر 
وتأمل. 
(۱) انظر: أساليب الخطاب في القرآن الکرم د. عبد القادر محمد العتصم دهمان (۳۵-۳۳/۱)» طبع في 


وزارة الأوقاف قطاع الشؤون الثقافیت الوعي الإسلامي» 3 دولة الكويت سنة ع ای ۰۱۵ ۳5 
(۲) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .)١۸٤/٠١(‏ 


© اح ص زیر هبيه سل 


4 ار الصا انار عوواس ول 


*ومن الایات التي يفهم منها: التعریض بالتأمل: قوله جَزّوَ في وصف النافقین: 
۳ 2 2 چا دو )و 2 TT‏ و جاع 1 

إفى قلوبهم مر فَرَادَهُمْ الله مََضا وَلّهُمَ عَذَابٌ اليم بما کانوا يَكَذِبُونَ ©4 [البقرة:٠٠].‏ قال 
جار الزمخشري وَمَدَْمَة: "والمراد بكذبحم قوطم: ظوَمِنَ الاس مَن يَقُولُ َامَنَا باه وبایم 
لاجر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ ©4 [لبقة:ه]. وفيه رمز إلى قبح الکذب وسماجته» وتخييل أن 
العذاب الأليم لاحق بحم من أجل كذيحم. ونحوه: قوله جرّك: یا خطتتتهم 
أَغرقوا6 [نوح: ۵ ۲ ]» والقوم كمه واغا خصت الخطيئات؛ استعظامًا فا و تنفیر عن 
ارتكابما. والکذب: الاخبار عن الشيء على خلاف ما هو به وهو قبیح کله (. 

قال العلامة الطيي يَمَدُلنَه: "قوله: (وفیه رمز إلى قبح الکذب) وهو من باب: 
التعريض» عرض بالمؤمنين؛ فان المؤمن متی سمع أن العذاب ترتب على الکذب دون 
النفاق -علی أن النفاق من أعظم آنواع الكفرء وأن صاحبه في الدرك الأسفل من النار- 
تخيل ي نفسه تغلیظ معنی: (الکذب)؛ وتصور سماجته فانزجر منه أعظم الاننجار» وإليه 
الإشارة بقوله: (وإنما خصت الخطيئات؛ استعظامًا للماء وتنفيرا عن ارتكابما)» وهذا المعنى 
يشبه ما في قوله جَزَكَكَا: این ییون الْعَرْضَ وَمَنْ حول, يُسَبَحُونَ بحَمْدِ رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ 
به إغافر:۷] وحملة العرش ليسوا ممن لا يؤمنون» وذكر الاعان؛ لشرفه والترغيب فیه واغا 
خص هذا النوع» وهو التعريض بالرمز؛ إذ الرمز إشارة إلى المقصود من قريب مع نوع 
خفای والتعريض كذلك"20. 


.)51/١( الكشاف‎ )١( 
.)۱۳۷-۱۳/۲( حاشية الطيبي على الكشاف (۱۷۷/۲)» وانظر: حاشية ابن التمجيد‎ )۲( 


يقول الأستاذ الدكتور محمد آبو موسى: "وإدراك المعى المعرض به في الأساليب 
الأدبية للا يستطيعه إلا من أو مقدرة على الفهم والتذوق» ولیس الفهم ادن وقوقا 
عند الدلولات اللغوية للأساليب» ونما هو ذهاب وراء هلاه النصوص, وبحت ف أضواء 

كلماتماء وتسمع لخفيات إيحاءاتماء والناس في هذا ختلفون کل حسب قدرته"(. 
وقد كان الزمخشري رمآ يلمح ما في صورة التمثيل من التعریض» ويعتبر المعاني 

التعريضية فيها من الرموز البالغة في اللطف والنفاء وأنه لا يتنبه اليها الا القليل من ذوي 

الفطنة من العلماء ". 

0 3 0 0 اج کر زر سمه ار 5 صو ۶ سس 

يقول في قوله جَزَّوَلا: «صَرَبَ أللَّهُ مَكَلا لِلَذِينَ کَمروا مات توح وَآَمْرَآَتَ لوط کانا 

قال جار الزنخشري وما "وف طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين 
الذکورتین ق ول السورة 70ل وما فرط منهما من التظاهر علی لا 
کره؛ وتحذير هما على أغلظ وجه وأشده؛ لما في التمثيل من ذكر الكفر. ونحوه في التغلیظ 
قوله جَزَّيَكا: اومن کفر فان له و عن الْعَلَّمِينَ 8 [آل عمران:۰۷]. وإشارة إلى أن من 
حمّهما أن تکونا في الاخلاص والکمال فيه کمثل هاتین المؤمنتين» وأن لا تتکلا على 

(۱) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري وآثرها في الدراسات البلاغية (ص:۵۰۱۳). 

(۲) الصدر السابق (ص: 58-51 ه). 

)۳( وهما: حفصة وعائشة؛ لما فرط منهما» وتحذیر طما على أغلظ وجه وأشده لما 5 التمثيل من دک الكفر» 
وضرب مثلا آخر في امرأة فرعون: (آسية بنت مزاحم)» وقیل: هي عمة موسی عبت آمنت حين “معت 
قصة إلقاء موسى يالك عصاه وتلقف العصاء فعذبما فرعون عذابًا شديدًا بسبب الامان" مفاتيح 
الغيب (4/90/اه). 


Yoo 


أنهما زوجا رسول الله مت فان ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين» 
والتعريض بحفصة عة أرجح؛ لأن امرأة لوط أفشت عليه كما آفشت حفصة عه 
على رسول الله یت وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء 
حدًا يدق عن تفطن العالم» ويزل عن تبصره (). 

*ومن الآيات التي يفهم منها: التعريض بالتأمل: قوله جَِیَ: «فل أَتحَآجُونَا ف أله 
َو راذا ریم ولتا أغعلتا ولکم أَغملکَم ون آه, مَلضون 46 5211 1 ]. 

فقوله :وا عملا ولکم ادك "المعنى: ولنا جزاء أعمالناء إن خيرا 
فخير» وان شرًا فشر. والعنی: أن الرب واحد» وهو المجازي على الاعمال فلا تنبغي 
اجادلة فيه ولا النازعة. لوحن لهر نحلِضون @4: ولا بين القدر الشترك من الربوبية 
والجزاء ذکر ما بميز به المؤمنون من الاخلاص لله عَرَميَنَ في العمل والاعتقاد وعدم 
الإشراك الذي هو موجود ق النصارى وق اليهود؛ لأن من عبد موصوفًا بصفات الحدوث 
والنقص» فقد أشرك مع الله عَرَهيَنَ إلا آخر. والمعنى: أنا لم نشب عقائدنا وأفعالنا بشيء 
من الشرت کما ادعت اليهود ف العجل» والنصارى في عيسى یس وهذه a‏ من 
باب التعریض بالذم؛ لأن ذكر اللختص بعد ذکر الشترك نفي لذلك الختص عمن شارك 
في الشترك ویناسب أن یکون استطراداء وهو أن یذکر معنی يقتضي أن یکون مدا 
لفاعله وذمًا لتارکی نحو قوله: 

وإنا لقومٌ ما نری القتل سُبَّمَةَ ‏ إذا ما رنه عامرٌ وسلول © 


(۱) الکشاف (/۰۷۱). 
(۲) قاله السموأل بن عادیاء. دیوان عروة بن الورد والسموآل (ص:۱٩).‏ 


© اح ص زیر هبيه سل 


< ار الصا وان الما و واصوا 


وهي منبهة على أن من أخلص لله عَم كان حقيمًا أن يكون منهم الأنبياء 
ES‏ وأهل ال" 

% 5 .4 5 4 ۰ ۰ 5 ۰ 1 و ر ارم 3 و مرح وو 

ومن الایات التي يفهم منها: التعریض بالتامل: قوله جلو : ان هد اد د تسح 
سوق رن و د فقال آکفلنیها و عَرّنی فى الطاب © قال لَقَدْ شال 
ار ا ا 
آلصلحت وقییل ما همه آص ۳ ؟]. 

وقد تقدم تفسیر الاية. قال جار الله الزخشري ماه واغا خصّ هذه القصة؛ لما 
فيها من الرمز إلى الغرض بذكر النعجة.. ۳ وقد تقدم قوله. 


نا 


۵ - الاستدراج في التعربض: 

الاستدراج القصود هنا هو نوع من التعریض - كما تقدم في قول الزتخشري له 
الآنف الذکر. وهو (إرخاء العنان مع الخصم في الجاراة؛ لیعثر حيث يراد تبکیته). 

*ومن ذلك: قول إبراهيم عییلتاه: طهَددًا رَقَ 4 [شسم::۷] -كما تقدم-؛ لأن الغرض 
مه کا قوطم حیث اراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم» ويرشدهم إل أن شهعا 
منها لا یصلح للإلاهية؛ لقیام دلیل احدوث فیهاء وآن وراءها محدثا آحدئها - كما 


تقد -. 


(۲) الکشاف (/۸۶). 


TER‏ ص زیر هه 


< ار لیات نایلق واضوا 


وقد ذكر الإمام يوسف السكاكي ماه أن قول الرسل عه لكك لقومهم: طإن 
بَشَرٌ م4 [إبرهيم:١1]‏ من باب امجاراة وإرخاء العنان مع الخصم؛ ليعثر حيث 
TTS‏ كنا قد يفول 
هن خالفك فیما ادعیت انك من شانك کیت هکیت فانت تول نعم إن من شأني 
كيت وكيت» والحق في يدك هناك» ولکن كيف یقدح في دعواي هاتيك . وبعبارة 
TS‏ قد يقول من يخالفك فیما ادعیت: آنك من شالك کیت وت فان 
تقول: نعم» إني من شأني كيت وكيت» وأنت صادق في كل ما تقول» لكن ما حيلتك 
في دعواي هذه؟ وكيف يقدح ذلك فيها؟ ). 

*ومن إرخاء العنان؛ لقصد التبكيت: قوله جَرَّوَكا: «فْل إن گا لرن E‏ 
َلْعَبِدِينَ © سُبّحَنَ رب لسوت رض رب العش عم يَصِفُونَ ©4 [لردرف:0۲-۸۱]. 

"فجيء بكلمة: (إن) المفيدة للشكء فلا يلزم من هذا الكلام صحة كينونة الولد 
وعبادته؛ لأا محال في نفسها يستلزم امحال» وهذا کلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل؛ 
لغرض» وهو المبالغة في نفي الولد» والاطناب مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب 


(۱) فكأن الرسل هرلا قالوا: سلمنا أننا بشس وهو حق» لكن لا نمنع أن ذلك لا يجامع الرسالة» فان #أللّه 
يمن عل من يَشَآءُ من عاد [لرمم:۱۱]. قال ابن جرير الطبري راه "أي: صدقتم في قولكم: طن 
آنثم إلا ر ا4 [إراهيم:٠٠],‏ فما نحن إلا شر من بني آدم» نس مثلكم, ولڪ الله يمن عل من 
یمام ین عِبادو) [بسم:۱۱ يقُول: ولكن الله عل يتفضل على من يشاء من خلقه» فيهديه ويوفقه 
للحق» ويفضله على كثير من خلقه" تفسير الطبري .)578/1١7(‏ 
(۲) مفتاح العلوم (ص: ۲۹4). 
(۳) تحقيق الفوائد الغياثية» لشمس الدين الكرماني (5۱۲/۱)» مختصر المعاني (ص:175١55-1١).‏ 


التوحيد. فالعنی: إن كان لین وا4 وصمّ ذلك» وثبت ببرهان صحيح توردونه» 
وحجة واضحة تدلون با طفَأاأَولُ4 من يعظم ذلك الولد» وأسبقكم إلى طاعته والانقياد 
له» كما يعظم الرجل ولد الملك؛ لعظم أبيه» وهذا نفي لكينونة ولد له جرد على أبلغ 
وجه. وهو الطريق البرهاني, والمذهب الكلامي؛ فإنه في الحقيقة: (قياس استثنائي) استدل 
فيه بنفي اللازم البين انتفاؤه» وهو عبادته صٌََ للولد على نفي اللزوم» وهو كينونة 
الولد له جرّر وذلك نظير قوله جَزَّكَك: َو کان فیهما له لا لل سکاب [البياء::,](1) 
لکنه جيء بأن دون لو لجعل ما في حیزها بمنزلة ما لا قطع بعدمه على طریق الساهلة 
وارخاء العنان؛ للتبکیت والافحام۳. وهذا النوع یسمی في علم الأصول: بالقول 
ی 
العترض مدلول الخصم مع بقاء اليّراع في الحكم. 

*ومن ذلك قوله جَزْوكَ: ين َامَنُوا يقل مآ عامنشم به قَقَدِ أَمْكدوأ» [ابقة]: 
وهو متعلق بقوله جَرَّوك: طقُولوَا َامََاك.. اش أو بقوله عر شأنه: بل مله یرهم ..ا. 
و(إن) جرد الفرض والكلام من باب الاستدراج» وإرخاء العنان مع الخصم حيث يراد 
تبكيته» وهو ما تتراکض فيه خيول الناظرین» فلا بأس بحمل كلام الله عل عليه» يعني: 
نحن لا نقول: إننا على الحق» وأنتم على الباطل» ولكن إن حصلتم شيئًا مساویا لما نحن 


(۱) وهو قياس استثنائي استثنی فيه نقیض التالي. ففعل الشرط يقال له: القدم وجوابه يقال له: التالي» واستثناء 
نقیض التالي» ينتج نقیض القدم. فالمعنى: لكنهما لم تفسداء فلم يكن فيهما آهة غير الله جَزّيَكَا. 

(۲) روح المعاني (۰)۱۰-۱۰۳/۱۳ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (54/5)» حاشيتا 
القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (1١/5107؟).‏ 


7 تم ی 00 0 5 ۱ 2 
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| يف رہ هه سا 


عليه ما يجب الإيمان أو التدين به فقد اهتديتم» ومقصودنا: هدايتكم كيفما كانت» 
والخصم إذا نظر بعين الإنصاف في هذا الکلام وتفکر فيه علم أن الحقّ ما عليه المسلمون 
لا غير؛ إذ لا مثل لما آمنوا بهء وهو ذاته جک وكتبه المنزلة على أنبيائه للد ولا 


کی لاا 


* - بين الكناية والتعريض والتورية والكذب: 

تقدم قول القاضي عياض والجوهري ميا" أن (المعاريض) هي: التورية بالشيء 
عن الشيء» ولا يدخل على أحد مكرومًا -كما ذكر الحربي یم 

وقال السعد التفتازاني وَمَدُلمَه: "الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف 
غير مذكور 9 كان المناسب أن يطلق عليها اسم: (التعريض)؛ لأنه إمالة الكلام إلى 
عرض يدل على المقصود. يقال: عرضت لفلان وبفلان: إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه؛ 
فكأنك أشرت به إلى جانب وتريد به جانبًا آخر. والنسبة بين التعريض والكناية هي 


العموم وا لخصوص من وجه كما هو بين. 


(۱) روح المعاني (۳۹6/۱). 

(۲) "هذا تفسير العرضية» وحينئذ ففي الكلام حذف حرف التفسی وهو (أي) المسوقة لأجل إثبات صفة 
لموصوف غير مذكور» كما إذا قلت: (المؤمن هو غير المؤذي)» وأردت: نفى الإيمان عن المؤذي مطلقًا من 
غير قصد لفرد معين" حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۳/ 577). 

(۲) مختصر المعاني (۲۲۱/۱): 


۲۹۰ 


< ای اکتا ف انز قە واوا 


تس زیم 4۵ سم 


أ. الکذب: آما الکذب فهو في اللغة: نقیض الصدق. 

یقال: (كذّبَ) يحب -بالکسر- (کِلْبا وكَذبَا) بوزن: علم وکیف فهو (گاذب) 
و(گذّاب) و(گذوب) (. 

والکذب في الاصطلاح: الاخبار عن الشیء بخلاف ما هو علیه. 

قال ابن بطال وحَئ. "حقيقة الکذب: الاخبار عن الشيء على خلاف ما هو 
ا 

وقال الإمام النووي وَمَدَْنَه: "الكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو 
عمدّا كان أو سهوًا سواء كان الاخبار عن ماض أو مستقبل. هذا مذهب أهل السنة. 
والتصوص الشهورة في الکتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسي 
والغالط (۲۳. 

وقال القاضي آبو بكر ابن العربي وَمَدلَنَ: "حقيقة الکذب: الاخبار عن الشيء 
على خلاف ما هو علیه. حرمته الشرائع» وکرهته اللفوس؛ لما فيه من فساد القانون في 
القول والفعل لو توصل إلى غرضه به» فکیف [ذا لم یوصل إلى غرضص؟!"٩).‏ 


(۱) احکم واحیط الأعظم (۰)۷۹۰/7 الصحاح للجوهري مادة: (كذب) (۲۱۰/۱). 
(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۸۲/۸). 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (١/59)؛‏ (2۷/۱۳). 


(4) عارضة الأحوذي (۲۰۸/۰). 


۱۲۳۱ 


۲ و مها ۳ ے ص رز هه ل 


سر 2 را عم : 0 5 00 5 
© ار این بشني هترم 


وقال الزخشري وَمَدُلمَه: "والكذب: الاخبار عن الشيء على خلاف ما هو به وهو 
قبيح كله. وأما ما يروى عن إبراهيم ی أنه كذب ثلاث كذبات. فالمراد: التعريض» 
ولكن لا كانت صورته صورة الکذب سى به. 

وقد تقدم أن التعریض إنما سمي بهذا الاسم؛ لما فيه من التعوج عن الطلوب. یقال: 
نظر إليه بعرض وجهه. أي: بجانبه» ومنه: المعاريض في الكلام» وهو التورية بالشيی 
ولكن لما شابه الکذب في صورته مي به. 

وهذا ليس على إطلاقه؛ فان من الكذب ما هو مباح وما هو مندوب» وما هو 
واجب» وما هو حرام؛ لأن الكلام وسيلة إلى المقصود فكل مقصود محمود إن أمكن 
التوصل إليه بالصدق» فالكذب فيه حرام» وإن لم عکن إلا بالكذب فهو مباح إن كان 
القصود مباخاء ومندوب إن كان المقصود مندوبّاء وواجب إن كان المقصود واجبّاء فإذا 
اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه» وجب الکذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده أو عند 
غيره وديعة وسأل عنها ظا يريد أخذهاء وجب عليه الكذب بإخفائهاء حتى لو آخبره 
بوديعة عنده فأخذها الم قهرّاء وجب ضماكًا على المودع المخبر» ولو استحلفه علیها؛ 
لزمه أن يحلف ويورّي في مین فان حلف ولم يورّء حنت على الاصخ وقيل: لا ین 
وكذلك لو كان مقصودٌ حَرْبٍء أو إصلاح ذاتِ البين» أو استمالة قلب المجني عليه في 
العفو عن الجناية لا يحصل إلا یکذب. فالکذب ليس بحرام» وهذا إذا لم يحصل الغرض 
إلا بالکذب, والاحتياطٌ في هذا كلّه أن يوزي ومعنی التورية: أن یقصدٌ بعبارته مقصودًا 


A OO) 


۳۹ 


و لكاي هار هبرق 
۲ و مها 0 ص زب هه م 

صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه» وان كان كاذب في ظاهر اللفظ. ولو ١‏ یقصد هذا 
بل أطلق عبارة الکذب. فليس بحرام في هذا الموضع. 

قال أبو حامد الغزالي وَمَدَْئَة: "وکذلك كل ما ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صحيح له 
أو لغيره» فالذي له مثل أن يأخدّه ظاف ویسأله عن ماله؛ ليأخدّهء فله أن ينكره» أو 
یسأله السلطانٌ عن فاحشة بینه وين الك تعالی رركي فله آن كينا ویقول: ما 
زئیت» آه ما شربت متلا. 

وقد اشتهرت الأحاديث بتلقین الذين أقرّوا بامحدود الرجوع عن الاقرار. 

وأما غرضٌ غيره» فمثل أن يُسأَلَ عن سرٌ آخیه فینکز ونحو ذلك» وينبغي أن 
يقابل بين مفسدة الكذب والفسدة المترتبة على الصدق, فان كانت المفسدةٌ في الصدق 
امد صرق فله الکذب. وان کان عکسه. أو فلك أخزء علیه الکذب» وى الخار 
الکذب. فإن كان البیخ غرضًا يتعلق بنفسه فیستحث أن لا یکذب. ومتى كان متعلقًا 
بغيره» لم تحز المسامحةٌ بح غيره» والحزمُ تركه في كل موضع أبيح» إلا إذا كان واجبًا"(0. 

وقد فصلث القول في ذلك في كتاب: (ممج الأبرار في اجتناب ما توعد 
عليه بالنار) 7). 


(۱) الأذكار» للإمام النووي (ص:۰)۳۷۸-۳۷۷ رياض الصالحين (ص:579)» وانظر: السراج المنير» للخطيب 
الشربيني (۱ ۲ حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۳۹۰-۳۸۹/۱) نيل الأوطار (۳۰۲/۷). 
(۲) انظر: تمج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار» د. عبد القادر محمد العتصم دهان (4۲۸-۳۷۷/۲). 


۳۹۲ 
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ب. الفرق بين الكناية وبين التورية: 

وقد قالوا ‏ الفرق بين الكناية وبين التورية: 

أولا: القرينة في الكناية تکون ظاهرة وواضحة» وني التورية والتعريض خفية تحتاج 
إلى تأمل» ونظر في السياق والقرائن. 

ثانيًا: في الكناية لا بد من علاقة بين المعنى الموضوع له اللفظ. وبين المعنى الكنائي 
القصود. ولا علاقة بين المعنيين في التورية. 

الًا: المعنى القريب المتبادر فهمه من اللفظ في الكناية هو دليل وقرينة على لازم 
معناه الذي هو حل القصد من الكناية. 


قح المعنى المراد من التورية: 

آما التورية فهي إطلاق لفظ له معنیان: 

أ. قريب یتبادر فهمه من الکلام. 

ب. والآخر بعيد, وهو بخلافه. آي: لا یتبادر فهمه من الکلاه. 

مع إرادة العنی البعید. 

ولا بد من قرينة خفية؛ إذ لو لم تكن قرينة على ارادته أصلا لم يفهم ولم يكن مرا 
بالإفادة» فيخرج اللفظ عن التورية» وان كانت ثمة قرينة ظاهرة على إرادته صار قريًا بجاء 
وإن كان بعيدًا في أصله فيخرج عن معنی: التورية أيضًا. 

وإنغا سمي هذا النوع بالتورية؛ لأن فيه: ستر المعنى البعيد بالقريب. 

والتورية في الأصل مصدر (ورى الخبر): إذا ستری وأظهر غيره. 


NE 


د. التورية قسمان: 

ثم إن التورية قسمان: 

الأولى: جردة: وهي التي لم بحامع شيئًا ما يلاثم المعنى القریب: نحو قوله َو 
هوَهْوَ لدی یرک بِالْيْلٍ 0 ما جَرَحْكُم بألتهار4 [النعم:.٠]؛‏ فان الجرح له معنيان: 
قريب» من جرحه جرخا: إذا شق بعض بدنه» ولیس هذا براد. 

وبعيد: وهو ارتكاب الذنوب والمراد منه ههنا المعنى البعيد. كما قال: أراد بقوله: 
لجَرَحْتُمِ؛4: معناه البعيد» وهو ارتكاب الذنوب» ول يقرن به شيء ما يلاثم المعنى القريب» 
فتكون مجردة؛ لتجردها عما يرشح خفاءهاء وهو ذكر ما يلائم القريب. 

والثانية: مرشحة: وهى هي التي تجامع شيئًا ما يلاثم المعنى القريب. وقد مثلوا للمرشحة 
بقوله جَرّوَلا: «رالسَماء بَتَيْتهَا بِأَيَيِْ4ُ [لذريات:,:]؛ فإن المراد باليد في الآية ليس معناها 
القریب الذي هو الجارحة المخصوصة؛ لاستحالة الجارحة عليه مورک بل المراد با على 
ما هو رأي عامة المفسرين معناها البعيد» وهو القوة والقدرة» وقد قرن بما ما يلاثم المعنى 
القريب الذي هو الجارحة» وهو قوله جَزَّيَكَا طِبَنَيْئَهَاك؛ إذ البناء يلائم اليد بمعنى: 
ال 


(۱) انظر: هموس البراعة على دروس البلاغة (ص:۰)۱۲۹ مختصر المعاني (ص:٠۲۷)»‏ الأطول شرح تلخيص 
مفتاح العلوم (895/7)» مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (013/7)» حاشية الدسوقي على 
مختصر المعاني »)55-51١/4(‏ الإتقان في علوم القرآن (۲۸۳/۳)» خزانة الأدب (۲۵/۲). 


۳۹۵ 


< ار لیات نایلق واضوا 


آ ار وی ص زد ھھھ م 


وق الساألة بحث ف تحقیق الراد من (الاید). فقد قال احوهري ا الید 
اصلها: ريدق علی (َغْل) ساكنة العین؛ لان جعها: انب وی وهذا جمع: (عل)ه 
مثل: فلس وافلس وفلوس. ولا جمع فَعَلٌ على أَفْعْلٍ إلا في حروف يسيرة معدودة» 
مثل: زمن وأزمن» وجبل وأجبل» وعَصًا وأعغص. وقد جمعت 00 في الشعر على 
(أََادِ)؛ وهو جع الجمع؛ مثل أكرع وأكارع. وبعض العرب يقول في الجمع: (الأيد) 
كدف ابا وبعضهم يقول لليد: (یدی)» مثل: رحی. وتثنيتها على هذه اللغة: يديان» 
كرحيان. و(اليد) القوة. و(أيده) قواه. وما لي بفلان (يدان) أي طاقة. وقال الله عر 
«والسماء بتیتها بابد [نریت:]. والأيد والآد: القوة. تقول: أيدته على فعلته 
فهو موید. وتقول من الاید: آیدته ناییدٌا آي: قويته (). 

وقد تعقّب صاحب (مختار الصحاح) الجوهري رَمَهْمَائَه حيث قال في قوله جنک 
لوَالسَمَآء بتیتها 4 [دیت:»): قلت: "قوله جَرْوَلا: یی أي: بقوة» وهو مصدر: 
(آد یئید): إذا قوي» وليس جمعًا ليد ليذكر هناء بل موضعه: باب الدال. 

وقد نص الأزهري اة على هذه الآية ى الأيد مع الصدر (. 


(۱) الصحاح, مادة: (يدي) (589/5؟). 

(۲) انظر: الصحاح» مادة: (آد) (46۳/۲). 

(۳) ذکر الأزهري رن عن آبو عبید عن الأصمعي قال: الأيد والاد للقوه والتأييد» مصدر: آیدته أي: قويته» 
قال الله عَرَصبَلَّ: لد 5 بروج آلَمدس) [ناندة:۱۱۰]. وقریء: (إذ آیدتك) أي: قويتك. وقال الله 
يل «والشماء بتیتها بای وتا لتويكون 48 ا وقال أبو ا (آد ع إذا قوي؛ 
و(آید يؤيد إِيادًا): إذا صار ذا آید. وقد تأید وقد إدت أيدّاء آي: قویت. وقال اللیث: وإياد کل شيء: 
ما يقوى به من جانبيه» وها إياداه» قال: وإياد العسكر الميمنة والميسرة.." حذیب اللغة (4 .)١51/١‏ 


1 


ولا أعرف أحدًا من أئمة اللغة أو التفسير ذهب إلى ما ذهب إليه الجوهري ردا 
من ما جمع اا وبناء على ذلك فقد قال الشيخ الشنقيطي مه "(الأيد): القوق 
فوزن قوله هنا بأييٍْ: فعل» ووزن (الأيدي): أفعل» فا همزة في قوله: «بأيَيْ في مكان 
الفای والياء في مكان العين» والدال في مكان اللام ولو كان قوله جَرّكَك: ظب 0 جمع 
يد لكان وزنه أفعلاء فتكون الهمزة زائدق والياء في مكان الفای والدال في مكان العین؛ 
والياء ا محذوفة؛ لكونه منقوصًا هي اللام. 

والاید. والآد في لغة العرب بمعنى: القوة» ورجل أيد: قوي» ومنه قوله و 


عم 5 


#وَايدْسَةُ بروج دینک [البقرة:۲۰۳] ا قويناه به . فمن ظن أا جمع: (يد) 2 هذه الاية 
فقد غلط غاطا فاحشاء والعنی: والسماء بنيناها بقوة". 


ه. حكم التورية والتعريض 

التورية مشروعة إذا دعت حاجة أو مصلحة شرعية لاء وما يدل ذلك: ما أخرجه 
البخاري ماه عن أنس بن مالك ية قال: أقبل نبي الله سیر إلى المدينة» 
وهو مردف آبا بكرء وأبو بكر شيخ یعرف وني الله سر شاب لا یعرف قال: 
فیلقی الرجل آبا بكر تة فیقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فیقول: 


)١(‏ مختار الصحاح» مادة: (يدي) (ص:۳۸). 
(۲) أضواء البيان (۶۲/۷ 4). 


۳۹۷ 


سل زیم 4۵ سم 


4 ار اکنا انار و راشا 


هذا الرجل يهديني السبیل ۱ يعني: الطریق؛ وإنما يعني: سبیل الخير» فالتورية هنا في 
لفظ: (السبيل)؛ فا لمعنى القريب هو الطريق» والبعيد هو سبيل الخير» وهو الذي يقصده. 

وروي أن البي یور كان سائرًا بأصحابه یتفر يريد بدرّاء وكان يحرص 
على ألا يشيع خبر سيره ومكانه؛ خشية أن تعلم قريش بذلك» فتستعد للحرب» أو 
خشية أن يعلم أبو سفيان» وهو قائد الحملة التجارية القادمة من الشام إلى مكة بالخبر» 
فيهرب إلى غير طريق» فلقيهم أعرابي فسأل: من القوم؟ فأجاب الرسول مر مور 
وصادقًا: «خن من ما فاخد الأعرابي یفکر ويقول: من ماء من مای ويردد الكلمة؛ 
ليتذكر أي قبائل العرب يقال له: من ماء. وكان النبي مايرا أراد أن يقول: انا 
مخلوقون من ماءء أخدًا من الآية القرآنية الکرعة: طوَجَعَلَنَا مِنَ ألْمَآءِ کل شیم 
ی( ل ار 

وما كان من هذا القبيل فليس من الیل الحرمة في شيء -كما ذكر الشوكاني 
رما بل هو من باب: (المعاريض في الکلام)» قد ثبت الاذن بها في هذه الشريعة. 
قال: فالعاریض باب آخر ليست من التحيل في شيء» لكن هؤلاء قد صاروا مثل الغريق 
بكل حبل يلتوي ۷ 

فإن آريد: اا آي: المعنيين للفظ آرید بضميره: الآخر فاستخدام كقول 


الشاعر: 


(۱) صحيح البخاري [۰]۳۳۹۱۱ 
(۲) انظر: ولاية الله والطريق إليهاء محمد بن علي الشوكاني (ص:١551).‏ 


۳۹۸ 


~E‏ ار اکنا مر 


۱ و« کے زیر جيه کے 


إذا نزل السكماء بأرض قوم رعیناه وان کانوا غضابا7) 

آراد بالسماء: الط وبالضمیر ف رعیناه: النبات الناشيء عنه. 

قال في (الطراز): "الكناية والتعریض, والغالطة» والأحاجيء والألغاز» فهذه الأمور 
كلها مشتركة في كوا دالة على آمور بظاهرهاء ویفهم عند ذکرها آمور آخر غير ما تعطیه 
بظواهرها"(۲. 

وتصح التورية من القائل إذا دعت الحاجة أو اللصلحة الشرعية ها. 

قال الامام النووي راك في (باب التعریض والتوریة) من (الأذكار): اعلم أن هذا 
ا هم الأبواب؛ فإنه مما يكثر ET‏ وتعمٌ به البلوی» فينبغي لنا أن نعتني 
بتحقيقه» وينبغي للواقف عليه أن يتأمله» ويعمل به» وقد قدّمنا في الكذب من التحريم 
الغليظ» وما في إطلاق اللسان من الخطرء وهذا البابُ طريقٌ إلى السلامة من ذلك. 

واعلم أن التورية والتعريض معناهما: أن تُطلق لفظًا هو ظاهرٌ في معنى» وتريدٌ به 
معن آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلافٌ ظاهری وهذا ضربٌ من التغرير والخداع. 


(۱) نسب غالب شارحي التلخيص هذا البيت لجرير» وهو من قصيدة من (الوافر)» أولها: (أقلي اللوم عاذل 
والعتابا”**وقولي إن أصبت لقد أصابا)» ونسبه المفضل في اختياراته لمعاوية بن مالك بن جعفر معود 
احکمای وساقه في قصيدة طويلة أولها: (أجد القلب من سلمى اجتنابا***وأقصر بعد ما شابت وشابا)» 
ويدل على أن هذا البيت من هذه القصيدة أنه لم يوجد في قصيدة جرير على اختلاف رواة ديوانه. 
والشاهد فيه: الاستخدام وهو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهما: ثم يراد بضميره الآخرء أو يراد بأحد 
ضميريه أحدهماء ثم يراد بالآخر الآخرء فالأول كما في البيت هناء فإنه أراد بالسماء: الغيث» وبالضمير 
الراجع إليه من رعیناه: النبت. انظر: معاهد التنصيص (۲۹۰/۲). 

(۲) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (25/9). 


< ار اکنا ف المت وينوا لوصول 


© و ص دہ ھھھ م 


ذال العلماء: فان دعت ال ذلك مصلحة شرعيةٌ راجحةً علی خداع ار 
حاجة لا مندوحة عنها الا بالکذب. فلا بأس بالتعريض» وإن لم يكن شيء من ذلك 
فهو مکروة ولیس بحرام» إلا أن يُتوصّل به إلى أخذ باطل أو دفع حقٌء فيصيرُ حینتذ 
حرامًاء هذا ضابط الباب. 

فأما الآثار الواردةٌ فيه» فقد جاء من الآثار ما یحه وما لا يُبيحه» وهي محمولةٌ 
ES‏ 

وني (التقرير والتحبير)» لابن أمير حاج رجثآنه: "ظاهر الشرع على تقدير جواز 
التعريض؛ لأن التعريض في كلام الشارع إنما يكون مع قرينة يعلم بها كونه تعريضًا؛ لئلا 
يكون إضلالا وإيقاعًا للعباد فيما لا يحون فمتی عرد كلام عن قرينة إرادة التعريض جرم 
بالحمل على الظاهر”7"". 

قال العلماء: يحرم التعريض لغير حاجة أو مصلحة شرعية راجحة, ولا فيه من قرينة 
يعلم بما كونه تعریضا -كما تقدم-. 

وقد ثبت جوازه واستعماله في السنة» وعن السلف الصاح ريرك 

ویدل علی ذلك: ما جاء فق (صحيح الإمام البخاري يَمَدَْنَهُ): باب: المعاريض 
مندوحة عن الکذب. وقال (سحاق: سمعت أنسًا رییعنه: مات ابن لأبي طلحة فقال: 


(۱) الأذکار (ص:۳۸۰). 
(۲) التقریر والتحبیر .)٩۲/۲(‏ 


۳۷۰ 


VERO‏ ص یر هه 


< ار لیات وان الما و واصوا 


كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أتما 
صادقة (). 

قال المهلب: "قوله: (وظن أتما صادقة) يعنى: بما وردت به من استراحة الحياة» 
وهدوء النفس من تعب العلة» وهي صادقة في الذي قصدته ول تكن صادقة فيما اعتقده 
آبو طلحة وفهمه من ظاهر كلامهاء ومثل هذا لا یسمی: كد على الحقيقة"20, 

وأخرج البخاري في (الأدب) من طریق: أبي عنمان النهدي عن عمر رنه قال: 
«أما في المعاريض ما يكفي السلم من الکذب» . 

قال ابن بطال يمَدلَمَُ: العاریض جائزة على ما جاء عن عمر رنه أنه قال: «في 
المعاريض مندوحة عن الکذب». ولیس في هذا جواز إباحة الکذب الذي هو خلاف 
الحق؛ لأن ذلك منهی عنه في الکتاب والسنة» وإنغا رخص في الحرب وغیره في العاریض 
فقط ٩‏ . 


(۱) صحیح البخاري (55-45/8). 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۳۵۷/۹). 

(۳) الأدب المفرد [۸۸4] (۳۰۵۰/۱). قال في (القاصد): "وللبخاري في (الأدب الفرد)» والبيهقي في (الشعب)» 
من طريق: أبي عثمان النهدي» عن عم قال: «أما في المعاريض ما يكفي السلم من الكذب»» ورواه 
العسكري من حديث: محمد بن كثير» عن ليث» عن مجاهد, قال: قال عمر بن الخطاب :ان 
في المعاريض لندوحة للرجل المسلم الحر عن الکذب» وأشار إلى أن حكمه الرفع» وقال: المعاريض: ما 
حاد به عن الکذب. والندوحة: السعة" المقاصد الحسنة» لشمس الدين السخاوي (ص:۱۹۲-۱۹۵). 

.)٥۹۰/۸( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 


۷1 


5-8 ۳۹3 با ی ره E E‏ 
9 ایا مر فا د ری او اترا 1001 


قال ابن القيم يمَدَئَ "وكان حماد ماه ذا جاءه من لا يريد الاجتماع به وضع 
يده على ضرسه ثم قال: ضرسي» ضرسي. 

ووجه الرشيد إلى شريك رجلا ليحضره» فسأله شريك أن ينصرف ويدافع بحضوره» 
ففعل. فحبسه الرشيدء ثم أرسل إليه رسولا آخر فأحضرهء وسأله عن تخلفه لما جاءه 
رسوله. فحلف له بالأيمان المغلظة أنه ما رأى الرسول في اليوم الذي أرسله فيه» وعنى 
بذلك 2 0 فصدقه وأمر بإطلاق الرجل. 

حضر الثوري مله إن جلس الهدی, فاراد أن يقوم فمنع» فحلف الله أنه 

یعود» 7 نعله وخرج ثم رجع فلبسها ولم يعد» فقال المهدى: ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا: 
إنه عاد فأخذ نعله. 

قال: وقد سثل أحمد مه عن الروزي» وهو عنده» وم يرد أن يخرج إلى السائل 
فوضع أحمد إصبعه في كفه» وقال: ليس الروزي هاهنا. وماذا يصنع المروزي هاهنا؟۱۳. 


و. حكم التعريض بالقذف: 

الصيغة الصريحة للقذف: ما دل عليه بذاته - كما في حدود الامام ابن عرفة 
رَد آي: ما دل على القذف بذاته. 

وأخرج بذلك: التعریض؛ لأنه لا يدل عليه بالذات. 

والصريح لا ینفع فيه دعوی ما يخالف اللفظ. 


(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (۳۸-۳۸۳/۱). 


VY 


وقي (شرح حدود الإمام ابن عرفة رَمَدآنَة): "(باب في التعريض)» قال يَمَدَآنَه: هو 
ما دل عليه بقرينة بينة. قوله: (بقرينة) أخرج به: الصريح. 

وقوله: (بينة) أي: ظاهرق أخرج به: القرائن الخفية» قال ابن شاس مه مثل 
قوله: (آما آنا فلست بزان)..۳. وترید أن مخاطباك زان؛ لقرینة» فیکون من التعریض. 

وقد تقدم قول صاحب: (الطراز) وَمَدْلنَ. أن علماء الشريعة قد فرقوا بين صریح 
القذف وكنايته» وتعریضه فأوجبوا في الصریح من القذف اد مطلمّاه وأوجبوا في کنایته 
ا لحد إذا نوی به» ولم یوجبوا في التعریض الحدّ في مثل قولك: (يا ولد الحلال)» وما ذاك 
إلا لأجل أن الصريح والكناية يدلان على القذف من جهة اللفظء إما بالحقيقة» أو 
ا 

*وأما القذف فقد اتفق الفقهاء على أن القذف بصريح الزنا يوجب الحد بشروطه 
وأما الكناية منه فهي اللفظ الذي يحتمل أن يكون قذفا. ويحتمل غير ذلك» فيُسأل 
القاذف عما آراد؛ فان قال: آردت القذف. فهو قذف. وان قال: آردت غير القذف. 
فلا حد عليف ولکن یعزر؛ للایذاء بالسب. مثال ذلك: يا خبیث» يا خبيثة يا فاج 
يا فاجرة...إلى غير ذلك. وتختلف معان الألفاظ باختلاف الأعراف والبلدان والأزمان» 


فقد يكون اللفظ كناية عند قوم» صرحًا عند آخرین. 


(۱) انظر ذلك مفصلا في (شرح حدود ابن عرفة)» للرصاع (5.0-4995/1).» وانظر: جامع الأمهات» لابن 
الحاجب (ص:۵۱۸-۵۱۷)» الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص:۳۰-۳۰۰) التاج والإكليل لمختصر 
خليل »)5٠5/(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير (/۳۲۷). 

(۲) انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (۲۰۲-۲۰۰/۱). 


۳۷۳۳ 


وقد اختلف الفقهاء في بعض الألفاظ وبسطوا القول في ذلك (. 

قال الحليمي یم كل ما حرم التصريح به لعينه» فالتعريض به حرام كالكفر 
والقذف. وما حل التصريح به أو حرم» لا لعينه» بل لعارض» فالتعريض به جائز» كخطبة 
العتدة ۲۲۲ . 

فان عرض ولم یصرح بالقذف» وکان تعریضه یفهم منه بالقرائن أنه یقصد قذفه 
کقوله: (آما أنا فلست بزان ولا آمي بزانیة). 

فقد اختلف العلماء: هل يلزم القذف بالتعریض الفهم للقذف. وان لم يصرح» أو 
لا يحد حتی یصرح بالقذف تصريحا واضحا لا احتمال فیه؟ 

فذهب جاعة من أهل العلم إلى أن التعریض لا یوجب اد ولو فهم منه إرادة 
القذف. إلا أن يقر أنه آراد به القذف. 

قال همس الأئمة السرخسي رجمثاة: "ثم الأصل في الكلام الصریح؛ لأنه موضوع 
للإفهام» والصريح هو التام في هذا الراد؛ فإن الكناية فيها قصور باعتبار الاشتباه فيما 


(۱) انظر: فتح القدير» لابن امام »)3517-7١7/0(‏ المبسوط» لشمس الأئمة السرخسي »))١١9/9(‏ تبيين 
الحقائق (۰)۲۱۰-۲۰۸/۳ بدائع الصنائع (/57/1)» المدونة (٤/۹۳٤)ء‏ الذخيرة» للقرائي »)٩٤/١١(‏ 
روضة الطالبين (۰)۳۱۲/۸ المجموع شرح المهذب (4)07/90 تحفة الحتاج (۰)۲۰۰/۸ مغني احتاج 
(9-0۳/۰) المتثور في القواعد الفقهية (١/377)؛‏ أسن المطالب في شرح روض الطالب (۰)۳۷۱/۳ 
الإقناع في فقه الإمام مد بن حنبل (571/54)» الشرح الكبير على متن المقنع »)571/٠١(‏ المبدع في 
شرح المقنع »)٤٤۱/۷(‏ الإنصاف» للمرداوي (۲۱۷/۱۰)» دقائق أولي النهى (۳۰۸/۳). 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص:۵ ۰ ۳۰۲-۳)» وانظر: المنثور في القواعد الفقهية (۳5۲/۱)»الزواجر 
عن اقتراف الكبائر (۳5۳/۲). 


V٤ 


ص بر هه سم 


| ری رف م ل 7 N‏ 
9 اا ڪا اكت م 
۲« مرها ”اك 


هو الراد؛ وهذا قلنا: إن ما یندریء بالشبهات لا یثبت بالکنایق حتی إن القر على 
نفسه ببعض الأسباب الوجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح» کالزنا؛ والسرقة لا يصير 
مستوجبًا للعقوبة» وإن ذکر لفظًا هو كناية؛ ولهذا لا تقام هذه العقوبات على الأخرس 
عند إقراره به بإشارته؛ لأنه لم يوجد التصريح بلفظه وعند إقامة البينة عليه؛ لأنه رما 
يكون عنده شبهة لا يتمكن من إظهارها في إشارته. قال: وعلى هذا لو قال لغيره: (أما 
أنا فلست بزان) لا يلزمه حد القذف؛ لأنه تعريض» وليس بتصريح بنسبته إلى الزناء 
فیکون قاصرا فى نفسه. 

وف (کشف الكسرار): "فاذا عرض بالزنا قال: (آما آنا فلست بزان) فلا کا عليه 
عندنا؛ وقال مالك ل بحد..۲۳. 

وقال الشیخ العمراني مت في (البیان): "إذا قذف غیره بلفظ صريح» کقوله: 
(زنیت)» أو (أنت زان)» أو (يا زاني)» أو ما آشبه ذلك.. وجب عليه حد القذف» سواء 
نوی به القذف أو لم ينو؛ لأنه لا يتحمل غير القذف. 

وان قذفه بلفظ ليس بصريح في القذف ولكنه كناية يحتمل الزن وغيره» بأن يقول 
لغيره: (يا فاجر)ء (يا خبیث)» (يا حلال يا ابن امحلال)» أو يقول: (أما آنا فلست 


ع 


أنه 


بزان)» أو (م تحمل بي أمي من زن)» أو (لم تزن بي أمي)» وما أشبه ذلك فان أقرٌ 
ا عر ا ا را ل يي ميات ارت لكي في مل الله 


۰ 


(۱) انظر ذلك في (آصول السرخسي) (۱۹۰-۱۸۹/۱). 
ا کشت الا سار شرح أصول البزدوي (۲۰۹/۲). 


Vo 


© و ل ص زیر هبيه سل 


< ار اکنا ف الل ةو لرا ان الق واضوا 


بمنزله الصريح» كالطلاق والعتاق. وفيه احتراز من النكاح؛ فانه تعتبر فيه الشهادة» ويصح 
بلفظ: الإنكاح والتزويج» ولا يصح بالكناية عنهماء وهو ما يؤدي معناها. 

وان م ينو به القذف فإنه لا يكون قذمًاء سواء قال: ذلك في حال الرضا أو في 
حال الغضب والخصومة. وبه قال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابه وحن 

وقال مالك وأحمد وإسحاق رَعَْررئَه: إن قال: ذلك في حال الرضا لم يكن قذفا من 
غير نية» وان قال: ذلك في حال الغضب والخصومة كان قذقًا من غير نية. 

والحاصل أن العلماء قد اتّفقوا على أنه إذا صرّح بالرّنا كان قذفًا ورميًا موجبًا للحدّء 
فان عرض ولم يصرح» فقال مالك يمد هو قذف. وقال الشّافعي وأبو حنيفة رمیات 
لا يكون فاا کے یقول: آردت به القذف (*. وقال مد وه ىق روایة: لا أرى لد 


(۱) البیان في مذهب الامام الشافعي (4۰۳-4۰۲/۱۲) وانظر: ذلك مفصلا في (المغني)» لابن قدامة 
(۸۹/۹). 

(۲) تفسیر القرطبي (۱۷۳/۱۲) القدمات الممهدات» لأبي الولید بن رشد (۰)۲۲۳/۳ وانظر آقوال العلماء في 
(أحكام القرآن الکریم)» للجصّاص (۰)۱۱۱/9 (۱۲۹/۲) الفروع» لابن مفلح (۱/۲ ۰6۱ »)١77/57(‏ 
الانصاف. للمرداوي (۳۳۹/۱۰) المغني (۸۹/۹) الأم (۰)۱۳۲/۵ (۰)۲۹۷/۷ شرح فتح القديرء 
للکمال بن الحمام (۰)۱۳۷/۵ التّمهید (۱۸۹-۱۸۸/۲) الدونة الکبری ( ۲۲۶/۱ القوانین الفقهية 
لابن جزي (ص: ۰۲۳ ختصر اختلاف العلماء (۰)۳۱۱/۳ بداية اجتهد (۳۳۰/۲). نيل الاوطار 
(۰۷/۷ الى (۰6۱۷/۱۱ سیل الگلام (۰)۱۹۲/۳ اتور (۳۱/۱) إعلام الموقعين (۱۰۳/۳) 
(۱۲۹/۳). 


۳۷۳۹ 


إلا على من صرح بالقذف والشتيمة.. ۱ واختلفت الرواية عن هد في التُعريض 


وقد نصرَ أبو عبد الله القرطي 5 ES‏ ما ذهب إليه الإمام مالك > ألم حيث قال: 
"والدّليل لما قاله مالك یمه هو أن موضوع الحدٍ في القذف إنما هو لإزالة المعرّة التي 
اوقم القاذف بالقذوف فإذا حصلت المعّة بالتّعریض وجب أن يكون قذفاء؛ 
لیم آَليَفِيدُ ©4 [مود:۸۷) أي: السّفيه الضّالء فعرّضوا له السب بکلام ظاهره الدح 

وقال الله E‏ 0 جهل: دق إِنَّكَ أت لمیر اكيم © [لدحان:۰:]. وقال 
حكاية عن مرم يها عکهانتکم: ما کان أَبُوك آمرام لت [مرم:۲۸]: فمدحوا 
أباهاء ونفوا عن مها البغای أي: الرّناء وعرّضوا لمريم عَعَاسَا بذلك» ولذلك قال ع 
#وبگفرهم هم ل مریم بهتتا عَظیما ©4 [لساء:۱۰] وكفرهم معروف» والبهتان 
العظيم هو التعريض ها أي: ما كان أبوك امرأ سوو 0 0 بغیّاه أي: آنت 

١ EE E‏ 0 وی مر که E EG‏ ات الى ردص و 
ا او يڪم لَعَلَ هی أو فى صلل مُبین ©4 [سبا:٤۲]»‏ فهذا قد فهم منه أن 


۸5۹/٩( )۱(‏ الشّرح الكبير» لابن قدامة (۲۲۷/۱۰)» شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳5۸/۳) مسائل 
الامام آهد بن حنبل واسحاق بن راهویه (۰)۳۲۷۳/۷ مطالب أولي النهی (۰)۲۰۳/۲ منار السبیل 
۳۲۱/۸ 


(۲) الغني (۸۹/۹) وانظر: الصادر السَابقة. 


۳۷۷ 


الراد به أن الكمّار على غير هدى» وأنَّ الله عمل ورسوله مب على الهدى» ففهم 
من هذا التعريض ما يفهم من صرحه . 

وقال الإمام الغزالي يمَدآَمَُ: "وآما التعريض فكقوله: (يا ابن امحلال)» وكقوله: (أما 
ا 

وقد جاء في الحديث: عن أي هريرة کته أن رجلا آتی البي میرم فقال: 
يا رسول الله ولد لي غلام أسود» فقال: «هل لك من ابل؟» قال: نعی قال: «ما 
ألوانها؟», قال: مر قال: «هل فيها من أَوْرَقَ؟», قال: نعم» قال: «قَأَنّ ذلك؟» 
قال: نزعه عرق» قال: «فلعل ابنك هذا نزعه» 1 

قال القاضي عياض یمن "وی هذا الحديث: أن التعريض اللطيف إذا يقصد 
به العيب» وکان لمعنى وضرورق أو شکوی, أو استفتاء فلا حدٌ فيه» وقد استدل به من 
لا يرى الحدّ في التعریض والكناية» وهو مذهب الشافعي یله ولا في قول القائل: 
(ليس هذا الولد مني)» وهو مذهب الخطابي رَمَنَة ولا حجة له في هذا احدیث؛ إذ 
ليس فيه شيء من ذلكء ولا فيه إنكاره لونه» لا إنكاره الولد ونفيه له۳(*. 


(۱) تفسير القرطبي (۱۷۳/۱۲). وانظر شروط القذف (البّسعة) في الموضع نفسه من (تفسير القرطبي). 

(۲) الوسيط في الذهب .)۷۲/١(‏ 

(۳) صحيح البخاري [۰۵۳۰۰ ۰1۸4۷ مسلم .]١5٠١[‏ و(أورق): الأغبر الذي في لونه بياض إلى سواد. 
و(نزعه عرق): جذبه إليه» وأظهر لونه عليه» فأشبهه» والعرق: الأصل من النسب. 

)٤(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (47/5)» وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم »)۳۰۸/٤(‏ معالم السنن (۳/ ۲۷۲)» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (۲۳۰۰/4). 


TYA 


والتعریض بنفي الولد ليس نفيّاء والتعريض بالقذف ليس قلفّاء وهو مذهب الإمام 
ام 71 مأل وموافقيه. قاله الإمام النووي 7 مأل 2 0 صحيح ا 
ET‏ 0 وفيه نظر؛ 
لأنه جاء على سبيل الاستفتاء. والضرورة داعية إلى ذكره» وإلى عدم ترتب الحدٍّ أو التعزير 
على ا ار 

قال ابن اللقن رن وسبقه إلى ذلك القرطبي رجانه فقال في (مفهمه): ويي 
احدیت: أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد به العيب» وكان على جهة الشکوی أو 
SES‏ 
الشافعي رمال ولا حجة فيه؛ لما ذكرن". 


(۱) انظر: شرح الووي على صحيح مسلم .)184/٠١(‏ 

(۲) (حکام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲۰۳/۲). 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلی لأبي العباس القرطبي (۳۰۸/4) الإعلام بفوائد عمدة الأحکام 
لابن الملقن (5/8ه؛ -لاه:). 


۳۷۹ 


ERO‏ ص زیر هه 


eA ....# 


ز. حكم التورية في اليمين؛ لخوف الحلكة عند ظالم: 

تشرع التورية في اليمين؛ لخوف الملكة عند ظلم ونحوه» ونما يدل على ذلك: قول 
أم كلثوم تییت: «ول أسمعه ايرس پُرخص في شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث: 
يعني: الحرب, والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها» (. 

قال القاضي عياض رجاه "لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور. واختلف 
في الصورة الجائزة فيه» وما هو هذا الكذب الباح في هذه الأبواب؟ فحمله قوم على 
الإطلاق» وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من الصلاح» وأن الكذب المذموم إنما 
هو ما فيه مضرة المسلمين» واحتجوا بقول إبراهيم عه[2: لطبل فَعَلَهُد كُبِيرْهُمَ 
هدا [الأنبياء:+7]ء وقوله: «إفى سَقِيمُ سقیم 4 [ [الصافات: .]۸٩‏ وقوله: «فإها أختي»» وقول منادى 
يوسف عییلتاه: ايها آلمیر َك لَسَرِقُونَ ©4 [بوسف:.۷]ء وقالوا: لا خلاف أن من 
رأى رجلا يريد أن يقتل مسلمّاء أو يقدر على أن ينجيه منه بالکذب, أنه واجب عليه 
مثل أن يقول: ليس هو هاهناء أو ليس هو فلان» ونحو هذا. فاذا كان واجبًا هنا فهو 
جائز فيما فيه 00 

وقال آخرون -منهم الطبري وَمَدْيَه-: لا جوز الكذب في شيء أصلاء قالوا: وما 
جاء من الاباحة في هذا المراد به التورية واستعمال العاریض لا صریح الکذب. مثل: أن 

یعد زمجته آن یحسن الیها؛ ویکسوها کذاء وينوي: ان قدّر الله بو ذللث. وحاصله: 

آن ان بان بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه د 


(۱) صحیح مسلم [۲۰۰۰۵]. 


۳۸۰ 


© و ص زیر هه 


4 ار اکنا ف المت وع لرا ان وال رال قوواس وا 


نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلامًا جمیلاه ومن هؤلاء إلى هؤلاء کذلك ووری وکذا في 
الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظمء وينوي إمامهم في الأزمان الاضية أو 
غدا يأتينا مدد» آي: طعام ونحوه» وهذا من المعاريض المباحة, فكل هذا جائز» وتأولوا 
لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد با لا يلزم ونحو ذلك» فأما المخادعة في 
منع ما عليه أو عليهاء أو أخذ ما ليس له أو لما فهو حرام بإجماع المسلمين -والله 
اعلم-۱. 

"فإذا اختفی مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الکذب بإخفائه» وکذا لو كان عنده 
أو عند غبره ودیعة» وسأل ظام يريد ال ها منه وجب عليه الكذب بإخفائهاء ولو 
استحلفه عليها لزمه أن يحلف. وُيوَرَيْ في بمينه» وكذا لو كان المقصود حربّاء أو إصلاح 
ذات البين» أو استمالة قلب المجنى عليه في العفو عن الجناية لا حصل إلا بالكذب» 
فالكذب ليس رام وكذلك كلما ارتبط به غرض صحيح له أو لغيره» فالذي له مثل: 
آن باخله ظالم ويسأله عن ماله؛ ليأخذه» فله أن ينكره» أو يسأله السلطان عن فاحشة 
بینه وبین الله عر ارتکبها فله أن ینکرها ویقول: ما زئیت» أو ما سرقت -مثلا-). 

وقد تقدم أن الكلام وسيلة بن القاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه 
بالصدق والكذب جیگاء فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاجة إليه» وان أمكن التوصل إليه 


(۱) إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (۷۹-۷۷/۸)» شرح النووي على صحيح مسلم (۱۵۸/۱). 
TE‏ ابيضاوي (۳۸۷/۱). 


۸۱ 


بالکذب. وم عکن بالصدق» فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباگا؛ 
وواجب إن كان المقصود واجبًا. . 

وحفظ النفس من الضروريات الخمس التي آتت الشريعة برعايتها والمحافظة عليها. 

وكما تشرع التّورية في اليمين؛ لخوف الحلكة عند ظالم باتفاق العلماء فان التورية في 
اليمين التي تؤدي إلى الظلم تحرم بلا خلاف. 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة يئنه قال: قال رسول الله ی 
«مينك على ما يُصَدّقك عليه صاحبلث» وقال عمرو : يصدقك به صاحبك (. 

وعن أبي هريرة يعت قال: قال رسول الله صَیَیه: «اليمين على نيه 
المُنتخْلف» (. 

ومعنى الحديث: أنك إذا تأولت في يمينك لم ينفعك تأويلك. فالتورية بين يدي 
المستحلف لا تنفع الحالف» بل تكون يمينه غموسًا تغمسه في الإثم. 

وهذا متفق عليه بين أكثر الفقهای غير أن لهم تفصيلات وشرائط تنظر في مظاتها 
من کتب الفقه (. 


(۱) صحیح مسلم (۲۰) [۱۰۵۳]. 

(۲) صحیح مسلم (۲۱) 15۳ ۱]. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۲۰/۳)» البسوط للسرخسي (۰)۲۱۳/۳۰ درر الحكام (0۲/۲), الجوهرة النيرة 
»)۱۹٤/۲(‏ رد احتار (۰)۲۹۳/۳ الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي (۲۹۹/۱۰)» أسنى 
الطالب في شرح روض الطالب (4۰۱/4) الكافي في فقه هل الدينة (46۹/۱) البيان والتحصیل 
(۰)۱۰۸/۳ القدمات المهدات (۰)۶۱۰/۱ مواهب الیل (۰)۲۸۳/۳ امحلی بالاثار (/0)۲۹۹- 


YAY 


عار ا ا 
4 ارق كايا هیارا ترواشوا 

قال الإمام النووي یمه "هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي» 
فإذا ادعى رجل على رجل حقًا قحلم القاضي» فحلف وَوَبَى فنوى غير ما نوی القاضي»› 
انعقدت عینه على نواه القاضيء ولا تَنْمَعْهُ وی وهذا مجمع عليه. ودليله: هذا الحديث 
والإجماع. 

أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية 
الحالف» وسواء في هذا كله اليمين بالله عَبَوَبَنَ أو بالطلاق والعتاق إلا أنه إذا حلفه 
القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف؛ لأن القاضي لیس 
له التحليف بالطلاق والعتاق» وإنغا یستحلف بالله عَعَیلٌ. واعلم أن التورية وان كان لا 


6 حكم التعريض بحخطبة المعتدة: 
التعریض في خطبة المرأة: أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها ولا يصرّح بذلك كأن 
بقل ان ای رای شه إل عر ذلك 


=المغني» لابن قدامة (0۳۲/۹)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي ».)١١7/1(‏ المبدع في شرح المقنع 
»)5٠0/5(‏ دقائق أولي النهى »)۱١۹/۲(‏ مطالب أولي النهى (405/۰). 

(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱۷/۱۱). وانظر: شرح صحيح البخاری» لابن بطال (۳۱۰/۸- 
۱) إكمال المعلم (۰)۳۹۳/۱ (4/5 »)5١‏ فتح الباري» لابن حجر »)0177/١1(‏ الفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم (/1۳). 


YAY 
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چ زی ا کناب یدز ای عاك 


جاء في (صحيح الإمام البخاري)» باب: (باب قول الله عيبل ولا جُئاح عَلَيَكُمْ 
فیتا عرض به من ِظبة الیساء أ أك ف أشي [البتر::0] الایف إلى قوله 
وه عْفور حَلِيمٌ ©4 البترة:۲۳۰]): عن مجاهد» عن ابن عباس تلیمَنه: #فیما رضم 
به من حِطَبَةٍ الذْسَاء. يقول: «إني أريد التزویج, ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة». 
وقال القاسم رمثاه: «يقول: إنك علي كرعة, وإني فيك لراغب. وان الله لسائق إليك 
خيراء أو نحو هذا» ۱ وقال عطاء وَمَدَنَهُ: «یعرض ولا یبوح يقول: إن لي حاجة» 
وأبشري» وأنت بحمد الله نافقة» وتقول هي: قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئّاء ولا 
يواعد وليها بغير علمهاء وإن واعدت رجلا في عدقاء ثم نكحها بعد م يفرق بینهما» 
وقال الحسن رمال «إلا تُوَاعِدُوهْنَ سرً: (الزنا). ويذكر عن ابن عباس تتة: حن 
یل اتب ال «تنقضي العدة» 7") 

وقال الزتخشري رمآ في تفسیر: "قوله جَزَكَكَا: فیما عَرََضْتُم پی»: هو أن یقول 
شا: إنك لجميلة» أو صالحة» أو نافقة» ومن غرضي أن أتزوّج» وعسی الله أن ييسر لي 
امرأة صالحة» ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحهاء حتى تحبس نفسها عليه إن 
رغبت فيه» ولا يصرح بالنکاح» فلا يقول: ان أريد أن أنكحكء أو آتزوجك. أو 
ا 


(۱) رواية: عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه (القاسم)» رواها الإمام مالك في (الموطأ) [۱۹۱۲]) والإمام الشافعي 
في (مسنده) عنه [58]. 

(۲) صحيح البخاري [؛5۱۲]. 

(5) الکشاف (۲۸۲/۱). 


YA 


8 ازع eS E A‏ تروش 
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وإذا كانت المطلقة معتدة من طلاق رجعي» فانه يحرم التعریض والتصریح من باب 
أولى بخطبتهاء وثقل الإجماع E‏ 

ومن نقل الإجماع: أبو عبد الله القرطبي ماه في (تفسیره) حيث قال: "ولا يجوز 
التعريض لخطبة الرجعية إجماعًا؛ لأتما كالزوجة. وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح 
جواز التعريض لخطبتها -والله أعلم-"("). 

وقال المحقق كمال الدين ابن الحمام ره في (شرحه): "(قوله: ولا بأس بالتعريض 
في الخطبة) أراد: المتوق عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع؛ فإنه لا 
يجوز لها الخروج من منزها أصلاء فلا يتمكن من التعريض على وجه لا يخفى على الناس» 
ولإفضائه إلى عداوة المطلق "". 

وق (الإنصاف): "ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولا التعريض بخطبة الرجعية» 
بلا نزاع "9). 

والنساء في حكم الخطبة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: التي تحوز خطبتها تعريضًا وتصريحًاء وهي التي تكون خالية عن الأزواج 
والعدة الا إن كان قد خطبها آخره وأجیب الیه. 


(۱) موسوعة الاجاع في الفقه الاسلامي (۱۱۳/۳). 

(۲) تفسیر القرطبي (۱۸۸/۳). 

(۳) فتح القدیر لابن اممام (/۳۶۲) وانظر: البناية شرح الحداية» للبدر العيني (4/0 1۲)» رد احتار على 
الدر للختار (۵۳/۳). 

.)۳۹/۸( الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي‎ )٤( 


YAo 
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وثانيها: ما لا يجوز خطبتها تعريضًا ولا تصريحاء وهي منكوحة الغير» وكذا الرجعية؛ 
فإكحا في حكم النکوحة بدليل: أنه يصح طلاقهاء وظهارهاء ولعاتماء وتعتد منه عدة 
الوفاة ويتوارثان. 

وثالنها: أن يفصل في حقها بين التعريض والتصریح» وهي المعتدة غير الرجعية» 
وهي أيضا على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: التي تكون في عدة الوفاة» فتجوز خطبتها تعريضًا لا تصرحّاء أما 
جواز التعريض فلقوله بر ولا جُتاع عَلَيْحُمْ فِيمَا رضم بده من خطبة 
أَليِّسَآءِ)4 [لبترة:۳۰). وظاهره أنه للمتوق عنها زوجها؛ لأن هذه الاية مذکورة عقیب تلك 
الایت اما اند لا يجوز التصريح» فقال الشافعي رجاه لما خصص التعريض بعدم الجناح 
وجب أن یکون التصریح بخلافه . ثم العنی يؤكد ذلك وهو أن التصریح لا يحتمل غير 
النکاح فلا يؤمن أن يحملها احرص على النکاح على الاخبار عن انقضاء العدة قبل 
أواكماء بخللاف التعریض؛ فانه يحتمل غير ذلك. فلا یدعوها ذلك إلى الکذب. 

القسم الثاني: العتدة عن الطلاق الثلاث. قال الشافعي یمه في (الام): ولا 
أحب التعریض لخطبتها ء وقال في (القدم) و(الاملاء): يجوز؛ لأا ليست في النكاح» 
فأشبهت العتدة عن الوفاة. وجه المنع هو: أن المعتدة عن الوفاة يؤمن عليها بسبب 
الخطبة: الخيانة في أمر العدة؛ فان عدتما تنقضي بالأشهرء أما هاهنا تنقضي عدتما 


(۱) انظر: الأم (ه/ 4۰-۳۹). 
(0) الأم (4۰/۰). 


۳۸۹ 


©...- كي شنكم هموق 
بالأقراء فلا يؤمن عليها الخيانة بسبب رغبتها في هذا الخاطب» وكيفية الخيانة هي: أن 
تخبر بانقضاء عدغا قبل أن تنقضي . 

القسم الثالث: البائن التي يحل لزوجها نكاحها في عدتماء وهي الختلعة» والتي 
انفسخ نكاحها بعيب» أو عنة» أو إعسار نفقته» فههنا لزوجها التعريض والتصریح؛ لأنه 
لما كان له نكاحها في العدة فالتصريح أولى» وأما غير الزوج فلا شك في أنه لا يحل له 
التصریح» وی التعريض قولان: 

أحدهما: يحل كالمتوق عنها زوجها والمطلقة ثلانًا. 

والثایي: وهو الأصح أنه لا يحل؛ لأنما معتدة تحل للزوج أن ينكحها في عدتماء فلم 
يحل التعريض ضا كالرجعية. 

قال الشافعي وَمَْلنَة: والتعريض كثير» وهو كقوله: رب راغب فيك أو من يجد 
مثلك؟ آو لست بأیم وإذا حللت فآدرینی 00ل وذکر سائر الفسرین من ألفاظ التعریض 
إنك لجميلة» وانك لصاح وانك لنافعة» وان من عزمي أن آتروج» وإني فيك 
TS‏ 


(۱) انظر: اجموع شرح المهذب »)۲٠١۷/٠١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (۲۸۲/۹)» الوسيط في المذهب» 
للغزالي (۰)۳۹/9 كفاية الأخيار (ص:۰)۳۰۰ نماية احتاج .)5١7/5(‏ 

(۲) باختصار عن (تفسير الفخر الرازي)» وقد فصّل القول في ذلك في (تفسيره) (475-15575/7)» وأوجز 
كلامه في المسألة: نظام الدين النيسابوري في (غرائب القرآن) (148-517//1). 


YAY 


4 ار الصا وان از موواص وا 
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والحاصل أن قوله جرک «وّلا جتاح عَلَيَكُمْ فِيمَا عَرَضتُم ب من خطبة 
ألِيّسَآءِ» [ابترة:۲۳۰] معناه: أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتمن» من وفاة آزواجهن من 
غير تصریح ها باخطبة. 

وهکذا حکم الطلقة البتوتة يجوز التعریض ضاء كما قال الني مر لفاطمة 
بنك قیس» حن طلقها زوجها آبو عمرو بن حفص: آخر ثلاث تطلیقات. فأمرها أن 
تعتد في بيت ابن أم مکتوم وقال ما: «فإذا خلت فاذنینی» فلما حلت خطب علیها 
أسامة بن زيد وق مولاه» فزوجها إياه ( 

فأما المطلقة الرجعية: فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا 
التعريض ها -والله أعلم- (. والمسألة مبسوطة في مظانا من كتب الفقه. 

والشرع قد في راعى في ذلك كله: ما يحقق المصلحة لكلّ من اليّجل والمرأة» وما 
يدفع عنهما المفسدة والنزاع. 


ط. التورية بالفعل: 

وتكون التورية بالفعل كما تكون بالقول: 

ومن الحالات التي أرشد الني سییر فيها أمَّته إلى استعمال التورية بالفعل: ما 
جاء في الحديث: عن عائشة ينعت قالت: قال الني اعيرس «إذا أحدث آحدکم 


n 
انظر: فر ر‎ )۲( 


TAA 


° 


في صلاته فلياځد بأنفه, 9 لینصوف» (. قال الخطان 2112 ا 
بأنفه؛ ليوهم القوم أن به رعافًا. وني هذا: باب من الأخذ بالأدب في ستر العورق واخفاء 
القبیح من الم والتورية با هو حسن منه» ولیس یدخل في هذا الباب: الریاء والکذب. 
ونا هو من باب: التجمل واستعمال احیای وطلب السلامة من الا لكا 
من (العاریض الفعلیة)» رخص له فيهاء وهدی إليها؛ لثلا يسول له الشیطان أن مضي 
ی صلاته؛ استحیاء من الناس» وفیه أيضًاء تنبیه على |خفاء احدث في تلك الال 
وقال العلامة الطيى رَمئّه. آمر بالأخذ؛ لیخیل أنه مرعوف» وهذا لیس من قبیل 
الکذب. بل من (العاریض في الفعل)» ورخص له فيهاء وهدی الیها؛ لثلا يسول له 
الشيطان المضى استحياء من الناس. وفيه نوع من الأدب» وإخفاء القبيح من الأمرء 


والتورية بما هو حسن منه» وليس هذا من باب الریای وإنغا هو من التجمل (*. 


قال التوربشتي صَمَدُلمَهُ: "نما أمره أن يأخذ بأنفه؛ ليخيل إلى غيره أنه مرعوف» وهی 


(۱) أخرجه ابن ماجه [۱۲۲۲] وأبو داود [4 ۰]۱۱۱ وابن حبان [۰]۲۲۳۸ والدارقطني [0۸۷] والحاكم 
[ه 1۵ ]» وقال: "صحيح على شرطهما" ووافقه الذهبي. 

(۲) معالم السنن (۲4۹/۱). 

(۳) الیسر في شرح مصابیح السنة (۲۷۰/۱). 

(4) شرح الطيي علی مشكاة الصابیح للسمی ب: (الکاشف عن حقائق الستن) (۱۰۷۸/۳). 


۳۸۹ 


ثانيا: التلويح: 
(التلويح): لغة: أن تشير إلى غيرك من بعد. 
وقد تقدم أن التعريض ب يسمى: التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده. 


قال القاضي البيضاوي مَمَاَ: 'التعريض والتلویح: یهام المقصود با لم یوضع له 
حقيقة» ولا مجاراء کقول السائل: (جتتك لأسلم عليك) . 

والتحقیق أن ثمة فرقا بين التعریض والتلویح عند أهل البيان» فالتلویح: (ما کثرت 
فيه الوسائط من غير تعریض)» كما في (كثير الرماد)؛ فانه يدل على كثرة (حراق 
ا لحطب» ثم على كثرة الطبخ, ثم على كثرة تردد الضیفان ثم على أنه مضیاف. 

وكما في قول الشاعر: 

وما يك و من عيب فإني جبان الکلب مهزول الفصیل ا 

فكنى عن کرم نفسه وكثرة قراه للضيفان» بجبن الکلب. وهزال الفصیل؛ فإن الفکر 
ينتقل إلى جملة وسائط إذ ینتقل الذهن من جين الکلب عن اهریر في وجه من يدنوء 
وخروج الکلب عن طبعه الخالف لذلك إلى تأدیبه ومنه إلى استمرار ما يوجب نباحه 
وهو اتصال مشاهدته وجومًا إثر وجوه؛ ثم ینتقل من هذا إلى کون صاحبه مقصدًا للداني 


والقاصي» ثم إلى كونه مشهورًا بحسن القرى» ومن قرى الأضياف إلى وصف الجود. 


.)١557/1١( تفسير البيضاوي‎ )١( 
الإيضاح (ص:۰)۲۳ الطراز (۰)۲۱۳/۱ (۲۱۷/۱)ء‎ »)4١ انظر: مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:ه‎ )۲( 
محاضرات الأدباء (755/1)؛ عروس الأفراح (۲۱۳/۲)» وشرح ديوان الحماسة (5/9)» العمدة في محاسن‎ 


الشعر وآدابه (۸/۱ ۱(. 


۳۹۰ 


كذلك ينتقل الذهن من هزال الفصيل إلى فقد أمه بنحرهاء ومنه إلى قوة الداعي لنحرهاء 
مع بقاء ولدها مع عناية العرب بالنوق» ومنها إلى صرفها إلى الطبائخ» ومنها إلى أنه 
مضياف. 

ومن ذلك: قوله جَزّيَلا: ولا سقط ق آیدیهم4 [الأعراف:45 ۱] 17 , 

قال الزخشري وَمَدْلمَةُ: قوله جَزّوَك: ولك شيط ق أن يَدِيهِم 4 أي: ولا اشد ندمهم 
وحسرقم علی عبادة العجل؛ لانْ من شأن من اشتدٌ ندمه وحسرته: آن یعض بده غمٌّاء 
فتصير يده مسقوطًا فيها؛ لأن فاه قد وقع فيها". وقد تقدم تفسير الآية. 

والتلويح من الكناية التي تحتاج إلى تأمل؛ لكثرة الوسائط التي ينتقل فيها الذهن 
حتى يصل إلى المعنى المقصود. 

*ومن دقيق الفهم في إيراد المعنى المراد فيما كان من هذا القبيل: ما تنبّه له جار الله 
الزمخشري من قي تفسير قوله جَزَّضَكا: ا 
oo‏ صَدِقِينَ © قٍن لَمْ تفْعَلُواوَلن کفعلوا توا 
آلَارَ آلّق تنه قاس N‏ لِلْكفِرِينَ 0 [البقرة:؟-14], حيث قال: "فان 
قلت: ما معنى اشتراطه في اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله؟ قلت: انم إذا لم يأتوا 


ماه وتبين عجزهم عن المعارضة» صِحّ عندهم صدق رسول الله مین وإذا صح 


(۱) انظر: عروس الأفراح (؟/4-117١7)»‏ مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:۵ ۰ ۰5-4 4). 

(۲) وقيل: من عادة النادم أن يطأطئ رأسه» ويضع ذقنه على يده» بحيث لو أزا لما سقط على وجهه فكأن اليد 
مسقوط فيها. انظر: روح المعاني (4)51-71/5: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 
(۰)۲۱۹/۶ البحر احیط في التفسير (۰)۱۷۹-۱۷۸/۵ الدر المصون (557/5). 


© و ص زیر هه 


4 ار اکنا ف المت وع لاان وال رال عوواس ول 


عندهم صدقه 0 لزموا العناد» و ينقادواء و يشايعوا» استوجبوا العقاب بالنار» فقيل 
هم: إن استبنتم العجز, فاترکوا العناد. فوضع: فاقوا آلار4 موضعه؛ لأن اتقاء النار 
لصیقه وضمیمه ترك العناد» من حيث انه من نتائجه؛ هر من اتقی النار ترك العاندة. 
ونظیره أن یقول اللك لحشمه: (إن أردتم الکرامة عندي فاحذروا سخطي)» يريد: 
فأطيعون واتبعوا أمري» وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط. وهو من باب الكناية التي 
هی شعبة من شعب البلاغة. وفائدته: الایجاز الذي هو من حلية القرآن» وتمويل شأن 
العناد بانابة اتقاء النار منابه» وإبرازه في صورته. مشيعًا ذلك بتهویل صفة الناره وتفظیع 
آمرها"(. 

قال العلامة الطيي EES‏ "قوله: (وإبرازه 2 صورته مشيعًا) الضمير 2 (ابرازه) 
للعناد وف (صورته) لاتقاء ار (مشيعًا) حال من اتقاء الثار) والعامل قوله: (إنابة)» 
يريد: أن في إيثار الكناية على التصریح فائدتین آخریین: 

إحداهما: تصوير معنى المكني عنه وأن [عاقبة] العناد هي النار» فالسامع عند 
ذكر النار یستحضر صورقا فیمتلء قلبه رعا وخوفاء فانك إذا أردت أن تقول: (فلان 
جواد) قلت: (فلان جبان الکلب» مهزول الفصیل) فصورت صفة البحود تصویل مكل 
فإن جبن الکلب يدل على مشاهدته وجوكًا إثر وجوه وهي مشعرةٌ بكثرة تردد الضیفان» 


وهي بكونه مضيافًاء وهو بكونه جوادًا. 


.)1١7/١( الكشاف‎ )١( 


۱۱ 


وثانيتهما: التمكن من انضمام قوله جَرَّيَكا طوَقُودُهَا الاش 
2 - = 7 5 1 
وَالحِجَارَة» [البقرة:4؟] الأية» إليه؛ تتميمًا لذلك التهويل والرعب» وترتبه للتصوير 1 

ففي الآية: تلويح بتهويل شأن المعاندة مع بيان العاقبة. 


ثالتا: الرمز: 

الرمز لغة: الإشارة والاعاء إلى قريب على سبيل الخفية» بنحو: شفة أو 
e‏ 

قال الجوهري ومَدَمَة: الرمز: الإشارة والإبماء بالشفتين والحاجب". 

قال الله عر عن ركريا عییانتاه: قال ر TT‏ ال ات الا کلم الاس 

َة ياي إلا ماه [آل عمرن:٠4]ء‏ يعني: إلا بالإشارة أو الكتابة. 

وني الاصطلاح: (هو الذي قلّت وسائطه. مع خفاء في اللزوم بلا تعريض)» 
نحو: نحو: (هو مین رخو)» أي: غي بلید» فيكنى عن كونه غبيًا بليدًا بكونه: سمينًا 
رخوا» بواسطة أن السمن والرخو يستلزمان في الغالب استرخاء القوى الذهنية وسكوناء 


(۱) حاشية الطيبي على الكشاف (۳۳۸-۳۳۷/۲). 
(۲) وإنما قيد بقولنا: على سبيل الخفية؛ لأن حقيقته الإشارة بالشفة واحاجب. والغالب أن الاشارة جما نما 
تكون عند قصد الإخفاء. 


۳( الصحاح؛ للجوهري» مادة: (رمز) (۸۸۰/۳). 
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سس زیم ھچ سم 


4 ار لیات انار و سول 


وهما یستلزمان الغباوة والبلادق لکن هذا الاستلزام لیس بواضح» فقد تحقق في هذه 
الكناية واسطة واحدة خفية (. 

ونحو: (فلان عریض القفا)» أو (عریض الوسادة) كناية عن بلادته وبلاهته» ونحو: 
(هو مکتنز اللحم)» كناية عن شجاعته» (ومتناسب الاعضاء) كناية عن ذكائه» ونحو: 
(غلیظ الکبد) كناية عن القسوة...الخ. ولا ریب أن قي ذلك كله نوع من الخفاء في 
اللزوم» مع تحقق الكناية مع قلة الوسائط. 

قال السكاكي وَِمَدائَُ: "الكناية تتفاوت إلى تعریض, وتلويح» ورمز» وإيماء واشارق 
ومساق الحديث يحسر لك اللثام عن ذلك. 

قال: فمتى كانت الكناية عرضية -على ما عرفت- كان إطلاق اسم: (التعريض) 
عليها مناسبّاء وإذا لم تكن كذلك نظرء فان كانت ذات مسافة بينها وبين المكنى عنه 
متباعدة؛ لتوسط لوازم كما في (كثير الرماد) وأشباهه كان إطلاق اسم: (التلويح) عليها 
مناسبًا؛ لأن التلويح هو أن تشير على غيرك عن بعد» وان كانت ذات مسافة قريبة مع 
نوع من اخفای كنحو: (عريض القفا)» و(عريض الوسادة) ‏ كان إطلاق اسم: الرمز 
عليها مناسبّا؛ لأن الرمز هو أن تشير على قريب منك على سبيل الخفية. قال: 


(۱) انظر: هموس البراعة على دروس البلاغة (ص:5؟١).‏ 

(۲) قولهم: (عريض القفا)» و(عريض الوسادة)» الأول مثال لما عدمت فيه الوسائط؛ لأنه يكنى عن البله: بعرض 
القفاء فيقال: (فلان عريض القفا) أي: أنه أبله» وليس بينهما واسطة عرفًا. والمراد بالقلة في قولهم: (هو 
الذي قلت وسائطه): ما یضاد الکثرق. فیصدق ذلك بالواحدق ومن أمثلته: (عريض الوسادة) فانه تقل 
من عرض الوسادة إلى عرض القفاء ومنه إلى المقصود. فليس بینهما إلا واسطة واحدة؛ لأن عرض الوسادة 
يستلزم عرض القفاء وعرض القفا يستلزم البله» وکنایته عن الأبله فيه نوع من الخفاء؛ فلذلك ناسب آن- 


۹٤ 


0 2 ( 2 2 سر و E‏ 
9 ار اکنا ف الل ةو راان ورال قو واوا 


ا2 يف رب هه سا 


رمزت إل خافة من بعلها من غيرها أن تبدي هناك كلامها 
إن كانت لا مع نوع الخفاء كان إطلاق اسم: (الإيماء والاشارة علیها مناسبًا - 
كما سیأن- . 


رابعا: الایماء والاشا رق: 

و(هو الذي عدمت وسانطه أو قلّت. مع وضوح اللزوم» بلا تعریض). 

واطلاق الإيماء والاشارة على هذا النوع من الکنايت وتسمیتها کما؛ لأن أصل 
الاشارة: أن تکون حسیّف وهي ظاهرق قالوا: ومثلها الاعاء. 

وقیل: الأولى أن يخص (الاعاء) فيه شائبة الخفاء فيبقى اسم: (الاشارة) للباقي (. 

ومثال ما عدمت فيه الواسطة: قوله جڪ ئلا تقل ما أف ولا تنهجضما ول ما 
ولا کریما ©4 [ل«سره:۳] أشار بذلك إلى بر الوالدين» وترك التعرض إليهما بیسیر من 
الإيلام» فضلًا عن كثيره. فالاشارة إلى الکثیر واضحة اللزوم من غير واسطة. 

ومثال ما قلّت فیه الواسطة: قول البحتري: 

اه ما رایت ال رحله في آل طلحة ثم ۸ يتحول؟0) 


-یطلق على هذا النوع من الكناية اسم: (الرمز). انظر: مواهب الفتاح (7۸/۲ ۹-4 4)» عروس الأفراح 
(۰)۲۱۳/۲ حاشية الدسوقي على ختصر العاني (0۳۰-۵۲۹/۳)» 

(۱) مفتاح العلوم (ص:4۰۳)» و(ص:4۱۱). 

(۲) انظر: الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم (۲/-۳۰۷-۳۵). 


(۳) ديوان البحتري (۰)۱۷۹/۳ وقد تقدم. 


40° 


4 ار لیات انار عوواس وا 


TER‏ ص زیر هه 


وجه کون الوسائط فيه قليلة من غر خفاء أن تقول: إن إلقاء اد رحله ق آل 
طلحة مع عدم التحول هذا معنى مجازي؛ إذ لا رحل للمجد» ولكن شبه برجل شريف 
له رحل يخص بنزوله من شاءء ووجه الشبه: الرغبة في الاتصال کل وأضمر التشبيه في 
النفس على طريق المكنية» واستعمل معه ما هو من لوازم المشبه به» وهو إلقاء الرحل - 
أي: الخيمة والمنزل- تخيلا ولا جعل المجد ملقیّا رحله فى آل طلحة بلا تحول لزم من 
ذلك کون محله وموصوفه: آل طلحة؛ لعدم وجدان غيرهم معهم» وذلك بواسطة أن ابجد 
ولو شبه بذي الرحل هو صفة لا بدّ له من موصوف وعحل» وهذه الواسطة بينة بنفسهاء 
فكانت الكناية ظاهرة» والواسطة واحدة فقد قلت الوسائط مع الظهور ثم إن مراده بقلة 
الوسائط: عدم كثرتماء فيصدق بالواسطة الواحدة مع الظهور (. 


قال السكاكي ES‏ "وإن كانت لا مع نوع الخفاء» كقول أبي وصف 
ا 
أبين فما یزرن سوی كريم وحسبّك أن یزرن آبا سعید 7 


فانه في إفادة أن آبا سعید كريم غير خاف كان إطلاق اسم: (الإيماء والاشارة) 
ها مالا 


(۱) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (0۳۰-۵۲۹/۳). 

(۲) ديوان أبي تمام (ص:۸١١)»‏ ط: المعارف العمومية الجليلة. فكنى بزيارة الابل التي وصفها أبا سعيد عن أنه 
کر بعد أن أثبت أن هذه الإبل أبت أن تزور غير كريم» وقد أطلق الإبل» وأراد صاحبها على سبيل 
المجاز المرسل. وهي كناية ليس فيها خفای فلذلك "میت: (إعاء أو إشارة). 


۳۹۹ 


وكقول البحتري: 


في آل طلحة ثم لم يتحول؟"00, 


(۱) مفتاح العلوم (ص:١١5).‏ 


۳۹۷ 


المطلب الثالث: 
تقسيم الكناين باعتبار ححمها إلى حستم وقبيحير 
وما يعتريه خالل في التفقسيم 


کو و 


وهذا التقسيم باعتبار الحکم» كما ذكر صاحب (الطراز) يحبى بن حمزة و1112 
وتنقسم الكناية بهذا الاعتبار إلى قسمين: 


أولا: ما يحسن استعماله: 
وهو من سحر البلاغة» وروعة الأسلوب» وهو ما تقدم بيانه من ذكر الکنايت 
وبيان أهميتها وأغراضها. 


(۱) انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (۲۱۷/۱). 


۳۹۸ 


ثانيًا: ما يقبح ذكره من الكناية» ولا يحسن استعماله: 

وقد ذكر ابن الأثير رتاه قي (المثل الساثر) ۱ وفي (جامعه) 7" ونقله عنه ابن 
النقيب مه في (مقدمة تفسيره) (: أن الكناية تنقسم قسمين: 

أحدهما: ما يحسن استعماله. 

والآخر: ما لا يحسن استعماله: 

قال: وهو عيب في الكلام فاحش. 

وما لا يحسن استعماله من الكناية: هي التي يقبح استعمالهاء وتعاب عند أهل 
البلاغة؛ لخلوها عن الفائدة» من نحو كونما من ركيك الكناية ورديئها؛ فاغا -والحالة 
هذه- لا تعطي الفائدة المقصودة من الكناية» فلا تتحقق فيها تلك الأغراض التي تستعمل 


ان علی شعفی مان خرسا E COE‏ 


(۱) انظر: المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر (۱۸۷/۲). 

(۲) انظر: الجامع الکبیر في صناعة النظوم من الکلام والنثور (ص: ۱5۷). 
(۳) انظر: مقدمة تفسير ابن التقيب (ص:4 .)۲٩‏ 

)٤(‏ دیوان أبي الطیب المتنبي (ص:۱۷۱). 


۳۹۹ 


RO‏ يف رہ هه سا 


0 تم ی 0 0 5 ۱ 2 
< ازع نك ار وَاِللمَدَوَءلواليََانِوَالسَاَِهوَاصُواِ 


فالتصريح بهذا خير من الكناية عنه؛ إذ کل أحد يعلم أن الإشارة بما في سراويل 
المرأة إلى ذلك منهاء فهو من شنيع الكناية. قال أبو هلال العسكري: "وسمعت بعض 
الشيوخ يقول: الفجور أحسن من عفاف يعبر عنه بهذا اللفظ 7. 

وقال ابن الأثير وَمَدليَة:. "فهذه كناية عن النزاهة والعفة» إلا أن الفجور أحسن منهاء 
وما ذاك لا لتزول قدرهاء وسوء تألیفها(". 

قال الطوق رجاه "والقبیح من الکناية: ما أخفي لفظه» وظهر معناه؛ لدلالة عقل 
و عرف ۳ کقول التبي الانف الذکر. 

وقد آجاد الشریف الرضي فیما أساء فيه آبو الطيب» فأخذ المعنى فأبرزه في حسن 
صورق. وعلی آحسن هيئة» وجاء به في أعجب قالب» حیث قال: 

ين إلى ما تضمن الخُمرُ وا حجلى 2 ویصُدف عما في ضمان الآزر )١‏ 

فأين ما آساء فيه آبو الطيب من قول الشریف الراضی؟! 


(۱) الصناعتین لأبي هلال العسكري (ص:۰)۳۷۰ دیوان المعاني» لأبي هلال العسكري (۲۰۸/۱)» وانظر: سر 
الفصاحة (ص: ۷). 

(۲) الثل السائر (۱۹۹/۲) الجامع الکبیر (ص:57١)»‏ وانظر: الطراز (۲۱۸/۱). 

(۳) الاکسیر ی علم اتفسیر (ص:۹ ۱۲). 

(4) دیوان الشریف الرضي» طبعة نخبة الأخيار» اند (ص:۰)۱۸ وطبعة دار الأرقم» بیروت (۰)۲۲۷/۱ وانظر : 
التذكرة الحمدونية (۳۱۲/۷) الطراز (۲۱۸-۲۱۷/۱). و(الخمر) -بضم الخاءء وسکون الیم أو ضمها- 
جمع: خمار -بالکسر- وهو ما تستر به المرأة وجههاء و(یَصدف) معنی: يعرض» و(المآزر): جمع مفزره 
دا 


4 ارق لكاي ةر راان اقا ترواشوا 

قال ابن الأثير وَمَدَْمَة: "ألا ترى إلى هذه الكناية ما ألطفهاء والمعنيان سواء. وبمذا 
تعلم فضل الشاعرين أحدهما على الآخر؛ إذ أخذا معدم واحدّاء فصاغه أحدها في صياغة 
مفردة عن صياغة الآخر» فاعرف ذلك"(2. 

وقال الطويي رَمَدآئَه: "فانه» أي: بالعنی يعنيه في ألطف وأحسن وأبين ما يكون من 
الكنايات". 

فا لمعنى واحد. والعبارة مختلفة في الحسن والقبح» وهو من قلب الصورة القبيحة إلى 
صورة حسنة» ولا يسمى هذا الضرب مسحًا وان سموه» لأنه حمود وللسخ مذموم (" 
بل هو من قبيل: النسخ والسلخ. 

قال ابن الأثير وَمَدَلنَة: "ألا ترى إلى هذا المسخ ما أقبحه» وذلك لو تأخر زمان 
المتنبي عن زمان الشريف الرضي. وعثل ذلك يعرف التفاضل بين الشاعرين» وبين 
الكلامين؛ فقول الشريف على ما تراه من اللطافة واحسنء وقول أبي الطيب على ما تراه 
من الرداءة والقبح (*). 


(۱) الجامع الکبیر »)١77/١(‏ الاکسیر في علم التفسیر (ص:۰)۱۲۹-۱۲۸ مقدمة تفسیر ابن النقیب 
)ص YT TY:‏ 

(۲) الإكسير في علم التفسير (ص:۱۲۸). 

(۳) الصبح المنبي عن حيثية التبي (۰)۳۱۲-۳۱۱/۱ الجامع الكبير (۲4۸/۱). 

(6) الجامع الكبير (۱/ ۲۶۸). والشريف الرضي مات سنة: ٩۷۰[‏ هه الوافق ۱۰۱۵م]» ومات أبو الطيب 
التبي سنة: [ه ٩۱‏ هه الموافق 5 ]. 


وقد عرض ابن الأثير رمآ إلى تقسيم بعض البلاغيين للكناية إلى (تمثيلء 
وارداف» ومجاورة)» ثم بين أن في هذا التقسيم خللاء وهاك بيان بعض ما ذكره (: 


۱ - التمثیل: 
وفهو أن يُرادَ الاشارةٌ إلى مع» فیوضع لفظ لعنی آخرء ویکون ذلك مثالا للمعنی 
الذي آریدت الاشارة إليه (7 کقوطم: (فلانٌ نقی الثوب): أي منرّه من العیوب. 
ثم ذكر ابن الأثير ماه أن من بدیع التمثیل: قوله جری: يحب أَحَدّكُمْ 
کل کم آجبه ميا فگرهتنوا4 [مجرت:۱۲]. وقوله جََه: ولا جْعَل يَدَكَ مَعْلُولَةَ اژ 
عُنْقِكَ ولا تبسظها كَل لبط [لاسر.:+۲]. 


(۱) سأنقل هنا جملة من کلامه یله مع بعض التصرف والبیان؛ لانفراده بهذا التقسیم البدیع؛ ولذلك من أهل 
العلم من نقل کلامه كما هو على طوله -كابن النقیب مب لا فيه من الفائدة. 

(۲) انظر: جواهر الألفاظ, لقدامة بن جعفر (ص:۷). وسيأتيك ذکر مفارقة التمثیل للكناية. وقد ذكرثُ مبحث: 
(التمثيل) مفصّلًا في کتاب: (تذكرة ویبان من علوم القرآن). 


۲ - الارداف: 

أ. اطلاق التسمية: 

قال ضیاء الدین ابن الأثير وَمَدََْ: "وهو اسم ”ماه به: (قدامة بن جعفر) 
الکاتب(. اعلم أن أكثر علماء هذه الصناعة قد أدخلوا (الارداف) في التمثيل» وقي 
الفرق بينهما إشكال ودقة . 


ب. العنی المراد من (الارداف): 

وأما (الارداف) فهو أن تراد الاشارة إلى معنى» فیوضع لفظ لمعنى آخرء ویکون 
ذلك رادقًا للمعنی الذي آریدت الاشارة إليه ولازمًا لهء کقوشم: (فلان طویل اليّجاد): 
أي طويل القامة؛ فطول النجاد رادف لطول القامة» ولازم له» بخلاف نقاء الثوب في 
الكناية عن النزاهة من العيوب؛ لأن نقاء الثوب لا يلزم منه النزاهة من العیوب» كما يلزم 
من طول التجاد طول القامة. 


(۱) قال قدامة بن جعفر: "الإرداف: أن تراد الدلالة على معنئ؛ فلا يؤتى باللفظ الخاص بالدلالة على ذلك 
المعنى بنفسه» بل بلفظ هو ردق وتابع له ضرورة؛ ليكون في ذكر التابع دلالة على التبوع» وهو في الأشعارء 
وبلاغة العرب.." جواهر الألفاظ» لقدامة بن جعفر (ص:۷). 

(۲) الجامع الكبير» لضياء الدين ابن الأثير (ص:70١)»‏ وانظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:557). "قال 
الطوثي وم "الإرداف: وهو اسم اخترعه: قدامة بن جعفر: وهو الإشارة إلى المعنى بذكر مرادفه, أي: 
مساويه» وغيره جعله من قبيل التمثيل. والفرق بينهما يعرف من تعريفهما" الإكسير في علم التفسير 
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< عاری ا[کنا م) فَإِللعَةَوَعوايَنِوَالسالفِقَهوَاصُواهِ 


۲ و مها ۳ و ص رز هه ل 


وقد ورد في الأخبار النبوية: أن امرأة جاءت إلى البي میس فسألته عن 
غسلها من احیض. فأمرها أن تغتسل» ثم قال: «خذي فرصة من مسك فتطهّري بما», 
قالت: كيف أتطهر بما؟ فقال: «تطهري بمها», قالت: كيف أتطهر بما؟ قال: «سبحان 
الله» تطهّري با»» فاجتذبتها عائشة يعت إليهاء وقالت: «تتبعي با أثر الدم» (. 

فقوها: «أثر الدم» كناية عن الفرج على طريق الارداف؛ لأن أثر الدم في الحيض 
لا يكون إلا في الفرج» فهو رادف له. 

وما ورد من ذلك شعرًا قول عمر بن أي ربيعة: 

بعيدةٌ مَهْوَى الط إِمَا لِتَؤْمَلٍ أبوهاء ولا عَبْدُ شمس وهاشم ۲ 
فإن بعد مهوى القرط دليل على طول العنق"(. 

قال الإمام جلال الدين السيوطي يَمَدَآنَ: "إن من أنواع البديع التي تشبه الكناية: 
(الارداف)» وهو أن يريد المتكلم معنى» فلا يعيّر عنه بلفظه الموضوع له ولا بدلالة 
الإشارة» بل بلفظ هو ردف المعنى الخاص» وتابعه قريب من لفظ المعنى قرب الرديف من 
الردف» كقوله جَرََّكا: «فْی الْأَمْرْ4. والأصل: وهلك من قضى الله عل لاک ونجا 
من قضى الله رب نجاته. وعدل عن لفظ ذلك إلى (الإرداف)؛ لما فيه من الإيجاز والتنبيه 
على أن هلاك المالك» ونجاة الناجي كان بأمر آمر مطاع وقضاء من لا يُرد قضاؤه» 


(۱) صحيح البخاري [4 ۰۳۱ ۰۳۱۵ /78601]ء مسلم [۳۳۲]. 

(۲) دیوان عمر بن أبي ربيعة (ص:4 ۳۱). و (مهوی القرط): السافة بين شحمة الأذن والکتف» ول(القرط): حلية 
توضع في الأذن. 

(۳) الجامع الكبير »)١50/1(‏ المغل السائر (۱۸۹/۲). 


2 ( 2 0 رو ا 
9 ار اکنا ف الل ةو راان وم لوصو 


RO‏ يف رہ هه سا 


والأمر يستلزم آمرّاء فقضاؤه يدل على قدرة الآمر به وقهره» وأن الخوف من عقابه ورجاء 
ثوابه يحضان على طاعة الامر ولا حصل ذلك كله من اللفظ الخاص. وكذا قوله: 
وَآسْتَوَتٌ على أخُْودِقٌ)4. حقيقة ذلك: (جلست)» فعدل عن اللفظ الخاص بالمعنى إلى 
مرادفه؛ لما في (الاستواء) من الإشعار بجلوس متمكن» لا زيغ فيه ولا ميل» وهذا لا يحصل 
من لفظ الجلوس”27. فاللفظ الخاص الموضوع هو: (جلست) فعدل عما فيه زيغ إلى 
ما لا زيغ فيه ولا اضطراب؛ لأنه أراد جلوسًا يتمكن فيه الجالس» ويحصل فيه ام الأمن 
والسكينة» فقال بََِ: «وَآَسَْوَتُ4. 


ج. التعقيب على ما ذكره السيوطي من ومن وافقه من المعاصرين: 

تقدّم أن أكثر علماء هذه الصناعة قد أدخلوا (الإرداف) في (التمنیل)» وف الفرق 
بینهما إشكال ودقة. 

فلا یسم للإمام السيوطي من ومن تبعه من العاصرین» كالشيخ عبد الرحمن 
بن حسن حبتكة الميداني یمالته: أن قوله جَرَو: «وقضی مر [میدده:) من قبیل: 
(الارداف)» والصّواب أنه من (التمثیل) الدالٍ على العنی بأكثر من ترکیب دلت عليه 
هذه العبارة الموجزة» ولا ريب أن ذلك أبعد من (الإرداف). 

وهذا التمثيل العظيم في غاية الإيجاز. وحقيقة هذا: أي: هلك من قضي هلاکه 
ونجا من قدرت نجاته» وما عدل عن اللفظ الخاص» إلى لفظ التمثيلء إلا لأمرين: 

أحدهما: الاختصار؛ لبلاغة الإيجاز. 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ».)١55-1١55/8(‏ معترك الأقران (۲۱۹/۱). 


والثایي: کون الحلاك والنجاة كانا بأمر مطاع؛ إذ الأمر يستدعي آمرّاء وقضاؤه يدل 
علی قدرة الآمر» وطاعة المأمورع ولا حصل ذلك من اللفظ الخاص (. 

و(الارداف) في قوله عََِ: «رستوت عَلَ الْجُودِيَ4. فعدل عن اللفظ الخاص بالعنی 
إلى مرادفه -علی ما تقدم-. 


5 مفارقة الارداف للکناية: 

والفرق بينهما أن الكناية: انتقال من لازم إلى ملزوم -على ما تقرّر في غير موضع- 
والإرداف: انتقال من مذكور إلى متروك؛ لنكنة مسوّغة تضفي عليه بلاغة. 

وقد يشتبه (الإرداف) مع (التمثيل)» وف الفرق بينهما إشكال ودقة» -وقد تقدم 


بيان ذلك-. 


ه. فروع الإرداف: 
نم ذکر خمسة فروع للارداف (: 


(۱) انظر: البرهان ‏ علوم القرآن (۰)۲۳۱-۲۳۰/۳ تحرير التحبیر» لابن أبي الاصبع (ص:4 ۰6۲۱ خزانة الأدب 
وغاية الأرب» لابن حجة الحموي (۰)۲۹۹/۱ البلاغة العربية» لعبد الرهن بن حسن حَبَتّكّة الميداني 
(4۸۰/۲). 

(۲) وذکر كذلك هذه الفروع الخمسة -نقلا عن ابن الأثير رثا الطوقٌ في (الاکسیر) (ص:۱۲۷-۱۲۳). 


الفرع الأول: فعل المبادهة: 

قال الطوق اة "فعل البادهق أي: الصادر عن البديهة من غير قت 

ومثاله: قوله یه طوَمَنْ أَظْلَمُْ من أفْترئ عل له گذبا أو دب باق لما 

6 [العنكبوت:1۸]» فان المراد بقوله جَزَّيَك: ۳ Cl‏ آي: إنه سفيه الرأي» يعني : إنه 

لم یتوقف في تکذیب وقت ما معه» ولم یفعل كما یفعل الراجیح العقول, التثبتون في 
الاشیاء؛ فان من شأنحم إذا ورد عليهم آمر أو ممعوا خبرا أن یستعملوا فيه الروية والفکر 
ويتأنوا في تدبره إلى أن يصح هم صدقه أو کذبه ألا تری إلى قوله جَرَكَك لما 
ات أي: ل ال عازب الرأي؛ فعدل عن ذلك لل ما هو دلیل علیه 
وأردف له وهو قوله جَزّيَك: لكا جَآءَمْد4 وذلك آکد وأبلغ. 

“ومن هذا الباب أيصًا: < 1 e‏ 
يَصْدَكُمْ عَمَا کان يبد دَابَآَوُكُمْ وه لو ما هد اف كنار ی وٿال آلَذِينَ كَفَرُوأ لح نا 
جَآءَهُمْ إن ها ید ر مين ©4 [سانجء), والكلام على ذلك كالكلام على الذي قبله 


فاعرفه. 


(۱) الإكسير في علم التفسير (ص:۱۲۳). يقال: "بدهه بیدهه بدمّاء وهي: المبادهة والبديهة؛ وهو أن يفجاك 
آمر أو تنشىء کلامّا لم تستعد له. والبداهة مثل: البديهة أيضًا" جمهرة اللغة (۳۰۳/۱). قال الجوهري 
رما "تقول: بدهه أمر يبدهه بدمًا: فجئه. وبدهه بأمر» إذا استقبله به. وبادهه: فاجأه. والاسم: 


البداهة والبديهة. وهما یتبادهان بالشعرء أي: یتجاریان" الصحاح مادة: بده (۲۲۲/۲). 


VERO‏ ص زیر هه 


4 ار اکنا ف المت وع لرا انوا رال عوواس وا 


الفرع الثاي: الكناية عن الشيء عثله (: 

کقول من آراد نفي قبیح عن نفسه: (مثلي لا یفعل هذا), أي: أنا لا أفعله» فنفی 
ذلك عن مثله» وهو يريد نفيه عن نفسه؛ قصدًا للمبالغة» فسلك به طریق الكناية؛ لأنه 
إذا نفاه عمن عاثله أو يشابحه فقد نفاه عنه لا محالة. 

وكذلك أيضًا قولهم: (مثلك إذا ستل أعطى)» أي: أنت كذلك» وهو كثير في 
الشعر القديم» والمولد» والكلام النثور. وسبب توكيد هذه المواضع ب: (مثل) أنه يراد أن 
يجعل من جماعة هذه أوصافهم؛ تثبينًا للأمر» وتمكيًا له» ولو كان فيه وحده لقلق منه 
موضعه ول ترس فيه قدثه (. 

ومثل ذلك: قوم في مدح الانسان: (أنت من القوم الکرام) أي: لك في هذا 
الفعل سابقق وآنت حقیق يف ولست دخیلا فیه. 

وقد ورد هذا الباب في القرآن الکرم» كقوله جَزَّيَك: «لَيّسَ کمثله ا 
لْمِصِيرُ 4 [سری:۱۱]. وهذا كقولهم: (مثلك لا يبخل)» فنفوا البخل عن مثله» وهم 
يريدون نفيه عن ذاته؛ قصدًا للمبالغة؛ لاحم إذا نفوه عمن يسد مسده وهو على أخص 


آوصافی فقد نفوه عنه . 


(۱) انظر: الاکسیر في علم لتفسبر OT‏ 

(۲) ذكر ذلك ابن الأثير في (المثل الساثر) (۱۸۹/۲)» وق (الجامع الکبیر) (۱۳۱/۱)» ونقله عنه ابن لنقیب 
-كما قدمنا-. وقوله: "وسبب توكيد هذه المواضع ب: (مثل): أنه ...الخ" هذه العبارة لأبي الفتح ابن جني 
رح من كتابه: (امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) .)١١5/١(‏ 


8 ازع eS E A‏ تروش 


© ور ص زیر هه 


ونظیر ذلك: قولك للعربي: (العرب لا تخفر الذمم)» وهذه آبلغ من قولك: (أنت 
لا تخفر الذمم). ولیس فرق بين قوله جَزَّك: لیس گیثله. شَىْةُ)4 [نسری:۱۱), وبين قوله: 
(لیس كاله شيء) الا من الجهة التي نبهنا عليهاء فاعرفها. 


الفرع الثالث: ما یقع في جواب الشرط القدر: 

کقولك طن ادعی موت زید: رافك آخبرت بموت زید), فهذا ريت الي [ن کنت 
آخبرت عوت ريد فقد کذبت. فأتیت با یرادف التکذیب ‏ العنی. وعو دعوی 
(زید) مع دعوی الخبر بموته» وهو من ألطف الکنایات وأحسنها . 

قال ضياء الدين ابن الأثير وَمَدُلَيَه: "فمن هذا قوله جَزَّيَك: هوقال ا لذن وی للم 
وآلایکن لد لبم فى كِتدب له إل یوم لته [الروم:+ه]ء كأنه قال: (ٍن كنتم منكرين يوم 
البعث فهذا يوم البعث) فكنى بقوله: طفَهَددَا مب عن بطلان قولهم وكذبحم فيما 
ادّعواء وذلك رادف له» ونظيره قولك: (تنكر حضور زيد فها هو) أي: فأنت كاذب. 
وهذا من دقائق الكناية» فاعرفه". 


الفرع الرابع: صيغة الاستثناء الموهمة لحقيقة,» وليست كذلك: 
نحو: (ليس لفلان ظل إلا الشمس) آي لیس له طا أصلا فصيغة الاستشناء 
مؤكدة لنفى الظلت ومرادفة له 


(۱) انظر: الإكسير في علم التفسير (ص:4 ۱۲). 
(۲) الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنشور (ص:57١).‏ 


و عَقْلكَيْايي کی بترتي 


۱ و« ص زیر هه سح 


وتقرير هذا الفرع على الظهور والجلاء يحتاج إلى تقدير وقوع ما بعد حرف الاستثناء 
جوا لشرط مقدرء على طريق التجاهل تقدیره: إن كانت الشمس طلا فما لفلان 
ل 

قال ضیاء الدین ابن الأثبر ا "وهو الاستثناء من غیر موجب: وذلك من 

ائب الكناية» کقوله جرَيد: لس لَهُمْ طَعَامٌ لا من ضریع 49 [الغائية::]. و(الضریع): 

نبت ذو شك تسمیه قریش: (الشبرق) في حالة خضرته وطراوته» فإذا يبس سمته العرب: 
(الضریع) والابل ترعاه طريّاء ولا تقربه يابسًا. والمعنى: ليس لهم طعام أصلا؛ لأن الضریع 
لیس بطعام ۳ فضلا عن الانس. وهذا مثل قولك: (لیس لفلان ظل الا الشمس) 
ترید بذلك: نفي الظل عنه كما هو. وذکر الضريع» رادف لانتفاء الطعام"(۲. 


(۱) انظر: الإكسير في علم التفسیر (ص:۲۵ ۲۲-۱ ۱). 

(۲) الجامع الكبير (ص:۱6۲). و(الاستثناء التام الثبت الوجب) هو الاستثناء الذي توافرت فيه أركان الاستثناء 
وم يسبقه نفي أو شبه نفي كالنهي أو الاستفهام. و(الاستثناء التام المنفي غير الموجب) هو الاستثناء 
الذي توافرت فيه جميع أركان الاستثنای ولكنه سبق بأداة نفي. والاستثناء ب: (إلا) له ثلاث حالات: 
الأولى: يجب نصب الستثنی إذا كان الكلام تامًّا موجبّاء سواء كان الاستثناء متصلاء وهو ما كان المستثنى 
فيه بعضًا من الستثنی منه؛ تقول: قام القوم إلا زيدًا» أم كان منقطعّاء وهو مالم يكن المستثنى بعضًا من 
المستثنى منه مثل: قام القوم إلا حمارًا. الثانية: يجوز نصب الستننی أو إتباعه للمستثنى منه على أنه بدل 
بعض من كل» وذلك إذا كان الكلام تامًّا غير موجب؛ مثل: ما جاء القومُ إلا عمرًا أو عمروٌ (في النفي)» 
ومثل: لا يَقُمْ أحدٌ إلا زيدًا أو زيدٌ (في النهي)» ومثل: هل قام أحدٌّ إلا زيدٌ أو زيدًا (في الاستفهام). 
الثالئة: إذا كان الكلام ناقصًا وغير موجب -وهو ما يسمى بالاستثناء الفرغ- وجب أن يُعرب الستثنی 
كما لو ۸ يكن فيه استثناء؛ أي: إنه یکمل ال جاء الا زیك فزيد فاعل» كأنك قلت: 
جاء زید وحدّه. وتقول: ما رأيت إلا زيدّاء فما بعد الا مفعول به» وتقول: ما أنت إلا تاجر» فما بعد- 


۳۰ 


الفرع الخامس: دلالة الملزوم على اللازم: 
قال الطوقي يَمَدَمَة: "وم يسمه ابن الأثير یامه بشيء وأنا أسميه بدلالة الملزوم 


فمن ذلك: قوله جَزََّا: ال الملا آلذین ا ا 


© الاعراف:۷۰]. 


والجواب الأصلي: نعم نعلم أنه مرسل» فعدلوا إلى ملزوم ثبوت الرسالة» وهو إيمانهم 
0 


-(إلا) خبر للمبتدأء و(إلا) في ذلك أداة حصر ملغاة. ف: لیس فعل ماض ناقص» وله خبرها 
المقدّم» وطَعَامٌ4 اسها المؤخر, وطإلَا4 أداة حصرء ومن صَرِيعٍ ©4 صفة لطعام» أو بدل منه» ويجوز 
أن يكون في محل نصب على الاستثناء. قال أبو حيان رجاه في (البحر) :)557/١١(‏ "الموصوف 
احذوف بعد (إلا) بدل من اسم (لیس)» أي: ليس لهم طعام إلا کائن من ضريع". فالاستثناء متصل. 
وقال الزمخشري وِمَدْآَ: "أو أريد: أن لا طعام هم أصلًا؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلًا عن الانس؛ 
لأن الطعام ما أشبع أو أسمن؛ وهو منهما بمعزل. كما تقول: (ليس لفلان ظل إلا الشمس)» تريد: نفى 
الظل على التوكيد" الكشاف (757/4). قال أبو حيان مت :)47/١٠١(‏ "فعلی هذا يكون الاستثناء 
منقطعًا؛ إذ لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظة: (طعام)؛ إذ ليس بطعام. والظاهر الاتصال فيه. وف 
قوله جَزَوتك: ولا ام لا من غِسَْلِينِ 4 [هافة:-]؛ لأن الطعام هو ما يتطعمه الإنسان» وهذا قدر 
مشترك بين المستلذ والمكروه» وما لا يستلذ ولا يستكره". 
(۱) الا کسیر في علم التفسير (ص:۱۲۲). 


TER‏ ص زیر هه 


9 ار اکنا اة وء را نويرال و واصوا 


فكأخم قالوا: العلم بإرساله وبما أرسل به لا کلام فيه» ولا شبهة تدخله؛ لوضوحه 
وإنما الكلام في وجوب الإيمان به» فنخبركم آنا به مؤمنون. 

قال ضياء الدين ابن الأثير رذآ "فعدل عن ذلك إلى ما هو دليل عليه» ورادف 
له وهو الاعان به أعني: بصالح يالك واغا صح منهم بعد ثبوت نبوته عندهم» والعلم 
بإرساله إليهم» فالإيمان به إذن دليل على العلم بأنه نبي مرسل. وهذا من دقائق الإرداف 
ولطائفه ۱ . 

واختار في (الانتصاف) أن ذلك لیس إخبارًا عن وجوب الامان به» بل عن امتثال 
الواجب والعمل به؛ فانه آبلغ من ذلك فكأتهم قالوا: العلم بارساله وبوجوب الإيمان به 
لا شع عنه» ولفا الشأن ف امتثال الواجب والعمل ب ونحن قد امتثلنا ٩‏ . 

*ومن ذلك: قوله جَِیَه: فان تفعَلواً ون لوا فاقوا ار آلی وَقُودُهَا الاس 
ا اٿ للگفرین ©4 [البقرة:؛ ۲] > قيل طم: إن است ستنبتم العجز عن المعارضة فاترکوا 
العناد. فوضع قوله: ظفَأَتَّقُوا ار موضعه؛ لأن اتقاء النار لصيقه وصميمه من حيث 
ٍنه من نتائجه وروادفه؛ لاد من اتقی النار ترك للعاندة. 

ونظیره أن یقول اللك لحشمه: (إن أردتم الکرامة عندي فاحذروا سخطي) ° 
يريد: فأطيعون واتبعوا آمري» وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط» وذلك رادف له 


الكبير (ص:۱۳ ۱۱-۱). 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود (۰)۲4۳/۳ روح العاني (4۰۲/6- ۰)4۰۳ حاشیتا القونوي وابن التمجید على 
البيضاوي (4۳۰/۸) الانتصاف. لابن المنير (۱۲۳/۲). 

(۳) "ولو لم يكن كناية بأن كان مجارًا م يصح إرادة المجموع" حاشية الطيي على الکشاف (۳۳۷/۲). 


۳۱ 


چچ ای لكي ذز هبرقي 


۱ و« ص زیر هه سل 


وهو من باب الكناية التي هي شعبة من شعب البلاغة. 

وفائدته: الإيجاز ‏ الذي هو من حلية القرآن وتویل شأن العناد بانابة اتقاء 
النار منابه» وابرازه في صورته» مشيعًا ۲۳ ذلك بتهویل صفة النار» وتفظیع آمرها (). 

فالحاصل أن في الکلام انتقال من 0 إن اللازم؛ لذن الراد من اتقاء النار: ترك 
المعاندة التي هي لازم لاتقاء النار» ستبنتم العجز فاترکوا العناد الذي یستلزم ترکه 
انعا الثار لك كما 5ك الم 01 داد 


: 5 ۳ ی وان و 
*ومن هذا الباب قوله جَرَّهَك: «#* قالّتِ الاغراب َامَنَا فل e‏ 
سَلْمتَاه [الحجرات: 4 .]١‏ 


أ 


(۱) قوله: "(فائدته الإيجار)؛ لأن أصل المعنى: إذا استبنتم العجز فاتركوا العناد الذي يستلزم تركه اتقاء النار" 
حاشية الطيبي على الكشاف (۳۳۷/۲). 

(۷) الضمير في (إبرازة) للعناد. وفي (صورته) لاتقاء النار. (مشيعًا) حال من اتقاء النار» والعامل قوله: (إنابة)» 
يريد: أن في إيثار الكناية على التصريح فائدتين أخريين: إحداهما: تصوير معنى المكنى عنه» وأن العناد هو 
النار» والسامع عند ذكر النار يستحضر صورتماء فيمتلئ قلبه رعبًا وخوقًاء فإنك إذا أردت أن تقول: 
(فلان جواد) قلت فلان جبان الکلب» مهزول الفصیل» فصورت صفة الحو ا ا فان جين 
الکلب يدل على مشاهدته وجومًا إثر وجوه وهي مشعرةٌ بكثرة تردد الضیفان» وهي بکونه مضيافًاء وهو 
بكونه جوادًا. وثانيتهما: التمكن من انضمام قوله جَزَّوَك: لوَقُودُهَا الاس اجار [البقرة:؛ ۲] الای 
إليه؛ تتميمًا لذلك التهويل والرعب. وترتبه للتصوير" حاشية الطيبي على الكشاف (۳۳۸-۳۳۷/۲). 

(۳) الكشاف (۰)۱۰۲/۱ الجامع الكبير (۱۳/۱). 


A 


قال الزخشري ماه في بيان ما يتضمنه النظم من لطافة الكناية: "أفاد هذا النظم 
تكذيب دعواهم واه ودفع ما انتحلوه ۰ فقيل: طقل لم تُْمِنُوأ 

وروعي في هذا النوع من التكذيب أدب حسن حين 1 يصرح بلفظه فلم يقل: 
(كذبتم)؛ ووضع طلم و4 الذي هو نفي ما ادعوا إثباته موضعه» ثم نبه على ما فعل 
من وضعه موضع: (کذبتم) في قوله جر في صفة الخلصین: أؤلتيك هُمْ ون 
©» [حجرت::۱]؛ تعريضًا بأن هؤلاء هم الكاذبون» ورب تعريض لا يقاومه التصريح» 
الى التي هي: طلم تیوه عن أن يقال: (لا تقولوا آمنا)؛ لاستهجان أن 
يخاطبوا بلفظ مؤدّاه النهي عن القول بالإبمان» ثم وصلت جا الجملة المصِدّرة بكلمة 
الاستدراك محمولة على العنی» ولم يقل: (ولكن أسلمتم)؛ ليكون خارجًا مخرج الزعم 
واللعوى کما كان قوهم: اماي كذلكء ولو قيل: ولكن أسلمتم» لكان خروجه في 
معرض التسليم لحم» والاعتداد بقوهم» وهو غير معت به" . 


(۱) قال في (الانتصاف) (۳۷۰/4): "ونظير هذا النظم» ومراعاة هذه اللطيفة: قوله جرىك: دا جَاءَك أَلْمَفِقُونَ 
اه شيل > النافتون:١].‏ م قال: وله يَمْهَدُ إن الَمکفقیی لَكَذِبُونَ 
46 المنافقون:١].‏ ولا كان مؤدى هذا تکذیب الله یل هم في شهادتهم برسالة النيي تیم قدم 
على ذلك مقدمة تلخص القصود. وتخلصه من حوادث الوهم ونوائبه» فقال بين الکلامین: وا يلم 
ِلك سول [نتود::), ثم قال بعد ذلك: وله یهد إنَّ مین لَكذِبُونَ ©4: فتلخص من 
ذلك: آغم کذبوا فیما ادعوه من شهادة قلوم الحق؛ لأن ذلك حقيقة الشهادة, لا اخم کذبوا في أن 
رسول الله مر رسول من الله عَرَييلَ وكان الخلص من ذلك قوله جَرّكَلا: له یلم 
شر 

(۲) الكشاف (۳۷۱/۶). 


E 


a DR‏ ل ل 

~E‏ ارق ایلاتیا توواشرا 
| ڪ ص بر هه سا 

قال ضياء الدين ابن الاثير وَعَدْلَئَه: "وأمثال ذلك كثيرة كقول الأعرابية في حديث 

أم زرع: (له إبك كيرات البارك قليلاث المسارح» وإذا معن صوت اهر أَيْمَنٌ 

هَوَالِك) ۱۱ وغرض الأعرابية من هذا القول: أن تصف زوجها بالجود والكرم, إلا أنما ل 

تذكر ذلك بلفظه الصریح, وإنما ذكرته من طريق الكناية على وجه الإرداف الذي هو 


لازم ا 
2-1 المجاورة: 
وأما (امجاورة) فهي أن تريد ذكر الشيء فتتركه إلى ما جاوره» كقول عنترة: 
بژجاجة صَفْرَاءَ ذاتِ أسرة فرت ارهز في الشمال فف 


يريد بالزجاجة: الم فذكر الزجاجة» وكنى بما عن الخمر؛ لأتما مجاورة ها. 


(۱) صحيح البخاري »]٥۱۸۹[‏ مسلم [۸: ۲]. 

(۲) الثل السائر (۰)۱۸۹-۱۸۸/۲ الجامع الکبیر ۰6۱۳/۱۸ الطراز (۲۱۷/۱)» ولتفصیل المعنى المراد ینظر: 
شرح النووي على صحیح مسلم (۰)۲۱۷-۲۱۳/۱۵ شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۳۰۲/۷) 
المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۳۶۲/۹). 

(۳) دیوان عنترة بن شداد (ص:۰)۲۰ [44]. و(الأَسِرّة): طرائق في الشراب عند المرح؛ جمع السر والسرر» 
وهما: الخط من خطوط اليد والجبهة وغيرهماء وتجمع أيضًا علی: الأسرار» ثم تجمع على أسارير. بأزهر أي: 
بإبريق أزهر. (مفدم): مسدود الرأس بالفدام [ما یوضع على الفم سِدَادًا له]. يقول: شربتها بزجاجة 
صفراء عليها خطوط قرنتها بإبريق أبيض مسدود الرأس بالفدام؛ لأصب الخمر من الإبريق في الزجاجة" 
شرح المعلقات السبع (ص: ٩‏ ۲). 


۳۱۰ 


رابعًا: بيان الخلل في التقسيم اطذکور: 

قال: وهذا التقسيم غير صحيح؛ لأن من شرط التقسيم: أن يكون كل قسم منه 
مختصًا بصفة خاصة تفصله عن عموم الأصل كقولنا: (الحيوان ينقسم أقسامًا منها: 
الإنسان)» وحقيقته: كذا وكذاء ومنها: الأسد» وحقيقته: كذا وكذاء ومنها: الفرس» 
وحقيقته: كذا وكذاء ومنها غير ذلك. 

وههنا لم يكن التقسيم كذلك؛ فإن (التمثيل) على ما ذكر عبارة عن مجموع الكناية؛ 
لأن الكناية نما هي أن تراد الإشارة إلى معنى» فيوضع لفظ لعنى آخرء ويكون ذلك 
اللفظ مثالا للمعى الذي آریدت الإشارة إليه» ألا ترى إل قوله عزو «إنّ هددا ی در 
نع نون نَعْجَةَ ول تفج وَحِدَة4 [ص:۳؟] فإنه أراد الإشارة إلى النساءء فوضع لفظ 
لمعنى آخرء وهو (النعاج)» 1 مغل به النسای وهكذا يجري الحكم في جميع ما يأ من 
الكنايات» لكن منها ما يتضح التمثيل فیه وتكون الشّبهيّة بين الكناية والمكقٌ عنه 
شديدة الناسبة» ل تأمّلت ذلك وحقّقت النظر 
فيه؛ فوجدت الكناية إذا وردت على طریق اللفظ الرکب كانت شديدة الناسبة واضحة 
الشبهية» وإذا وردت على طريق اللفظ الفرد لم تكن بتلك الدرجة في قوة اطناسبة والمشابمة» 
ألا تری إلى قوطم: (فلانْ نقئُ الثوب)» وقوهم: (اللمس) كناية عن الجماع؛ فان نقاء 
الثوب أشدٌ مناسبة» وأوضح شبهًا؛ لأنا إذا قلنا: نقاء الثوب من الدنس کنزاهة العرض 
من العیوب اتضحت الشابعة ووجدت الناسبة بين الكناية والمكنى عنه شديدة الملاءمة» 


وإذا قلنا: اللمس كالجماع لم يكن بتلك الدرجة في قوة المشابمة» وهذا الذي ذکر من أن 


۱۳ 


من الكناية تثیلاء وهو كذا وكذا غير سائغ» ولا وارد» بل الكناية كلها هي ذاك» والذي 
قدمته من القول فيها هو الحاصر ما ولم يأت به أحد غيري كذلك. 

وأما (الإرداف) فإنه ضرب من اللفظ الرکب. إلا أنه اختصّ بصفة تخصه» وهي: 
أن تكون الكناية دلیلا على الکنی عنه؛ ولازمه له بخلاف غيرها من الكنايات» ألا ترى 
أن (طول التجاد) دليل على طول القامة» ولازم له» وكذلك يقال: (فلان عظيم الرّماد): 
أي: كثير إطعام الطعام.... ۱۲۶۱. 

ثم بين ابن الأثير راه خلل التقسيم المذكور من حيثية أخرى» وهي كونه غير 
حاصر» يعني: على التسليم بالتقسيم المذكور إلا أنه يبقى غير حاصرء فمن الكناية: ما 
ليس بتمثيل» ولا إرداف» ولا مجاورة. 

وعلی ذلك قوله: "ٍن من الکنایة: ما لیس بتمثیل؛ ولا ارداف» ولا خاو والكل 
کقوله :من ینمی الي وفو فى آلیصام غیر میین 40 [الزخرف:18]. فكنى الله 
عي عن النساء بأتمن ينشأن في الترفه والتزين والتشاغل عن النظر في الأمور» ودقیق 
المعاني» ولو بلفظ: (النساء) ۰ پشعر بذلك. والراد: نفي دلت -أعني: الأنوثة- عن 
الملائكة» وكونهم بنات الله عَم تعالى الله عن ذلك علوّا كبيراء وقد تقدم تفسیر الاية. 

ومن هذا الباب: قول أبي نواس: 

تقول التي من بيتها خف حملي 2 عزيز علينا أن نراك تسیر" 


(۱) ال الام ف ادب الجانب والشاعر ( 02۸7 
(۲) الجامع الكبير (ص: .)١55‏ 


69 تقدم. 


۳۷ 


قال ضیاء الدین ابن الأثیر دل "آلا تری ال حسن هذه الکناية عن ذکر امرأته 
بقوله: (التي من بیتها خف محملي)؛ فانه من آلطفها مذهبً"'. 

وقد تقدم. 

وذکر ابن لار وناك أن من هذا الضرب قول 

فعاجوا فأنوا بالذي أنث آهله ولو آثنت عليك اقائب " 

قال الطوفي وَمَدُلنَُ: "وليس منه» بل من قبيل: (الارداف)؛ إذ معناه: لو سكتوا عن 
الثناء عليك» كذبتهم حقائبهم التي ملئوها من إنعامك وجوائزك. وسماه: تكذيبًا مجارًا؛ 
لدلالته على كذبممء فعدل عن لفظ: التكذيب إلى ملزومه» وهو ثناء الحقائب» 


فاعرفه "(۳. 


(۱) الجامع الکبیر في صناعة النظوم من الکلام والنثور (ص: ۰9 ۱). 

(۲) قاله نصیب. بمدح سليمان بن عبد الملك في ثلاثة أبيات. ونصيب هو آبو حجن نصيب بن رباح» مول 
عبد العزيز بن مروان» شاعر فحل» مات سنة [/١٠١ه].‏ انظر: البيان والتبيين» للجاحظ »)۸۷/١(‏ 
الکامل» للمبرد »)١58/١(‏ شعر نصيب (ص:55)» قواعد الشعر» لثعلب (ص:١5)»‏ عيار الشعر 
(ص: 4۲ ۰)۱ العقد الفريد (۰)۱۲۰/۲ الحماسة البصرية »)١51/١(‏ الأوائل» للعسكري (ص:۱۲۰)؛ 
الصناعتين (ص:۲۱). 

(۳) الإكسير في علم التفسير (ص:۰)۱۲۹-۱۲۸ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور 
(ص: ۰۱۰۱۵ مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۲۷۳-۲۷۲). 


۳۱۸ 


المطلب الرایع: 


تقسيم الکناین باعتبار حالها إلى قریبن وبعيدة 


ا و ٩‏ 


و انعیی بالقریبة: ما یکون الانتقال إلى الطلوب بأقرب اللوازم» ونرید بالبعیدة: ما 
یکون الانتقال إلى مطلوما من لازم آبعد منه. 

ومثال القریبة: قوضم: (بعيدة مهوی القرط)؛ فانه كناية عن طول عنقهاء وهذا 
حاصل على القرب من غير اعتبار واسطة. 

ومنال البعیدة: قوهم: (فلان كثير الرماد)» فهذا تکثر فيه الوسائط.. ۱۲. 


وقد تقدم بیان ذلك. 


(۱) انظر: الطراز (۲۱۸-۲۱۷/۱). 


۱۳ 
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المطلب الاول: 
تعريف الاستعارة ال كت 


ا و ٩‏ 


الاستعارة المكنية: (ما حذف فیها المشبّه به ورمز له بشاء من لوازمه. واثبات 
ذلك اللازم: تخییل. أو استعارة تخييلية). 

فان أَضْمِرَ التّشبيه في الّفس فلم يُصِيّعْ بشيء من آرکانه سوى الشبه فهو استعارة 
بالكناية. ويدل على التشبيه المضمر (©: إثباث أمر مختص بالْمْسَيّه به للمشڳه والاثبات 
الذکور: كير أو استعارة تخييلية کقوله: 

ولذا الب أَبَت أظفازها***... 

شيّه المينة (للوت) بالسبع في اغتيال الثفوس بالقهر والعَلَبَة» وحذف السبع وبقي 

لازم من لوازمه» وهو (الأظفار)» فإذا تصورنا هذه الاظفار وتخیلناها وأثبتناها للمنية فهي 


(۱) أي: على ذلك التشبيه المضمر في النفس» وعتاز هذا التشبيه على التشبيه الاصطلاحي با تمتاز به الاستعارة 


NON 


ما يسمى: بالاستعارة التخييلية» يعني: اللازم الذي يخص المشبه به إذا أثبتناه للمشبه فإنه 
ی E‏ 

نم إن الأمر اللختص بالشبه به, الثبت للمشبه علی ضربین کما آفاده العلامة 
السعد رجاه في (الطول): 

الأول ما لا یکلم وجه الشبه بدونه ع (الاظفار) ی بت مدل لاف 
الذکرت فانه لما شبه (المنية) بالسبع في الاغتيال» آثبت لما (الأظفار) التي لا یکمل 
الاغتيال في السبع بدونها؛ تحقيقًا للمبالغة في التشبيه. 

والثایي: ما به قوام وجه الشبه في المشبه به» كما في قوله: 

ولگن نطقت بشکر 3 مُفصکا فلسان حالي بالشكاية أنطق () 


(۱) البیت لأبي ذؤيب الحذلي» من قصيدة من (الکامل). دیوان أبي ذؤيب الحذلي (ص:۳ ۰)۱ دیوان امذلیین 
(۰)۳/۱ "قاها وقد هلك له خمس بنين في عام واحد» وکانوا فيمن هاجر إلى مصرء فرثاهم بمذه القصيدة» 
وأولها: (أمن المنون وريبها تتوجع***والدهر ليس بمعتب من يجزع). والشاهد فيه: الاستعارة بالكناية» 
والاستعارة التخييلية» فهو هنا شبه في نفسه المنية بالسبع في اغتياله النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة 
بين نفاع وضرار ولا رقة لمرحوم» فأثبت ها الأظفار التي لا يكمل الاغتيال في السبع بدوتها؛ تحقيقًا للمبالغة 
في التشبيه» فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية» وإثبات الأظفار لها: استعارة تخييلية. وأبو ذؤيب اسمه: 
خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم» ينتهي نسبه لنزار» وهو أحد المخضرمين من أدرك الجاهلية 
والإسلام» ول تثبت له رؤية" معاهد التنصيص (۱۰۳/۲). 

(؟) قال في (معاهد التنصيص) (۱۷۱-۱۷۰/۲): "البيت من (الكامل)»؛ ولا أعرف قائله اه". ونسبة الثعالي 
مان إلى محمد بن عبد الجبار العتبي. انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (ص:737237)» يتمة الدهر 
(577/5)» لباب الاداب (ص:۰)۲۱۵ وانظر: الشرح المطول على أرجوزة محمد الطيب ابن كيران 


OT) 


عر ا ل ات 
4 ارق كارا ر را انايرا ترواشوا 

فالحال استعارة بالکنايق واللسان: تخييل» والنطق: ترشيح» فشبه الحال بإنسان 
متكلم في الدلالة على القصود. وهذا هو الاستعارة بالكناية» فأثبت شا أي: للحال: 
اللسان الذي به قوامهاء أي: قوام الدلالة فيه» أي في الإنسان المتكلم» وهذا استعارة 
E‏ 

والحاصل أتحم قالوا: إن التشبيه قد يضمر ف النفس؛ فلا يصرّح بشيء من أركانه 
و ان الي 
استعارة بالكناية» أو مكنيًًا عنهاء واثبات ذلك الأمر للمشبّه: استعارة تخييلية. 

فالاستعارة اللکنية: تشبیه حذف مته ثلاثة أركان: وجه الشبه وأداة التشبیی 
والشبه به» مع إبقاء ما يدل عليه فى الکلام. حيث یثبت للمشبه بعض لوازم المشبه به 
الخاصة به. 

وجمیع آفراد قرينة الكنية عند جمهور البلاغیین مستعملة في حقيقتهاء والتجوز نما 
هو في الاثبات لغیر ما هو له» السمی: استعارة تخييلية. 

والتخييلية تلازم المكنية» ولا تنفك عنها عند طائفة من أهل العلم» كالخطيب 


(۱) انظر: الطول, للعلامة السعد (ص:۳۸۲-۳۸۱) وانظر: التبیان في المعاتي والبيان» للطيبي (ص:۰)۱۲۷ 
حاشية الشيخ الدمنهوري (ص:۰)۲۷ مواهب الفتاح »)۲٤/۲(‏ الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم 
»)٩۱/۱(‏ عروس الأفراح (۱۸۶/۲)» ختصر المعاني (ص:۰)۲۳۹ الایضاح في علوم البلاغة (ص:4 ۲۳)» 
الشرح المطول على أرجوزة محمد الطیب ابن كيران (ص:۱۹)» حاشية الشیخ محمد الخضري على شرح 
العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:59) 


o 
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2 يف ک ص بر ههه سا 


وجوّز السكاكييٌ رم انفراد كلّ منهما عن الأخرى. 

وللختار عند طائفة من الحققین الأجلاء من هل المعان : جرا انفراد المكنية عن 
التخييلية بلا عکس. 

وهاك بیان الذاهب فى التخييلية من حیث ملازمتها للمكنية» أو انفکاك الکنية 
عنها. 


۳۳۹ 


المذاهب في ملا زمن التخييليت تلمکنيین 
ی 


ذكر العلامة السعد رجاه في (المطول) أن المذاهب في (التخييلية) ثلاثة. وقيل: 
اسفن ار ار 


وهاك بیان هذه المذاهب: 


المذهب الأول: ما عليه جمهور البلاغيين: 

إن ما عليه جمهور البلاغيين: أن جميع أفراد قرينة المكنية مستعملة في حقيقتهاء 
وأن التجوز فا هو في (الإثبات لغير ما هو له)» المسمى: استعارة تخييلية» وهي من المجاز 
العقلى ( وهو ما عليه جمهور البلاغيين. 


(۱) انظر: الطول في شرح تلخيص المفتاح (ص: ۳۸۱)» وانظر: مختصر المعاني (ص:۰)۲۵۰ مواهب الفتاح في 
شرح تلخيص المفتاح (4۰۱/۲)» حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (405/۳). 

(۲) والمجاز العقلي لا يكون في اللفظء وإنما يكون في الاسناد أي: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو 
له مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي» وهذا أمر يدرك بالعقل؛ ومذا سمي: (المجاز العقلي). 


۳۳۷ 


قال ابن كيران رَد 
وأماذاث تخييل نما هي مجار عند جلٌ العلما 
بل فعل من نطق أي: إثبات ما يخص شيا لسواه فاعلما () 
والاستعارة التخبيلية يشتهر فيها قولان: 
أحدها: للجمهور. 
والثابي: ليوسف السكاكي ردان 
وقوله: (فما***هي مجازٌ عند جُلّ العلما) 
آي: جمهورهم» بل هي حقيقة عندهم» ف: (الأظفار) مغد مستعملة في معناها 
احقيقي على مذهب السلف. واجاز عندهم في إثبات شيء لشيء تس هو ی 
(ما يخص المشبه للمشبه به) فهذه هي (الاستعارة التخییلیة) عند السلف. 
و(الکنیة) - كما تقدم- هي التي حذف منها الشبه واكتفي بلازم من لوازمه فإذا 
أثبتنا ذلك اللازم للمشبه فهو على سبیل الاستعارة التخييلية. 
ومن ذلك: قوله جرّرك: واخفض لَهُمَا جَتَاحَ الذّلِ مِنَ 4 [«سرهد»]. شبهت 
إلانة الجانب من الابن بخفض الجناح» بالطاثر عندما يخفض جناحه متذللا عندما یعتریه 
خوف من طاثر أشد منه» ففي الترکیب: استعارة مكنية» حيث حذف الشبه به» وهو 
الطیر» وبقي لازم من لوازمی وهو الجناح» فإذا أثبتنا هذا اللازم الذي يخصٌ المشبه به 
للمشبه فهي الاستعارة التخييلية عند الجمهور. 


(۱) منظومة ابن كيران [4 ۰5 55]. انظر: الشرح المطول على أرجوزة محمد الطيب ابن كيران في الحقيقة وامجاز 
(ص:55١35-1١)»‏ شرح البوري على منظومة ابن كيران (ص:4۳)» و (ص:۷۳-۷۲). 


۳۳۸ 


فالجاح: تخييل؛ بمنزلة تخييل الأظفار للمنية -كما تقدم-. 

ومن ذلك: قوله جَزّيَك: سدق الله لاس جوع و وف4ه [النحل:۱۱۲]. 

وقد ذكر العلماء أن في هذه الآية ثلاث استعارات: 

الأولى: تصريحية أصلية في الجوع واخوف» من حيث إضافة اللباس إليهماء 
وتقريرها: أن يقال: شبّه ما غشى أهل تلك القرية التي كفرت بنعم الله عَرَبَنَ عند الجوع 
والخوف من الصفرة وانتقاع اللون» ونحولة البدن» وسوء الحال» باللباس» بجامع: الظهور 
والاشتمال في کل واستعير اسم المشبه به (اللباس) للمشبه. 

الثانية: مكنية» وتقربرها: أن یقال: شبه الذي غشیهم عند جوعهم وخوفهم عطعوم 
مر بشع» وحذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو (الإذاقة) على طريقة 
الاستعارة المكنية. وإثبات الإذاقة: تخييل. 

الثالثة: تبعية» وتقريرها: أن يقال: شبه الابتلاء بالإذاقة» واستعير اسم المشبه به 


للمشبه واشتق منه (الإذاقة): أذاقهم؛ بمعنى: ابتلاهم (. 


(۱) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۳۰۷/۲) حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي 
(۰۳۹۹/۱۱ روح المعاني (4۷۷/۷). قال ضياء الدين ابن الأثير وَمَدْآمَه: "ولا عنع ذلك من أن تجيء 
استعارة مبنية على استعارة أخرى» وتوجد فيها المناسبة المطلوبة في الاستعارة الرضية فإنه قد ورد في القرآن 
الكريم ما هو من هذا ا لجنس وهو قوله ی ورب ال ما مره کاتث آمتة مطمبئة ها ردقا 
رغدا من کل مکان قَكَفَرَتْ بان الله اقا له لاس ا وع وا فک فهذه ثلاث استعارات ينبني 
بعضها على بعض: فالأولى: استعارة القرية للأهل. والثانية: استعارة الذوق للباس. والثالثة: استعارة اللباس 
للجوع والخوف. وهذه الاستعارات الثلاث من التناسب على ما لا خفاء به" الثل السائر »)٩۱/۲(‏ 


وانظر: حاشية الدسوقي (۲۸۲/۳). 


NN 


وأما (تحريدها) فهو أن يكون المستعار له منظورًا إليه؛ فإن الإذاقة لما وقعت عبارة 
عما يدرك من أثر الضرر والألم؛ تشبيهًا له بما يدرك من الطعم ار البشع» واللباس عبارة 
عما يغشى منهما ويلابس» فكأنه قال: فأذاقها الله عرَبِجَلَ ما غشيها من ألم الجوع والخوف. 

ولو نظر إلى المستعار هنا لقيل: (فكساها لباس الجوع والخوف) .٠(‏ 

قال جار الله الزخشري رما "فان قلت: الإذاقة واللباس استعارتان» فما وجه 
صحتهما؟ 

والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس الستعان فما وجه هة إيقاغها عليه 000 

آما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة؛ لشيوعها في البلايا والشدائد وما يمسن 
الناس منها؛ فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء وأذاقه العذاب» شبّه ما يدرك من أثر 
الضر والأم ما یدرگ من طعم الر والبشع ۲۳. 


(۱) انظر: نماية الإيجاز في دراية الإعجازء للفخر الرازي (ص:4۷ ۱)» موس البراعة (ص:۱۱۹). 

(۲) قال العلامة ابن النیر رجاه في (حاشیته): "وهذا الفصل من کلامه یستحق على علماء البیان أن یکتبوه 
بذوب التبر لا بالحبر [التبر: سبائك الذهب أو الفضة قبل ضركا نقودًا]. وقد نظر إليهما جميعًا في قوله 
وتك اوليك لیامت الصّلَالَة هی ما ربحث نارهم وما اوا هكين( [بند ۱ فاستعير 
الشراء؛ لاختیارهم الضلالة على امدی» وقد کانوا متمکنین من اختیاره علیها. ثم جاء ملاحظًا الشراء 
الستعار قوله: هما زبحث نارهم 4. فاستعمل التجارة والربح؛ لیناسب ذلك لاستعارة الشراء. ثم جاء 
ملاحظًا الحقيقة الأصلية الستعار ما قوله: وما کائوا مُْتَدینَ 4 فانه مجرد عن الاستعارة؛ إذ لو قیل: 
(آولئك الذين ضلوا وما کانوا مهتدین)» لكان الکلام حقيقة معری عن ثوب الاستعارق. والنظر إلى 
الستعار في بابه» کترشیح الجاز في بابه..." حاشية ابن النیر (1۳۸/۲). 

(۳) الکشاف (1۳۹/۲). وقوله: (ما يدرك من الطعم المر ولبشع) لعله المر البشع بدون واو -كما في حاشية 


ابن المنير ولگ -. 


۰ 


~E‏ ار اکنا ار 


۱ ۶ ص زیر هه سم 


فان قیل: الترشیح أبلغ من التجريد» فهلّا قیل: (فکساها الله لباس الجوع والخوف)؛ 
قلنا: لأن الادراك بالذوق یستلزم الادراك باللمس من غير عکس؛ فکان في الاذاقة إشعار 
بشدة الاصابق بخلاف الکسوة. 

فان قیل: ۸ لم یقل: فأذاقها الله عَيَينَ طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن الطعم وإن 
لاءم الاذاقة فهو مفوّت لما يفيده لفظ: (اللباس) من بیان أن الجوع واخوف عم آثرهما 
جميع البدن عموم ۱ 

فالاستعارة اجردة هي التي قرن لفظها با يلائم الستعار له» وهو المشبه سواء كان 
اللائم تفريعًاء کقولك: (رأيت أسدًا يرمي فلجأت إلى ظل ره)؛ أو كان صفة حسيّة 
رات رات ارم مب فا سا مرت رل 

غمر الرداء ٍذا تبسم ضاحگا سك إن الام 


(۱) الایضاح (ص:۰)۲۲۸ وانظر : الأطول (۲۸۲/۲) مواهب الفتاح (۰)۳۳۹/۲ عروس الأفراح (۱۷/۲)» 
الطول (ص:۳۷۸-۳۷۷)» حاشية الشیخ البيجوري على السمرقندية (ص:5۰-۵۸). 

(۲) مواهب الفتاح في شرح تلخیص الفتاح (۳۳۷/۲). والبیت من (الکامل) وهو من قصيدة لکثیر عزة» 
و(غمر الرداء)» أي: كثيرُ العطاء. والشاهد فیه: الاستعارة المجردة» وهي ما قرنت بلائم الستعار له فانه 
استعار الرداء للعطاء؛ لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما یلقی عليه» ثم وصفه بالغمر الذي 
يلائم العطاء دون الرداء بحریدا للاستعارق والقرينة سياق الكلام» وهو قوله: (إذا تبسم ضاحکا)؛ أي: 
شارعًا في الضحك آخذا فیه. (غلقت لضحكته رقاب المال) یقال: غلق الرهن في يد المرتحن إذا لم يقدر 
على انفکاکه وهو يريد في البيت أن مدوحه إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدي السائلين" معاهد 
التنصيص »)١50-١45/7(‏ وانظر: المطول (ص:۳۷۷) التبيان» للطيبي (ص:۱۳۵)» حاشية الشيخ 
محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية (ص:۷۲-۷۱). 


۳۱ 


أي: كثير العطای استعار له الرداء؛ لأن العطاء يصون عرض صاحبه كما يصون 
الرداء ما يلقي عليه» ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء بحريدًا. 


و 
را 


“ومن ذلك: قوله جَرّكَكا: ظفَوَجَدَا فیها جدازا رید أن یِنمّض فاَقَامَهُر [لکین:۷۷]. 


الذهب الثاین: مذهب یوسف السکاکی EES‏ 

فر السكاكي یا الاستعارة التخيبلية بما لا تحقق لعناه حسّاء ولا عقلا» بل 
هو -أي: معناه-: صورة وهمية محضة (. 

والتخييلية عنده من المجاز اللغوي» من قبيل الاستعارة التصريحية؛ لأنه ری أن 
(الأظفار) هو المشبه به. 

وقد رد ذلك جمهور البلاغيين؛ لأنه لا يصلح أن يجتمع في الاستعارة: المشبه 
(الستعار له)» والمشبه به (المستعار)؛ لأنه إذا اجتمع الطرفان فلا تسمی: استعارة» بل 

والفرق بين التشبيه والاستعارة أنه عند حذف أحد ركني التشبيه: (المشبه أو المشبه 
به)» فان التشبيه يخرج إلى الاستعارة. 


(۱) انظر: مختصر امعان (صس:۲4۷)» الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (۰)۳۲۰-۳۱۹/۲ مواهب الفتاح 
(۳۹۲/۲). والراد باحقق: ما ليس صورة وهمية» فيدخل في التحقيقية: اجزوم والمظنون» هموهما المطابق 
منهما للواقع» وغير المطابق ولا بُعْد فيه.. انظر: حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية 
(ص: »)٠٦- ١‏ وانظر: حاشية الشيخ الدمنهوري (ص:۲۱). 


۱۳ 


Eee AS - 
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وأما إذا جعلنا (الأظفار) مشبهًا به» أي: مستعارًا فإنه يجتمع عندنا: (المشبه 
والمشبه) به في الجملة» فلا يكون معنا استعارة» وإنما تشبيه. 

والإمام السكاكي رح جعل التخييلية استعارة تصريحية» فهي عنده مجاز لا 
حقيقة» مع أن (الأظفار) على حقيقتهاء حيث إن كل لفظ وقع في حله» فإنه يدل على 
العنی الذي وضع له في الأصل» فليس فيه مجازء وإِنما المجاز في الإسناد» فهو من قبيل 
اجاز العقلي. 

كما أن المشبه به في البیت (المنية) ليس محققّا في الخارج» ولا في العقل؛ لأنه لا 
يدرك بالحواس» فهو شيء متوهم ومتخيل» فرضه الوهم واخترعه» وفرض اليد والأظفارء 
ثم شبه بشيء محقق» وهو (الأسد). 


بيان ملازمة التخييلية للمكنية عند الخطيب القزويني رجاه ومن وافقه: 

إن التخييلية تلازم المكنية» ولا تنفك عنها عند طائفة من أهل العلم» فكلما وجدت 
المكنية وجدت التخييلية» وكلما وجدت التخييلية وجدت معها المكنية» لا تستقل إحداها 
عن الأخرى» لكن هذه الملازمة ليست عل اتفاق» ولفا لدى طائفة من البیانیین 
كالخطيب القزويني والعلامة الطيي وَمَهْمَائرَئ1'". 

قال الخطيب مه في (الإيضاح): "في بیان الاستعارة بالكناية والاستعارة 
التخييليّة: قد یضمر التشبیه في النفس فلا يصرّح بشيء من آرکانه سوی لفظ: اطشبه 
وید عليه بان بت للمشیه افر خعص اله به من غير أن يكون هداك امر ات 


(۱) انظر: حاشية الطيي على الکشاف (۱۳۱/۳). 


ال 


حسما أو عقلا أجري عليه اسم ذلك الأمرء فيسمى التشبيه: استعارة بالكناية» أو مكنيًا 
عنها واثبات ذلك الامر للمشبه استعارة لبر ال 
وقوله: "(واثبات ذلك الام تلمشبه) آي: یسمی انات ذلك الامر الذي هو 
اللازم الساوی للمشبه: (استعارة تخییلیة)؛ لأتما ليست ثابتة للمشبه بالتحقیق» بل 
بالتخییل» وعلم منه أن الاستعارة بالكناية لا توجد دون الاستعارة التخييلية. 
وآما عکسه فظاهر کلام الصف أنه كذلكء فلا توجد التخييلية دون الکنیق 
وکلام السكاكي رمَا على خلافه.. 7. 
قال ابن كيران ES‏ 
وذات تخییل مع الكنية تلازما معا لدی طائفة 
ویوسف جوز أن تنفردا 2 كل عن الأخرى وبعض آفردا 
ذات الكناية عن الأخرى لا عكس وذا ختار قوم كيرد (۲) 
الاستعارة المكنية قد تنفك عن التخييلية» وهو اختیار محققين أجلاء من أهل هذا 
الفن. 


(۱) الإيضاح في علوم البلاغة (ص: 4 ۲۳). 

(۲) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح .)١87/5(‏ 

(۳) انظر: منظومة ابن كيران [79» ۷۱]) الشرح المطول على أرجوزة محمد الطيب ابن كيران في الحقيقة وامجاز 
(ص:۰)۲۰۰ شرح البوري على منظومة ابن كيران (ص: ۲-۷۹ ۷). 


ME 


قال الشهاب الخفاجي وَمَدَْمَ: "وعلیه احققون من أهل العایني (. 

وهو ما آشار إليه العلامة السعد التفتازان یمه في (مختصر العاین) (. 

وذکره ابن كيران واه في (منظومته) والالوسي رجاه ي (تفسیره)؛ وغبرهم. 

آما عند الامام السكاكي ماه هکن استقلال المكنية عن التخييلية» فتکون مكنية 
دون تخييلية» والتخييلية عن المكنية» فتکون تخييلية دون مكنية. 

فجوز السكاكي یمه انفراد كلّ منهما عن الأخرى, قائلًا: لا تلازم بينهما أصلا. 


(۱) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (57/7 »)١‏ وقال القونوي رأة "وفيه تردد" حاشية 
القونوي على البيضاوي .)5٠00/١١(‏ 

(۲) قال في (مختصر المعاتي): "وآما وجود الاستعارة بالكناية بدون التخييلية فشائع على ما قرره صاحب 
(الكشاف) في قوله جَزْوَ: لین يَنْقُصُونَ عَهْدَ ال [لبترة:۲۷]. وصاحب الفتاح في مثل: (أنبت 
الربیع البقل). فصار الحاصل من مذهبه أن قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون استعارة تخييلية» مثل: (أظفار 
المنية)» و(نطقت الحال)» وقد تكون استعارة تحقيقية على ما ذكر في قوله جر ترش أَبْلَعى ما4 
[هود:؛ ؛]؛ فان البلع استعارة عن غور الماء في الأرضء والاء استعارة بالكناية عن الغذاء وقد تكون حقيقة 
كما في (أنبت الربيع البقل)" مختصر المعاني (ص:557). فالبلع هو أثر القوة الجاذبة في المطعوم؛ لكمال 
الشبه بينهماء وهو الذهاب إلى مقر خفي» ومع هذا فهي قرينة للاستعارة المكنية التي في الماء» أي: استعارة 
الماء للغذاء؛ لجامع تقوي الأرض بالماء في الإنبات تقوي الا کل بالطعام. وقرينة الاستعارة لفظة: ظابْلَعى4؛ 
لكونما موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء. ثم أمر الجماد على سبيل الاستعارة؛ للشبه القدم ذکره, 
وخاطب في الأمر دون أن يقول: (ليبلع)؛ ترشيحًا لاستعارة البّداء؛ إذ كونه مخاطبًا من صفاتِ الح كما 
اا 
الماء بالأرض باتصال الملك بالمالك. واختار ضمير الخطاب دون أن يقول: (ليبلع ماؤها)؛ لأجل الترشيح 
المذكور. وفي قوله (أنبت الربيع البقل) يستعار إسناد الفعل من الفاعل الحقيقي لفاعلٍ غير حقيقي» وكل 
واحدٍ منهما حقيقة لا مجاز إلا في جرد الحكم. 


ro 


TERE‏ ص یر هه 


< ارق الا ف المت ووبان وال ال و واه 


۶۱ 


آما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب حسن الاستعارة بالكناية 
ا 


والخلاف إنما هو في التخييلية تستلزم الکنی عنها؟ 
فعند السكاكي مدا لا 


المذهب الثالث: مذهب جار الله الزتخشري یمه ومن وافقه: 

ذهب قوم إلى أن انفراد الکنی عنها عن التخيبلية وارد وقال به الزخشري و 
في قوله جرّى: لالَدِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله [لبقرة:]. 

فقرينة المكنية عند الزمخشري محر قد تكون تحقيقية إذا كان للمشبه لازم يشبه 
لازم المشبه به نحو قوله رت این يَنْقُضُونَ عَهْدَ له فقد شبه العهد باحبل» بجامع: 
أن كل يصل بين شيئين ويربطهما: فالعهد يربط المتعاهدين كما يربط الشيئان بالحبل» ثم 
حذف لفظ المشبه به» وهو (الحبل)» واستعير: (النقض)» وهو فك طاقات الحبل؛ لأبطال 
العهد» ا الافساد ف کل استعارة أصلية تحقيقية. 

اشتق من (النقض): (ِيَنْقُضُونَ» بمعنى: يبطلون» على سبيل الاستعارة 

00 التبعية. 


(۱) مفتاح العلوم (ص:۳۸۸). وانظر: حاشية الطيي على الكشاف (۳۸۳/۱)» حاشية الشهاب الخفاجي 
على تفسير البيضاوي »)۳۹۲/٦(‏ روح المعاني 0»)55١1/١*(‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد على 
البيضاوي (4۱۸/۱۳). 


۳۳۹ 


© اح ص زیر هبيه سل 


9 ار اکنا ف الةو ليان ارال قو واوا 


فالزخشري فال يجمع بين المكنية والتحقيقية أحياتًا» على أن التحقيقية ليست 
مقصودة لذاتماء وإنغا جاءت تبعًا للمكنية؛ للدلالة عليهاء فلا تلازم عنده بين المكنية 


قال الزمخشري وَمَدْليَ "ساغ استعمال (النقض) في إبطال العهد» من حيث 
تسميتهم (العهد) بالحبل على سبيل الاستعارة؛ لما فيه من إثبات الوصلة بين المتعاهدين؛ 
وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها: أن يسكنوا عن ذكر الشيء المستعار» ثم يرموزا إليه 
بذكر شيء من روادفه» فينبهوا بتلك الرمزة على مکانه. ونحوه قولك: (شجاع يفترس 
أقرانه) ۱ و(عالم يغترف منه الناس)» فقد نبهت على الشجاع والعالم بأخما: أسد 
وحر() أي: إن أطلق (النقض)» واستعمل مع لفظ: (الحبل) الذي يراد به: (العهد), 
فإن (الحبل) يكون استعارة مصرحة. 

قال ابن یعقوب دنله "وقد فهم من کلام الزخشري كه أن قرينة الاستعارة 
بالكناية قد تكون استعارة تصريحية؛ فان (النقض) على ما ذكره استعير؛ لإبطال العهد» 
وكذا (الافتراس) استعير؛ لإهلاك الأقران» ومع ذلك فكل منهما قرينة» وذلك حيث 
يقتضي الحال أن التشبيه في الأصل للمكنى عنه كالحبل هنا؛ فان استعارة (النقض) إنما 


(۱) شبه (الشجاع) بالأسد تشبيهًا مضمرًا في النفس» وادعى أنه فرد من آفراده» واستعير له امه على طريق 
الاستعارة بالكناية» وإثبات الافتراس: تخييل» وهو عند الزمخشري یمه مستعار؛ لاهلاك الأقران» فهو 
استعارة تحقيقية قرينة للمكنية. 

(۲) الكشاف (۰)۱۱۹/۱ وانظر: تفسير البيضاوي (14/۱) وانظر: تفسير أبي السعود (۰)۷۰/۱ المطول» 
للسعد (ص:۳۸۳)» مواهب الفتاح (۰)۳۱/۲ حاشية الشیخ البيجوري على السمرقندية (ص:0۳) 
حاشية الدسوقي (4/۳ 4۰). 


۳۳۷ 
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تعتبر بعد تشبيه (العهد) بالحبل؛ إذ لم يستعمل النقض مستقلًا عن (العهد)» فيكون 
ضابط القرينة على هذا أن یقال: إن كان للمشبه في المكى عنها لازم يشبه ما یرادف 
المشبه به كانت تلك القرينة منقولة استعارة تحقيقية» كما في الذي يَنْقُضُونَ عَهُدَ اللو 
و(شجاع يفترس أقرانه)» وان لم يكن للمشبه لازم يشبه الرديف كانت القرينة تخبيلية» 
كما في (أظفار المنية). 

وإنما صح کون (الافتراس) و(النقض) كناية عن الاستعارة المكنى عنها مع 
استعمالهما في معنى هو لازم المشبه؛ لأتمما استعملا فيما ادعي أنه نفس أصلهماء فكانا 
كنايتين باعتبار الإشعار المشبه؛ لأغما استعملا فيما ادعي أنه نفس أصلهما فكانا 
كنايتين باعتبار الإشعار بالأصل» وبه يعلم أن مذهب السلف لا يقتضي ملازمة التخييلية 
للمكنى عنها؛ لصحة کون قرينتها عندهم استعارة تصريحية إلا أن يدعي أنها تصريحية 
باعتبار الى القصود اف الال الراهنة» وتخييلية باعتبار الاشعار بالأصل". 

آما عند غيره من البلاغيين» فتقول: شبه (العهد) بالحبل» وحذف لفظ: (الحبل)» 
ورمز إليه بلازمه» وهو (النقض)» وإثبات النقض للعهد: خییل. وقد تقدم بیان ذلك. 

فیجوز عند الزخشري ل استقلال الكنية التخييلية ولا عکس, فقرينة الكنية 
عند الزخشري ماه تکون تارة مصرحة تحقيقية» وتارة تکون تخييلية» آي: مجارًا في 
اتات 


(۱) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح .)۳٦۳-۳۹۲/۲(‏ 


۳۳۸ 


کا ا ا ال ا ل ا اك 
© عاق كاين بدك نراي قو اشر 
وانفراد المكنية عن التخييلية بلا عكس هو المختار عند طائفة من احققین الأجلاءء 
وإليه الإشارة في قول ابن كيران ون 
ذات الكاية عن الخری بلا عکس وذا مختار قوم ثبلا 
وقد قولوا في تفسير قوله جريك: «واشتقل الرأش مَیباه: شبه الشیب في البیاض 
والانارة بشواظ النار» وانتشاره في الشعر وفشوه فيه» وأخذه منه كل مأخذ باشتعاهاء ثم 
آخرجه مخرج الاستعارق ففي الکلام استعارتان: 
الأولى: تصرحية تبعية ف إوافتعر بتضبیه انتشار ایض ف السود باشتعال 
النار» كما قال ابن درید ‏ (مقصورته): 
ما تری رأسی حاکی ل لت ES‏ 
واشتعل ان في شوه يفل اشتعال ار ني جلى العَضًا () 
والثانية: مكنية ف (الشیب). 
قال الألوسي وَِدآمَ: "وانفکاکها عن التخييلية ما عليه احققون من أهل المعاني. 
على أنه يمكن على بُعْد القول بوجود التخييلية هنا أيضاء وتكلف بعضهم لزعمه 
عدم جواز الانفکاك وعدم ظهور وجود التخييلية: إخراج ما في الآية مخرج الاستعارة 
ميلك وس بذاك 


(۱) انظر: شرح مقصورة ابن دريد» لأبي بكر بن الحسن بن دريد الأزدي (ص:4 5). و(حاکی): أشبه» و(طرة 
صبح): وجه صبح» و(طرة کل شيء): حافته وجانبه. و(الجزل): ما غلظ من الحطب» و(الغضا): ضرب 
من الشجر له جمر يبقى طويلًا» واحده: غضاة. 


۳ 
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وأسند (الاشتعال) إلى محل الشعر ومنبته وأخرج مخرج التمییز؛ للمبالغة وافادة 
الشمول؛ فان إسناد معنى إلى ظرف ما اتصف به زمانیّا أو مکانیّا يفيد عموم معناه لكل 
ما فيه في عرف التخاطب. فقولك: (اشتعل بیته نارًا) يفيد احتراق جمیع ما فيه دون: 
(اشتعا نار اا 


المذهب الرابع: صاحب السمرقندية وَمَدَه: 

تقدّم أن 0 في التخيليية ثلاثة» وقيل: أربعة. والرابع هو مذهب صاحب 
(السمرقندية) رجاه" وهو يرجع إلى مذهب الزتخشري رجآ غير أن الفرق بینهما: 
آن مدار الاقسام عند الزخشري رن على الشيوع» وعدمه وعند صاحب (السمرقندية) 
على الامکان وعدمه. 

قال في (الرسالة السمرقندیة): "ووجه الفرق بين ما يجعل قرينة للمكنية» ویجعل 
نفسه تخییلا آو استعارة تحقيقية آو (بانه تخییلاه وبین ما یجعل زائدٌا علیها» وترشیگا: 


(۱) روح المعاني (۰)۳۸۰/۸ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (57/5 .)١‏ 

(۲) صاحب (السمرقندیة) هو آبو القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي» عام بفقه الحنفية» وأديب. له کتب» 
منها: (الرسالة السمرقندية في الاستعارات)» و(مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق) في فقه الحنفية» 
و(حاشية على الطول) في البلاغة. وأشهر شروح (السمرقندیة): شرح الدين ابراهیم بن محمد بن عربشاه 
الإسفراييني الخرساني» الحنفي» العلامة احقق المدقق» من ذرية أبي إسحق الأسفراييني. 


۳۰ 


قوة الاختصاص بالمشبه به» فأيهما أقوى اختصاصًا وتعلقّا به فهو القرينة» وما سواه 
7 )1( 


الخلاصة: 

١‏ - مذهب جمهور البلاغيين أن جميع أفراد قرينة المكنية مستعملة في حقيقتهاء 
وآن التجوز إغا هو ف الاثبات لغیر ما هو لف السمی: استعارة تخبيلية. 

۲ - التخييلية تلازم المكنية» ولا تنفك عنها عند طائفة من أهل العلم كالخطيب 
القزويي رمال 

۳ - جوز السكاكي ماه انفراد كلّ منهما عن الآخری. 

> - الختار عند طائفة من المحققين الأجلاء من أهل المعاني: جواز انفراد المكنية 
عن التخييلية بلا عکس. 


(۱) انظر: الرسالة السمرقندية (ص:۰)۸-۷ شرح الاستعارات السمرقندية» للعصام (ص:۳۹-۳۳)» وانظر: 
جواهر البلاغة (ص: 1۲ ۲). 


*فرع في بیان انفراد التخييلية عن المكنية عند السكاكي رح 


تقدم أن السكاكي مه قد جوز انفراد كلّ منهما عن الأخرى. 
وقد استدل لسکاتی رح 00 انفراد التخييلية عن المكنية بقول أبي 00 


روي قال له: صب ۲ 0 هذا الاناء شيئًا من ماء الملام» فقال له: إن 


أتيتني بريشة من جناح الذل -يعني: قوله جَرّيَل: واخفض لَهُمَا جاح الل مِنَ الرَحْمَة4 
ا ا صببت لك شیّا من ماء اللام» يريد أن هذا تجار استعارة کذاك. 


(۱) دیوان أبي تمام (ص:4 ۰)۱ ط: دار الکتب العلمية» وانظر: الطول, للسعد (ص:۳۹). 

(۲) وقد تقدم بیان إجراء الاستعارة في الآية. قال الشیخ الشنقيطي ماه (۱۰۲/۲): "فلا حجة فیه؛ لأن الاية 
لا يراد بجا أن للذل جناحاء وإنما يراد بجا خفض الجناح التصف بالذل للوالدین من الرحمة ما وغاية ما 
في ذلك اضافة الوصوف إلى صفته كحاتم الجود» ونظيره في القرآن: الاضافة في قوله جَزَيَكا: #مَطر 
َو الفرقان:.؛]؛ وظطعَدَابَ الْهُونِ4 [الأنمء:٣٠].‏ أي: مطر حجارة السجيل الموصوف بسوئه من وقع 
عليه» وعذاب أهل النار الموصوف بمون من وقع عليه» والسوغ لإضافة خصوص الجناح إلى الذل مع أن 
الذل من صفة الإنسان لا من صفة خصوص الجناح: أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان» وتواضعه 
ولين جانبه لوالديه رحمة بحماء وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من أساليب اللغة العربية» كإسناد 
الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله جَزَكَكا: نَاصِيَةِ كذِبَةِ حَاطعَة 40 [لمی:-۱]. وكإسناد الخشوع 
والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله جَرَوكَكا: وُو يَوْمَيِذِ حَاشِعَةٌ © عاملةٌ نَاصِبَةٌ 40 [الغاشية::-م]ء 
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن» وق كلام العرب. وهذا هو الظاهر في معنى الآية» ويدل عليه كلام السلف 

من المفسرين اه". ويرد على تخريج قول أبي تام على هذا النحو: ما أورده العلامة السعد یله ما سيأ 
بيانه. 


۱۳ 
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چ ای کی تشرد 

وقد رد ذلك العلامة الخطيب القزويني ره في (الایضاح) فقال: لا دلیل في هذا 
البیت على انفراد التخبيلية عن المكنية؛ لجواز أن یکون أبو تمام قد شبّه اللام بظرف 
شراب مکروه؛ لاشتماله على ما يكرهة الشارب؛ طرارته أو 'يشاعيف فتکون التخييلية 
تابعة للمکنی عنهاء حیث شبه املام بشيء مکروه. له ماء» وطوی لفظ الشبه به» ورمز 
إليه بشيء من لوازمه» وهو الماء» على طریق التخییل. 

أو أنه شبه اللام بالماء الکروه نفسه؛ لأن اللوم قد یسکن حرارة الغرام» كما أن 
الاء الکروه یسکن غلیل الأوام » فیکون تشبيهًا مؤكدّاء ولیس استعارق على حد: 
(لجُيْن الماء) -كما تقدم-» من إضافة الوصوف إلى صفته. كحاتم ابجود» ونظيره في 
القرآن الإضافة في قوله جَرَّصَ: «جنا ال الإسره:؛] -كما تقدم-» وطمَطرَ 
سوي [ننند:.:). وطعَدَابَ الْهُون4 الأسم:.+]. أي: مطر حجارة السجيل الموصوف 
بسوئه من وقع عليه» وعذاب أهل النار الموصوف يمون من وقع عليه. 

ويرد عليه ما أورده العلامة السعد وََدُلَئَهَ في (الطول) بانه لا دلالة في البیت على 
أن الظرف أو الماء مکروی والتشبيه لا يتم بدونه. 

قال يَمَدُليَه: "وعلی التقديرين يكون مستهجنا أيضًا؛ لأنه كان ينبغي أن يشبه 
بظرف مكروه» أو بشراب مکروه ولا دلالة للفظ على هذا. 


)١(‏ (الأوام): شدة العطش. 


EN 
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< ار لیات وان الما و واصوا 


وفي تفسير التخيليية بما ذكر تعسف» أي: أخذ على غير الطريق ؛ لما فيه من 
كترة الاعتبارات الي لا یدل عليها دلیل ولا تدعو ال حاجة...۲. 

وذلك: أن الستعیر يحتاج إلى آمر وهمي» واعتبار علاقة بینه وبين الأمر احقيقي؛ 
واعتبار قرينة دالة على أن الراد من اللفظ: الأمر الوهمي» فهذه اعتبارات ثلاثة» لا يدل 
علیها دلیل» ولا تمس لیها حاجة. 

وقد اعترض العلامة الفاضل الجلبي رح في (حاشیته على الطول) على ما آورده 
القزويني له فقال: "الصبابة: رقة العشق وحرارته» یقال: رجل صبب. آي: عاشق 
مشتاق» واستعذاب الشيء: عده عذبّ. ومعنی البیت: لا تلفي أيها اللائم على كثرة 
بكائي؛ فانه مستعذب عندي لا يؤثر فيه لومك» ولا تسقني آیها اللائم ماء الملام؛ فإني 
ریان من بماء البکای لا آلتفت إن ماء ملامك. 

قال: "واعلم أن قوله جَرّك: ایض لَهُمَا جَنَاح ال [«سر:»:] لیس من قبیل 
البيت المذكور كما توهمه الطائي نفسه...؛ لأن الطائر عند اشفاقه وتعطفه على أولاده 
يخفض جناحه» ويلقيه على الأرض» وكذا عند تعبسه ووهنه. والإنسان عند تواضعه 
يطأطأ رأسه» ويخفض من يديه» فشبه ذله وتواضعه بإحدى حالتي الطائر على طريق 
الاستعارة بالكناية» ويضاف الجناح إليه قرينة لما؛ فانه من الأمور الملائمة للحالة المشبه 
بها. على أنه يجوز تحمل الآية على الاستعارة التمثيلية. 


(۱) يعني: الخروج عن الجادة. 
(۲) انظر: المطول» للسعد (ص: ۳۹۵-۳۹). 


ا 


2 


6 


اها || باه ال م CAA‏ 
< حازی الک ال دوعر ان رال و وصور 
e‏ و 


مب وگ سس مچ سا 


وقوله: أو یکون قد شبه الملام بالماء المكروه» ووجه الشبه أن اللوم قد یسکن حرارة 
الغرامء كما أن الماء یسکن غليل الأوام كذا ى (الایضاح)» فيه نظر؛ لان ما ذکره ليس 
بمناسب للمقام؛ فإن الشاعر [العاشق] ينبغي أن يدعي ههنا أن حرارة غرامه لا تسكن 
أصلًا لا بالملام» ولا بشيء آخرء فكيف يجعل ما ذكر وجهّا للشبه؟!"(. 

وقال ضياء الدين ابن الأثير يَمَدآَئَُ: "قيل: إنه جعل للملام مای وذلك تشبيه 
بعيد» وما بهذا التشبيه عندي من بأس» بل هو من التشبيهات المتوسطة التي لا تحمد ولا 
تذم» وهو قريب من وجه بعيد من وجه. 

أما مناسب قربه فهو أن الملام هو القول الذي يعنف به الملوم لأمر جناه» وذاك 
مختصٌ بالسمع» فنقله أبو تمام إلى السقيا التي هي مختصة بالحلق» كأنه قال: (لا تذقتي 
الملام)» ولو تمي له ذلك مع وزن الشعر لكان تشبيهًا حسئاء لكنه جاء بذكر الا فحط 
من درجته شيئًاء ولا كان السمع يتجرع الملام أولّاء كتجرع الحلق الماء صار كأنه شبيه 
ل سر رل 

وأما سبب بعد هذا التشبیه فهو أن الماء مستلذ» واللام مستكره» فحصل بینهما 
مخالفة من هذا الوجه. 

فهذا التشبيه إن بعد من وجه فقد قرب من وجه. فيغفر هذا لهذا؛ ولذلك جعلته 
من التشبیهات التوسطة التي لا تحمد ولا تذم ۳. 


(۱) انظر: حاشية العلامة الفاضل الجلبي على الطول (ص:۸؛ 9). 
() الا السائر ف أدب الكاتب والشاعر ( 0۱۲۱/۲ 


۳:۵ 


وعد البعض كامرزوقي والامدي والطبي ره ما ذكره أبو تمام من قبيل المشاكلة؛ 
فانه لما قال في آخر البيت: (ماء بكائي) قال في الأول: (ماء الملام) فأقحم اللفظ على 
اللفظ؛ إذ كان من سیب كقوله جَرَّكَك: ظطوَجَرَاءُ سَيّعَةٍ سَيَعَةٌ مِفْلّْهَاك [لسوری:.؛]. فالثانية 
جزاءٌ وليست بسيئة» فجاء باللفظ على اللفظ؛ إذ كان من سببه (. 

قال أبو 0 الآمدي وَمَدَآيَ: وأما قوله: 

لا تشتي م2 الملام فإنني عند ند a‏ ماء بكائي 

فقد عیب» 9 بعيب عندي؛ لأنه لما أراد أن يقول: (قد استعذبت ماء بكائي) 
جعل للملام ماء؛ لیقابل ماء اي وان لم يكن للملام ماء على الحقيقة» كما قال الله 
ع: جوا سَيَكَةٍ َة سق ملا [الشورى: ٠‏ 6]: ومعلوم أن الثانية ليست بسيئة» ونما هي 
جزاء السيئة؛ وكذلك: د حَرُوأ مِنا فان محر مِنكُمْ؛ [هود:۳۸]» والفعل الثاني لیس 
بسخرية» ومثل هذا في الشعر والكلام كثير مستعمل (۲. 

وقال العاملي في (الکشکول): إن للببت حملا آخر کنت آظن أو ۸ آسبق ال 
هذا الوجه حتی رأيته في (التبیان) » وهو أن يكون ماء املام من قبیل المشاكلة؛ لذکر 


(۱) انظر: حاشية الطييي على الکشاف (۰)۱۷/۲ (۳۸۲/۲). 

(۲) الوازنة بين أبي تمام والبحتري لأبي القاسم الآمدي (۰)۲۷۸-۲۷۷/۱ وانظر: سر الفصاحة (ص:4۲ ۱). 

(۳) يعني: التبیان في البيان» للعلامة الطيي (ص:۱۳۸-۱۳۷). وقد حقق في رسالة دکتوراه بكلية اللغة العربية 
في (جامعة الأزهر)» إعداد: عبد الستار حسین مبروك زموط [۱۳۹۷ه]. كما ذکر العلامة الطيي 
رنه ذلك في (حاشیته على الکشاف)» وقد نقلت لك قوله من الحاشية. و (التبیان في المعاني والبیان)؛ 
للعلامة» شرف الدین» حسين بن محمد الطيبي. المتوق سنة: ثلاث وآربعین وسبعمائة. وهو ختصر مشهور. 
أوله: (الحمد لله الذي أشرقت سنا محامده...الخ). ثم شرحه: تلميذه: علي بن عيسى. وسماه: (حدائق- 


ا 
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ماء البکای ولا يظن أن تأخر ذكر ماء البكاء يمنع المشاكلة» فإنهم صرحوا في قوله جَزُوجَك: 
لقَيِئْهُم مُن يَْئِى عل بَظَنِه- ویتهم مّن يَمْئِى عل رِجْلَين» أن تسميه الزحف على البطن 
مشيًا؛ لمشاكلة ما بعده» وهذا الحمل إنما یتمشی على تقدير عدم صحة الحكاية المنقولة. 

ثم أقول: هذا الحمل أولى ما ذكره صاحب (الإيضاح)؛ فان الوجهين اللذين ذكرهما 
في غاية البعد؛ إذ لا دلالة في البيت على أن الظرف أو الماء مکروه. كما قاله احقق 
التفتازاني یمه في (المطول) 7" والتشبيه لا يتم بدونه. 

وأما ما ذكره صاحب (الثل السائر) في أن وجه الشبه أن الملام: قول يعنف به 
المعلوم» وهو مختص بالسمع؛ فنقله أبو تمام إلى ما يختص بالحلق» كأنه قال: (لا تذقني 
ماء الملام)» ولا كان السمع يتجرع الملام أولّاء كتجرع الحلق الماء صار كأنه شبيه به» 
فهو وجه في غاية البعد أيضاً كما لا يخفى. 

والعجب منه أنه جعله قريبّا» وغاب عنه: عدم الملائمة بين الماء والملام. 

هذا وقد أجاب بعضهم على نظر الفاضل الجلبي رجا بأن تشبيه الشاعر الملام 
بالماء في تسكين نار الغرام نما هو على وفق معتقد اللائم بأن حرارة غرام العشاق تسكن 
بورود الملام» وليس ذلك على وفق معتقده فلعل معتقده أن نار الغرام تزيد بالملام. 


=البيان). وهو: شرح بالقول. آوله: (الحمد لله الذي وفقنا لإقامة البرهان ...الخ). ذكر فيه: أنه لما رآه» 
سارع إلى مصنفه. وابتدأ بقراءة ذلك الكتاب عليه» وبذل مجهوده في تحصيل المراد منه. ومن مصنفاته: 
(برهة من الدهر). ثم خطر بباله أن يكتب ما يتعلق بحل مشكلاته» ما استفاد من المصنف» وما كتبه 
على حواشي الکتاب. فعاق الزمان» إلى أن أمره أستاذه بمثل ما وقع في خاطره» فامتثل. وفرغ في: أواخر 
شوال سید ست وسعمائة كس الظنرن (۱/۱ ۳۶ 


)۱ تقدم. 


۳:۷ 


قال آبو الشیص: 
ار ما ک لا الى 
أو أن تلك النار لا یوثر فیها املام أصلاء كما قال الآخر: 
جاءوا یرومون سلواني بلومهم عن الحبيب فراحوا مثلما جاءوا 
فقول الجلبي یمََه. لأن الناسب للعاشق الى آخره غير جید؛ فان صاحب 
(الایضاح) ۸ یقل: إن التشبیه معتقد العاشق. 
وعقب صاحب (الکشکول) على ذلك فقال: إن ذکر صاحب (الایضاح) 
الكراهة في الشراب صریح بأنه غير راض بهذا امحواب (. 
وقال أبو بكر محمد بن يحبى الصولي: كيف يعاب أبو تمام إذا قال: (ماء الملام) 
وهم يقولون: ( کلام كثير الماء). 
وقال يونس بن حبيب في تقديم الأخطل؛ لأنه أكثرهم (ماء شعر)» ويقولون: (ماء 
الصبابة)» و(ماء الهوى) يريدون: الدمع (. 
وقال ذو الرمة: 


(۱) ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره (ص:7١٠١).‏ 

(۲) الكشكول (۲۲-۲۱/۲). 

(۳) سر الفصاحة (ص:۰ ۱4). 

.)۳۷۱/۱( دیوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية تعلب‎ )٤( 


۳:۸ 


ای او و با و 2 
7 ای اکا فَاللَمَةٍ لوال ان اع سار رال راصواء 

فلا يعاب قوله: (ماء الملام)» ولكن يبقى أنه فيه على أن الماء مکروه. والتشبيه لا 
يتم بدونه. 

ویتحصل ما تقدم: آنه لا عیب فى البیت. وآن آویی تلك الاقوال: احمل علی 
المشاكلة» و(الشاکلة) من احسنات البديعية؛ لأنما تنقل المعنى من لباس إلى لباس؛ فان 
اللفظ نزلة اللباس ففيه: إراءة المعنى بصورة عجيبة» فیکفیه الوقوع فى الصحبة» فیکون 
محسنًا معنويًا» كما آفاده عبد الحكيم السيالكوتٍ ماه في (حاشیته على الطول) (. 

وآن ما استدل به السكاكي مدمه ف هذا الباب لا ینهض. 


(۱) انظر: حاشية عبد الحكيم السيالكوت على الطول (ص:۳؛ 5). وقد قیل: إن الشاكلة من قبیل المجاز الرسل؛ 
لعلاقة المجاورة. وقیل: ليست منه؛ لأن علاقة امحاورة تکون بين مدلول اللفظین لا بين اللفظين» كما في 
الشاکلة. وسيأق بيان ذلك مفصلا في مبحث: (المشاكلة). 


E 


المطلب الثالث: 
نماذج من الاستعارة المكنين في القرآن الكريم 


اي ھوک 


#۴ 


فمن ذلك: قوله جَزََّلا: «الّذِينَ يَنقُصُونَ عَهدَ لت [لبفد:۲۷]. 

وقد تقدم بيانه. 

*ومن ذلك: قوله جَرّوكا: لوَصْرِبَت عَلَيْهمْ له وَآْمَسْكتَة)4 [لبترة:١ح].‏ 

ففي الآية: استعارة مكنية» وذلك بتشبيه الذلة بالقبة. جعلت الذلة محيطة کم 


ضربة لازب» كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه؛ فالمستعار منه: إما ضرب القبة على 
الشخص. واما ضرب الطین على الحائط» وکلاهما حسي» والمستعار له: حالهم مع الذلة» 
والجامع: الاحاطة أو اللزوم وها عقلیان (. 


وقوله جرَد. ورب لیم ال َالْمَسْكَتَةُ4 كناية عن إحاطتهما بهم كما 


حيط القبّة عن ضربت عليه وهي كناية عن نسبة - کما تقدم-. 


(۱) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص‌:۲۲۹)» مفتاح العلوم (ص:۰)۳۹۰ عروس الأفراح ف شرح تلخيص 


المفتاح »)١77/7(‏ بغية الإيضاح .)١١5/9(‏ 


oO 


ERO‏ ص زیر هه 


< ارق الا ف اة وع ايان ال واه 


قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور ويَمَْلَمَُ: "قوله جَزَّا: «وَضْرِيَتْ عَلَيْهمُ الله 
وَالْمَسْكْنَةُ4 استعارة مكنية؛ إذ شبهت الذلة والمسكنة في الإحاطة کم واللزوم بالبيت» أو 
الفبةء يضريها الساکن؛ لیلزمها. وذکر الضرب: تخییل؛ لأنه لیس له شبیه في علائق اطشبه. 

ویجوز أن یکون ضربت استعارة تبعية» ولیس ثمة مکنيق بأن شبه لزوم الذلة هم 
ولصوقها بلصوق الطین بالحائط. ومعنی التبعية: أن النظور إليه في التشبیه هو احدث 
والوصف. لا الذات بمعنى: أن جریان الاستعارة في الفعل لیس بعنوان کونه تابعًا لفاعل؛ 
كما في التخييلية» بل بعنوان کونه حدثّه وهو معنی قوهم: آجریت في الفعل تبعًا لجرياتحا 
في الصدر وبه یظهر الفرق بين جَعْلٍ (ضربت) تخيلا وجعله ئبیّ وهي طريقة في 
الآية سلکها الطيي رمال في (شرح الکشاف) 7. 

وخالفه التفتازاني رام وجعل الضرب استعارة تبعية» بمعنى: الاحاطة والشمول 
سواء كان الشبه به القبق أو الطين» وها احتمالان مقصودان في هذا المقام» یشعر کما 
الل ل 

على أن التفتازاني ماه قد ذكر الاحتمالين في (المطول)» فذكر أن الاستعارة 
تصريحية تبعية على ما تقدم» وجوّز أن تكون استعارة بالكناية» حيث قال: "ويحتمل أن 
يشبه الذلة أو الطين» وتكون القرينة: إسناد الضرب المعدى ب: (على) إليهاء فيكون 
ار الع ار 


(۱) انظر: حاشية الطيبي على الكشاف .)١١۸ -٠١۷/۲(‏ 
(۲) التحرير والتنوير (05/8-551//1). 
(۳) المطول (ص:۳۷۱). 


TER‏ ص زیر هه 


< ار اکنا ف ةة وع بيان ال قو واوا 


*ومن ذلك: قوله جرک با فلوبهم ألْعِجْلَ بِحُفْرِهِمٌ)4 ابت:۳:]. 

شبه حب عبادة العجل بمشروب لذيذ سائغ الشراب» وطوى ذكر المشبه به ورمز 
بشيء من لوازمه» وهو الإشراب على طريق الاستعارة المكنية. 

قال الشيخ الصاوي وَِمَدلَئَُ. "وف الكلام: استعارة بالكناية. وتقريرها: أن تقول: 
شبه حب عبادة العجل بمشروب لذيذ سائغ» بجامع: الامتزاج في کل وطوى ذكر المشبه 
به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو (الإشراب)» فإثباته: تخييل. ولم يعبر بالأكل؛ لأنه 
ليس فيه شدة مخالطة"1(7)؛ لأن الشراب يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاء بخلاف 
الطعام. 

قال في (تلخيص البيان): "وهذه استعارق والمراد بما: صفة قلوبهم بالمبالغة في حب 
العجل» فكأتما تشربت حبه فمازجها مازجة اللشروب. وخالطها مخالطة الشيء الملذوذ. 
وحذف حب العجل؛ لدلالة الكلام عليه؛ لأن القلوب لا يصح وصفها بتشرب العجل 
1 ال 

وجوّز البعضٌ الحمل على (التشبيه البلیغ)» حيث جعلت قلوهم لتمکن حب 
العجل منها كأتما تشرب» أي: تداخلهم حبه» والحرص على عبادته كما يتداخل الثوب 
الصبغ» والشراب أعماق البدن. 

*ومن ذلك: قوله ره في (البقرة): رین افرع عَلَيْنَا صَبَرَا وت امتا وآنصرکا 
على موم آلگفریق ©4 [لبته:۲۰۰. وقوله جوا في (الاعراف): ربا 21 عَلَيْنَا صَبْرَا 


(۱) حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (4۲/۱). 
(۲) تلخیص البیان في مجازات القرآن (۷/۲). 


سل زیم ۵ سم 


< ار لیات ف وان وال و واض وا 


وَتَوَفَنَا مُسَلِمِينَ ©4 [لاعررف:۱۳۰]. شبه الصبر على قتال جالوت في الآية الأولى» وعلى 
وعيد فرعون في الآية الثانية بالماء الغامر» تشبيهًا مضمرًا في النفس» وجعل نسبة (الإفراغ) 
إليه: تخييلًا؛ للاستعارة بالكناية؛ لأن (الإفراغ) من لوازم الماء وملائماته. 

و تفسير: رن آفرغ» قولان: 

الأول: أفض علينا صبرا يغمرناء كما يفرغ الماء. فشبه إنزال الصبر وإكثاره عليهم 
بإفراغ الماء في الفيضان والغمر؛ لأن إفراغ الماء هو صب الماء بالكلية من الاناء فيكون 
غامرًا بما يصب علیه ثم قيل: فرع بدل: أنزل وأكثر» على الاستعارة التصريحية 
التبعية. والمعنى: آتنا صبرًا واسعًا بحيث يغمرنًا ويحيط بناء كما يغمر الماء. 

والغاني: صب علينا ما يطهرنا من الآثام» وهو الصبر على قتال جالوت في الآية 
الأولى» وعلى وعيد فرعون في الآية الثانية» ف: «أفْرغ4 على هذا استعارة أصلية مكنية» 
وطأَفْرغْ4: تخييلية. فشبه الصبر في الكثرة والغمر بالماء الذي يغمر ويحيط تشبيه المعقول 
باحسوس على طريقة الاستعارة المكنية» وشبه خلقه في نفوسهم بإفراغ الماء من الإناء 
على طريقة التخييلية» فان (الإفراغ) صب جميع ما في الإناء؛ لأن إفراغ الإناء يستلزم أنه 


لم ببق فيه شيء مما حواه (. 


ع ی از 


آومن دک قوله و طقَدُوقُواً داب با کنشم تون ©4 للك عمرات: ۱۰ 


ففي قوله جَرّكَك: فَدُوفوا4 استعارة تبعية تخييلية. 


(۱) انظر: الکشاف (۰)۲۸۲-۲۸۱/4 مفاتیح الغیب (1064/۲۷)» حاشیتا القونوي وابن التمجید على 
البيضاوي (4۷۳/۸) روح البیان (۰)۲۱-۲۱۵/۳ التحریر والتنویر (55/9). 


“ومن ذلك: قوله جَزّيَك: «قَدوفوا آَلْعَدَابَ)4 اال ع ا 

ففيه استعارة تبعية تخبيلية في قوله جر لعف واستعارة مكنية في قوله: 
ِلْعَدَاتَ4 حيث شبه العذاب بشيءٍ مرّء يدرك بحاسة الذوق؛ تصويرًا له بصورة ما 
يذاق» وطوي ذكر الشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو الذوق» فإثباته: تخييل. 
ونحوه: دوف فِتَنَتَكمْ؛ [الذاريات:؛ ]١‏ 

*ومن ذلك: قوله جَزََّك: و 4 [الأعراف .]١5 ٤:‏ 

وی قوله جَرَوَه: لوَلَنَا کت عن مُومّی أَلْقَضَّبُ» استعارتان: 

"وهو من استعارة معقول من معقول بواسطة آمر معقول» فوصف الغضب 
بالسکوت على جهة الاستعارق فالستعار هو السکوت. والستعار له هو الغضب. 
والجامع بینهما هو زوال الغضب وارتفاعه كما أن السکوت زوال الكلام» وهذه كلها 
TT‏ 

شبه: (انتهاء الغضب والسکون) بالسكوت» جامع: الانتهاء في کل ثم استعير 
اللفظ الدال على الشبه به» وهو (السکوت) للمشبه» وهو الغضب. ثم اشتق 
(السكوت)؛ بمعنى: انتهاء الغضب: (سکت)» بمعنى: انتهی. 

ففي قوله جَزَّصَلا: طوَلَمَا کت عَنْ مُوسَى الْعَّصَبُ استعارتان: 


إحداهما: استعارة تصريحية تبعية» وذلك بتشبیه السکون بالسکوت -على ما 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۰)۱۸۷/۳ غاية الایجاز (ص:۱5۹)» مقدمة تفسیر ابن 
النقیب (ص:۱۰۰). 


4 ار الصا انار عوواس ول 


TER‏ ص یر هه 


والثانية: استعارة مكنية: شبه الغضب بشخص آمر ناه ذي عقل وإرادة وثورة» 
فهو يرعد ويزمجر آمرًا بالانتقای ثم اختفى هذا الصوت وسكت» فحذف المشبه به» ورمز 
إليه بشيء من لوازمه» وهو (السكوت) الذي نسب إلى (الغضب) على أنه فاعل له» 
و له ال کرت ۰ فيد 

قال جار الله الزخشري مان قوله بوک وولا سکت عن مُوتَى الْحَضَتُْ»4 "هذا 
مثل» كأن الغضب كان يغريه على ما فعل» ويقول له: قل لقومك كذاء وألق الألوا 
وجر برأس أخيك إليك» فترك النطق بذلك وقطع الإغراء» وم يستحسن هذه الكلمة ول 
يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق صحيح إلا لذلك» ولأنه من قبيل شعب البلاغة 
والا فما لقراءة معاوية بن قرة: (ولا سکن عن موسى الغضب). لا جحد النفس عندها 
شيا من تلك اطزة وطرفا من تلك الروعة؟". 

قال العلامة الطيي مه "قوله: (هذا مثل) أي: ليس بحقيقة» وهو استعارة مكنية 
مقارنة بالتخييلية. شبه الغضب بإنسان يغري موسى عَبَدِليَك ويقول له: افعل كذا وكذاء 
ثم يترك كلامه» ويترك الإغراء. وجعلها صاحب (المفتاح) (') استعارة تبعية؛ لأنه استعار 
لتفاوت الغضب عن اشتداده إلى السكونء إمساك اللسان عن الكلام. والظاهر 


(۱) الكشاف (۱۱۳/۲). قال الألوسي وَمَدَلنَه: "وقراً معاوية بن قرة: (سکن) والمعنى على ذلك ظاهرء إلا أنه 
على قراءة الجمهور أعلى كعبًا عند كل ذي طبع سليم» وذوق صحیح" روح المعاني (78/5). 
(۲) انظر: مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: ۰۳۹۰-۳۸۹ 


2 


6 
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9 ای الک N CNT‏ 
ھچ و مر 4 3 


هو وگ سس هه سا 


الأول". قال الألوسي وَمَدَْمَه: "وأيا ما كان ففي الكلام: مبالغة وبلاغة لا يخفى علو 
ها 

*ومن ذلك: قوله رىك هو کم یبفوتکم الْفتتةی [لر٠؛].‏ 

قال الراغب وَمَدَئَة: "والوضع في السیر استعارق کقوطم: ألقى باعه وثقله. ونحو 
E‏ 

و(الإيضاع): سير الإبل. يقال: أوضعت الناقة تضع: إذا أسرعت» وأوضعتها أنا: 
إذا حملتها على الإسراع. 

و(الخلال): جمع: (خلل)» وهو الفرجة» استعمل ظرفا بمعنى: (بین)» ومفعول 
الإيضاع مقدر» أي: النمائم بقرينة السياق. وی الكلام: استعارة مكنية حيث شبهت 
النمائم بالركائب في جرياتما وانتقالهاء وأثبت ها: (الإيضاع) على سبيل التخييل؛ والمعنى: 
ولسعوا بینکم بالتميمة» وإفساد ذات البين . 

وقال العلامة الطيي مَدلمَه: '"إنه من الاستعارة التبعية» شبه سرعة إفسادهم لذات 
البين بالنمائم بسرعة سير الراكب» ثم استعير ما: (الایضاع)» وهو للبعیر. وأصل 
الاستعارة: ولأوضعوا رکائب نائمهم خلالکم. ثم حذف: (النمائم)» وأقيم الضاف إليه 


(۱) حاشية الطيي على الکشاف (95/5ه-555). 

(۲) روح امعان (2۸/۰). 

(۳) الفردات في غريب القرآن (ص: ٤‏ ۸۷). 

(4) انظر: حاشية الشهاب النفاجي على تفسير البيضاوي (۰)۳۳۰/4 روح العاني (۳۰۳/۵). 


o 


مقامهاء فقيل: لأوضعوا ركائبهم؛ لدلالة سياق الكلام على أن المراد النميمة» ثم حذف 
د 

والحاصل أن في الآية: استعارة مكنية. وقيل: فيها: استعارة تصريحية تبعية. 

ومن ذلك قوله جر «ِأَقَمَن أَسَّس بُنْيَاتَهُ عل تفوی من الله ورضوان» الآية 
[التوبة: »]١ ٠۹‏ فالبنيان مستعار» وأصله للحيطان (). ففي الآية: استعارة مكنية» حيث 
شبهت التقوى والرضوان بأرض صلبة يعتمد عليها البنيان» تشبيهًا مضمرًا في اللفس» 
وطوي ذكر الشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو التأسيس» فإثباته: تخييل» 
و(التأسيس) كناية عن أحكام أمور الدين» والأعمال الصالحة. 

أو هو مجاز فتأسيس البنيان بمعنى: إحكام أمور دينية. 

ES‏ الصالحة بحال من بنی فيا 
۳ مؤسسًا یستوطنه» ویتحصن فیه. 

أو البنیان استعارة أصلية» و(التأسیس): ترشیح. و(الشفا): الشفير» و(شفا کل 
شيء): حرفه وطرفه. 

ومنه یقال: (آشفی على کذا): إذا دنا منه وقرب أن یقع فيه» ومنه: آشفی الریض 
على الموت ا 


(۱) حاشية الطيبي على الكشاف (557/1؟)) وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي (۳۳۰/4). 
(۲) انظر: تماية الإيجاز (ص:58١).‏ 
(۳) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »)٠١۸/۲(‏ حاشية الشهاب النفاجي ۱ 


8 کار زارت دا ر ع تروش 


© ور ص زیر هه 


قال الامام محمد الطاهر بن عاشور مرح "وشبه القصد الذي جعل البناء لأجله 
بًساس البنای فاستعیر له فعل: «اسَسَ4 ي الوضعین. 

ولا كان من شأن الأساس: أن تطلب له صلابة الأرض؛ لدوامه جعلت التقوی 
في القصد الذي بني له أحد المسجدين» فشبهت التقوی با برتکز عليه الأساس على 
طريقة المكنية» ورمز إلى المشبه به احذوف بشيء من ملائماته» وهو حرف الاستعلاء. 

وفهم أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق المقابلة في تشبيه الضد بما أسس 
على شفا جرف هارء وذلك بأن شبه المقصد الفاسد بالبناء جرف جرف منهار في عدم 
ثبات ما يقام عليه من الأساس» بله البناء» على طريقة: الاستعارة التصريحية. وحرف 
الاستعلاء: ترشیح (. 

“ومن ذلك: قوله جّیته: «يَقدُم قومة, يوم َة رهم ار ینس آلوزد آلمزژود 
© [هود:۸؛]. 

الورود في الأصل يقال للمرور على الاء؛ للاستقاء منه. وتسکین العطش. وتبرید 
الأكباد» والنار ضده» فشبه النار بماء يورد» وطوی ذکر الشبه به» ورمز له بشيء من 
لوازمه» وهو الورود» فإثباته: تخييل» وشبه فرعون في تقدمه على قومه إلى النار بمن يتقدم 
على الواردين إلى الماء؛ ليكسر العطش على سبيل التهكم 7. 


(۱) التحرير والتنوير (۳4/۱۱). 
(۲) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۰)۲۱۲/۲ الكشاف (4۲۵/۲). 


قال القاضي البيضاوي راه "ونرّل النار هم منزلة الای» فسمی اتیانما: مورا ۳. 
قال الشهاب الفاجي جلك "وقوله: (ونزل هم النار منزل للاء.. اخ)» يعني: أن النار 
استعارة مكنية تمكمية للضدء وهو الای واثبات الورود ا: تخییل.. 

لکن قوله: (فسمي اتیانما موردًا) يقتضي أن الايراد مستعارًا استعارة تبعية؛ لسوقهم 
ار ا E‏ ودين يفون 
عَهُدَ آله [لبته:۲۷]. [ارعد:ه,] . والمذكور في (الکشاف) ۲ أنه شبه فرعون بالفارطء 
وهو الذي يتقدم القوم للمای ففيه استعارة مكنية» وجعل آتباعه واردة» واثبات الورود 

ويجوز جعل المجموع تمثیلا). 

*ومن ذلك قوله جرّيك: اقا أله لباس وع و4 [نسل:۱۱۲]. وقد ذکر 
العلماء أن في هذه الآية ثلاث استعارات» وقد تقدم بيان ذلك. 


000 ذلك قوله جَزّيَك: وحفص لها حا خ الل من اک ة4 [لاسراء:۲]. 


(۱) تفسير البيضاوي (۱۷/۳). 

(۲) أي: إن إجراء الاستعارة يختلف بالنظر إلى القرينة» وذلك على نحو ما جاء في قوله جَزَوكَكا: «الّذِينَ 3 
عَهْدَ الله وقد تقدم بيانه. 

(۳) انظر: الكشاف (575/9). 

.)۳۲۹/۲( وانظر: روح المعاني‎ »)١7/0( حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي‎ )٤( 


© و ص زیر هه 


< ار لیات نایلق واضوا 


قال جار الله الرخشري مدا "خفض الجناح تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر» 
إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه 
فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مغلا في التواضع ولين الجانب. ومنه قول بعضهم: 

وأنت الشهیر بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا() 
ينهاه عن التكبر بعد التواضع ( 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور ويََدْلَنَه: "وي ضمن هذه التمثيلية: استعارة 
مکنية وابحناح: تخبیل. 

وقد بسطناه في (سورة الاسراء) في قوله جَزّوَكا: «واخفض لَهُمَا جتا ال مِنَ البَحْمَة4 
[لاسرء:؛ ۲]. وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت کالثل في التواضع واللین في العاملة. 
وضد ذلك: رفع الجناح» تمثيل للجفاء والشدة(*. 

قال ابن القیم رَمََه: "إن معنى اضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناگا معنويًا 
یناسبه لا جناح ریش (۳. 

وقد شبهت إلانة الجانب من الابن بخفض الجناح» بالطاثر عندما بخفض جناحه 
متذللا عندما يعتريه خوف من طائر آشد منه» ففي الترکیب: استعارة مكنية» حيث 


(۱) آي: صارت استعارة تمثيلية؛ لکثرة استعمالها مثلا في التواضع» وبلغ مبلغ الأمثال السائرة. 

(۲) (وأنت الشهیر)» أي: الشهور بالتواضع. و(الأجدل): الصقر؛ لجدالته» أي: قوته. حاشية الطيي على 
الکشاف (4۳۲/۱۱) وانظر: مجاز القرآن لعز الدين بن عبد السلام (ص:۲۰۹). 

(۳) الکشاف (۳۱-۳۶۰/۳) وانظر: البحر احیط في التفسیر (۱۹۷/۸). 

(4) التحرير والتنوير (۸۳/۱4). 

(۰) ختصر الصواعق الرسلة (ص:۲۹۸). 


00 


حذف الشبه به» وهو الط وبقي لازم من لوازمه» وهو الجناح» فإذا أثبتنا هذا اللازم 
الذي يخصٌ المشبه به للمشبه فهي الاستعارة التخييلية عند الجمهور. فالجناح: تخییل» 
بمنزلة تخبیل الأظفار للمنية في قول أي ذؤيب: 
وإذا المنيةٌ أنشبث آظفارها ال کل عم ۱ 
وعنزلة تخييل اليد للشمال- بفتح الشين- والزمام للقرة في قول لبيد: 
وغداة ريح کشَفث وق ادا لان ۱ 


(۱) دیوان أبي ذؤيب الحذلي (ص:۰)۱4۳ دیوان امذلیین (۳/۱)» وانظر: هموس البراعة» محمد فضل حق 
الرامفوري (ص:۱۱۷-۱۱). 

(۲) دیوان لبيد بن ربيعة العامري (ص:۱۱4). قوله: (وغداة) الواو واو (رب)» یفتخر بأنه بعنع عادية البرد عن 
الناس بإطعامهم» بنحر الجزر هم وإيقاد النار لهم في وقت الجدب والشدة؛ فکم من برد کففت حدة 
عادیته باطعام الناس. وقد جعل للشمال یدّا» وللغداة زمامًا على سبیل الاستعارة. فأثبت اليد للشمال؛ 
مبالغة فى تشبیهها بالانسان القاد الصرّف لما زمامه بيده» فأثبت ها يدا على سبیل التخییل؛ مبالغة في 
تشبیهها به. قال العلامة الطيي له "و(القرة) -بالكسر-: البرد» شبه (الشمال) في تصرفها في (القرة) 
على حكم طبيعتها بالانسان المتصرف لما يكون زمامه بيده» وأثبت لما على سبيل التخييل يدا -وهي من 
لوازم الإنسان-؛ ليكون قرينة» وحكم الزمام في استعارته للقرة حكم اليد في استعارتما للشمال» فجعل 
للقرة زمامًا؛ ليكون أتم في إثباتها متصرفة» كما جعل للشمال یدّا ليكون أبلغ في تصييرها متصرفة» فو 
البالغة حقها من الطرفين» والضمير في (أصبحت)» و(زمامها) للقرة» وقيل: للغداة» والأول أظهر" حاشية 
الطيبي على الكشاف »)4١5/5(‏ وانظر: أسرار البلاغة (ص:5 4).؛ دلائل الإعجاز »)1۷/١(‏ المطول 
(ص:١78)»‏ شروح التلخيص »)٠٠١١/٤(‏ عروس الأفراح (۱۸/۲) نماية الأرب (0۷/۷)» وانظر: 
التبيان في المعاني والبيان» للطيبي (ص:7١١)»‏ بغية الایضاح »)١77/8(‏ مقدمة تفسير ابن النقيب 


(ص:۱۰۷). 


ا ص زیر هبيه سل 


< ار لیات عناق واضوا 


قال ابن عاشور رِمَدْلئَة: "ومجموع هذه الاستعارة: تمثيل ''. 

قال الدكتور عبد العظيم المطعني رم "أجمع yT‏ 
استعارتين 000 

|حداهما: في يد الشمال. 

والثانية: في زمام القرة» وهي الريح الباردة. 

وق الآية: شبه الذل بطائر» تم حذف المشبه به» وهو الطائر» وأثبت للمشبه 
(الذل): الجناح» وهو من لوازم المشبه به (الطائر)» لا المشبه (الذل). 

وهذا الإثبات يؤدى مهمتين. 

الأول: الدلالة علی الشبه به احذوف. 


الثانية: منع أن یکون الراد هو المعنى الحقيقي الوضعي؛ لأن هذا الاثبات هو قرينة 
الاستعارة الكنية. 

وبلاغة هذه الاستعارة هي إخراج المعنوي» وهو البر بالوالدین» فى صورة الحسي؛ 
اعتناء بشأنه"0). 


وجُوّز أن يكون قوله جَرَّيَلا: را خنض لَهُمَا جَنَاحَ الل من ار من قبيل الاستعارة 
التبعية في الفعل» حيث شبهت إلانة الجانب بخفض الجناح» والجامع: الرأفة في کل 


(۱) التحرير والتنوير (۷۱-۷۰/۱۵). 
(۲) الموسوعة القرآنية المتخصصة (ص: ٠‏ هه). 


۳ ۱ 


ریا کت 
4 3 زی اکاک AE OT‏ 
واستعير اسم المشبه به للمشبه وإضافة «جَبَاحَ» للذل» من إضافة الموصوف للصفت 
أي : جانبك الذليل (. 

*فمن ذلك: قوله جَرّكَك: طفَوَجَدَا فیها جتازا يُرِيدُ أن يَنقَضّ فَأَقَامَهُر)4 [الكيف:0]. 
فلا إرادة للجدار؛ ولكنه من توسع العرب في امجاز والاستعارة» ومن سنن العرب: إضافة 
الفعل ا ما لیس فاعلا ى القیقة(. 

وقد استعیرت الارادة هذا للمداناة والشارفة؛ لا فیها من الیل؛ تشبیهٌا للجماد 
بالأحیای كما استعیر الهم والعزم لذلك. یقال: (عزم السراج أن يطفاً): إذا قرب. فشبه 
الجدار بانسان عاقل له إرادة» وحذف الشبه به» وهو (الانسان)» وبقي شيء من لوازمه 
وصفاته» وهو کلمة: (یرید) بطريقة: الاستعارة المكنية. 

والحاصل أن قوله جَزّكَك: ير ید أن یِْقش». أي: ينهدم بقرب» من (انقض الطائر): 
إذا أسرع سقوطه. والإرادة مستعارة للمداناة والشارفة؛ لما فيها من الميل» استعارة تصريحية 
أو مكنية وتخييلية» أو هي مجاز لغوي مرسل بعلاقة سبب الارادة؛ لقرب الوقوع. 

وقيل: مجاز عقلي؛ لأن الارادة من صفات العقلاء» ولا يخفى أن إسنادها إلى 
الجدار من لطيف الاستعارق وبليغ امجاز. 


(۱) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۳۲/۲)» عروس الأفراح (۱۸۹/۲). 
(۲) انظر: فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي (ص:۰)۲۰4 الصاحبي في فقه اللغة العربية ((ص:١٠5١).‏ 


۳۹۳۲ 


#.... فكي مكار هبرقي 


TER‏ ص زیر هه 


والخلاف مطرد في كل ما كان من هذا القبيل: (أعني: من نسبة الأفعال إلى ما لا 
يعقل حور بطريق المشابحة في الصورة» ولنكتة مبينة) (. 

وهنا: شبه ميلان الجدار للسقوط بانحراف احي؛ فأثبت له الإرادة التي هي من 
خواص العقلاء؛ تشبيهًا ليله للوقوع بإرادته. 

قال الألوسي وَمَدْليَة: "المراد من إرادة السقوط: قربه من ذلك على سبيل امجاز 
المرسلء بعلاقة: تسبب إرادة السقوط؛ لقربه أو علی سبیل الاستعارة بان يشيه قرب 
السقوط بالارادة؛ لما فیهما من الميل. 

ویجوز أن یعتبر في الکلام استعارة مكنية وتخييلية. 

وقد کثر في کلامهم: إسناد ما یکون من آفعال العقلاء إلى غيرهم مجارّاء ومن ذلك 


ب براءٍ یرب عن دماء بي عقيل (") 


)۱( ونحوه: قوله َو ول 2 سَكَتَ 5 موی ال لعْضَبٌ4 [الأعراف: 4 »]٠١‏ وقوله: قدا عَرَمٌ مر [حمد: ۲۱ 
وقوله: الا أَكيَئَا طآبعون 4 انصت:۱۱]. ونظائره كثيرة. 


(۲) البیت من شواهد أبي عبيدة (معمر بن الثنی) في (مجاز القرآن)» قال: "ولیس للحائط إرادة» ولا للموات» 
ولکنه إذا کان ‏ هذه الحال من ربه فهو ارادته" مجاز القرآن (4۱۱-۱۰/۱). 


وقول الآخر: 
إن دهرًا يلف شملي بحمل ال الا 


و 


وقال الامام ابن عاشور رجاه ومعنی: يريد آن يَنْقَضَي: أشرف على 
الانقضاض. أي: السقوط أي: یکاد یسقط وذلك بأن مال فعبر عن اشرافه على 
الانقضاض بارادة الانقضاض على طريقة الاستعارة الصرحة التبعية» بتشبیه قرب 
انقضاضه بارادة من یعقل فعل شيء فهو يوشك أن یفعله حیث آراده؛ لأن الارادة طلب 
لنفس حصول شيء» ومیل القلب إليه"9©. 

قال العلامة الطيي رَحََه: "شبهت مشارفة الجدار للانقضاض بارادة من هم 
بالاحطاط بعد أن كان منتصبّاء والوجه: الیلان ثم استعیر انب الشبه: الارادق ثم 


سری من الصدر إلى الفعلء فهو استعارة مصرحة تبعي ویجوز أن تکون مکنیة۳. 


(۱) روح المعاتي (۳۲۹/۸). قال الشیخ ناصر الدین ماه "لففت الشيء: طويته وأدرجته» من باب: رد. 
و(الشمل). التفرق» ویطلق على اجتمع من الأمور. وجل: اسم محبوبته. ویروی: بسعدی. یقول: إن 
الدهر الذي يجمع ملي بمحبوبتي لدهر يهم بالإحسان ويريده» وهم من باب: (رد) اا آي: دهر يريد 
الإحسان لا الاساءة كعادة الدهرء فشبه الزمان بإنسان يصح منه إرادة الإحسان على طريق المكنية» 
والهم: تخبیل. ويحتمل أن إسناد الهم له مجاز عقلي كإسناد اللف» وهما في الحقيقة لله زوك" حاشية ناصر 
الدین بن النیر (۷۳۷/۲). 

(۲) التحریر والتنویر (۸/۱۳). 

9 حاشية الطيي عل O)‏ 


انا 


TER‏ ص زیر هه 


8 عرق اکا دا در واا ورا 


وقال ابن جریر الطبري رما "اختلف آهل العلم بکلام العرب في معنى قول الله 
عيبل يريد آن ينق فقال بعض آهل البصرة: ليس للحائط إرادة» ولا للموات» 
ولکنه إذا كان في هذه الحال من رثة فهو إرادته.. 
وقال خر منهم: اما كلم القوم با يعقلون. قال: وذلك لما دنا من الانقضاض» 
جاز أن یقول: يريد أن ينقضء قال: ومثله: تاد لسوت يتَمطَرْنَ4 [مرم:.:]. وقوهم: 
ني لا کاد آطیر من الفرح» وأنت لم تقرب من ذلك» ول تم به» ولکن لعظیم الامر عندك. 
وقال بعض الکوفیین منهم: من کلام العرب أن یقولوا: الجدار يريد أن 
E‏ 


۳۹ 


*ومن ذلك: قوله جَرَوَكا: «واشتعل 

وقد تقدم بیانه مفصّلًا. 

ومن ذلك قوله 9 #خْلِقَ انس سلن من عَجَلِ4 [الأْنبیاء:۳۷]. 

شبّه العجل الذي طبع عليه الشخص» وصار له كالجبلة باصل مادته» وهی هي الطین» 
تشبيهًا مضمرًا في النفس ثم حذف لمشبّه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو قوله: 

وقوله 0 0 انس من عَجَلّ)4: هو ضد البطی أي السرعة في الأمور. 
وفي (الجلالين): "أي: أنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه". قال الشيخ الصاوي 
دنه "قوله: 7 إنه لكثرة عجله في أحواله.. الخ)» أشار بذلك إلى أن في الكلام 


(۱) تفسير الطبري (۷۹-۷۸/۱۸). 
(۲) تفسیر الجلالين (ص: ۲ ۶). 


۳۹۹ 


9 ار اکنا ف الل ةو لرا ان الق واضوا 


TER‏ ص یر هه 


استعارة بالکنایق حيث شبه العجل من حيث إن الانسان طبع عليه» حتى صار كال جبلة 
له بالطين الذي خلق منه البشر وطوی ذکر الشبه. ورمز له بشيء من لوازمه وهو 
«خُلِقَ4؛ والعنی: أن الانسان جبل على السرعة في الأمور والعجلة فيهاء حتى انه یقع 
ره ود ال 

*ومن ذلك: قوله جڙڪک: (* وهو أَلَّذِى مرج آلبخرین ها عَدْبٌ فُراث وَهدا ملع 
جَاجم وَجَعَلَ بَيْتّهُمَا بَرَيَكَا وَحِجْرَا كَحَجُورَا ©4 [الفرقان:+ه]. شبه البحرین بطالفتین متعادیتین» 
كل منهما تتحصن من الأخرى» وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو 
وله َََ: لوَحِجْرًا تَحْجُورًا 4 على طريق الاستعارة المكنية . 

قال جار الله الزخشري وَمَدَآمَ: "فإن قلت: ظوَحِجْرًا کک 8 ما معناه؟ قلت: 
هي الكلمة التي يقوها المتعوذء وقد فسرناهاء وهي هاهنا واقعة على سبيل اجازء كأن 
كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له: حجرًا محجورًا ۱ كما قال وی 
دلا يبْغيَانٍ ©4 [ارمن:.]. أي: لا يبغى أحدها على صاحبه بالممازجة» فانتفاء البغي 


أ 


(۱) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۷۲/۳). 
(۲) انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »)١57/9(‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير 
البيضاوي (40/5)» حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (4 ۱۲۹/۱). 


(0) أي: دا حدودا. 


۳۹۷ 


سس زیم 4۵ سم 


9 ازع ارام یرای رو تروش 


ثمة کالتعوذ هاهنا : جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على صاحبه, فهو یتعوذ 
منه. وهي من حسن الاستعارات علی البلاغة ( 

“ومن ذلك: قوله جَرَّوَلا: «ظَهَرَآلْهَسَادُ فى لب ربخ بعا سبث أَيَدِى آلگاس لِيُذِيقَهُم 
بَعَضَ اذى عملواه [الروم: 4۱]. 

فالإذاقة: استعارة مکنیق شبه ما يصيبهم من الآلام فيحسون با بإصابة الطعام 
حاسة المطعم (. 

*ومن ذلك: قوله َو نُمَتِعْهُمَ ليلا ثم تَصْطَيُهُمَ ٍل عَذَابٍ لبط ©4 القمان:؛؟]. 
قال القاضي البيضاوي ES‏ "لي يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ» أو يضم ان 
الإحراق الضغط ". وقوله: (یثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ)» يريد: أن الغلظ مجاز 
مستعار من الأجرام الغليظة» فشبه إلزامهم التعذيب وارهاقهم یاه باضطرار المضطر إلى 
الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه؛ لثقله عليه ثقل الأجرام الغلاظ فاستعير له 
(الاضظرار) ثم سرى منه إلى الفعل على طريقة الاستعارة التبعية المكنية. 


(۱) قال العلامة الطبي يَمَدَْئَة "لأن إثبات البغي ونفيه لا يتصور إلا فيما يصح وصفه بالبغي» كذلك قول: 
حجرًا محجورًاء لا يكون إلا فيما يصح منه القول" حاشية الطيبي على الكشاف .)555/1١١(‏ 

(۲) الكشاف (۲۸۷/۳). 

(۲) انظر: التحرير والتنوير (۱۱۳/۲۱). 

(4) تفسير البيضاوي (۲۱۳/4). 


۳۹۸ 


| يف رہ هه سا 


0 0 ی 00 0 5 ۰ 2 
<< ازع مایت فالغ ة وء لرا ليان وال و واصواه 


قال الزخشري مات "شبه إلزامهم التعذيب» وإرهاقهم إياه» باضطرار المضطرٌ إلى 
الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه. والغلظ: مستعار من الأجرام الغليظة. والمراد 
افده والثقل علی العذب". 

ووصف العذاب بالغلیظ وهو صفة مشبهة توصف با الأجسام؛ لأن (الغلیظ) 
ضد الرقیق» فهو حقيقة في الأجسام» فاستعاره للتعذیب الذي هو معنی من المعاني؛ لأنه 
بمعنى: عذاب شدید. فالشدة معیی من لمعاني» فاستعار لما لفظ: (الغلط) على طريق 
الاستعارة التصريحية التبعية (۱. 

*ومن ذلك: قوله ريك طسَلَقُوكم أنْسِئَةٍ جدای4 [الأحاب::1]. 

شبه اللسان بالسيف المصلت» وحذف ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» 
وهو السلق» بمعنى: الضرب. فإثباته: تخييل» ولفظ: «حِدَادِ)4: ترشيح. 


(۱) الكشاف (۰۰۰/۳). 

(۲) قال صاحب (الانتصاف): "شبه إلزامهم التعذیب باضطرار الضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفکاك 
منه» وتفسیر هذا الاضطرار في الحديث: في أنحم لشدة ما یکابدون من النار یطلبون البرد» فیرسل الله 
رل عليهم الزمهرير. فیکون علیهم كشدة اللهب. فیتمنون عود اللهب اضطرارًاء فهو إخبار عن اضطرار. 
وبأذيال هذه البلاغة تعلق الشاعر في قوله: (يَرَونَ للوت دما وحَلمًا***قيختارون والموث (ضطراژ)" 
انظر: حاشیتا القونوي وابن التمجید على البيضاوي (۰)۲۱۸/۱ حاشية الطيي على الکشاف 
(۰)۳۰/۱۲ حاشية الشهاب (۰)۱۳۹/۷ روح المعاني (۹6/۱۱) الانتصاف, لابن المنير (۰۰/۳)» 
الوساطة بين المتنبي وخصومه. لأبي الحسن الجرجاني (ص:۱۰۲)» شرح شعر المتبي» لابن الافليلي 
۲ 


1 


"وأصل السلق: بسط العضو ومده؛ للقير» سواء كان بدا أو لسانت فسلق اللسان 
باعلان الطعن والذم. وفسر (السلق) هنا بالضرب مجاژا» كما قيل للذم طعن, والحامل 
علیه: توصیف الالسنة حداد (. وجوز أن پشبه اللسان بالسیف ونوه علی طریق 
الاستعارة المكنية ٠"‏ ویثبت له: (السلق)» بمعنى: الضرب تفیل "(۳. 

“ومن ذلك: قوله جَرََكا: لور يُوَاخِدُ الله الئاس بما سبوا ما رك عل طَهْرِهَا من 
دب [فاطر:ه؛]. "وظهر الأرض مجاز عن ظاهرها. وقیل: في الکلام استعارة مكنية تخييلية» 
والمراد ما ترك عَلَيّهَا مِنْ داب اسر::) أي: من حیوان یدب على الأرض؛ لشؤم 
العاصي (*۲. شبه الأرض بالدابة التي يركب الانسان عليهاء ويحمل علیها آنواع الأثقال؛ 
من جهة تمكنه وتقلبه واستعلائه عليهاء ثم حذف الشبه به» وهو (الدابة)» ورمز إليه 
بشيء من لوازمه» وهو (الظهر)؛ لیکون دلیلا على الاستعارة المكنية. 

وقوله جَرَوَكا: «إعَلَ طَهْرِهَاك كناية عن الأرض» وهي غير مذكورة» ولکن علم ذلك 
ما تقدم ومما تأخر: 


)١(‏ قال جار الله الزمخشري ردان "ومن المجاز: سلقه بلسانه» ولسان مسلق" آساس البلاغة» مادة: (سلق) 
(4۹/۱) قال العلامة الطيي وَمَدْآَمَُ: "ومنه قوله جوّنَّ سوک لك حداد" حاشية الطيي 
على الکشاف (۳۰۲/۸). "ویقال: سلقه بلسانه أي: آذاه. وطعنه فسلقه أي: ألقاه على رأسه. 
وسلقت البقل» أي: استخرجته من الأرض. وسلق البيض» أي: قشره" معجم دیوان الأدب (۱۷۰/۲). 

(۲) آي: حيث شبه اللسان بالسيف» وطوي ذکر الشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو (السلق)» فإثباته: 
تخييل» وامحداد: ترشیح. انظر: حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين (۲5/۳). 

(۳) روح المعاني (۰)۱۳/۱۱ حاشية الشهاب الخفاجي (۱5/۷). 

.)۳۷۹-۳۷۸/۱۱( روح المعاني‎ )٤( 


۳۷۰ 


أما ما تقدم فقوله ره وتا گان آله يرهد ِن ىء ف لسوت ولا في 
رض [نسر:»»], فهو أقرب المذكورات الصالحة لعود الحاء إليها. 

وأما ما تأخر فقوله: ظمِنْ دای [فاطر:ه؛]؛ لأن الدواب على ظهر الأرض. 

فان قيل: كيف يقال لما عليه الخلق من الأرض: وجه الأرض» وظهر الأرض» مع 
أن الوجه مقابل الظهر كالمضاد؟ 

نقول: من حيث إن الأرض كالدابة الحاملة للأثقال» والحمل يكون على الظهر 
يقال له: ظهر الأرض. 

ويقال له: وجه الأرض؛ لكون الظاهر منها كالوجه للحيوان» وأن غيره كالبطن» 
وهو الباطن منها. فتحصل أنه يقال لما عليه الخلق من الأرض وجه الأرض وظهرهاء فهو 
من قبيل: إطلاق الضدين على شيء واحد (. 

قال الامام ابن عاشور رَِمَدلئَة: "وظهر الأرض مستعار؛ لبسطها الذي يستقر عليه 
مخلوقات الأرض؛ تشبيهًا للأرض بالدابة المركوبة على طريقة المكنية. ثم شاع ذلك فصار 
لاا 


“ومن ذلك قوله ا ممَإِذًا درل بساحتهم فا صباخ آلمُندرین 40 [الصافات:۱۷۷]. 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب (553/77)» وانظر: السراج المنير» للخطيب الشربيني (۳۳۰/۳) حاشية حي الدين 
شيخ زاده على تفسير القاضي (4۹/۷)» طبعة دار الكتب» حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
(۲۹۳/۳). 

(۲) التحریر والتنویر (۳4۰/۲۲). 


NV 


| کے زب جيه سر 


< ار اکنا ةة وعلو بيان وال رال قو واوا 


شبه العذاب بعدما أنذروا به» فلم يبالوا الانذان وأصموا آذانهم عنه» بجيش هجم 
عليهم فأناخ بفنائهم بغتة» وهم في ديارهم» ففي الضمير المستتر في لرل استعارة 

قال الألوسي EES‏ "وف الضمير استعارة مكنية» شبه العذاب بجیش يهجم على 
قوم وهم في ديارهم بغتة» فيحل بماء والنزول: تخییل ۱۲. 

وذکر ا آن الاية جاءعت علی طريقة التمثیل حت قال: "مثل 
العذاب النازل بهم بعد ما آنذروه فأنكروه بیش آنذر هجومه قومه بعض نصاحهم فلم 
یلتفتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا أهبتهم» ولا دبروا آمرهم تدبیرا ينجيهم» حتى آناخ بفنائهم 
بغتة» فشنٌ علیهم الغارة وقطع دابرهم» وکانت عادة مغاویرهم أن یغیروا صباحاء فسمیت 
الغارة صباحا وإن وقعت في وقت آخر وما فصحت هذه الاية ولا كانت ها الروعة التي 
تحس عا ويروقك موردها على نفسك وطبعك لا ها على طريقة التمثیل(۲۲. قال 
القونوي رجاه في (حاشیته على البيضاوي): "إن في الکلام استعارة تمثيلية» كما هو 
الظاهر من (الکشاف). 

قال: ومراده مثل الهيئة المنتزعة من العذاب وظهوره.. الخ. بالهيئة المأخوذة من آمور 
عديدة.. الخ. لکنه تسامح في العبارة. والاستعارة المكنية والتخييلية بأن یجعل مرجع 
الضمیر: مکنیق والنزول: تخييلية خلاف الظاهر (۳. 


(۱) روح المعاني (۱6۹/۱۲). 
(۲) الكشاف (18/4). 
(۳) حاشية القونوي على البيضاوي (۳4۵-۳۶/۱). 


VY 


9 ار اکنا ف الل ةو لرا ان الق واضوا 


ERO‏ ص زیر هه 


وقد تقدم أنه لا مانع من اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية؛ إذ المقام صالح هما. 
قالوا: ويدل على أن الاستعارة التبعية تمثيلية: الاستقرای وبه يشعر قول صاحب (المفتاح)» 
والاستعارة من فروع التشبیه والتشبيه ما أن يكون وجهه منتزعًا من عدة آمو أو لاء 
والأول: هو التمثيل» والثاني: غيره. 

"وك ذلك: قوله بریتد. «گدَبت قَبلهم كَيْمْ وج وَعد وفرعزن ذو الأزتاد 
© [س:۱۱. «وفرغزن ذو آلاوتاد 4 [نم:.۱] 

شبه الملك الثابت من حیث الثبات والرسوخ بذي الأوتاد» وهو البیت الطنب 
بأوتاده» واستعير ذو اراد له على سبیل الاستعارة التصريحية. 

أو شبه فرعون في ثبات ملکه ورسوخ سلطنته بخيمة عظيمة شدَّت أطناجا 
بالأوتاد؛ لتثبيت وترسخ ولا تقتلعها الرياح» أو بيت ثابت أقيم عماده وثبتت أوتاده 
تا مصضمرًا في النفس على طريقة الاستعارة الکنية. 

وأثبت له ما هو من خواصه: تخیبلا وهو قوله: ذو را ©4؛ فإنه لازم له 
فالمعنى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون الثابت ملكه وسلطنته. 

وقیل: وصف به فرعون؛ مبالغة بجعله عين ملكه. 

وقيل: وناد الجنود يقوون ملکه كما يقوي الوتد الشيء» أي: وفرعون ذو 
الجنود» فالاستعارة عليه تصريحية في َالْأَوْتَادِ)4. 

وقيل: هو مجاز مرسل؛ للزوم طالْأَوْتَادِك للجند. 


VY 


وقيل: المباني العظيمة الثابتة» وفيه مجاز أيضًا (. 

*ومن ذلك: قوله جَزَّوتَ: «هددًا كتا ينطق عَلَيَكُم با 4 [بنی:۱۰] أي: يشهد 
علیکم؛ وهو استعارق یقال: نطق الکتاب بكذاء آي: ار 

والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة؛ لأن العنی: أن الکتاب ناطق من جهة البیان 
كما يكون الناطق من جهة اللسان. وشهادة الکتاب بیانه» آقوی من شهادة الانسان 


N 
وقيل: إنحم يقرؤونه فيذكرون ما عملواء فكأنه ينطق عليهم بالحق الذي لا زيادة فيه‎ 
ولا نقصان.‎ 


قال الامام ابن عاشور وِِمَدْنَه: "وإسناد النطق إلى الكتاب مجاز عقلي» وإِنما تنطق 
بما في الكتاب ملائكة احساب. أو استعير النطق؛ للدلالة نحو قوهم: (نطقت الحال). 

والمعنى: أن فيه شهادة عليهم بأن أعمالهم مخالفة لوصايا الكتاب» أو بأتما مكتوبة 
في صحائف آعماهم على التأويلين في المراد بالکتاب. ولتضمن: «ايَنْطِقُ4 معنى: (يشهد) 
عدي بحرف (على)"47). 


(۱) انظر: روح المعاني »)١714/1١57(‏ حاشية الشهاب الخفاجي (۲۹۹/۷). قال الشهاب الخفاجي رجثالة: "ولا 
حاجة إلى تكلف أنَّ فيه كناية» حيث أطلق اللازم» وأريد الملزوم» وهو الملك الثابت فإنه لا وجه له". 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (10/5/17)» فتح القديرء للشوكاني (۱۳/۵» تلخيص البيان في مجازات القرآن 
(۳۰۵/۲). 

(۳) تلخیص البيان (۳۰۵/۲). 

(4) التحریر والتنویر (۳۹۸/۲۵). 


۳0 


۶و ر 


*ومن ذلك: قوله جَزّوَكَ: اقلا یدب وق آلْقُرَءَانَ أم عل قلوب ال @4 [محمد:؛ ۲] 
شبهت قلوکم» أي: عقوهم في عدم إدراكها المعاني بالصنادیق, والاقفال: جمع قفل» وهو 
استعارة مكنية» إذ شبهت القلوب آي: العقول في عدم إدراكها المعاني بالأبواب أو 
الصنادیق الغلقة. التي لا تنفتح لوعظ. ولا تلتفت لحجة» واستعیر ما شيء من لوازمها؛ 
وهي الأقفال المختصة بماء والاقفال: تخییل. 

*ومن ذلك: قوله جر وليل ِا عسعش ‏ وَأَلصّبْح إِذا تفس 45 [اكور:۷٠-‏ 
۸ 

و ع 01 اما ای ی الم ل 

شبه الليل بإنسان يقبل ويديرء ثم حذف المشبه به» وأخد منه شينًا من لوازمه» 
وهو لفظ: #عسخش؟؛ آي: آقبل وآدیر» کما شبه الصبح بحيوان حي يتنفس» فحذف 
الشبه به» وأتي بشيء من لوازمه» وهو (التنفس)؛ آي: خروج النفس من الجوف. 


(۱) انظر: الأضداد» لابن الأنباري (ص:۳۲). قال الفراء یحََ: أجمع الفسرون على أن معنی: «عَسْعس46: 
أدبر» کذا حکاه عنه الجوهري یمام وقال الحسن وَمَدمَهُ: أقبل بظلامه. قال الفراء: العرب تقول: 
(عسعس اللیل): إذا أقبل» و(عسعس اللیل): إذا آدبر. وهذا لا ينافي ما تقدم عنه؛ لأنه حکی عن 
الفسرین أنحم أجمعوا على حمل معناه في هذه الاية على (آدیر)» وان كان في الأصل مشترگا بين الاقبال 
والإدبار. قال المبرد يِمَدَْئَ هو من الأضداد. قال: والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد» وهو ابتداء الظلام 
أوله وإدباره في آخره. فتح القدير (475-4177/5)؛ الصحاح؛ للجوهري مادة: (عسس) »)٩4۹/۳(‏ 
وانظر: تفسیر لي السعود (۱۱۸/۹)» روح للع (۲۲۲/۱۰)» تفسیرالقرطيي (۲۳۸/۱4). 


۳۷۵ 


VERO‏ ص زیر هه 


< ار لیات انوم رات وواضوا 


أو يقال: شبه الليل المظلم با لمكروب الحزون الذي جلس بحيث لا يتحرك» واجتمع 
الحزن في قلبه» فإذا تنفس وجد راحة. فههنا لما طلع الصبح فكأنه تخلص من ذلك الحزن» 
فعبر عنه بالتنفس» وهو استعارة لطيفة -کذا في (مفاتيح الغيب) - 

وقد تقدّم أن في قوله جَزَّكَكا: طوَأَلصّبْح إِذا نفس 48 [کور:۱۸] استعارة تصريحية 

ويجوز أن يكون هناك مكنية وتخييلية» بأن يشبه الصبح بماش وآت من مسافة 
بعيدق والقرینة: إثيات التنفس له وإسنادها له: تخبیل. 

أو يقال: sS‏ 
ا حي» وكقي عنه بشيء من لوازمه وهو كلمة: ٠تَتفّسَ»4:‏ على سبيل الاستعارة المكنية. 

قال جار الله الزخشري وَمَدْيّه: "أن إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم» فجعل 
ذلك نفسّا له على المجاز. وقيل: تنفس الصبح"". قال الألوسي رمال "وعنى بالمجاز: 
الاستعارة؛ لأنه لما كان النفس ريحًا خاصًا يفرج عن القلب انبساطًا وانقباضًا شبه ذلك 
النسيم بالنفس» وأطلق عليه الاسم استعارة» وجعل الصبح متنفسًا؛ لمقارنته له» ففي 
الكلام استعارة مصرحة وتحوز قي الاسناد (. 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب (1۹/۳۱)» حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۰)۳۲۸/۸ حاشية الطيي 
على الكشاف .)3١5-1815/1١5(‏ 

.)711١/5( الكشاف‎ )۲( 

(۳) بجعل ما يهب معه من النسيم نفسًا؛ للطفه وللاستراحة به. وأسند إلى الصبح مجاژا؛ لمقارنته له» ففيه استعارة 


مصرحة. 


۳۷۳۹ 


< س زی کیت ف اه وعلرابیانوا سور الفقوواصواء 

وظاهر كلام بعضهم أنه بعد الاستعارة يكون ذلك كناية عن الإضاءة. 

وجوز أن يكون هناك مكنية وتخييلية بأن يشبه الصبح بماش وآت من مسافة بعیدق 
ویثبت له: (التنفس) المراد به: هبوب نسيمه مجارًا على طريق التخييل» كما في ین 
يَنقُصُونَ عَهْدَ أله [لبرة:۲۷]. 

وقال الإمام: النهار يغشيان الليل المظلم کالکروب وكما أنه بجد راحة بالتنفس 
كذلك تخلص الصبح من الظلام» وطلوعه كأنه تخلص من كرب إلى راحة. وهذا دق ما 
عنى (الكشاف) -كما لا يخفى-. 

وجوز أن يقال: إن الليل لما غشى النهار» ودفع به إلى تحت الأرض» فكأنه أماته 
ودفنه» فجعل ظهور ضوئه كالتنفس الدال على الحياة» وهو نحو مما نقل عن الإمام. 

وقيل: «اتَتفّسَ»4 أ توسع وامتد حتى صار تمارًا. والظاهر أن التنفس ف الآية: 
إشارة إلى الفجر الثاني الصادق. وهو النتشر ضوءه معترضًا بالأفق» بخلاف الأول 
الكاذب» وهو ما يبدو مستطیلا وأعلاه أضوأ من باقيه» ثم يعدم وتعقبه ظلمة» أو يتناقص 
حت ينغمر في الثاني» على زعم بعض أهل الحيئة» أو يختلف حاله في ذلك تارة» وتارة 
بحسب الأزمنة والعروض على ما قیل» وسمي هذا الكاذب: عارضًا"(0. 

*ومن ذلك: قوله جَرَوكا: «وَلذا آلکواکب آنترث ©4 [الافطر:؟]. أي: تساقطت 
متفرقة» وهو استعارة لازالة الکواکب» حيث شبهت بجواهر قطع سلكهاء وهي مصرحة 
أو مكنية ". 


(۱) روح المعاني (۲۲۳/۱۰)» وانظر: حاشية الشهاب (۳۲۸/۸). 
(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي عل تفسير البيضاوي (۰)۳۳۰/۸ روح المعاني (۲۱۷/۱۰). 


VY 


2 
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قال الشيخ الصاوي من "قوله: "الانتثار استعارة؛ لإزالة الكواكب» فشبهت 
بجواهر قطع سلكهاء وطوى ذكر الشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو (الانتثار)» 
فاثباته: تخبيل علی طریق الاستعارة الکنیة". 

“ومن ذلك قوله جَزّكَكا: قصب عَلَيْهِمْ رَبك سَوّظ عذاب ©4 انجر:۱۳]. قال هل 
المعاني: هذا على الاستعارة؛ لأن (السوط) عندهم: غاية العذاب» فجرى ذلك لكل 
عذاب. 

قال الشاعر: 

الم ارم 

وفيه استعارة مكنية» فقد استعمل الصب. وهو خاص بلماء؛ لاقتضائه السرعة في 
النزول على المضروب» فشبه العذاب» في سرعة نزوله» بالشيء المصبوب» وطوى ذكر 
المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو (السوط). 

وقوله جَزَوَكا: «قَصَبّ عَلَيْهِمَ رَبّكَ َوط عَذَابٍ 4 من الاستعارة بلفظين: فالصب 
ينبي عن الدوام» والسوط ينبي عن الإيلام» فالمعنى: عذهم عذابًا دائمًا مولي . 

وقال الفرّاء ماه قوله جَزَّوَكَا: «فَصبّ عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط عذاب ©4: "هذه كلمة 
تقوما العرب لكل نوع من العذاب» تدخل فيه السوط. جرى به الكلام والمثل. ونرى 


(۱) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (۲۸۱/4). 

(۲) انظر: الكشف والبيان (۲۰۰-۱۹۹/۱۰)» تفسير القرطبي (۰)4۹/۲۰ التفسير البسيط »)٠٠٦/۲۳(‏ 
حاشية ابن التمجيد (١؟/ه5؟١).‏ 

(*) انظر: البرهان في علوم القرآن (444/۳) الإتقان .)١57/9(‏ 


TVA 


ری ص زیر هه 


< ار لیات یملق واوا 


ذلك: أن السوط من عذابحم الذي يعذبون به» فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه عندهم 
ار 

"ومن ذلك: قوله جَرَّوَ: ادا جَاءَ تَصْرٌ الله لت © [النصر:١]‏ 

عبر عن الحصول بالمجيء تحورَا؛ لأن المجيء في الأصل اسم للموجود الغائب إذا 
حضرء فهو من خواص الأجسام» والمراد بامجيء هنا: الحصول والتحقق» ففيه استعارة 
تبعية» حيث شبه (حصول النصر عند حضور وقته) بالمجيء, ثم اشتق منه لفظ: (جاء) 
بمعنى: حصل» وعبر باجيء؛ إشعارًا بأن الأمور متوجهة من الأزل إلى أوقاتما المعينة ماه 
فتقرب منها آنا فان وقد قرب النصر من وقته» فکن مترقبًا لوروده» مستعدًا لشکره. فما 
قدّر الله عل حصوله فهو كالحاصل» كأنه موجود حضر من غيبته. 

ففي قوله جَرَّك: دا جاء نَصرٌ له لمع 42 [لنصر:١]:‏ استعارة تصريحية تبعية في 
الفعل. 

وجوّز أن يكون من قبيل: (الاستعارة المكنية)» حيث شبه المقدور» وهو النصر 
والفتح» بكائن حي بمشي متوجهًا من الأزل إلى وقته امحتوم» فشبه (الحصول) بجي 
وحذف المشبه به وأخذ شيئًا من خصائصه وهو (امجيء). 


(۱) معان القرآن» للفراء (۰)۲۱/۳ وانظر: تمذيب اللغة (۱۹/۱۳). 
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المطلب الأول: 
مفهوم الكناين عند الأصوليين 


وھ ھوک 


الكناية عند الأصوليين هي: (اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث استعمال 
اللفظ. وان كان معناه ظاهرًا في اللغة» سواء كان حقيقة أو مجارا)» فكل من الحقيقة 
وامجاز إن استتر المراد به فكناية» ولا فصريح. فالكناية عند الأصوليين آعم منها عند 
البيانيين؛ لأا تشمل الحقيقة وا مجاز» أما عند البيانيين فاضا تقابل امجاز. 

قال أبو البقاء الكفوي وَمَدلَيَ. "الكناية شريعة: ما استتر في نفسه معناه الحقيقي 
او فان الحقيقة الهجورة کنایق ار ا الاستعمال". 

وهو اجاز التعارف» فلم یشترطوا إرادة اللازم ثم الانتقال منه إلى الملزوم» بدلیل 
اخم جعلوا الحقيقة الهجورق والمجاز التعارف كناية؛ جرد استتار الراد . 


.)۷٦٠:ص( الكليات‎ )١( 

(۲) تقدم أن في نحو قولنا: (رأيث رجلا شجاعًا) حقيقة مرادة من الكلام» وحقيقةٌ مهجورة غير مرادة من الكلام؛ 
فالحقيقة المهجورة هي: الحيوان المعروفء والمرادة هي: البّجل الشّجاع. وتقدم أن امجاز إذا کثر استعماله 
ل على لجار منه على الحقيقة؛ لأن القاعدة تقول: (إذا كثر المجاز أو اشتهر لحق الحقيقة)» أي: 
صارت الحقيقة ملغيّة» وينصرف الذّهن إلى المعاني المجازيّة» نحو: (أكلث من الشّجرة)» فالمجاز- 


FAY 


فعند أهل الأصول: ها يذل علی اطراد بغیره لا بنفسه. وهی ي اصطلاحهم أعم 
من المجاز من وجه؛ لأتمما يجتمعان في اجاز غير التعارف» وقد توجد الكناية في محلٍ 
بدون المجازء كما في الضمائر وبالعكس» كما في المجاز المتعارف. 


-المعروف: أكلث مر الشّجرة» والذّهن منصرف عن العنی الحقيقي إلى المجازي» ولكن لا يمنع من إرادة 
المعنى الحقيقي» لاه لا بمنع أن يأكل آوراق الشّجرة. وقالوا: (إذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير 
إلى امجاز)» فالحقيقة أنواع ثلاثة: (متعذرة» ومهجورة» ومستعملة)؛ وف القسمين الأولين يصار إلى امجاز 
بالاتفاق. ونظير المتعذرة: إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة» أو من هذه القدرء فان أكل الشجرة 
والقدر متعذر» فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة» وإلى ما يحل في القدرء حتى لو أكل من عين الشجرة» أو 
من عين القدر بنوع تكلف لا يحنث. ونظير المهجورة: لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان» فإن إرادة 
وضع القدم مهجورة عادة. ولو كانت الحقيقة مستعملة» فان لم يكن لا مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا 
خلاف. فان كان لما مجاز متعارف فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة رح وعندهما العمل بعموم المجاز أولى. 
مثاله: لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة» ينصرف ذلك إلى عينها عنده» حتى لو أكل من الخبز الحاصل 
منها لا يحنث عنده» وعندها ينصرف إلى ما تتضمنه الحنطة بطريق عموم المجاز» فيحنث بأكلهاء وبأكل 
الخبز الحاصل منها. وكذا لو حلف لا يشرب من الفرات ينصرف إلى الشرب منها كرعًا عنده» وعندهما 
إلى المجاز المتعارف» وهو شرب مائها بأي طريق كان. انظر ذلك في (أصول الشاشي) (ص:55-49)» 
وانظر: کشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي (۸۷/۲). قال الزركشي يَعَدلَئَُ: "إذا حلف لا 
یشرب من الفرات» ولا نية له» فعند أبي حنيفة ماه إنما يحنث بالكرع منه» ولا يحنث بالشرب من 
الأواني المملوءة منم وعندنا يحنث بالاغتراف منه كما يحنث بالكرع منه؛ لأنه التعارف» وهو المنقول 
عندناء كما قاله الرافعي م۰" انظر ذلك في (البحر المحيط في أصول الفقه) (۱۰۹/۳). 


۳۸ 


والكناية في اصطلاح أثمة البيان: انتقال من لازم إلى ملزوم» وأما على قول 
الأصوليين والفقهاء فلا احتياج إلى الانتقال» فضلا عن اللازم والملزوم» بل قد يكون 
اللفظ كناية في عل حقيقة"07. 

وف (غاية الوصول): الكناية عند الأصوليين والفقهاء: ما احتمل المراد وغيره» ك: 
(أنت خلية في الطلاق) . 

وقد تقدم أنه لا بدَّ للمجاز من العلاقة؛ ليتحقق الاستعمال على وجه يصح» مع 
قرينة عدم إرادته الموضوع له. 

ولا يشترط الأصوليون في المجاز أن تكون القرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقى» 
وإذا سقط القيد المذكور دخلت الكناية» ويمتنع عند البيانيين الجمع بين الحقيقة وامجاز, 

فالكناية عند الأصوليين: هي اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث استعمال 
اللفظ. وإن كان معناه ظاهرًا في اللغة» سواء كان حقيقة أو ماه فهي عندهم أعم منها 
عند البيانيين؛ لا تشمل الحقيقة وا نمجاز» وأما عند علماء البيان فان الكناية تقابل امحاز 
من حيث إن قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى احقيقي» وقرينة الكناية لا تمنع. 

وهي عند الأصوليين خلاف اللفظ الصريح . 
(۱) انظر: الكليات (ص:۷۲۱۲-۷۲۱). 
(۲) انظر: غاية الوصول قي شرح لب الأصول (ص:55). 
(۳) قال فخر الاسلام رَِمَدْمَ "والكناية خلاف الصريح» وهو ما استتر» المراد به» مثل هاء الغائبة» وسائر ألفاظ 

الضمير" أصول البزدوي (ص:۰)۱۰ وق (الكشف): "وإنما فسر خلاف الصريح به؛ لأن خلاف الشيء 


قد يكون نقيضه وقد يكون ضده فان كان المراد من الخلاف ههنا نقيضه» فهو ما ۸ يظهر المراد به- 


۳۸۵ 


فالصريح عندهم يقابل الكناية» قال فخر الإسلام البزدوي وَمَدلَئَة: "وآما الصريح 
فما ظهر الراد به ظهورًا بیتّا زائدّاء ومنه مى القصر: صرحًا؛ لارتفاعه عن سائر الأبنية» 
والصريح: الخالص من كل شيء وذلك مثل قوله: أنت طالق. والكناية خلاف الصریحء 
وهو ما استتر المراد به» مثل: هاء المغايبة» وسائر ألفاظ الضمین أخذت من قوهم: كنيت 
وكنوت» ومنه قول الشاعر: 


َا بينّاه وأنه يتناول: الظاهر» وهو ليس بكناية» وكذا يتناول: النص» والمفسر» والخفي» والمشكل» 
وغيرها إن قدر قيد الاستعمال. وقيل: هو ما لم يظهر المراد به بالاستعمال ظهورا بينا وفساده ظاهر. وان 
كان الراد ضده فهو ما استتر المراد به استتارًا تامًاء ولا يوجد ذلك إلا في المجملء فلا يكون التعريف 
جامعًاء ولا مانعًاء فالشيخ بهذا التفسير بين أن المراد من خلاف الصريح ضده وهو الاستتار» لا نقيضه؛ 
إذ هو أولى بالتعريف به من نقيضه» وهو عدم الظهور؛ لكون الأول: وجوديًاء والثاني: عدمیّاه وبين أيضا 
بترك قوله استتارًا تامًا: أن قوله ظهورًا بينّا في تعريف الصريح؛ لزيادة البيان؛ إذ هو مفهوم من تقدير قيد 
الاستعمال؛ لأنه من لوازمه. ثم لا بد من القيد المذكور أيضًا عند من قال باشتراطه في الصريح» بأن يقال: 
هو ما استتر المراد به بالاستعمال» أي: يحصل الاستتار بالاستعمال بأن يستعملوه قاصدين للاستتار» 
فإنه مقصود عندهم لأغراض صحيحة" كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۹۹/۱). ويوضح الفرق بين 
الضد والنقيض: ما قيل من أن: النقيضان: ما كان التقابل بينهما تقابل النفي والإثبات» أو العدم والملكة؛ 
ولذا لا يمكن اجتماعهما في مادة» ولا ارتفاعهما كالحركة والسكونء والتقابل بين العدم والملكة كالتقابل 
بين العمى (عدم الملكة) وبين البصر (الملكة)» وبين العلم (ملکت)» والجهل (عدم الملكة)» فالجهل فقد 
العلم عمن شأنه أن يتعلم» ودلالة الأغدّام على الملكات دلالة التزامية. وأما المتضادان: فيجوز ارتفاعهماء 
ويمتنع اجتماعهما كالسواد والبياض. 

(۱) أصول البزدوي (كنز الوصول الى معرفة الأصول) (ص:۱۰). 
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و قوله: (متل: هاء المغايبة» وسائر آلفاظ الضمیر)» مثل: أنا وأنت وغیرها؛ لأتما 
0 ل 0 بين اسم واسم إلا بدلالة آخری ِ تکن عرفت ولا احتملت التمییز بدلالة 
استقامت كناية عن الصريح» فكانت ألفاظ الكناية من الصريح بمنزلة المشترك من المفسرء 
من حيث إن ألفاظ الكناية ما لا یفهم معناها إلا بدلالة أخرى» والصريح اسم لما فهم 
معناه منه 0 

وقد فصل الول في ذلك: هس الأثمة السرخسي ق (أضوله) 17, 

وقال العلامة السعد ماه في (التلويح): "الصريح: ما انكشف الراد منه في نفسه 
أي بالنظر إلى کونه لفظا ميتيلا والکناية: ما استتر اراد منه فى نفسه سواء كان 

واحترز بقوله: (في نفسه) عن استتار الراد في الصریح بواسطة غرابة اللفظ أو 
ذهول السامع عن الوضع» أو عن القرينة» أو نحو ذلك» وعن انکشاف الراد في الكناية 
بواسطة التفسير» والبيان فمثل المفسرء وا محكم داخل في الصريح» ومثل المشكل» واجمل 
في الكناية؛ لما عرفت من أن هذه أقسام متمايزة بالحيثيات» والاعتبارات دون الحقيقة 
والذات. 

وما يقال من أن لاد ادا والاتكفاف عت الامتعيال ا بان له 
قاصدين الاستتار» وإن كان واضحًا في اللغة» كما أن الانكشاف يحصل في الصريح 


باستعماطم؛ وإن كان خفيًا ق اللغة.. 


(۱) کشف الأسرار شرح أصول فخر الاسلام البزدوي (1۷/۱). 
(۲) انظر: أصول السرخسي (۱۸۷/۱) وانظر: البحر احیط في أصول الفقه (۱۳۶/۳). 
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فالصریح: لفظ یکون الراد به ظاهرًا عند السامع بحیث یسبق إلى آفهام السامعین 
للراد منهء فمثال الصریح ف البیع: بعتك وملكتك» وقول الشتري: اشتریت وقلّكت» 
ويكفي في القبول أن یقول: قبلت. 

*ومناله في الطلاق: (أنت طالق) فاذا قال الرجل لامرأته: آنت طالق» أو طلقتك» 
أو يا طالق فان الطلاق يقع» سواء نوی به الطلاق أو لم ینو. فالصيغة الصريحة ینعقد با 
البيع - إذا تفّرت شروطها - بمجرد التلفظ بماء ولا تحتاج إلى نيّة 

قال بماء الدین السبکي يَمَدَْئَ: "ما ذکرناه من الكناية» وهو باصطلاح البیانیین 
آما الفقهاء فقد ذکروا الکنایات والظاهر أا عندهم مجاز» فإذا قال الزوج: (أنت خلية) 
مريدًا الطلاق» فهو مجازء ویسمیه الفقیه: كناية» فلو آراد حقيقة اللفظ لکونه لازم 
للطلاق» ففى وقوع الطلاق نظرء ولا أعلم فيه نقلاء ولم یتعرضوا للفرق بين الكناية 
والتعریض إلا فى باب اللعان» فم ذکروا التصريح» والكناية» والتعریض, أقسامّاء وذکروا 
فى الخطبة على الخطبة التصریح والتعریض. ولم یذکروا الكناية» وذكر الوالد في (شرح 
المنهاج) الثلاثة» واختار أن الكناية فى الخطبة على الخطبة حرام؛ لأتما أبلغ من 
التصریح ۱۲. 

و قالت الحنفية: إن کنایات الطلاق یطلق علیها كناية بطریق اجاز دون الحقيقة؛ 
لأن حقيقة الكناية ما استتر الراد به» وهذه الألفاظ معانیها غير مستترق بل ظاهرة لكل 
آحد من آهل اللسان» لکنها شاهت الكناية من جهة الابام؛ وطذا اشترطت فیها النية؛ 
لیزول الإبهام» وتتعين البينونة عن وصلة النكاح» وهذا غير مسلم؛ لأنه إن آرید أن 


(۱) عروس الافراح في شرح تلخیص الفتاح (۲۱۹/۲). 


TAA 


مفهوماغا اللغوية ظاهرة غير مستترق فهذا لا ينافي الكناية» واستتار مراد التکلم ما كما 
قي جميع الكنايات» وان أريد أن ما آراده التکلم بها ظاهر لا استتار فيه فممنوع كيف 
ولا عکن التوصل إليه الا بیان من جهة التکلی وهم مصرحون بأتما من جهة امحل 
مبهمة مستترة؟ ولم یفسروا الكناية إلا با استتر اطراد منه سواء كان ذلك باعتبار امحل أو 
غيره» ولم یشترطوا إرادة اللازم ثم الانتقال منه إلى الملزوم بدلیل آنمم جعلوا احقيقة الهجورة 
وجا التعارف کناية جرد استتار الراد (. 


(۱) البحر ا حيط في صول الفقه (۱۳۹-۱۳۸/۳) وانظر ذلك مفصلا في (شرح التلویح على التوضیح)» للسعد 
التفتازانی (۲۳۸-۲۳۰/۱). 


۳۸۹ 


~E‏ حارف سکیا فی ویرک ووک تووار 


© و ص زیر ھھھ م 


خلاصتٌ نافع في التمييز بين الاصطلاحات: 

وهاك خلاصة نافعة في تحديد الاصطلاحات؛ ليتميز الاصطلاح الذي يغلب 
استعماله في كلّ فنّ» حيث يتوسع في كتب التفسير -مثلًا-» في إطلاق اصطلاح 
الکناية فلا بد لطالب التفسیر من فقه معى الكناية من حیث الاجمال من ثلاثة محاور : 

الأول: اصطلاح اللغویین. 

والثابي: الاصطلاح العول عليه عند البیانیین. 

والثالث: الاصطلاح المعول عليه عند الأصوليين. 

فمن ذلك: 

تعريف الكناية في (اصطلاح اللغويين): وينبغي التمييز بين (لسان أهل اللغة) في 
إطلاق مادة: (الكناية) على المسميات ولمعاني» وبين (عرف اللغة) على النحو الذي 
تقدم بيانه. 

وقي (اصطلاح البيانين): هي لفظ 1 به لازم معناه مع جواز إرادته. 

وقي (اصطلاح الأصوليين): هي اللفظ الذي استتر المعنى الراد به فلا يفهم إلا 
بقرينة. 

وينبغي ملاحظة العلاقة بين هذه الاصطلاحات من حيث العموم والخصوص على 
ما تقدم بيانه. 

وان الكناية هي ضد اللفظ الصريح في اللغة وقي الاصطلاح, وإنما عدل عن اللفظ 
الصريح؛ لنكتة مسوغة» تضفي رونّا على المراد من ذلك العدول إلى المعنى المنتقل إليه. 


۳۹۰ 


کے 
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وان الكناية في اللغة» وقي اصطلاح الأصوليين أعم منها عند البيانيين؛ لأا تشمل 

الحقيقة والمجاز» وهی عند البيانيين تقابل المجاز» من حيث إن قرينة اجاز مانعة من إرادة 


المعنى الحقيقي» وقرينة الكناية لا فدع. 


وثمة فروق لا بد للباحث أن يلحظها بين الكناية عند البيانيين» والكناية عند 
الأصوليين: 

"فمن ذلك: أن الكناية عند الأصولين قائمة على استتار المراد من اللفظ فهي 
لا تبفی من شيل الكناية إذا زال ذلك الاستتار 

*ومن ذلك: أن ما یقابل الكناية عند الأصولیین: الصربح» وعند البیانیین: اجاز 
لكر 

*ومن ذلك: أن الأصوليين لا يشترطون ف المجاز أن تكون القرينة مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي» وإذا سقط القيد المذكور دخلت الكناية. 

*ومن ذلك: أن الكناية عند البیانیین: انتقال من لازم إلى ملزوم» وأما على قول 
الأصوليين والفقهاء فلا احتياج إلى الانتقال» فضلا عن اللازم والملزوم. 

"ومن ذلك: أنه عتنع عند البيانيين الجمع بين الحقيقة وا مجازء خلافًا للأصوليين 
على ما تقدم. 


۳۹۱ 


9 المطلب الثانى: 9 
ألماظ الكناين عند الأصوليين 


لد ألفاظ الكناية في البيع أو الطلاق قد استتر المراد منها عند السامع» فافتقرت 
إلى النية؛ لتعيين المراد منهاء فلا ينعقد فيها البيع ولا الطلاق إلا إذا اقترنت بالنية» أو 
دلت القرائن على إرادة ذلث. 

وقد ذكر الفقهاء أيضًا أمثلة للكناية في الطلاق» وف البيع» وف الإيلاء» وقي 
الظهار» وقي الخلع» وني الرجعة» وي القذف. وی الوقف» وقي العتق والتدبير» وفي عقد 
الأمان» وف ولاية القضاء. 


أوثا: الكناين في الطلاق: 

"ومثال الكناية في الطلاق: مثل: كنايات الطلاق» وهي الألفاظ التي لا تدل 
بلفظها على الطلاق. 

وقد ذكر الفقهاء أمثلة كثيرة لكنايات الطلاق» وقد اتفقوا في كثير منهاء مثل: 
أمرك بيدك» أو الحقي بأهلكء أو أنت علي حرام» أو خليت سبيلك» وأنت بائن» 


۳ 


وخَلِيّة» واستبرئي رمك. وخليت سبيلك» وحبلك على غاربك» ونحو ذلك من الألفاظ 
التي ليست صريحة في الطلاق. 

قال الإمام النووي وَمَدلَمَة: "وآما الكناية» فيقع بجا الطلاق مع النية بالإجماع» ولا 
يقع بلا نية» وهي كثيرة» كقوله: أنت خلية وبرية» وبتة وبتلة» وبائن وحرام» وحرة» وأنت 
واحدق واعتدي واستبرئي رمك. والحقي بآهلك وحبلك على غاريك.. © وما أشبه 
ا ار 

ولكن وجد خلاف نقل عن الالكية والحنابلة» بأن هناك ألفاظ كنايات تقع بلا 


وقد ذكر الفقهاء أمثلة كثيرة لكنايات الطلاق» اتفقوا في أكثرها مثل: أنت بائن» 
أنت على حرام» خلية» برية» بريئة» بتة» أمرك بيدك» اختاري» اعتدي» استبرئي رحمك؛ 
خليت سبيلك» حبلك على غاربك» خالعتك بدون ذكر العوض» لا سبيل لي عليك» 


أنت حرة» قومي» اخرجي» اغربي ع اعزیی» انطلقي» انتقلي» تقنعي» استتري» تزوجي » وما 


آشبه ذل. 
الطلاق (۲۳. 


(۱) انظر: روضة الطالبین وعمدة الفتین (۲۷-۲/۸)) وانظر: منهاج الطالبین وعمدة الفتین (۲۳۰/۱- 
"۳ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۰)۱۰۹-۱۰۰/۳ مجمع الأنمر في شرح ملتقی الأبحر (4/۱ 4۰ 
جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص:۰)۲۹ الوسیط في الذهب. لأبي حامد الغزالي (۳۷۳/۰)» 
اختلاف الأئمة العلمای لابن هبيرة (۱۸/۲). 


NAN 


0 اما صريحان في الطلاق» لاشتهارهها فيه وورودهما قي القرآن في قوله جَزّكَك: 
َرَڪ سراخا یلا ©4 [لذحرب:.:], وقوله :وان يقرا ین لکلا ِن 
0 [النساء: .]١ ۳١٠١‏ 

قال الإمام الشافعي مدمه "ذكر الله عَبَيبَنَ الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: (الطلاق» 
والفراق» والسراح)؛ لأن الطلاق ثبت له عرف الشرع واللغة» والسراح والفراق ثبت هما 
عرف الشرع؛ فإنهما ورد بمما القرآن فإذا قال لامرأته: أنت طالق» أو طلقتك أو أنت 
مطلقة» أو سرحتك» أو أنت مسرحة أو فارقتك» أو أنت مفارقة» وقع الطلاق من غير 
نية"00, 

وقال خمس الأئمة السرخسي وَمَدََْة: "ولو قال لامرأته: سرحتك. أو فارقتك» ول 
ينو الطلاق لم يقع شيء عندنا. وعند الشافعي مان يقع الطلاق» وهما صريح عنده؛ 
لأن كتاب الله عَرَتِنَ ورد هما في قوله جَزََّلا: لوَسَرَحُوهُنَ4 [الأحاب:44], ولكنا نقول: 
الصريح: ما يكون ختصّا بالإضافة إلى النسای فلا يستعمل في غير النكاح» وهذا لا 
يوجد في هذين اللفظين"(". 


(۱) انظر: الأم (/577)» عنتصر المزني (97/8؟)» المهذب في فقة الإمام الشافعي (۹/۳) الحاوي الكبير في 
فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني 4)١51/٠١(‏ نحاية المطلب في دراية المذهب» لإمام 
الحرمين (5 )5//١‏ المجموع شرح المهذب (/43-35/11)» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (4۳۸/۲) 

(۲) المبسوط (0)78-1017/7 وانظر: بدائع الصنائع »)٠١7/7(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ))5١7/5(‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (/375)» رد احتار على الدر المختار (۲۹۹/۳)» توضيح الأحكام شرح 
تحفة الحكام (۱۳۰/۲). 


عار ل ا 
4 ارق كايا ةر راان اقا ترواشوا 

وقي (المغني): "وإذا قال: (قد طلقتك. أو قد فارقتك» أو قد سرحتك) لزمها 
الطلاق» هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: (الطلاق» والفراق» والسراح)» وما 
تصرف منهن. وهذا مذهب الشافعي وم وذهب أبو عبد الله بن حامد رثآ إلى 
أن صریح الطلاق لفظ: (الطلاق) وحده» وما تصرف منه لا غیر. وهو مذهب أبي 
حنيفة» ومالك رمَیتانته إلا أن مالکا یوقع الطلاق به بغیر نية؛ لأن الکنایات الظاهرة 
لا تفتقر عنده إلى النية. وحجة هذا القول: أن لفظ: (الفراق) و(السراح) یستعملان في 
غير الطلاق كثيراء فلم یکونا صريحين فيه کساثر کنایاته...۱۳. 

ولا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن الطلاق يقع بالكناية مع النية. 

واختلفوا في بعض مسائل الكناية. 

فذهب الحنفية إلى أن الكناية کل لفظ یستعمل في الطلاق وغيره» نحو قوله: آنت 
بائن» وأنت علي حرام» وخلية» وبرية. ونحو ذلك فإنه يحتمل الطلاق وغيره» وإذا 
احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغيره فقد استتر المراد منها عند السامع» فافتقرت إلى 
النية؛ لتعيين المراد. 

ولا يقع الطلاق بشيء من هذه الألفاظ إلا بالنية» فإن نوى الطلاق وقع فيما بينه 


وبين الله عي وان لم ينو لم يقع فيما بينه وبين الله بوک 


(۱) المغني» لابن قدامة (۳۸۰/۷). 


۳۹۰ 
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وذهب المالكية» والحنابلة إلى أن کنایات الطلاق منها ما یقع بلا نية؛ مثل: أنت 
خلية» وبريّة» وبائن» وبتق وبتلة. وهذه تسمی: کنایات ظاهرة (. 

ومنها ما لا یقع الا بنية؛ متل: اخرجي, اذهبي» انصرفی» ذوقي» اغربي. وهذه 
تسمى: كنايات خفية» أو حتملة. 

ثم اختلفوا فيما يقع بالكنايات الظاهرة من طلاق: 

فيرى المالكية» والإمام أحمد ماه في رواية عنه أتما تقع ثلاث تطليقات. 

وذهب الإمام أحمد دی في رواية عنه» اختارها أبو الخطاب رجذأف أنه يقع ما 
نواه من عدد ان واحدق فواحدق او افر أو ثلائ. 

وفي (القدمات)» للقاضي أب الولید ويَمَدْيَه: "وقد اختلف في صريحه على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن صريحه لفظ الطلاق خاصة. وأن كناياته ما عدا ذلك» مثل قوله: 


خلية» وبرية» وحبلك على غاربك» وما ا ذلك» وهو مذهب القاضی عبد الوهاب 


و 


رصان 
والثایی: أن هذه الألفاظ كلها صريح الطلاق» وبعضها آبین من بعض» وهو 
مذهب أي اح بن القصار ا مد 
والثالث: أن صریح الطلاق ما ذکره الله عَرَهِيَنَ في كتابه» وهو الطلاق» والسراح 


والفراق» وهو مذهب الشافعي وم 


(۱) انظر: المدونة (۲۸۸/۲)» شرح مختصر خليل» للخرشي (554/4)» الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
(۰)۱۱/۶ الإنصاف (4۷۲/۸) الکانی (4/4 4 4). 


اراوس 


واختلف بماذا يلزم على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يلزم بمجرد النية دون القول» وهي رواية أشهب عن مالك رما في 
كتاب الأيمان بالطلاق. 

والغاني: أنه يلزم بمجرد القول دون نية. 

والثالث: أنه لا يلزم إلا باجتماع القول والنية» وهذا فيما بينه وبين الله یل وأما 
في الحكم الظاهر فلا اختلاف بين أهل العلم أن الرجل يحكم عليه بما أظهر من صريح 
القول بالطلاق أو كناياته» ولا يصدق أنه لم ينوه ولا أراده إن ادعى ذلك على مذهب 
من يرى أن الطلاق لا يلزم بمجرد القول حتى تقترن به النیة"(. 

وينبغي التمييز في المجاز بين ما قويت فيه العلاقة» وبين ما كانت العلاقة فيه ضعيفة 
لم تستعملها العرب» كما بين ذلك الامام عز الدين بن عبد السلام وَمَدُلنَهُ في (مجاز 
القرآن)» حیث دد ماذج ما قويت فيه العلاقة» وما ضعفت بحيث لا يعتد بالطلاق 
واحالة هذه؛ لضعف العلاقة المصححة للتجوز؛ إذ لم تستعمل العرب مثله حيث قال: 
"فمثال العلاقة القویة: قول الرجل لامرأته: اعتدي» واستبرئي رحمك» يريد بذلك: 
الطلاق» فهذا مجاز قوي من جهة أن الاستبراء والاعتداد مسببان عن الطلاق» والتعبیر 
بلفظ السبب عن السبب كثيرٌ في کلام العرب. 

ومثال العلاقة الضعیفة: قول الرجل لامرأته: بارك الله فيك أو آطعميني أو اسقيني 
أو تنعمي» ينوي بذلك الطلاق فهذا لا یقع به طلاق؛ لضعف العلاقة المصححة 


(۱) القدمات المهدات (0۷۹-۵۷۸/۱)» وانظر: الفروق» للقراني مع حاشية ابن الشاط (۱5۲/۳). 


NIV 


للتجوز ؛ اد ١‏ تستعمل العرب مثله. وف قوله: (اقعدي) نظر» ۳۹ من قوله ا 
لوَالْقَوَحِدُ من أَليّسَآءِ4 [نیر:.] أي: اللا قعدن عن النکاح. 

ومثال المختلف فيه: قوله: (أغناك الله) يريد بذلك: الطلاق أخدًا من قوله مه 
ون يرقا یفن أَللّهُ كلا من متيف [لساء:۲۱۳۰]. 

ولو نوى: بارك الله فيك آغناك الله» فلا عبرة بنیته؛ لفرط تعقیده والغازه. 

وان قال: (اشربي)» فلا عبرة به على الظاهر» وأبعد من اعتبره؛ لقول القائل: 

سقیناهم ان لاا 
وإن قال: ذوقي» وتحرعي» فقد تستعمل العرب الذوق والتجرع في وجدان كل ما 

يشق على النفوس» ومنه: قوله جَزََّك: طفَدُوقُواً َلْعَدَاتَ)4 [آل عمران: ۰]۱۰ وقوله جَلّيَ]: دق 


آنت الال 68 [ندحد:»:] وقوله مضه اقث وَيَالَ أَمْرهَاك [لطلاق:]ء فهذا 


من مجاز التشبیه: شبه وجداضا مشقة الفراق والطلاق بتجرع ما يشق بحرعه وذوق ما 


يشق دوق" 


(۱) البيت قیل: هو للنابغة الذبياني. وهو في (دیوانم) (صس:۸۸)» دار صادر. ونسبه غير واحد لزفر بن الحارث 
الكلابي. انظر: الحماسة البصرية (6۲/۱)» شواهد المغني» للسيوطي ۰)٩۳۰/۲(‏ وانظر: الوساطة بين 
متي وخصومه (۳۸/۱) شرح دیوان الحماسة» للتريزي (4۲-4۱). 

(۲) مجاز القرآن» للإمام عز الدين بن عبد السلام (ص:۰)48-6۳ وانظر: الاشباه والنظائر» للسيوطي 


:۱ ۰۱ ۰ 


۳۹۸ 


وقد ذكر الشيخ محمد بخيت المطيعي رمَا أن ما كان من قبيل (عليَ الطلاق) 
وأمثالمها ليس بصريح (), ولا كناية ؛ لعدم الإضافة. وليست من صيغ الطلاق» وأن 
نيّة الإضافة التي لم يذكر لفظها لا بحعل غير المذكور مذكوراء ولا تعمل في غير المذكور 
الصاح للإيقاع» كما لا تعمل في الذکور الذي یصلح لاویقاع به؛ لما قلنا من آن (علیع 
الطلاق) ونحوه لا يصلح للإيقاع؛ لعدم الإضافة. 


(۱) من فتاوى الشيخ محمد بخيت المطيعي مت [س ۱۸ م ۹۸ ص:4۱ ١‏ جمادى الأولى ۵۱۳۳۸ ۲۲ 
من يناير ٩۹۲۰‏ ۱ع]) وله في ذلك بحث مطول. وانظر: الفتاوى المصرية من دار الإفتاء المصرية (۰۰۵/۲- 
۲(. 

(۲) "الألفاظ التي يقع بما الطلاق قي الشرع نوعان: صريح وكناية» أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا 
في حل قيد النكاح» وهو لفظ الطلاقء أو التطليق» مثل قوله: (أنت طالق)» أو (أنت الطلاق» أو 
طلقتك, أو نت مطلّقة) مشددًا. سمي هذا النوع: صریا+ لأن الصريح في اللغة: اسم لما هو ظاهر الراده 
مکشوف المعنى عند السامع» من قوطم: صرح فلان بالأمر» أي: كشفه وأوضحه" بدائع الصنائع ني ترتيب 
الشرائع» لعلاء الدين الکاساني (۱۰۱/۳). 

(۳) "(وآما) الكناية فنوعان: نوع هو كناية بنفسه وضعًاء ونوع هو ملحق بما شرعًا في حق النية» آما النوع الأول 
فهو کل لفظ یستعمل في الطلاق ویستعمل في غيره نحو قوله: (أنت بائن)» (أنت علي حرام» خلية» 
برئية» بتة» أمرك بيدك» اختاري» اعتدي» استبرئي رحمك» أنت واحدة» خليت سبيلك» سرحتك» حبلك 
على غاربك» فارقتك» خالعتك ولم يذكر العوض. لا سبيل لي عليك, لا ملك لي عليك» لا نكاح لي 
عليك» أنت حرة» قومي اخرجي» اغربي» انطلقي» انتقلي» تقنعي» استتري» تزوجي» ابتغي الأزواج» الحقي 
بأهلك) ونحو ذلك" بدائع الصنائع .)١٠١5/9(‏ 


۳۹۹ 


4 ار الصا وان ار و سول 


© وب حي ص زیر هه 


قال الإمام النسفي رجاه في (الكافي شرح الوافي) : "ولا يقع الطلاق عندنا إلا 
أن يضيف إلى عضو جامع أو جزء شائع» آما الأول فأن يضيف الطلاق إلى جلتهاء 
كأنت طالق, أو إلى ما يعبر به عن الجملة» كقوله: رقبتك طالق. قال الله عَل: تحير 
رَقَبَة؛ [ yT‏ ملوك وم يرد الرقبة بعينهاء وإذا كان مما يعبر به عن جميع 
البدن صار البدن مذکوژا اة رل كناية کالذکور ما وأما ان ا فمثل قوله: 
نصفك طالق» أو ثلشك. الخ؛ لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات کالبیع نحوه؛ فلذا 
يكون محلا للطلاق اه. ومراد صاحب الكافي بقوله: (صار البدن مذكورًا کنایة) أنه 
مذکور جار 

قال الشيخ محمد بخيت المطيعي رجا قد صرح العلماء قاطبة بأن الشرط في وقوع 
الطلاق ونحوه: اضافته إلى المرأة» أو إلى ما يعبر به عنهاء وهذا متفق عليه عند فقهاء 
الحنفية» ونصوصهم في كتب المذهب شاهدة بذلك. وهو أيضًا قول في مذهب الإمام 
أحمد مارد ووجه للقفال المروزي یمه إمام الشافعية في وقته. 

ففي إضافته إلى الزوج» وترك الإضافة إليها تغيير للمشروع» ومخالفة لما جاء في 
كتاب الله مَل في جميع الآيات المتعلقة بالطلاق؛ فإنه جعل المرأة ا بصيغة: اسم 
المفعول» ذ فهي الى توصف بالطلاق دون الرجل. وقد قالوا: إن معنى الإضافة هو اشتمال 
صيغة الطلاق ونحوه على لفظ يعبر به عن المرأة بطريق الوضع» أي: الحقيقة أو المجاز, 


(۱) مثبت في مخطوط: (الكافي في شرح الواقي)» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي, مخطوط في المكتبة الظاهرية 


بدمشق. 


© ور ص زیر هه 


8 ار لیات وم ان ا 


فالذي يعبر به بطریق الحقيقة كأنت طالق» أو فلانة طالق» أو هذه طالق» ونحوه. ومثله: 
أنتِ حرام أو هي حرام أو عليّ حرام» أو فلانة حرام أو فلانة علي حرام» ونحوه. 

والذي يعبر به عنها بطريق امجاز» كرقبتك طالق» أو عنقك طالق ونحوه. 

ومثله: رقبتك على حرام» ونحوه. ومن ذلك تعلم أن كل صيغة لا توجد فيها إضافة 
الطلاق إلى جملة المرأة بذكر لفظ يعبر به عنها حقيقة أو جاژا لا تعد من صريح الطلاق» 
ولا من کنایته» وأن إضمار الإضافة بالنية لا يكفي في الإضافة لزوجته المشروط فيها أن 
تكون بلفظ يعبر به عن المرأة حقيقة أو مجارّاء والنية ليست بلفظء ولا تجعل ما ليس 
a‏ 

قال الشیخ محمد بخیت الطيعي E‏ الیمین بالثلائة) لیس 
صيغة من صيغ الطلاق فلا يقع با شيء ولو وجد احلوف عليه» على ما عليه الفتوی؛ 
ولعدم الاضافة. 

قال: وعلی هذا يحمل ما أفتى به العلامة آبو السعود آفندي سمفتي الروم- من أن 
(علی الطلاق) أو (الطلاق يلزمني) ليس بصریح ولا كناية -کما نقله عنه ابن عابدین 
مدای أي: لأنه م يتعارف عليه في e‏ 

وعلى ذلك لا يكون هذا اللفظ من الصيغ التي يقع با الطلاق أصلًا؛ وذلك لأن 
الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنهاء والمراد بالإضافة إليها: الإضافة 


(۱) حاشية العلامة محمد أبي السعود المصريء المسماة: بفتح الله المعين على شرح الكنزء للعلامة محمد ملا 
مسكين »)١۱۳/۲(‏ وانظر: رد الحتار على الدر المختار »)۲١٠/۳(‏ منحة الخالق» لابن عابدين 
اتا ؟). 


< ار الصا ال یجان لیاوا 


ا ص زیر هه سم 


إلى ما يعبر به عن جملتها وضعًا. وا مراد بالإضافة إلى ما يعبر به عنها: الإضافة إلى ما 
يعبر به عن الجملة بطريق التجوز وإلا فالكل معبر به عن الجملة - كما صرّح بذلك ابن 
عابدين رم نفسه. 

ومن ذلك يعلم أنه لا بد في وقوع الطلاق من إضافته إلى ما يعبر به عن جملة المرأة 
بطريق الوضع, أي: الحقيقةء ک: (أنت طالق)» أو (هي طالق)» أو (هذه طالق) أو 
(فلانة طالق)» أو نحو ذلك. 

أو بطريق امجاز» ك: (رقبتك طالق)» أو (عنقك طالق)» ونحوها. 

ومن ذلك يعلم أنه لا بد من اشتمال صيغة الطلاق على ما يعبر به عن المرأة 
بطريق الحقيقة أو امحاز. 

ثم قال الشيخ محمد بخيت رجآ والحاصل أن قوله: (عليَ الطلاق)» أو (الطلاق 

يلزمني) ونحوهما من الصيغ لا يقع به الطلاق إلا بشرطين: 

الأول أن یذکر احلوف علیه. 

الثایي: أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطریق الحقيقة أو بطریق امجاز 
كأن يقول مخاطبًا زوجته: (طلاقك يلزمني لا أفعل كذا)» أو (عليَ طلاقك لا أفعل کذا)» 
ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة» أو بطريق المجاز. 
على أنه ما لا شك فيه أن صيغ الطلاق: صريح وكناية» فالصريح: ما لا يستمل إلا في 
الطلاق» وألفاظه لا تدل إلا على المعنى الذي وضعت له لغة أو عرقًاء وهو الطلاق ١(‏ 


)۱( الصريح نوعان: صريح رجعي» وصريح بن فالأول: أن یکون بحروف الطلاق بعل الدخول حقيقة غير 
مقرون بعوض» ولا بعدد الثلاث؛ لا نضا ولا إشارة» ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة» أو تدل علیها 


و عَاقَلكايي درز کور رورو 


۱۹ سس زیم 4 سس 


والکنایة: هو ما كان لفظه حتمل الطلاق وغير الطلاق» ويتعين أحد الاحتمالین بالنية 
أو العرف أو القرينة (۱ 

وينظر تفصيل ذلك في مظانه من كتب الفقه. 

وف (الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي رَمَذا: "(القول في الكتابة) فيها مسائل الأولى: 
في الطلاق فإن كتبه الأخرس فأوجه: 

أصحها: أنه كناية» فيقع الطلاق إن نوی» ول يشر 

والثابي: لا بد من الإشارة. 

والثالث: صريح. 

وأما الناطق: فان تلفظ مما كتبه» حال الكتابة أو بعدها طلقت» وان ۸ یتلفظ 
فان لم ينو إيقاع الطلاق لم يقع على الصحيح» وقيل: يقع» فيكون صریگا. 


وإن نوی فأقوال: 


أظهرها: تطلق. 
والثابي: لا. 


من غير حرف العطف ولا مشبه بعدد أو صفة تدل عليها. وأما الثاني : فبخلافه» وهو أن يكون بحروف 
الإبانة بحروف الطلاق» لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده» لكن مقرو بعدد الثلاث نضاء أو إشارة» أو 
موصوفًا بصفة تنبئ عن البينونة» أو تدل عليها من غير حرف العطف, أو مشبهًا بعدد أو صفة تدل 
عليها" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۰)۱۰۹/۳ رد الحتار على الدر المختار (50/9؟). 

(۱) من فتاوى الشيخ محمد بخيت الطيعي مت [س ۱۸ م ۳۰۸ ص:4/ - ه من رجب ۵۱۳۳۸ ۲۵ 
من مارس ۱۹۲۰ع]» انظر: الفتاوی المصرية من دار الافتاء الصرية (۵۱۲-۵۱۰/۲). 


ار ا 
© عاق لكاي تومیر 

والثالث: إن كانت غائبة عن المجلس طلقت. والا فلا. 

قال في أصل الروضة: وهذا الخلاف جار في سائر التصرفات التي لا تحتاج إلى 
قبول» کالاعتاق والإبراء» والعفو عن القصاص وغيرها. 

وأما ما يحتاج إلى قبول فهو نكاح وغيره» فغير النكاح» كالبيع والحبة» والاجارق 
ففي انعقادها بالكتابة خلاف مرتب على الطلاق وما في معناه» إن لم يصح با فهنا 
أولى» وإلا فوجهان؛ للخلاف ف انعقاد هذه التصرفات بالکنایات؛ ولأن القبول شرط 
فيهاء فيتأخر عن الإيجاب, والمذهب الانعقاد» ثم الکتوب إليه: له أن يقبل بالقول وهو 
ا 

وْعَ مسائك الطلاق من أهم القضايا التي تشغل الباحثين -قديا وحديئًا-؛ 
لارتباطها بواقع الناس» وحاجتهم في كثير من الأحيان إلى حلولٍ تحفظ لهم كيان الأسرة. 

ود النّسع في فتاوی الطّلاق دون تبصّرٍ ودراية للمفتی به في المذاهب الفقهية 
المتنوّعة» تترتّبُ عليه مخاطر وآثار قد تحدد كيان الأسرة» وتخرب البيوت» وتشرد الأطفال. 

وقد حدر العلماء -قديمًا وحدينًا- من التّسرع في فتاوى الطّلاق دون تبصّرء ودون 
اطّلاع على المذاهب والفروع الفقهية» وأدلتها الشرعية. 

وان التصدر للفتوى -ولا سيما في الطلاق- من غير موه تترتب عليه آثار 
خطيرة» وقد حدر من ذلك أولوا العلم» وأرباب البصائر أيما تحذير» وأرشدوا المستفتي إلى 
الرجوع إلى الرّاسخین من أولي العلم» وإلى اللجان المختصة في الفتوى؛ لبيان الحكم 


(۱) الأشباه والنظائر (ص:۳۰۸). 


مه [النساء:۸۳]. 

ومسائل الطلاق یکثر فيها الخطأ والزلل من کثیر من التسرعین في الفتوی دون 
(حاطة منهم بأقوال العلماء في المذاهب الفقهية العتمدق والتي تستند إلى الأدلة الشرعیة 
وهذه الاحاطة تفتح آفاقا في الفتوی لا یعیها إلا الرسخون من أولي العلم؛ ولذلك كان 
كثير من السلف یتورعون عن الفتوی في الطلاق؛ لخطورتهاء وعظم ما یترتب علیها من 
ا 


ثانيا: الكنايث في البيع: 

"ومثال الكناية في البيع: جعلته لك بكذاء وخذه بكذاء وتسلمه بكذاء أدخلته في 
ملکك. وكذا سلطتك عليه بكذاء وما أشبه ذلك على الأصح. 

قال الإمام النووي يَمَدُلمَة: "مثال الكناية في البيع: أن يقول: خذه مني؛ اد تسه 
بألف» أو أدخلته في ملككء أو جعلته لك بكذاء وما أشبهها. ولو قال: سلطتك عليه 
بألف» ففي کونه كناية وجهان: آحدها: لاء کقوله: أحتكه بآلف. قلت: الأصح: أنه 
كناية -والله أعلم-"(©. 


(۱) روضة الطالبین وعمدة الفتین (۳6۰/۳) وانظر: فتح العزیز بشرح الوجیز, للرافعي (۱۰۳/۸)» الشباه 
والنظائر» للسيوطي (۲۹۹/۱). 


ثالثا: الكناين في الايلاء: 

"فالكناية في الإيلاء: كل ما يحتمل الجماع وغيره ولم يغلب استعماله في الجماع 
عرقاء کآن یقول: واله لا یجتمع رأسك ورأسي بشي» لا ساّفت رأسي ل ولا قربت 
فراشك» ولأسُوأّك» ولأَغِيظتّكء ون غيبتي عنك, ولا مَس جلدي جلدك ولا 
قربت فراشك ولا آویت معلفه ولا نغت عندك.. ال غر ذلك؛ ان هذه الألفاظط 
تستعمل في الجماع وقي غيره» فلا بد من النية؛ لیکون إيلاء . 


رابعا: الكناييّ في الظهار: 

الكناية في الظهار: نحو قوله: أنت أمي» أنت على كعين أمي» أو رأسها أو روحهاء 
ونحو ذلك مما يحتمل التحريم ويحتمل الكرامة» فان أراد الكرامة فليس بظهان وان أراد 
الظهار فظهار على الأظهر (". 


6 انظر: الأ للإمام الشافعي (۰)۲۸۳/۰ اجموع شرح المهذب (۰)۲۹۹-۲۹۰/۱۷ روضة الطالبين وعمدة 
المفتين »)٠١١/۸(‏ المغني» لابن قدامة (551/1)» فتح القدير» لابن الحمام (۱۸۹/4) الأشباه والنظائر» 
للسيوطي (ص:4 ۳۰) بدائع الصنائع» للكاساني (۰)۱۲/۳ رد احتار على الدر المختار (475/9). 

(۲) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (77/8)» الإبماج في شرح المنهاج (۷۱/۳) الأشباه والنظائر» لتاج 
الدين السبكي (۱۸۲/۲) الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص:55). التاج والإكليل لمختصر خليل 
(44/5)»؛ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص:4 4۱). 


خامسا: الكتايب في الخلع: 
والكناية في الخلع: نحو قوله: بارأتك» وأبرأتك» وآبنتك فلا يقع الخلع بالكناية إلا 
بنية» أو دلالة حال بأن تطلب الخلع» وتبذل العوض» فيجيبها بذلك؛ لأن دلالة امحال 


تغني عن النية (. 


سادسا: الكنايي في الرجعن: 

*والكناية في الرجعة: هي الألفاظ التي تحتمل الرجعة وغيرهاء مثل: (أنت عندي 
كما كنت)» فإنها تحتمل كما كنت زوجة» وکما كنت مكروهة؛ ولذلك قال الفقهاء: انا 
تحتاج إلى نية» ويسأل عنها. ثم اختلفوا في بعض الألفاظ» مثل: رددتك» وأمسکتك 
هل هي من الصريح أو الكناية؟ فذهب فريق من الفقهاء إلى أتما من ألفاظ الكنايةء 
وتحتاج إلى النية. وحجتهم في ذلك: أن قوله: (رددتك) يحتمل الرد إلى الزوجية أو إلى 
بيت أبيهاء و(أمسكتك) يحتمل الإمساك بالزوجية» أو الامساك عن الخروج من بيتها في 
عدها. 

وذهب فریق آخر إلى أن هذین اللفظین من صریح الرجعة, فلا يحتاجان إلى نية. 
وحجتهم في ذلك: أن آیات القرآن الكريم التي وردت فیها أحكام الرجعة دلت علیها 
بلفظي الرد والإمساك قال للع له أَحَقُ بردَهِنّ فى دللت» [بتننم:۲» وقال 


(۱) انظر : الكافي في فقه الامام أحمد )٩۹۸/۳(‏ الغني لابن قدامة (۷/ ۰)۳۲۹ أصول الشاشي (ص:۸). 


ATER‏ ص زیر هه 


< ار اکنا ف الل ةو لرا ان الق واضوا 


جلك لفَأَمْسِكُوهْنَ بمَعْرُوفٍ أو اروش بمَعَرُوفي) [لطلاق:۲]» وقد بسط الفقهاء القول في 
د 

قال ابن اطمام یم "والكنايات: (أنت عندي كما کنت)» و(أنت امرأق)» فلا 
يصير مراجعًا إلا بالنية؛ لأن حقيقته تصدق على إرادته باعتبار الميراث. واختلفوا في 
الامساك والنكاح والتزوج» فلو تزوجها في العدة لا يكون رجعة عند أبي حنيفة م۳1 
وعند محمد يَمَدئَهَ هو رجعة ۳ وعن ابي يوسف یمه روايتان» قال أبو جعفر وم 
وبقول محمد نآخذ. وق (الينابيع): عليه الفتوى» وكذا في (القنية). وجه قول أبي حنيفة 
صِمَدْمَهة: أن تزوج الزوجة ملغي؛ فلا يعتبر ما في ضمنه. قلنا: نحن لا نعتبره باعتبار ما في 
ضمنه» بل باعتبار لفظ التزوج مجارًا في معنی: (الإمساك)". 


(۱) فتح القدین لابن الهمام (4 /۱5۹) وانظر: احیط البرهاني (4۲/۳) البناية شرح اهداية (457/9)» درر 
الحكام (۳۸۳/۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۲۶۱/۲). 

(۲) لأن إنشاء النكاح في المنكوحة باطل لغوء فلا یت ما في ضمنه. انظر: تبيين الحقائق (۲5۱/۲). 

(۳) فعلم أن لفظ: (النكاح) يستعار للرجعة. ولا تستعار هي له. قال في (البحر): "وهل يستعار لفظ الرجعة 
للنكاح؟ قال في (الخلاصة): ولو طلق امرأته ثم قال: إن راجعتك فأنت طالق» فإذا انقضت عدقا فتزوجها 
م تطلق» ولو كان الطلاق بائنًا تطلق» وعلل له في (انحیط) بأنما لا لم تكن ما انصرف إلى النكاح مار 
انتهی. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)٥٥١/٤(‏ 

(4) فتح القدير »)٠١۹/٤(‏ وانظر: احیط البرهاني (575/9)» البناية شرح المداية (457/0) درر الحكام 
(۳۸۳/۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟/51؟). 


وعند المالكية: كل لفظ يحتمل الاربتحاع إذا نواه به آفاده كقوله: (أعدت الحل)» 
و(رفعت التحريم) وشبهه. ويجري مجرى الصيغة الفعل المقترن بالنية» كالوطء والاستمتاع 
وشبهه» فان عري عن النية فلا تحصل به الرجعة. وقيل: تحصل (. 

قال ابن رشد رمذآة: "فإذا انفردت النية في ذلك دون القول أو ما يقوم مقامه في 
الوطء وما ضارعه لم تكن رجعة. قاله في كتاب ابن الموّاز ("). والصحيح أن الرجعة تصح 
بمجرد النية؛ لأن اللفظ إنما هو عبارة عما في النفس. فإذا نوی في نفسه أنه قد راجعهاء 
واعتقد ذلك في ضميره فقد صحت رجعته فيما بينه وبين الله عَرَييلّ فان أظهر لنا بلفظه 
ما قد اضمر من ذلك ف قلبه حکمنا عليه به 

وعند الشافعیة: قوله: (أمسكتك) و(تزوجتك) و(اخترت رجعتك)» و(رفعت 
تحرعك) و(أعدت حلك). ونوه» كل منها كناية؛ لاحتماله الرجعة وغیرها؛ ولأن: 
(تروجتك) ونحوه» ک: (نکحتك) صريحان في ابتداء العقد» فلا یکونان صريحين في 


(۱) انظر: الاج والإكليل لختصر خلیل (4۰۵/۵)» شرح الخرشي على خلیل (۸۱/4)» الفواکه الدواني على 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۳۲/۲)» حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (۸۲/۲). 

(۲) هو آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني» ابن الوّاز فقیه مالكي» من آهل الاسکندرية انتهت 
إليه رياسة المذهب في عصره. وله: تصانیف. منها: (الموّازية)» توق سنة تسع وستين ومائتين. قال الذهبي 
ره فهذا الصحيح من وفاته» وبعضهم أرخ موته في سنة إحدى وثمانين ومائتين. انظر: سير أعلام 
النبلاء (۰)1/۱۳ تاريخ دمشق (۱۹۷/9۱) الوائي بالوفيات »)٠٠١/١(‏ ترتيب المدارك »)١737/5(‏ 
المعين في طبقات المحدثين (ص:۰)۱۰ ديوان الإسلام (۳/4 ۲) الأعلام (5914/5). 

(؟) القدمات المهدات, لأبي الوليد ابن رشد 45/1١(‏ 1-0 ه). 


~E‏ ارق كايا هیارا ترواشوا 
الرجعة؛ لأن ما كان صريحًا في شيء لا يكون صريحًا في غيره كالطلاق والظهار..» وإشارة 
الأخرس كعبارة الناطقء فان كانت مفهمة إفهامًا ظاهرا صحت غا ال 

قال الإمام النووي رفاك "ولو قال: (تزوجتك) أو (نكحتك)» فهل هو کنايت 
أم صريح» أم لغو؟ أوجه. أصحها: الأول» وبه قال القاضي رجثالة. ويجري الخلاف فيما 
لو جرى العقد على صور الإيجاب والقبول» قال الروياني رجا الأصح هنا الصحة؛ لأنه 
اكد ف الاباحة. 

قلت: ولو قال: (اخترت رجعتك) ونوى الرجعة» ففي حصوطا وجهان حكاها 
الشاشي رثا الأصح الحصول. -والله علم-۳. 

وأما الحنابلة: فالمذهب عندهم أن الرجعة لا تكون بالكناية. وروي عن أحمد رثا 
نها تصح بالكناية. قال ابن قدامة رم في (المغني): "فان قال: نكحتها. أو: تزوجتهاء 
فهذا ليس بصريح فیها؛ لأن الرجعة ليست بنكاح. 

وهل تحصل به الرجعة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا تحصل به الرجعة؛ لأن هذا كناية» والرجعة استباحة بضع مقصود ولا 
تحصل بالكناية» كالنكاح. 


(۱) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4۱/۳ ۰6۳ حاشية البجيرمي على الخطيب »)٥۲۲/۳(‏ الوسيط 
في الذهب. للإمام الغزالبي (577-5595/0)؛ التدريب في الفقه الشافعي (۳۲۸/۳). 

(۲) روضة الطالبين وعمدة المفتين »))5١7-57١5/8(‏ وانظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 
(۰)۳۱۳/۱۰ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (۰)۳۸۸-۳۸۷/4 حاشية البجيرمي على 
الخطيب (۵۲۲/۳). 


والثایي: تحصل به الرجعة. أومأ إليه هد رَمَدلَمَه. واختاره ابن حامد رح لأنه 
تباح به الأجنبية» فالرجعية أولى. 

وعلى هذاء يحتاج أن ينوي به الرجعة؛ لأن ما كان كناية تعتبر له النية» ككنايات 
الطلاق "۱ . 


سابعا: الكتايب في القد ف: 
وقد تقدم بيانه مفصًلًا في (حكم التعريض بالقذف). 


ثامثا: الكنايي في الوقف: 

"وکنایات الوقف: كقوله: تصدقت. وحرمت. وأبيدت» فان قصد الوقف ضار 
موقوفّا والا فلا یکون» لتردد اللفظ بين الوقف وغيره. 

وألفاظ الوقف ستق ثلاثة صرح وثلاثة كناية» فالصريحة: وقفت» وحبست. 
وسبلت» متى آتی بواحدة من هذه الثلاث صار وقفا. وأما الكناية فهي: تصدقت 
وحرمت. وأبدت. فلیست صريحة؛ لأن لفظة الصدقة والتحرم مشتركة» فان الصدقة 
تستعمل في الركاة واحبات. والتحريم یستعمل في الظهار والأبمان» ویکون تحرعا على نفسه 
وعلی غرف والتبید حتمل ابد التحريم» و تأبید الوقف» وم يثك ينبت هذه الألفاظ عرف 


(۱) المغني» لابن قدامة (0۲/۷)» وانظر: الكافي في فقه الامام أحمد (۱۹/۳) الشرح الکبیر على متن القنع 
(۰)4۷۲/۸ البدع في شرح القنع »)4١5/7(‏ الانصاف في معرفة الراجح من اخلاف (۱5۱/۹) وانظر 
ذلك مفصلا في (شرح الزركشي على مختصر الخرقي) (44۷/۰). 


الاستعمال فلا يحصل الوقف بمجردهاء ككنايات الطلاق فيه. فان انضم إليها أحد 
ثلاثة آشیای حصل الوقف بما: 

آحدها: أن ینضم إليها لفظة آخری تخلصها من الألفاظ اخمسة فیقول: صدقة 
موقوفة» أو حبسة» أو مسبلة» أو محرمة» أو موبدة. 

أو يقول: هذه محرمة موقوفة» أو محبسة» أو مسبلة» أو مؤبدة. 

الثاني: أن يصفها بصفات الوقف» فيقول: صدقة لا تباع» ولا توهب» ولا تورث؛ 
لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك. 

الثالث: أن ينوي الوقف. فيكون على ما نوی» إلا أن النية بحعله وقمًّا في الباطن 
دون الظاهر؛ لعدم الاطلاع على ما في الضمائر. فان اعترف با نوا لزم في الحكم؛ 
لظهوره» وإن قال: ما أردت الوقف. فالقول قوله؛ لأنه أعلم بما نوی (. 


تاسعا: الکنایی في العنق: 


يدك أو للا 2 أو د a‏ أو آزلت ملکی عنلت» أو حرمتك» أو آنت سائبت أو أنت 


»)5١7:ص( المغني» لابن قدامة (7-7/5)» الكافي في فقه الإمام أحمد (۲/ ۲۰۳). العدة شرح العمدة‎ )١( 
الجوهرة النيرة (۳۳۵/۱) البيان في مذهب الامام الشافعي (۷-۷۳/۸) المجموع شرح الهذب‎ 
.)۳۳-۳۶۰/۱۰( 


لله. وصرائح الطلاق وكناياته كلها كنايات في العتق. وقوله: (أنت على كظهر أمي) كناية 
على الأصح؛ لاقتضائه التحرم (. 


عاشرا: الكنايي في الند بير: 

آم التدبیر فإذا قال الد لعبده أو أمته : أت مدبر» أو قل دبرتك» أو أنت حر 

قال في (المغني): "إذا علق صريح العتق بالموت» فقال أنت حرء أو محرر» أو عتيق 
درك فإنه يصير مدبرًا بنفس اللفظ من غير افتقار إن نية. 

وهذا منصوص الشافعي رم وقال بعض أصحابه: فيه قول آخرء أنه ليس 
بصريح في التدبير» ويفتقر إلى النية؛ لأنهما لفظان لم يكثر استعماهماء فافتقرا إلى النیق 
کالکنایات "۲۲ 


(۱) انظر: روضة الطالبین, للإمام النووي (۰)۱۰۸-۱۰۷/۱۲ الأشباه والنظائر» للسيوطي (۳۰۷-۳۰/۱) 
نحاية الطلب في دراية الذهب (۲۵۰/۱۹). 

(۲) الغني لابن قدامة (۳۳-۳۲/۱۰)» وانظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (47۷/۷)» منار السبیل 
(۰)۱5۲/۲ کشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۰)۳۲۱/4 فتح القدیر لابن اممام (۱۹/۰)» بدائع 
الصنائع (۰)۱۱۲/۶ تبیین الحقائق (۹۷/۳) البناية شرح المداية (/۸۷) التاج والاکلیل مختصر خلیل 
(۰)۷:/۸ نحاية الطلب في دراية المذهب (۰)۳۰۷/۱۹ البیان في مذهب الامام الشافعي (۰)۳۸۲/۸ 
اجموع شرح الهذب (۰)۱۳/۱۲ روضة الطالبین (۱۸۰/۱۲) الأشباه والنظائر» للسيوطي (۳۰۷/۱). 
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3 ]نیترام 


© و ص زیر هه 


الحادي عشر: الكناينّ في عقد الآمان: 

*والكناية ی (عقد الأمان) کقوله: نت علی ما تحب» آو کن کیف شعت. قال 
الامام النووي رمثآة: وتنعقد بالکتابة والرسالة. سواء كان الرسول مسلمّا أو كافرّاء 
وبالاشارة الفهمة من قادر على العبارة. وبناء الباب على التوسعة...۲. 


الثاني عشر: الکناین في ولاین القضاء: 

*والكناية في (ولاية القضاء) کقوله: اعتمدت عليك في القضاء أو عولت عليك» 
أو عهدت إليك» أو وکلت إليك. قال: فلا ینعقد بمذه الکنایات حتى یقرن با لفظ 
یزول به الاحتمال کقوله: فاحکم أو فان أو فاقض. 

وأما للختلف فيه فأربعة ألفاظ: قد فوضت إليك القضای ورددت اليك القضاءء 
وجعلت إليك القضاءء وأسندت إليك القضاءء ففيها وجهان: 

أحدها: أا صريح في التقليد. 


(۱) روضة الطالبين وعمدة المفتين »)۲۷۹/٠١(‏ وانظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۱۳۳/۵)» مغني 
احتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج (/0۲)» حاشيتا قليوبي وعميرة (۰)۲۲۷/4 فتوحات الوهاب 
بتوضيح شرح منهج الطلاب »)۲٠۷/١(‏ الأشباه والنظائر» للسيوطي (۳۰۷/۱). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (۲۲/۱۹)» أدب القضاءء لابن أبي الدم (۲۹۹/۱)ء 
احرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (۲/ »)۲١۲‏ الانصاف. للمرداوي »)١77/١1(‏ الإقناع 
في فقه الإمام مد بن حنبل »)۳٠١/٤(‏ الروض المربع (۱/ ۷۰) دقائق أولي النهى (4۸۸/۳) مطالب 
أولي النهى »)٤٥۸/٩(‏ منار السبيل (409/۲). 
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ڪ ص اف هه سا 


8 فلكي رن کاو کروم تشر 


فتحصل أن للكناية من حيث التفصيل إطلاقات كثيرة» حيث إن البيانيين قد 
عرفوها بأكثر من تعريف» وكذلك الأصوليون. 

وما يعنينا هنا هو المعوّل عليه» وهو ما استقر عليه احققون من كل فنْ من تعريف 
قد اشتهر عند عامتهم وينظر التفصيل في مظانه. 


کت 
0 المطلب الثالث: ك 
حكر الکناین عند الأصوليين 


کو ھوک 


وحكم الكناية عند الأصوليين: ثبوت الحكم بها عند وجود النية» أو ما يقوم 
مقامها من دلالة الحال؛ ليزول ما فيها من استتار المراد» والتردد فيه. ولخفاء المراد منهاء 
وقصورها ف البيان لا يثبت با ما يندفع بالشبهات. فلا يجب حد القذف إلا إذا صرح 
بنسبته. . 00 

قال في ( کشف الأسرار): "وحکم الکناية: أن لا يجب العمل به» أي: بهذا اللفظ 
إلا بالنية» أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال؛ لانی أي: لفظ: الكناية مستتر الراد» 
فكان في ثبوت المراد تردد فلا يوجب الحكم مالم يزل ذلك الاستتار والتردد. وذلك مثل 
المجاز قبل أن يصير متعارقًاء أي: من نظائر الكناية: المجاز الذي لم يتعارف بين الناس؛ 
لأن المتكلم باستعماله في غير موضوعه ستر المراد عن السامع» فصار المراد في حقه في 

حيز التردد» فكان كناية. فأما إذا صار متعارفًا فقد صار صرحا مثل قوله: (لا يضع 


(۱) انظر: شرح التلويح على التوضيح (۲۳/۱). 


۳ 


0 2 رز 2 ۳ 5 5 
< ار اکنا ف الل ةو راان ورال قو واوا 


2 يف رہ هه سا 


قدمه في دار فلان) فإنه عبارة عن الدخول مجارّاء وشاع استعماله فيه فصار صریک(؛ 
ولذلك» أي: ولاستتار المراد سمى أسماء الضمير: كناية. وسمى الفقهاء الألفاظ التي لم 
يتعارف إيقاع الطلاق بما كنايات بطريق انمجاز» لا بطريق الحقيقة؛ لأن الكناية الحقيقية 
هي مستترة المراد» والمعنى وهذه الألفاظ معلومة المعاني غير مستترة على السامع؛ لأن كل 
أحد من أهل اللسان يعلم معنى: البائن» والحرام» وألبتة» ونحوهاء فلا يكون كنايات 
ثم بين وجه تسميتها كنايات بطريق امجاز بقوله: (لكن الإبمام فيما يتصل هذه 
الألفاظ بف وتعمل فیه)؛ لآن البائن مثلا يدل على البينونة» ولا بد ها من محل تحله» 
وتظهر آثرها فيه» ومحلها الوصلة» وهي مختلفة متنوعة قد تکون بالنكاح» وقد تکون بغيره» 
فإذا كان كذلك استتر الراد؛ لوقوع الشك في امحل الذي يظهر آثرها فیه؛ لأنا لا ندري 
أي محل آراده؛ فلذلك. أي: لهذا الإبمام الذي ذكرنا شابمت هذه الألفاظ الكنايات 
الحقيقية» فسميت هذه الألفاظ بذلكء أي باسم: الكناية مجارًا؛ ولهذا الإبمام الذي ذكرنا 
احتيج فيها إلى النية؛ ليتعين البينونة عن وصلة النكاح عن غيرها. فإذا وجدت النية» أي: 
نوی وصلة النكاح وزال الإيحام ظهر أثر البينونة فيهاء وكان اللفظ عاملا بنفسه ۳. 


(۱) قال في (الكاي): "(لمجاز قبل أن يصير متعارثً)» كما في قوهم: (فلان كثير الرماد) قبل أن یصیر متعارثًا في 
إثبات الجود» وكذلك قول من قال: لا يضع قدمه في دار فلان؛ فإنه في حقّ الدخول كناية قبل أن يصير 
متعارفًا فيه" الكافي شرح البزدوي (۱۰۳۱/۲). 

(۲) كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي (۲۰-۲۰۳/۲)» وانظر: الكاقي شرح البزدوي 
(۰)۱۰۳۲-۱۰۳۱/۲ أصول السرخسي (۱۸۹-۱۸۸/۱). 


۰.۱۷ 
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هه سا 


قال فخر الإسلام البزدوي یم "والأصل في الكلام هو الصريح» وأما الكناية 
ففيها قصور من حيث يقصر عن البيان إلا بالنية» والبيان بالكلام هو المراد» فظهر هذا 
التفاوث فيما يدرأ بالشبهات» وصار جنس الكنايات منزلة الضرورات7)؛ ومذا قلنا: إن 
حد القذف لا يجب إلا بتصريح الزناء حتى أن من قذف رجلا بالزنا فقال له آخر: 
صدقت. 1 جد للصدق وکذا إذا قال: لست بزان برید التعریض بالخاطب ۸ بحد» 
وكذلك ف کل تعریض؛ لا قلنا, بخلاف من قذف رجلا بالزنا فقال آخر: هو كما قلت؛ 
حد هذا الرجل» وکان عنزلة الصريح؛ لما عرف في کتاب الحدود -والله اعلم-. 


(۱) قال في (الكاني): "أي: الأصل في الكلام: الصريح؛ لأنه وضع للإفهام؛ والمراد من الكلام: الافهام» ولنغا 
يعمل بالكنايات لانعدام الصريح الذي يدل على ما دل عليه الكناية» ويعمل جا كي لا يلغى کلام 
المتكلم» فصار بمنزلة الضرورات التي لا يؤتى با إلا للحاجة" الكافي شرح البزدوي (۱۰۳/۲) وانظر: 
کشت الا ار 


(۲) أصول البزدوي (ص:۱۱۷). 


۸ 


الجمع بين الحقيقت والمجاز 
بين الأصوليين والبيانيين 
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اا المسالة 

وهذه المسألة لا بد منها هنا؛ لتناوما للكناية» من حيث اضما إذا وردت تحاذيما 
جانبا حقيقة ومجاز» فمن أهل العلم من أجاز حملها على الجانبين معًا -كما سيأق-» 
وقد تقرّر أن الأصوليين لا يشترطون في امجحاز أن تكون القرينة مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي» وإذا سقط القيد المذكور دخلت الكناية؛ لأن الكناية عندهم قائمة على استتار 

مراد المتكلم» فالكناية عندهم مثل: المجاز قبل أن يصير متعارفا فإذا صار متعارفًا فقد 

صار صرحا وخرج عن الكناية -كما سيأقي-. 

قال الشيخ العطار رات في (حاشیته على شرح الجلال ا حلي على جمع الجوامع): 
"ثم إن البيانيين يمنعون الجمع بينهماء ووافقهم الحنفية. 

والأصوليون يجوزونه. قال الكمال یمن في (تحريره): لا خلاف بين المحققين في 
جوازه على أنه حقيقة ومجاز باعتبارين» ولا في جوازه في معنى مجازي يندرج فيه الحقيقي 
ويسمونه: (عموم المجاز) اه ۷ 

مثل أن يراد بلفظ: (أسد) المستعمل في الرجل الشجاع. و(الحيوان المفترس) مطلق 
صائل -مثلًا- فإن هذا أمر كلي صادق عليهما صدق المتواطئ على أفراده "» وأن يراد 


(۱) انظر: التحرير في أصول الفقه» لابن اممام (ص:؛ ۱۷). 

(۲) التواطی: هو الكلي الذي یکون حصول معناه وصدقه على آفراده الذهنية والخارجية على السوية» کالانسان؛ 
والشمس؛ فان الانسان له آفراد في الخارج» وصدقه عليها بالسوية» والشمس ها آفراد في الذهن» وصدقها 
علیها أيضًا بالسوية. التعریفات للجرجاني (ص:۰)۱۹۹ فالتواطوع لفظ له معنى واحد» لکنه یصدق على 
كثيرين» مثل: الانسان» فانه یصدق علی زید» وعمرو » وخالد» وفاطمة» ومثل: اللون» فإنه يصدق على 
الأبيضء والأسود» والأ>مر. قال الأخضري یمه في لشن (ونسبة الألفاظ للمعائي ***خمسة أقسام- 


بوضع القدم فيمن حلف لا يضع قدمه قي دار زيد: الدخول, فيتناول الدخول حافيّاء 
وهو الحقيقة» وناعلا وراكباء وهو اجحاز (. 

وقد قال الفخر الرازي یمه في تفسير قول الله عَرَيلٌ: ِن له وماتیکت, يُصَُونَ 
عل ك4 لاحزاب:»ه]: "الصلاة: الدعای يقال: في اللغة صلى علیه, أي: دعا له وهذا 
المعنى غير معقول في حق الله عَبَبَّهِ فإنه لا يدعو له؛ لأن الدعاء للغير طلب نفعه من 
ثالث. فقيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه معّاء وکذلك الجمع بين الحقيقة 
والمجاز في لفظ جائز ۱ وينسب هذا القول إلى الإمام الشافعي رجآ وهو غير بعيد. 


=بلا نقصان) (تواطؤ تشاكك تخالف***والاشتراك عكسه التّرادف). قوله: (تواطؤ). وهو القسم الأوّل 
من امسا کالانسان؛ فان معناه لا يختلفٌ ی آفراده» ویس ذلك العنی: راطا لتواطیع أفرادف أي: 
توافتها ب فان آفراد الانسان كلها متوافمة ى معاه من الكروية والاطفيت واغا الا عتلاف يلها 
بعوارض خارجة» كالبياض والمكواد والطول والقصر. فان كان معناه تلا في أفراده کاُور؛ فا معناه في 
الشّمس أقوى منه في القمر. وكالبياض؛ فان معناه في العاج أقوى منه في لوب فاليّسبة بينه وبين أفراده 
تشاكلكٌ. ويقال للمعنى مشكك؛ لأنَّ النّاظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى ظنّه متواطّاه وإذا نظر 
پاعتبار التفاوت ظنّه مشترگا فحصل له التّشكك. ویسیی لفط متواطتا کمعناه» وقي الثَّانٍ مشككًا 
كمعناه. وإذا نظر بين معنى اللّفظ وبين لفظ آخر فان لم یصدق أحدهما على شيو ما یصدق عليه 
لا ای ييا ات ای تا ارات یسوط إن معد ماه كدان الباصرة 
والجارية فاليّسبة بينه وبين ما له من المعائ الاشتراك؛ لاشتراك المعنيين في اللّفظ الواحد. وان تعدّد المع 
کالانسان ولش فالئسية , بین اللّْظین الترادف. انظر: شرح الشّيخ درويش القويستي على الم 
OE)‏ 

(۱) حاشية العطار على شرح الجلال انحلي على جمع الجوامع (۳۹۱-۳۹۰/۱). 

(۲) فيكون لفظ: مِيُصَلُونَ4 عائدًا إلى الله عَرَِمَنَّ وإلى الملائكة بالمعنيين معّاء ويصبح معن الآية: (إن الله بو 
يرحم نيه لیوس وملائكته یدعون له). 


فان أريد تقريبه بحيث يصير في غاية القرب نقول: الرحمة والاستغفار يشتركان في 


العناية بحال المرحوم والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك» فتكون الدلالة: تضمنية؛ 
لکون العناية جزء! منهما"(. 


ثانيًا: التعقيب على كلّ من الخطيب الشربيني مت وابن عادل اطنبلي رَه 
ومن تبعهما من المعاصرين: 

وقد حاد عن الجادة كلك من الخطيب الشربيني یاه واب عادل الحنبلي رما 
ومن تبعهما من المعاصرين» كالشيخ محمد علي الصابوي رده في إيجاز کلام الإمام 
الرازي رجاه حيث قالوا: إن ما ينسب للإمام الشافعي مار غير بعيد؛ لأن الرحمة 
والاستغفار مشتركان في العناية بحال المرحوم والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك؛ 
إذ ثمة فرق بين حمل المشترك على كلا مفهومیه» وكذلك الجمع بين الحقيقة واجاز» كما 
هو مذهب الإمام الشافعي یمه وبين إرادة القدر المشترك» وهو العناية بحال المرحوم 
والمستغفر له» وهو الذي يسمى: بعموم المجاز» أو الدلالة التضمنية» وأهل الأصول يجعلون 
دلالة التضمن: وضعية» وأهل المعاني والبيان يسموتما: عقلية» وعلى كل تقدير فهو من 
المجاز. فالاعتناء -وهو القدر المشترك-» ويكون من الله عَرَتَِلَ على وجه» ويكون من 
الملائكة على وجه آخر؛ إذ الاعتناء بتنوع بالإضافة» فهو بالإضافة إلى الله عمل يتتحقق 


(۱) مفاتيح الغيب (۱۷۲/۲۵). 
(۲) انظر: تفسير الخطيب الشربيني (السراج المنير) »)٠٠٠١/۳(‏ تفسير ابن عادل (اللباب في علوم الکتاب) 
(۰)0۲۱/۱۰ روائع البيان تفسير آيات الأحكام» للشيخ محمد علي الصابونٍ (۳۶۱/۳). 
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2 ضمن إعلاء ذكره» وابقاء شریعته بعلماء أمته وإشاعة جلاله ورفعته بين الشرقین 2 
الدنياء وبين أهل العرصات في الآخرة» وهو بالنسبة إلى الملائكة: التعظم والاستغفار. 

وهو الع إلى المؤمنين: تعظيمهم لشأنه» وذلك يكون بوجوه كثيرة : منها: الدعاء 
له باللفظ الوارد في ذلك» وقد جاءت كيفية الصلاة عليه من المؤمنين من طرق كثيرة» 
وفیها صور من الصلاة ختلفت واختلافها یشعر بان الغرض لیس تحدید كيفية حاصف 
وانغا هي آلوان من التعظیم. فعند الامام الشافعي رح كلا العنیین مراد» بخللاف القول 
الاخر فان الراد (غا هو القدر الشترك. 

والقول بالقدر الشترك نما هو من باب عموم اجاز» ولیس من الجمع بين احقيقة 
واجان وهو -أعني: القول بعموم انجاز- هو اختیار غير واحد من الفسرین (؛ فإنهم 
يقدّرون معنی مجازيًا عامّاء ینتظم أفرادًا كثيرة» ویکون کل فرد منها فردًا حقیقیّا من آفراد 
اطعنی اجازي العام . 

قال شيخ الاسلام آبو السعود يَمَدُليَه: "إن استعمال اللفظ الواحد في معنیین 
متغایرین نما لا مساغ له بل على أن يُراد كمما معنی مجازي عام» یکون كلا العنیین فردًا 
حقيقيًا له وهو الاعتناء بما فيه خيرهم وصلاح آمرهم؛ فان كلا من الرحة والاستغفار 
فرد حقيقي له . 
(۱) انظر: تفسير أبي السعود (۱۱-۱۱۳/۷) روح المعاني (۲۲۱/۱۱). البحر الحيط في التفسير (587/4)» 

تفسير البيضاوي (۰)۲۳۸/4 حاشية الطيبي على الكشاف (١١//45)؛‏ حاشيتا القونوي وابن التمجيد 

على البيضاوي (۶۱5/۱۰). 
(۲) "وهذا المجاز من الصلاة بمعنى: الدعای وهو إما استعارة؛ لأن الاعتناء يشبه الدعاء؛ لمقارنة كل منهما لارادة 


الخير والأمر احبوب. أو مجاز مرسل؛ لأن الدعاء مسبب عن الاعتناء" روح المعاني (۲۲۱/۱۱). 
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أو الترحم والانعطاف المعنوي» المأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف 
الصوري الذي هو الركوع والسجود» ولا ريب في أن استغفار الملائكة ودعاءهم للمؤمنين 
ترحم عليهم. 

وأما أن ذلك سبب للرحمة؛ لكوتم مجابي الدعوة -كما قيل- 6 فاعتباره ينزع 
إلى الجمع بين المعنيين المتغايرين» فتدبر"(). 

وقال أبو حيان وَمَدْآَيَهَ في (البحر): "فإن قلت: صلاة الله عَيَيَجَنَ غير صلاة الملائكة» 
فكيف اشتركا في العطف؟ والجواب: اشترکا في قدر مشترك وهو إرادة وصول الخير 
إليهم» فالله عمل يريد برحمته إياهم: وصول الخير إليهم» والملائكة يريدون بالاستغفار: 
ذلك 

وبناء على ما تقدَّم فان قول الامام الرازي رمثاله: "فان أريد تقريبه بحيث يصير في 
غاية القرب نقول: الرحمة والاستغفار يشتركان في العناية.." إنما يشير به إلى القول بعموم 
المجاز أو قل: من قبيل دلالة التضمن» فيكون من الجاز قولا واحدًا. قال الشيخ الصنعاني 
صَمَدمّهُ: "واعلم أن الدلالة المطابقية هي: دلالة اللفظ على كل معنى» وذلك كدلالة لفظ: 
(إنسان) على الحيوان الناطق» فهذه مطابقية» طابق اللفظ فيها المعنى» أي: ساواه فلم 


(۱) وفيه بحث -كما ذكر الألوسي م4 انظر: روح المعاني (۲۲۱/۱۱). فمن أهل العلم من قال: إن دعاء 
الملائكة جاب. ومنهم من قال: يُرجَى استجابته. 

(۲) تفسير أبي السعود (۱۰۷/۷). 

(۳) البحر المحيط في التفسير (487/8). 


4 ار لیات یملق واضوا 
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ینقص اللفظ عن معناه» ولا العنی عنه» وهذه دلالة اللفظ على حقيقة معناه» وهي 
المتبادرة عند اطلاق الدلالة» وعند اطلاق اللفظ. 

وقد يراد به الدلالة على جزء معناه» كأن یطلق لفظ: (انسان) على حیوان فقطء 
أو على ناطق فقط فهذه هي (الدلالة التضمنیة) دلالة اللفظ على جزء ما وضع له 
وهي من آقسام المجاز؛ لانه أطلق الکل» وهو لفظ: (إنسان) وأريد به جزؤه» وهو أحد 
لجزئين» وأهل الأصول يجعلون دلالة القضمن: (وضعیة)» وأهل العا والبيان يسموقا: 
(عقلية) وعلى كل تقدير فهو من امجان ولا بد له من العلاقة والقرينة". 

وقال الشيخ القرائي یمن "وأما التضمن والالتزام فتبع جاء من جهة العقل؛ وذلك 
لأن دلالة الألفاظ وضعية لا عقلية» ول يوضع لفظ: (المسجد) -مثلًا- إلا لجملته لا 
يانه وبعضه الذي هو السقف -مثلا- ولازمه الذي هو آداء العبادة افيه -مثلات 
وإلا لكان ذلك اللفظ مشترگاء واللازم باطل» فلا دلالة للفظ: (السجد) على السقف» 
ولا على أداء العبادة أصلا..۳۳. على أن الامام ماه قال: إن دلالة الطابقة وحدها 
وضعية» وأما التضمن والالتزام فعقلیتان (. 

وقد آصاب الشیخ نظام الدين النيسابوري یمن في إيجاز کلام الامام الرازي 


داسف وما قيل 2 من أقوال آخری» حيث فرق بین ما ذهب إليه الامام الشافعي 


(۱) إجابة السائل (ص:۲۳۱). 

(۲) الفروق» للقرائي (۸۹/۳). 

(۳) انظر: احصول, للإمام الرازي (۲۱۹/۱) تماية السول (ص:80)» تيسير التحرير (۰)۷۹/۱ حاشية العطار 
على شرح الجلال احلي على جمع الجوامع (۰)۳۱4-۳۱۰/۱ تشنيف السامع بجمع الجوامع (۳۳۲/۱- 
۸ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (4۳-۳۳/۱). 
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و یس 


رثآ وبين القول بعموم امجاز» فقال: "والصلاة من الله عير الرحمة» ومن الملائكة: 
الاستغفار» فلعله أراد باللفظ المشترك كلا مفهومية كما ذهب إليه الشافعي ین أو 
في الكلام حذف. أي: وملائكته تصليء أو المراد بصلاة الملائكة هي قوهم: اللهم صل 
على المؤمنين. جعلوا لاستجابة دعوم كأخم فعلوا الرحمة» أو المراد القدر المشترك وهو 
العناية بحال المرحوم والمستغفر له". 


ثالًا: استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وامجازي: 

وني مسألة: (استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي واجازي): بحث ونظر» فقد ذهب 
جمهور أهل العربية» وجميع الحنفية» وجمع من المعتزلة» منهم: أبو هاشم, واحققون من 
الشافعية» إلى أنه لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي» حال كونهما مقصودين 
باحکم؛ بأن يراد كل واحد منهما. 

وأجاز ذلك أي: استعماله فیهما في حالة واحدة بعض الشافعية وبعض العتزلة 
كالقاضي عبد الجبار» وأبي علي الجبائي مطلمّا؛ إلا أن لا عکن الجمع بينهماء ک: (افعل) 
أمرًا وتحديدًا؛ فإن الأمر طلب الفعل» والتهديد يقتضي الترك فلا يجتمعان معًا. 

وقال الغزالي وأبو الحسين (: إنه يصح استعماله فيهما عقلاء لا لغة» إلا في غير 
المفرد» أي: ما ليس بمثنى ولا مجموع, فيصح استعماله فيهما لغة؛ لتضمنه التعدد کقوطم: 


(۱) تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) (5/ 574). 
(۲) أبو الحسين هو محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية. كان فصيحًا 
بليًا» عذب العبارق يتوقد ذكاء. وله اطلاع كبير توثي: ببغداد في ربيع الآخر» سنة: ست وثلاثين وأربع- 


۰.۷ 


(القلم أحد اللسانين)» و(الخال أحد الأبوين)» فأريد بأحد اللسانين: القلم» وهو معنى 
مجازي للسان وباللسان الآخر: الجارحة» وهو معنى حقيقي له وبأحد الأبوين: الخال 
وهو معنى مجازي للأب» وبالآخر من ولده, وهو معنى حقيقي له. 

ورجح هذا التفصيل ابن الحمام وَمَدَْنَك قال الشوكان رجدآكة: وهو قوي؛ لأنه قد 
وجد المقتضى» وفقد الانع» فلا يمتنع عقا إرادة غير المعنى الحقيقي» مع العنی الحقيقى 
ا 

وقال ضياء الدين ابن الأثير رجمثال: "أما الكناية فقد حدت بحدء فقيل: (هي 
اللفظ الدال على الشيء على غير الوضع الحقيقي» بوصف جامع بين الكناية والمكنى 
عنه)» کاللمس والجماع؛ فان الجماع اسم موضوع حقيقي» واللمس كناية عنه» وبينهما 
الوصف الجامع؛ إذ الجماع لس وزیادق فكان دالا عليه بالوضع اجازي. 

وهذا اد فاسد؛ لأنه یجوز آن یکون حدّا للتشبیه» فان التشبیه هو اللفظ الدال 
على غير الوضع الحقية ال ا ره ان 
إذا قلنا: (زید 0 ذلك لفط دالّه على غير الوضح الحقيقي» بوصف جامع بين 
زيد والأسدء وذلك الوصف هو الشجاعة.. 


-مائة» وله کتاب: (العتمد ‏ أصول الفقه)» من أجود الکتب. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۵۸۷)» 
وفیات الأعيان (/۲۷۱). 

(۱) انظر: تیسیر التحریر (۰)۳۷-۳/۲ إرشاد الفحول (۰)۷۹/۱ التحریر في آصول الفقه لابن الحمام 
(ص: 1/4 )» التقرير والتحبير (۲4/۲). 


۸ 
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9 ار اکنا ف المت وعلو بيان ارال قو واوا 


وأما علماء أصول الفقه فانمم قالوا في حدّ الكناية: (إنها اللفظ احتمل) يريدون 
بذلك: أتما اللفظ الذي يحتمل الدلالة على المعنى وعلى خلافه وهذا فاسد أيضًا؛ فانه 
ليس كل لفظ يدل على المعنى وعلى خلافه بكناية ۱ 

دليل ذلك: قول الني موسر «إذا لم تستح فافعل ما شئت» 7", فان هذا 
اللفظ يدل على المعنى وعلی خلافه. وبیان ذلك: أنه یقول في آحد معنییه: انك إذا ل 
يكن لك وازع يزعك عن الحياء فافعل ما شئتء وأما معناه الآخر فإنه يقول: إذا لم تفعل 
فعلا یستحی منه فافعل ما شئت» وهذا ليس من الكناية في شيی فبطل إِذَا هذا الحد. 

ومثال الفقیه في قوله: إن الكناية هي اللفظ امحتمل. مدال من أراد آن عد الانسان 
فأتی بحد الحيوان» فعبر بالأعم عن الأخصء فانه یقال: كل إنسان حیوان» ولیس کل 
حیوان ٍنسائ وكذلك يقال ههنا؛ فإن کل كناية لفظ حتمل» ولیس كل لفظ محتمل 
كناية. 

والذي عندي في ذلك أن الكناية إذا وردت تحاذبما جانبا حقيقة ومجاز» وجاز 
حملها على الجانبين معاء ألا ترى أن اللمس في قوله جرك: أو لبم لسع يجوز 
حمله على الحقيقة والمجاز» وكل منهما يصح به المعنى» ولا يختل؛ ومذا ذهب الشافعي 
مره إلى أن اللمس هو مصافحة الجسد الجسد» فأوجب الوضوء على الرجل إذا لمس 
الق وذلك هو الحقيقة في اللمس» وذهب غيره إلى أن المراد باللمس هو الجماع» وذلك 


(۱) وهذا منقوض بالألفاظ المفردة المشتركة» وبكثير من الأقوال المركبة احتملة للشيء وخلافه» ولیست بكنايات. 
انظر: شرح مج البلاغة» لابن أبي الحديد (1۰/۰). 
(۲) أخرجه البخاري [۳۳4۸۳]. وق لفظ [۰۳۸ 1۱۲۰]: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت». 


N 


مجاز فيه» وهو الكناية» وكل موضع ترد فيه الكناية فإنه يتجاذبه جانبا حقيقة ومجاز, 
وأما إل فليس كذلك» ولا غيره من أقسام امجاز؛ لأنه لا يجوز حمله إلا على 
جانب الجاز خاصة» ولو حمل على جانب الحقيقة لاستحال المعنى.."(. 


رابعًا: التعقيب على ما ذكره ضياء الدين ابن الأثير یت 

وما آورده ابن الأثير رثآ على الأصوليين إنما يصدق على من قال ذلك منهی 
وكان الأولى أن لا ينسب القول إلى عموم الأصوليين» وكأنه الراجح عندهم أو ما استقر 
عليه الرأي» أو بما يوهم أنه محل اتفاق» أو أنه قول الأكثر منهم» وليس الأمر کذلث 
وإغا هو مما قيل» والقول المشهور عندهم ما تقدم بيانه؛ ولذلك قال صاحب (الطراز) 
یم "ما حكاه ابن الأثير یمه عن بعض الأصوليين لم أعرف قائله. وهو مصدق 
فيما نقله» قال في حدٌّ الكناية: نا اللفظ الذي يحتمل الدلالة على المعنى» وعلى خلافه 
وهذا فاسد : 

١‏ - أما أولّا فلأن ما قاله يبطل باللفظ الشترك في نحو قولك: قری وشفق؛ فإن 
کل واحد منها دال على معنی» وعلى خلاقه. 


(۱) اثثل الساثر ى اذب الکائب والشاعر (۵۱/۳). 
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1 ازا کیا فی ورین وکو تووار 


۲ - وأما ثانيًا فلأن ما ذكره يبطل بالحقيقة وامجاز؛ فان قولنا: أسد» وبحرء كما 
يدل على ما وضع له بالحقيقة فهو دال على ما استعمل فيه من امجاز» فيلزم أن يكون 
ما ذكرناه من الكناية» وهو باطإ "(. 

وقد تعقب صاحب (الطراز) مت ابن الأثير ماه في 1 د الكناية الجامع 
ها هو: (أنماكل لفظة دلت على معنی يجوز مله على جانبي الحقيقة وانجان بوصف 
جامع بين الحقيقة والمجاز)"("). 

"وهذا نحو قوله جَزّهَك: اؤ حَرْتُ م4 البترة:+؟]؛ فان لفظ: (الحرث) 
دا على معناه بالحقيقة» لكنه استعمل في مجازه ههناء وهو الجماع في المأتى المخصوص 
لصا للزرع» فلما کان دالا علی حقیقته ومجازه» لا جرم کان كناية. 

قال في (الطراز): "فهذا ملخّصُ كلامه» مع حذف كثير من فضلاته. 

وهو فاسد لأوجه ثلاثة: 

أما أولّا: فان ظاهر كلامه: (معنى) يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز» يدل 
على أن المحمول معنى واحد على جهة الحقيقة واجاز» وهذا خطأ؛ فان المعنى الواحد لا 
يجوز أن يكون حقيقة ومجارا؛ لاجتماع النفي والإثبات فيه؛ لأنه يصير حقيقة» ليس 
حقيقة» وهو باطل» بل الحق في الكناية أنمما معنيان: أحدهما: حقيقة» والآخر: مجاز» 
وظاهر کلامه أنه معنى واحد؛ لأن قولنا: (فلان کثیر رماد القدر)» هو ی علی 
کثرة الرماد» وعجازه على كرم الوصوف؛ لكثرة ضیفانه» فقد أساء في هذا الاطلاق. 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۱۸۸/۱). 
(۲) الثل الساثر (۱۸۲/۲). 


۰:۳۱ 
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وأما ثانيًا: فلأن ما ذكره يبطل بالاستعارة في مثل قولنا: (فلان أسد وحر)» فان 
قولنا: (أسد) كما يدل بحقيقته على السبع» فهو دال بمجازه على الشجاعة» فيجب 
دخوله في حدّ الكناية. 

وأما ثالعًا: فلأن قوله: (بوصف جامع بين الحقيقة وانجاز) يدخل فيه التشبیه؛ فإنه 
لا بذ من اعتبار أمر جامع بخلاف الكناية؛ فانما لا تفتقر إلى ذكر الجامع» فاعتبار قيد 
لوصف الجامع يدخلها في التشبيه» ويخرجها عن حقيقتهاء فهذا ما يرد على حدٍ ابن 
الأثير راه في الكناية» ولقد طوّل فيه أنفاسه» وزعم أن أحدًا لم يسبقه إلى هذه القالت 
ومن العجب أنه قد عاب على من ذكر في حدّ الكناية ذكر الجامع» كما حكاه عن 
بعض علماء البيان» وأبطله بالتشبيه» ومع ذلك فإنه قد اعتبره في حده وهذه مناقضة 
على القرب» ول يدر أن العلم بصناعة الحدود بمعزل عن علم الكتابة» فهو (من حفظ 
شيا وغابت عنه آشیاء)» فإذا عرفت فساد هذه احدود با لتصناف فالختار عندنا في 
بيان ماهية الكناية أن يقال: (هي اللفظ الدال على معنيين مختلفين, حقيقة ومجاز من 
غير واسطة, لا على جهة التصریح)"(. 

وقد تقدم قوله. 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (۱۹۰-۱۸۹/۱). 
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المطلب الأول: 
بين التمثيل والتشبيه والاستعارة والکنایم 


کی 


آولا: مقاصد علم البيان: 

تقدّم أن مقاصد (علم البيان) تنحصر في أربعة: (التشبیه والاستعارة» والكناية» 
وامجاز الرسل)» فان اللفظ إن استعمل في غير ما وضع له فى الأصلء فإما أن يكون على 
جهة المجازء أو الاستعارق أو الكناية» أو التمثيل. 

فيستعمل على هذه الأوجه من أجل المبالغة في معناهاء فإن قولنا: (مررت بالرجل 
الأسد) يخالف قولنا: (مررت بالرجل الشجاع البالغ في الشجاعة كل مبلغ) وما ذاك إلا 
لما فيه من المبالغة بكونه مجارًا. 


ثانيًا: تحرير القول في إطلاق التمثيل: 

يطلق التمثيل على أكثر من فنّ من فنون البلاغة» فيطلق على (الاستعارة التمثیلیة)» 
وعلى (ضرب المثل)؛ وعلى (الكناية)» وعلى (التشبيه المركب). 

والتمثيل عند السكاكي رجانه والجمهور أخص من التشبيه» فكل تمثيل تشبیه 
ولیس کل تشبيه تمثيلا. 


والتشبيه ما كان منه فهو معدود في الاستعارة والتمنیل» وهو ممازء وما كان مظهر 
الأداة فليس معدودًا من المجاز» وان عد في البلاغة -كما سيأق-. 

وذهب الزعخشري رثات إلى ترادف التّشبيه والتّمثيل» فكل تشبيه عنده تمثيل حتى 
لو کان وجه الشبه مدا 

وظاهر کلام الطيبي یمه في (حاشیته على الکشاف) أنه لا فرق بين التشبیه 
والتمثیل. 

وذهب الشیخ عبد القاهر الجرجان یمه إلى أنه یشترط ف التمثیل: أن لا یکون 
الوجه الرکب ا بآن كان عقلیّاء أو اعتباریّ وهمیا. 

قال العلامة الدسوقي رالد 'وأعمٌ هذه الذاهب الأريعة: مدهت صاحب 
الکشاف رح ویلیه فى العموم مذهب الجمهور» ویلیه مذهب الشیخ عبد القاهر 


واعلم أن الميئة من حيث اما اعتبارية فجعلها حسیّف أو عقلیّت أو وهيّة إنما هو 
باعتبار الأمور النتزعة منها. 

كما في تشبیه مثل البهود بمثل الحمار في قوله جود مكل آلَذِينَ یلوا رنه كم 
لم بخیلوها ف شار جيل شتا 4 الجمعة:ه]. فهو تشبیه منتزع من متعدد؛ لأنه مأخوذ 


)١(‏ قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني 12 التشبیه عام» والتمثيل أخص منه» فكل تمثيل تشبیه» وليس کل 


تشبیه غثیل" را البلاغة (ص E:‏ ومذهبه على ما قرر العلامة الدسوقي ES‏ أخص من مذهب 


الجمهور. وانظر: الطول قي شرح تلخيص الفتاح» للعلامة السعد (ص:۰)۳۳۹ حاشية الطيي على 
الكشاف .)١۳١١/۲(‏ 


۰.۳۹ 


~E‏ ار اکنا ار 


]9 ۲ کے زب جيه کے 


من الحمار واليهود والحمل» وکون انحمول أوعية العلوم» وکون احامل جاهللاء أي: غير 
منتفع ما فيهاء وکذا في جانب الشبه (. 

والمثل في اللغة أعم ما ذکره علماء البلاغة؛ ولذلك یتوسع فيه في التفسیر. 

فالأمثال إنما تضرب - کما قال الشهاب الخفاجي يَمَدْليَهُ وغیره- للكشف» 
والبيان (") وذلك القصد يصدق على عموم العنی» كما يصدق على ما هو أخص من 
باب أول. 

وإنما يذكر ذلك الخصوص في معرض التمييز بين العلوم. 

وقال الألوسي يَعَدآمَة: "و(المثل) -بفتحتين- کالثل- بكسر فسكون-. 

و(المثيل) في الأصل: النظير والشبيه» والتفرقة لا أرتضيهاء وكأنه مأخوذ من (المثول) 
-وهو الانتصاب-» ومنه الحديث: «من أحبّ أن يَتَمَكّلَ له الناس قِيَّامًا یب مقعده 


من التّار» ۳( 


(۱) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۱۹۰/۳)» مختصر العان» للسعد (ص: ۸6۱۹۹ غاية الإيجاز في دراية 
الاعجاز» للفخر الرازي (ص:4 ۰)۱۱ التبیان في علم البیان» لابن الزملكاني (ص:4۷). 

(۲) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۳۹۹/۱). 

(۳) وف لفظ: «من سَبَهُ» آي: آعجبه وجعله مسرورًا. «آن عُثُل» أو «يتمثل»» آي: یقوم وینتصب بين يديه. 
«له الرجال قيامًا»» آي: یقفون بين يديه قائمين لخدمته وتعظیمه من قوطم: مثل بين يديه مثولا» 11 
انتصب قائمًا. واحدیث أخرجه الطيالسي [۱۰5۰۳]) وأحمد [۰۱۰۸۳۰ ۰۱1۹۱۸ وعبد بن حميد 
[۱۳:] وأبو داود [۰]0۲۲۹ قال للنذري یمه (۲۸۹/۳): "رواه آبو داود باسناد صحيح". وأخرجه 
أيضًا: الترمذي [۲۷۰۰]» وقال: "حدیث حسن". كما آخرجه الدولايي في (الکنی والأسماء) [0۰۸]؛ 
والطحاوي في (شرح مشکل الاثار) [۰۱۱۲۰ ۰]۱۱۲۷ والخرائطي في (مساوی الأخلاق) [۷۸4]؛ 
والطبراني [۰]۸۱۹ ولبيهقي في (شعب الامان) [۸0۳۸]. 


A4 


ا ص زیر هبيه سل 


4 ار لیات انار و سول 


ثم أطلق على الکلام البلیغ الشائع الحسن» الشتمل ما على تشبیه بلا شبيه» أو 
استعارة رائقة تمثيلية وغيرهاء أو حكمة وموعظة نافعة» أو كناية بديعة» أو نظم من جوامع 
الكلم الموجزء ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة خلافًا لمن وهم» بل لا يشترط أن 
يكون مجاراء وهذه أمثال العرب أفردت بالتآليف» وكثرت فيها التصانیف وفيها الكثير 
مستعملا في معناه الحقيقي» ولكونه فريدًا تي بابه» وقد قصد حكايته لم يجوزوا تغييره؛ 
لفوات القصود ۱. 

وقال الكفوي رَمذآكه: التمثیل: هو أن تثبت القاعدة سواء كان مطابمًا للواقع 
ان لاف الا سس ماد 

والتمثيل أيضًا: أن يريد التکلم معنى فلا يدل عليه بلفظه الوضوع له ولا بلفظ 
قريب منه» وإنما يأ بلفظ هو أبعد من لفظ: (الإرداف) يصح أن يكون مثالا للفظ 
المعنى المرادف» كقوله َو وی الم [مردی] ۱ 

وباب التمثيل واسع ف کلام الله عبر ورسوله یر وفي کلام العرب. وله 
في اللغة والتفسیر اطلاقات كثيرة. 

ویطلق التمثیل على التشبیه مطلقّاء وکتب التفاسیر مشحونة بهذا الاطلاق» ولا 
سیما: (الکشاف)» ویطلق أيضًا على ما كان وجه التشبیه مركنًا غیر حقق حا وهو 
مذهب الشیخ, وعلی ما کان وجهه مركبًا غير حقق» لا حسّاء ولا عقلاء وهو مذهب 


(۱) روح المعاني .)١55/1(‏ 
(۲) من أنواع البديع التي تشبه الكناية: (الإرداف)» وقد تقدم بيانه مفصلا. 


TA 


السكاكي ES‏ وعلى ما وجهه م م أو لا وهو مذهب ال جمهور» فلكل أن 
EEE‏ 

وا -کما ق (الطراز)- فإن ایی ای فر ده -مثلا-: 
«حَتَم الله عل فلوبهم وغل سَمعهم م و أَبْصَرِهِمٌ عضو [البقرة:] الآية» تارة يجعله من 
باب: (التمثیل)» وتارة يجعله واردًا على حدٍ الاستعارق وعلی الجملة فالامر فيه قریب؛ 
فان الاستعارق والتمثيل» والكناية» كله معدود من أودية امحاز» بخلاف التشبیه؛ فان ما 
كان منه مضمر الأداة» فهو معدود في الاستعارة والتمثيل» وهو مجاز» وما كان مظهر 
الأداة فليس معدودًا من امحازه وان عد فى البلاغة"(). 

ومن الهم: تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبیه احذوف الأداة في نحو: (زید أسد). 

والذي عليه الحذاق» كالجرجاني, والزخشري» والسكاكي میرن تسمیته: تشبيهًا 
بلا لا استعارق وفیه بحث. 

وقال ابن عرفة وَمَدْليَهُ. الفرق بين التشبیه والتمثیل والاستعارة: أن إطلاق الصفة 
علی الوصوف إن كان بأداة التشبیه, فهو تشبیه مثل: زید کالاأسد. والا فان كان 
بواسطة ما يدل على التمثيل فهو تمثیل» نحو: زید الأسد وان لم يكن بواسطة فهو 
استعارة» مثل: رأيت أسدًا یکژ ويف في الحرب"9) 


(۱) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص:۲۹۵). 
(۲) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (4-۳/۱). 


(۳) تفسير الامام ابن عرفة (۱۲۷/۱). 
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ويقول البيانيون: قوهم: (زيد کالاسد): تشبیه» و(زيد أسد): استعارة» و(رأيت 
أسدًا يكر ويفر في الحرب) فيه خلاف عندهم. وكذلك: (زيد مثل الأسد). 

وقد حرّر ذلك ابن مالك رجاه في (شرح الكافية)» حيث قال: "إذا قلت مشير 
إلى شخص: (هذا أسد)» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: تنزيله منزلة الأسد؛ مبالغة دون التفات إلى تشبيه» كقول الشاعر: 

لسان الفتى سبع عليه شذَائه فان لم يزع من غربه فهو آکله () 

والثاي: أن تقصد التشبيه فتقدر: (مثلًا) مضافًا إليه (. 

الثالث: أن تؤول لفظ: (أسد) بصفة وافية بمعنى: الأسدية. وتحريه جری ما أوّلته 
به» فتحمله ضميراء وترفع به ظاهرًا إن جرى على غير ما هو. أما إذا أشرت لحيوان 
SSE‏ 


(۱) قال في (الموشى) أو (الظرف والظرفاء) (ص:۸): "أخبرني أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب» قال: کان بكر 
بن عبد الله یلته يقل الكلام» فقيل له في ذلك. فقال: لساني سبعٌ» إن تركته أكلني» وأنشد: (لسانُ 
الفتی سبع...). وف (لباب الاداب) (ص:۲۷۵): "كان بكر بن عبد الله المزني یمه يُطيل الصمت 
رف سا الفتی سبع...) اه. و(الشذاة): بقية القوة والشدة» أو المقصود بما الإيذاء من شذا: بمعنى: 
آذی» ويزع: يكف» و(العزب): كثرةٌ الّیق في الفم ول وجمعه: غروب: ولالعَرْبُ في الینی): عم 
آي: مَنْفَعْ ريقه. والمعنى: إذا ۸ يكف الانسان لسانه من الخوض فيما لا يعنيه فسوف يقضي عليه. 

(۲) آي: أن ينوي أداة التشبیه أي: (زید مثل الاسد). 

(۳) انظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك (۰)۳۱-۳۶۰/۱ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر 
البيضاوي (۲۹۱/۱). 


لفق 


قال الشيخ بماء الدين السبكي جنات "وهذا الذي قال هو الى الذي لا خيص 
عنه فظهر بذلك صحة ما قلناه من أن: (زيد أسد) يصح أن يكون تشبيهًاء وأن يكون 
استعارق بحسب القام..". 

ویطلق التشبیه كذلك على کل تمثيل منتزع من آمور جتمعة بتقیید البعض بالبعض» 
وهو (التشبیه التمثيليی)» وهو قريب من الاستعارة. ومنه في القرآن کثیر -كما تقدم-. 

والتمثیل یطلق كذلك على (الکنایة) - كما تقدم-. 

فالتشبیه التمثيلي مقارنة بين طرفین یشترکان في صفة معينة» فهو تشبیه صورة 
بصورة آخری» ويأتي وجه الشبه فيه من خلال صورة يتم انتزاعها من أشياء متعددة» مثل 
قوله ی مكل لین ول سبيل له كل حو آبکت سَبْعَ ستابل في كل 
0 وله يُصَلعِفُ لِمَن يَقَآءُ وله سم عَلِيمٌ ©4 :۳۰۰ 

قال الفخر الرازي يَمَدَآئة: "(خصوا التشبيه المنتزع من آمور يتقيد البعض بالبعض 
باسم التمثيل» وقد يكون على حدّ الاستعارق)» كقوهم لمن يتردد في الأمر: (أراك تقدم 
رجلا وتؤخر أخرى)» والأصل: أراك في ترددك کمن يقدم رجلا ويؤخر آخری» وقد لا 
یکون علی حدّ الاستعارق کما و قوله جاور ترفك ال لوا رنه الاید. 

ومنه في القرآن الكريم كثير» فمن ذلك: قوله ريك مت ما يُنَفِقُونَ فى هه یرة 
نیا كُمَكَلِ ريح ات | آنشمهم EAE‏ [آل عمران:۱۱۷]. 


(۱) انظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۲۸/۲). 
(۲) نماية الإيجاز في دراية الإعجازء للفخر الرازي (ص:۱۳۲). 


سس وقد هه سم 


و 
4 ازی لمات ات م 
۲« هه ”اك 


*ومن ذلك: قوله جَرْوك: َمَكَلُهُ گمئل الکلب إن َيل عَلَيْهِ یهت أو کترکه يَلْهَثْ 
َلك مَكَل موم لین َو ايتا [لاعرف::۷] ...إلى غير ذلك. 

قال ضیاء الدین اب الأثیر مدمه وحا نحوه ابل النقیب عا اق (مقدمة 
تفسیره): "التمثیل: هو التشبیه علی سبیل الکناية وذلك أن تراد الاشارة إلى معنی» 
فُوضَعٌ آلفاظٌ تدل على معنى آخرء وتکون تلك الألفاظ وذلك العنی مثالا للمعنی الذي 
قصدت الاشارة إليه» والعبارة عنه» کقولنا: (فلان نقي الثوب)» آي: منزه عن العیوب. 

وللکلام بهذا فائدة لا تکون لو قصدت العنی بلفظه الخاص» وذلك لما يحصل 
للسامع من زيادة التصور للمدلول علیه؛ لأنه إذا صور نفسه مثال ما خوطب به كان 
آسرع إلى الرغبة فيه أو الرغبة عنه. فمن بدیع التمئیل: قوله جَْوت3: عيب حدم أن 
بأل کم أخيه معا (هبرت:۱۲]. فانه مل الاغتیاب بأكل الانسان لحم انسان آخر 
مثله» ثم لم یقتصر على ذلك حتى جعله لحم الأخ» ولم یقتصر على لحم الأخ حتى جعله 
یاه ثم جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا باحبة. 

فهذه أربع دلالات واقعة على ما قُصدت له مناسبةٌ مطابقة للمعنى الذي وردت 
لأجله. 

اما تمثیل ا للم انسان آخر مثله» فشدید الناسبة جدّا؛ وذلك لان 
الاغتیاب إنما هو ذکر مثالب الناس» وتمزيق أعراضهم» وتمزيق العرض مماثل لا کل الانسان 
لحم من يغتابه؛ لأن أكل اللحم فيه تمزيق لا محالة. 

وأما قوله جَرَوك: طلم أخيو فلما في الاغتياب من الكراهة؛ لأن أرباب العقل 
والشرع قد أجمعوا على استكراهه وأمروا بتركه والبعد عنه. 


ام 


~E‏ ار الصا ات ا ل 


]9 ۲ کے زر جيه کے 


ولا كان كذلك كان بمنزلة لحم الأخ في کراهته. ومن العلوم أن لحم الانسان مستکره 
عند إنسان آخر مثله الا أنه لا يكون مثل كراهة لحم آخیه وهذا القول مبالغة في 
الاستكراه لا أمد فوقها. 

وأما قوله جَرّيَك: ظمَيْتَاكِ فلأجل أن المغتاب لا يشعر بغيبته ولا يحس با. 

وأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالحبة» فلما جبلت عليه النفوس 
من الیل إلى الغيبة والشهوة لما مع العلم بأتما من أذمٌ الخلال» ومكروه الأفعال عند الله 
ويل والناس "10 . 
وعند ههور البلاغين: تشبيه تثيل: (ما كان وجه الشبه فيه وصفًا منتزعًا من 


متعدد -حسيًا كان أو غير حسي-)» فالحسي: كقول بشار: 
كأ مناز القع فوق رُؤُوسنا وأسیاقنا ليلٌ تماوى كواكبه ۲۳ 


(۱) الجامع الكبير» لابن الأثير (ص:۷١٠-۸١٠)»‏ مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۲۰۵-۲4). 

(۲) البيت لبشار بن برد من قصيدة من (الطويل) عدح با ابن هبيرة. ديوان بشار بن برد (۳۳۹/۱). وانظر: 
وانظر: المطول في شرح تلخيص المفتاح» للعلامة السعد (ص:۳۲۳). والشاهد فيه: المركب الحسي في 
التشبيه: الذي طرفاه مركبان الحاصل من الحيئة الحاصلة من هوي أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار» 
متفرقة في جوانب شيء مظلم» فوجه الشبه: مركب وكذا طرفاه» ويروى أنه قيل لبشار وقد أنشد هذا 
البیت: ما قيل أحسن من هذا التشبيه» فمن أين لك هذا ول تر الدنيا قط ولا شیّا منها؟! فقال: إن 
عدم النظر يقوي ذكاء القلب» ويقطع عنه الشغل با ينظر إليه من الأشياء» فيتوفر حسه وتذكو قرحته. 
انظر: معاهد التنصيص (۳۰-۲۸/۲). شبه هيئة الغبار» وفيه السيوف مضطربة بميئة الليل» وفيه الكواكب 
تتساقط في جهات مختلفة في ليل مظلم. قال الشيخ في (دلائل الإعجاز) (ص:5١7)‏ عند ذكر بيت 
بشار: (كأن مثار النقع فوق رؤوسنا*وأسيافنا ليل تماوى كواكبه): قصد تشبيه النقع والسیوف فيه 
بالليل المتهاوية كواكبه» لا تشبيه النقع بالليل من جانب والسيوف بالكواكب من جانب؛ ولذلك وجب- 


فالمشبه: مثار التراب فوق الرژوس والأسياف» والمشبه به: الليل المتساقطة کواکبه 
وكل منهما مركب. وغير الحسي: ما سبق في تشبيه حال اليهود بحال الحمار» فان وجه 
الشبه -كما سبق-: هيئة الحرمان من الانتفاع بأبلغ نافع» مع معاناة المشاق في تحمله» 
وهي صورة مركبة من أمور عقلية. 

وقال في (الطراز): "اعلم أن (التمثيل) نوع من أنواع البيان» وهو مخالف للتشبيه؛ 
فان التشبيه إنما يكون في المظهر الاداق وهذا نوع من الاستعارة» وهو معدود من أنواع 
المجاز» وإنما قلنا: إنه من الاستعارة من جهة أن الاستعارة حاصلة فيه وإنما تقع التفرقة 
من جهة أن الوجه الجامع؛ ٍن کان منتزعٌا من عدة آمور فهو التمثیل وان کان مأخودا 
من أمر واحد فهو الاستعارة» ثم إنه قد يتفاوت في الحسن؛ لأنه يستعمل على وجهين: 


أحدهما: أن لا يظهر وجه التشبيه في الاستعارق بل يكون تقدير التشبيه فيها 


عسرا صعبًا: 
اك عد من حسن الاستعارق وهذا كقوله مَِوَ: <اقَأَدَقَهَا له لاس 
فرع OE‏ وقوله 2 «وآخیش لت جناح اذ من 


-الحكم بأن أسيافنا في حكم الصلة للمصدرء أي: (مثار)؛ لثلا يقع في تشبيهه تفرق» فان نصب 
الأسياف على أن الواو بمعنى مع لا على العطف. [قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَمَدَآمّة:] "إذا 
تقرر هذا تبين لديك أن للتشبيه التمثيلي الحظ الأوق عند أهل البلاغة. ووجهه: أن من أهم أغراض 
البلغاء وأولما باب التشبيه وهو أقدم فنوتماء ولا شك أن التمثيل أخص آنواع التشبيه؛ لأنه تشبيه هيئة 
بكبيئة فهو أوقع في النفوس» وأجلى للمعاني" التحرير والتنوير .)١٤٤/١(‏ 


ا ص زیر هبيه سل 


< ار اکنا ف المت وع ابي انال لاصوا 


ألرَّحْمَة4 [الإسراء:؛؟] فما هذا حاله استعارة لا يظهر فيها وجه التشبيه» فلو أردت التکلف 
اضيا ا السام مرج الکلام عن حل البلاغة» وكلما ازدادت الاستعارة خفاء 


ازدادت حستًا ورونقّاء وهذا هو مجراها الواسع المطّرد. 


وثانيهما: أن يكون هناك مشبه ومشبه به من غير ذكر أداة التشبيه: 

فما هذا حاله من الاستعارة دون الأول ق احسن. 

ولتمئیل في القرآن» کقوله جڪ صم بُ عي هم لا يَرْجِعُونَ 
®4 [البقرة:16]. فالاية إنما جاءت مسوقة على أن حال هؤلاء الکفار قد بلغوا في الجهل 
المفرط» والعمى المستحكم في الإصرار والجحود على ما هم عليه من الكفر والعناده بمنزلة 
من هو أصم أبكم أعمى» فلا يهتدى إلى الحق» ولا يرعوي عما هو عليه من الباطل. 

ومنه: قوله جَزَّيَك: «َفرعیت مَن أ لهه عون سل له عل علو 4 حَكَمَ عل سَمْعِوِء 
وله وَجَعَلَ عل بَصَرِو- عدو [لجائية::؟]. فحاصل الأمر أن كل من انقاد هواه» وأعرض 
عن 00 عقله في كل أحواله» وصار العقل منقادًا في حكمة الذل» موطوءًا بقدم اموی» 
فإنه ينزل فيما هو فيه منزلة من ختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة» فهو 
معرض عما يأتيه من الحق» صادف عنه» وهكذا قوله جَرّك: «حتم الله عل فلوبهم وغل 
ل برجم وله [البقرة:]. فما هذا حاله معدود فى التمثيل» وتقريره: أتمم لما 
نكصوا عن قبول الحق» وأعرضوا عما جاء به الرسول مر من نور الهدى» صاروا 
فى حالتهم هذه بمنزلة من ختم على قلبه ومعه» وجعل على بصره غشاوة» فمن هذا حاله 
لا اهتداء له إلى الحق» ولا طريق إليه» فهكذا حال التمثيل في جميع مجاريه يكون مالقا 


TER‏ ص زیر هه 


چچ زی ا کاب مكار هبرقي 


للتشبيه المظهر الأداة» ومخالقًا للاستعارة أيضاء فيكون على ما ذكرناه من أحد نوعي 
الاستعارة» وهو الذي يكون الوجه الجامع منتزعًا من عدة أمور» وإذا وقفت على حقيقة 
الأمرافيه فلا عليك ف التلقیب..۱۳. 

وقد بینت (أقسام التمثیل)» و(آقسام التشبیه عند البیانیین) فى کتاب: (تذكرة 
وبیان من علوم القرآن). 


ثالتا: مفارقة الكناية للتمثیل: 

تقدم أن التمثيل يتوسع فيه» فیکون على حدّ الاستعارق كما يطلق على الكناية 
E‏ 

كما تقدم أن (تشبيه تمثيل) عند جمهور البلاغين: (ما كان وجه الشبه فيه وصفًا 
منتزعًا من متعدد -حسيًا كان أو غير حسي-). وتقدم قول الامام الرازي رجاه أنم 
قد (خصوا التشبيه المنتزع من أمور يتقيد البعض بالبعض باسم التمثيل» وقد يكون 
على حدّ الاستعارة), فلا بد في التمثيل من مقارنة بين طرفين يشتركان في صفة معینق 
فهو تشبيه صورة بصورة آخری» ويأني وجه الشبه فيه من خلال صورة يتم انتزاعها من 
ار متعددة. 

والتوسع في باب التمئیل آمر سائغ وحسنء كما هو صنیع جار الله الزخشري 
من فهو آمر اعتباري» لا انکار فیه؛ لاختلاف النظرء كما حرّر ذلك ابن مالك 


ES 
.)۱۹۳-۱۹۲/۳( الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز‎ )١( 
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ويقال في مفارقة الكناية للتمثيل -بناء على ما تقدم-: إن ثمة فرقًا بين الكناية 
وبين التمثیل فالتمثیل يطلق على الکنايق كما يطلق على غيرهاء فیکون التمثيل كناية 
وغير كناية» والكناية تكون تمثيلاء وغير تمثيل» فبينهما عموم وخصوص من وجه. 

وهذا التفريق الذي ذكر يعم الاصطلاح اللغوي للكناية» ويعمٌ كذلك الاصطلاح 


5 


بين الکناین والمجاز والاستعارة 


|| ھوک 


أولًا: بيان معنى الجاز والاستعارة: 

بناء على ما تقدم بيانه فإن البيانيين قد عرفوا المجاز بأنه: (اللفظ المستعمل في 
غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب؛ لعلاقة. مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلي الذي وضع له اللفظ). 

والعلاقة بين العنی الحقيقي والمعنى انجازي: (المناسبة). 

فإذا كانت العلاقة: (المشاعة) فاخار: (استعارة)» ولا فهو (مجاز مرسل) 0 


والقرينة: هی المانعة من رادة المعنى الحقيقى» وقد تكون لفظية» وقد تكون حالية. 


(۱) قال في (السمرقندیة): "امجاز المفرد: الكلمة المستملة في غير ما وضعت له؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادته» 
إن كانت علاقته غير المشابمة فمجاز مرسل والا فاستعارة مصرحة" الرسالة السمرقندية مع تقريرات الشيخ 
عبد الرزاق الأشرف (ص:۲). والكلمة تشمل الاسم والفعل والحرف -كما هو مصطلح النحاة-... 
انظر: حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية (ص: ۲ ۲). والمعتبر في الاستعارة: ملاحظة المشابحة؛ ولهذا 
يجوز في بعض الألفاظ أن يكون مجارًا مرسلاء وأن يكون استعارة» والمميز بينهما إنما هو قصد المتكلم 
لأحدهما. قال العلامة الصبان رمثأ فإذا ۸ يعلم مقصود المتكلم حمل الكلام على الأقوى» فتقدم 
الاستعارة على امجاز المرسل؛ لأتما أبلغ منه» ويقدم امجاز المرسل؛ لعلاقة السببية على امجاز المرسل لعلاقة- 


A 


2 ار اکنا انوا ل 


۱ ۶ سل زیر هه سر 


ولا مانع من أن یکون بين شيئين نوعان من العلاقة» فتعتبرٌُ أيهما ششت. ویتنوع 
امجاز بحسب ذلك» مثال ذلك: اطلاق (الشفر) (* على شفة الانسان إن كات باعتبار 
التشبیه في الغلظ فاستعارق وان كان باعتبار استعمال القید في الطلق فمجاز مرسل. 

وللبلغاء ‏ تقریر علاقة (امجاز الرسل) آکثر من قول: 

فالقول الاوّل: أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى النتقل عنه. 

واللّاين: أن ينظر في تقرير العلاقة إلى العنی النتقل إليه. 

ومنهم من يجمع بين الأمرين 


«السببية؛ لگْن دلالة السبب علی السبب آقوی من العکس؛ لاستلزام السبب العین لا متي بخلاف 
المسبب العین؛ فانه لا یستلزم إلا سببًا ماء وعلی هذا فقس مثال اجتماع علاقة المشابمة وغیرها قولك: 
(نطقت الحال)» وتقریره واضح اه. حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية (ص:۳۵)؛ 
وانظر: حاشية الشیخ محمد النضري على شرح العلامة اللوي على الرسالة السمرقندية (ص:4۷). وی 
(شرح العصام) رده (ص:۱۲): "معي باطرسل؛ لعدم تقييده بعلاقة واحدة...." قال العلامة الصبان 
رما فهو من الارسال بمعنى: الاطلاق. وقیل: إنما سمي مرسلا؛ لأنه أرسل عن البالغة بالنسبة إلى 
الاستعارة. قال: ورجح هذا عن تعليل الشارح ان : العصام مدای بأن تعليل الشارح فا يجري في 
الأمر الكلي لا في كل فرد منه؛ لتقييد كل فرد منه بعلاقة واحدة" حاشية العلامة الصبان (ص:۳۵- 
95)» وقال الشيخ الدمنهوري يَمَدَآَه: 0 مرسلًا؛ لأنه أطلق» آي: آرسل عن ادعاء أن للشبه من 
جنس المشبه به» أي: فرد من أفراده» وهو الذي بنيت عليه الاستعارة» أو لأنه لم يقيد بعلاقة واحدة» بل 
تردد بين علاقات" حاشية الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) (ص:5١)»‏ وانظر: حاشية الشيخ 
البيجوري على السمرقندية (ص:57). 

(۱) (المشفر) -بکسر الميم- للبعير: كالشفة للإنسان» وكالجحلفة من الفرس. ومشافر الحبشي» مستعارٌ منه. 
نظر: الصحاح؛ للجوهري. مادة: (شفر) (۷۰۱/۲). E‏ 
والحمير» كالشَمّة للانسان. 


و فلكي بش جر هی تشرد 


۱ و« ص زیر هه سح 


وبیان ذلك: أن (الشفر) إذا أطلق- آي: جرد عن قيده» -وهو اضافته للبعیرت 
واستعمل في (شفة الانسان) من حیث إنما فرد من آفراد مطلق شفةء كان جار مرسلا 
بمرتبة» وهي التقیید؛ بناء على التحقیق من اعتبار العلاقة: وصف النقول عنه. 

واعتبار المعنى المنتقل عنه هو المرجح عند جمهور البلاغیین؛ لأنه الذي هو العنی 
الأصلي والحقيقي. 

أما باعتبار المعنى المنتقل إليه فهي الإطلاق. 

ورعا جمع بين الأمرين فقيل العلاقة: التقييد والاطلاق ( 

وإن أطلق (المشفر) عن قيده؛ ثم قيد بالانسان كان مجارًا مرسلا بمرتبتين: 

الأولى: التقييد: حيث أطلق الشفر عن قيد كونه مختصًا باضافته للبعير» بعلاقة 
التقیید باعتبار العیی النتقل عنه. 

والثانية: الاطلاق: انتقلنا من الاطلاق إلى التقييد بمقيد آخر وهو الانسان بعلاقة 
الاطلاق هذه الرة. 

فتحصل أن الفرق بين المجاز الرسل وبين الاستعارة إنما یکون في العلاقة» فاذا 
كانت العلاقة: المشابمة فهي استعارق کاطلاق (الأسد) على الرجل الشجاع؛ لعلاقة 


(۱) العلاقة في المجاز إما أن تکون باعتبار جهة المعنى النقول عنه؛ لأنه المعنى احقيقي في الأصل. وقیل: تعتبر من 
جهة المعنى النقول إليه؛ لأنه المراد والمقصود. وقیل: تعتبر من جهتهما؛ رعاية حقیهما. فاللفظ الواحد قد 
یکون مجارًا مرسلا واستعارة باعتبارين» فان اعتبرت العلاقة بين الطرفین غير المشابحة كان اللفظ: (مجانًا 
مرسلًا)» وإن اعتبرت العلاقة المشابمة كان اللفظ: (استعارق)» والعبرة بقصد التکلم وإرادته» فان لم یعلم 
قصده بأن لم تقم قرينة عليه احتمل اللفظ الأمرين. 


ص زیر هه سم 
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المشابمة في الجرأة» وإطلاق (البحر) على الرجل الكريم أو العالم؛ لعلاقة المشابمة في العطاء 
الماذى بالنسبة للول» والعطاء المعنوي بالنسبة للثاني. 

وإذا كانت العلاقة غير المشابمة فیکون من قبیل المجاز الرسل. 

وللمجاز الرسل علاقات متعددةء كالسببيّة» وال وا لیف وال واعتبار 
ما كان الشيء عليه في الزمان الماضيء واعتبار ما یکونْ في الزمان المستقبلء والحاليّة 
واحلیّف. واللازمية» والمزومية» والآلية» والاطلاق والتقیید» والعموم واخصوص. والبدليت 
والمبدلية» وامجاورة» والضدّية» والتعلق الاشتقاقي» من نحو: (إطلاق الصدر على اسم 
الفعول» واسم الفاعل على المصدر» واسم الفاعل على اسم المفعول» واسم المفعول على 
اسم الفاعل) ...إلى غير ذلك. 

قال الشيخ محمد الطيب بن كيران یمه في منظومته: 

وقد يحي محتمل استعارة هر تتم ۱۱ 1 

يعني: أن اللفظ أو اجاز قد يجيء محتملا لأن يجيء (مجاز استعارة) باعتبار» ومحتملا 
لأن يكون (مجارًا مرسلا) باعتبار آخر. 

بمعنى: ما أن نتصور فيه الاستعارة» أو نتصور فيه امجاز المرسل. 

فاذا تصورنا فة الاستعارة نفینا امجحاز الرسل» ذا تصورنا لجار الرسل نفینا 
الاستعارة. 

فإذا استعملنا (الشفر) لشفة الانسان کما فى قول التپي: 
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RO‏ يف رہ هه سا 


وأن ذا الأسود المثقوب مشفرة تطيعة ذي العضاريط الرعادید(۱) 

فإما أن يكون على سبيل المجاز الرسل» وعلاقته: التقييد» من حيث إطلاق المقيد 
على المطلق -كما تقدم-» باعتبار المعنى النتقل عنه؛ لأن (المشفر) مقيد بكونه لشفة 
0 

وإما أن نطلقه على سبيل التشبيه؛ لعلاقة مشابحة في الوصف» كغلظ الشفة أو 
تشويه فيها.. إلى غير ذلك» فيكون من قبيل الاستعارة. 

وكذلك (المرسن)» وهو أنف البعير» إذا أطلق على الإنسان إما أن نطلقه على 
سبيل إطلاق المقيد على المطلق مارا مرسلاء وعلاقته: التقييد. 

ما أن نطلقه على سبيل التشبيه؛ لعلاقة المشابمة» فيكون من قبيل الاستعارة. 

فغاية ما هنالك أن اللفظ يحتمل كلا المعنيين من حيث الإطلاق» إلا آغما لا 
يجتمعان في وقت واحد» وني لفظ واحد. 

*وذكر البعض أنه من الممكن اجتماع الاستعارة مع المجاز المرسل في لفظ واحدء 
وی وقت واحد. 

حو قولنا -مثلا-: (استوی الملك على عرشه)؛ فان لفظ: (استوی) اما أن نتصور 
فيه امجاز الرسل إذا قلنا باستعماله في لازمه وهو الظهور الحسي؛ فان (الاستواء) یلازمه 
الظهور الحسي» فإذا كان الانسان مستويًا على عرشه فانه يكون ظاهرًا وبارژا ومشاهدًا 
للناس» فاستعمل الملزوم الذي هو (الاستواء) على اللازم الذي هو الظهور الحسي على 
سبيل امجاز للرسل» بعلاقة اللزومية. 


(۱) ديوان أبي الطيب المتنبي (ص:4۸۷). 


to 


5-8 1 سا ام ۷ 
2 رقا( فال انوا روا 


لكنا إذا أطلقنا الظهور الحسى الذي هو (استواء الملك على عرشه) على الظهور 
العنوي الذي هو تمکنه من اللك» وتدبیر شوون الرعیق ونحو ذلك نکون قد شبهنا 
الظهور احسي بالظهور العنوي؛ لعلاقة مشابعة» فکان من قبیل الاستعارة. 

فمن المکن أن نتصور اجتماع المعنيين معًا في نفس الوقت؛ إذ إنه لا یرتفع آحدها 
إذا وجد الآخرء فلیسا من قبیل التقابلین أو التناقضین. 

والاستعارة في اصطلاح جمهور البیانیین: (مجاز لغوي؛ لعلاقة المشاهمة بين اطعنی 
المنقول عنه. والمعنى المستعمل فیه, مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي). 

وتكون ف المفرد وتکون كذلك ف الرکب. 

أو يقال في تعريفها: هي: (اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي؛ لعلاقة 
المشايمة), ک: (أسد) في قولنا: (رأيت أسدًا يرمى). 

وقال ابن المعتز رمذاه: "هي: (استعارة الكلمة لشيء لم يعرف با من شيء قد 
عرف بما)» مثل: 3 الكتاب4 [لزحرف:۰]4 و جاح لد [الاسراء: 0 

وحكمة ذلك: إظهار الخفي» وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي. أو بحصول المبالغة» 


(۱) البديع في البديع» لأبي العباس عبد الله بن محمد المعتز (ص:۷۵)» وانظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر 
والنثر وبيان إعجاز القرآن» لابن أبي الإصبع (ص:۷٩)۰‏ نحاية الأرب ١/17(‏ 5)» خزانة الأدب (۱۱۰/۱). 


مع 


و 


مثال إظهار الخفي: قوله جَزَّوَلا: طوَإِنَّهُ فى أ الکتاب» [لرحرف:؛ ]. فإن حقيقته: 
(وإنه في صل الكتاب)» فاستعير لفظ: (الأم) للأصل؛ لأن الأولاد تنشأ من (الأم) كما 
تنشاً الفروع من امار 

وحکمة ذلك: تمثيل ما لیس مرئي حت يصير مرئيًًا فینتقل السامع من حدّ السماع 
إلى حدٍ العيان» وذلك آبلغ في البیان. 


ومثال إيضاح ما لیس بجلی؛ لیصیر جليًا: قوله جَزَّوككا: راخفض لَهُمَا جَنَاحَ 
لد [لاسرء::۲]: فان المراد: ل الولد بل لوالدیه رحمة» فاستعیر للذل اولا: 
(جانب)» ثم للجانب: (جناح). وتقدیر الاستعارة القريبة: (واخفض هما جانب الذل)» 
أي: اخفض جانبك 0 وحكمة الاستعارة في هذا: جعل ما ليس برئی مرئيًا؛ لأجل 


(۱) انظر: النکت. للرماني (ص:۸۷). 

(۲) وبیان ذلك فیما ذکره جار الله الزنخشري رنه في (الکشاف) حيث قال: "فان قلت: ما معنی قوله: 
«جَبَاعَ ال 4؟ قلت: فيه وجهان, أحدها: أن یکون العنی: واخفض ما جناحك» كما قال: 
خیش جَتَاحَكَ لِلْمؤْمنِينَ ©4 الحجر:+م]ء فأضافه إلى الذل» كما أضيف حاتم إلى الجود على معنی: 
واخفض هما جناحك الذليل أو الذلول. والثاني: أن تجعل لذله أو لذله هما جناحًا خفيضاء كما جعل 
لبيد للشمال يدَّاء وللقوّة زمامًا؛ مبالغة في التذلل والتواضع لمما.. الخ" انظر: الكشاف (15۸/۲)» 
وحاشية العلامة الطيبي (۲۷/۹). وقد تقدم قول لبید: (وغداة ريح كشفث وورّة***إذ أصبحت بيد 
الشّمال زمامها). وقد تقدم أن التعبير هو عن التواضع من حيث تصويره في هيئة تذلل الطائر عند ما 
يعتريه خوف من طائر أشد منه؛ إذ يخفض جناحه متذللًا. ففي التركيب استعارة مكنية» والجناح تخبیل. 
فالمستعار منه هو الطاثر» والمستعار له هو الولد والجامع بينهما هو: لين العريكة» وانحطاط الجانب» وهو 


معقول غير محسوس. 


© اح ص زیر هبيه سل 


4 ار الصا انار عوواس ول 


حسن البیان. ولا كان الراد: خفض جانب الولد للوالدین بحیث لا يبقي الولد من الذل 
هما والاستکانة مکنّا احتیج في الاستعارة إلى ما هو آبلغ من الأولى» فاستعیر لفظ: 
(الجناح)؛ لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب؛ لأن من ميل جايَةُ إلى 
جهة السّفْلٍ آدن ميل صَدَقَ عليه أنه خفض جانبه. والمراد: خفض يلصق الجانب 
بالأرض» ولا يحصل ذلك إلا بذكر الجناح كالطائر. 


ومثال المبالغة: قوله َزَوا: جرا الْأَرْضَ غَيُونَاك [القمر:؟1]. وحقيقته: (وفجرنا 
عيون الأرض)» ولو عبر بذلك لم يكن فيه من البالغة ما في الأول المشعر بأن الأرض 
كلها صارت عیون (. 

وقال علي بن عيسى الرماني راه "(الاستعارة: تعليق العبارة على غير ما 
وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل؛ للإبانة)". 

وقد رد ذلك الإمام الرازي یمه فقال: "وهذا باطل من وجوه: 

الأول: أنه يلزم أن يكون كل مجاز لغوي استعارة» وقد أبطلناه. 

الثاني: يلزم أن تكون الأعلام المنقولة من باب امجاز. 

الثالث: استعمال اللفظ في غير معناه للجهل بذلك يجب أن يكون مجارًا. 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (4۳۳/۳) الإتقان في علوم القرآن (۱۵۰-۱4۹/۳) وانظر: ذلك مفصلا 
في (حاشية الدسوقي على مختصر المعاني) (۲۸۸/۳). 
(۲) النكت في إعجاز القرآن (ص:۸۵). 


4 ار لیات وان از و سول 


ور ص زیر هه 


الرابع: أنه لا يتناول الاستعارة التخييلية ". 

والأصولیون بطلقون الاستعارة على کل مجاز (. 

ویقال في الاستعارة من حيث كوا من وسائل الاقناع ما قيل في التمثیل التقدم 
U‏ 

والسكاكي رجاه قسم امجاز اللغوي إلى الاستعارة وغيرهاء بأنه إن تضمن البالغة 
ف التشبيه فاستعارة» وإلا فغير استعارة. 

وعرف الاستعارة بقوله: (الاستعارة أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به" 
الطرف الآخر) مدعيًا دخول المشبه في جنس المشبه به, دالا على ذلك. بإثباتك 
للمشبه ما بخص المشبه به)» كما تقول: (في الحمام أسد)» وأنت تريد به: الشجاع 
مدعيًا أنه من جنس الأسود» فتثبت للشجاع ما يخص المشبه به وهو اسم جنسه مع سد 
طریق التشبیه بافراده ى الاك أو کما تقول: إن النية آنشبت أظفارها)ء وأنت ترید 
بالنیة: السبع باوٍعاء السبعية لماء وانکار أن تکون شيئًا غير سبع فتثبت لما ما بخص 
ا مشبه به وهو الأظفار(. 


(۱) نحاية الإيجاز في دراية الإعجازء للفخر الرازي (ص: ۱۳۳-۱۳۲). 
(۲) انظر: حاشية حسن ال جلي الفناري على شرح المطول (ص:۵۱۹). 
(۳) أي: بالطرف المذكور. 

(4) أي: الطرف المتروك. 

(*) مفتاح العلوم (ص:713). 


2 


ص 


اها | سراح > ل ا ا ماديا 
< حازی الک 2) ف ال دوعر ان لعافتو وصور 
e‏ و 


يفا وگ سس هه سا 


قال ابن يعقوب وَِمَدلَئَ: "ولا كان هذا الكلام يشمل ما ذا ذكر اسم المشبه به 
وأريد به الشبه» ویشمل ما إذا ذکر اسم الشبه وآرید به المشبه به احتيج إلى مثالين: 

فالأول: هو أن تذكر اسم المشبه به وتريد به المشبه» كما تقول: (في الحمام أسد) 
وأنت تريد به: الرجل الشجاع مدعیّا أنه من جنس الأسدء فلما ادعيت دخول الشبه 
وهو الرجل الشجاع» في جنس المشبه به» وهو الأسد» أثبت له ما يخص المشبه به وهو 
اسم جنسه أي: حقيقته الذي هو لفظ: الأسد» وقد تقدم أنك بحعل لفظ الأسد بذلك 
الادعاء له فردان متعارف وغيره» والقرينة إنما هي لنفي المتعارف» لا لنفي الحقيقة عن 
الستعمل فيه وإلا كان ذلك منافيًا للإصرار على أن له تلك الحقيقة. 

والثایي: وهی أن تذكر لفط الشبه وترون به لضي رف کما تفول: (انشیت الدية 
آظفارها بفلان) وأنت ترید بالنية التي هي اسم الشبه معنی: السبع الذي هو الشبه به» 
ولکن لا ترید با السبع الحقيقي» بل السبع الادعائي؛ لأنك تدعي السبعية بمعنى: المنية. 

وعذا یعلم أن قول السكاكي من أن تذکر آحد الطرفین وترید الآخر يعني: 
الآخر حقيقة أو ادعای فلما أطلقت لفظ: (المنية) على السبع الادعائي» وهو معن المنية 
المدعي لما السبعية أثبت لما ما بخص السبع المشبه به وهو الأظفار» ولا أثبت ها الأظفار 
التي هي للسبع الحقيقي صارت مع الأظفار كالسبع معهاء في أتما كذلك ينبغي أن 
تكون؛ لأنه كذلك ينبغي أن يكون» فأبرزت في الأظفار بروز المستعير في العارية» كما 


۰۰۷ 


TER‏ ص یر هه 


4 ار اکنا ف المت وع لرا ان وال رال عوواس ول 


برز الرجل الشجاع في لفظ: (الاسد) بروز الستعیر في العاریة؛ فانه يساوي صاحبها في 
لا 

ووافق السكاكيئ ماه في تعريف الاستعارة الإمامٌ الرازي یم وذكر تعريفين 
للاستعارة» فقال يَمَدْليَه: "والأقرب أن يقال: (الاستعارة: ذكرٌ الشيء باسم غیره. 
وإثبات ما لغيره له؛ لأجل البالغة في التشبیه). 

فقولنا: اک الشي ء باسم غيره): احتراز عم إذا صرح اک الشبه» کقولك: 
(زید آسد)» فانك ما ذکرت ذا پاسم اس بل ذکرته باسمه اخاص» فلا جرم لیس 

وقولنا: (واثبات ما لغيره له): ذکرناه؛ ليد خل فيه الاستعارات التخييلية. 

وقولنا: (لأجل البالغة في التشبیه): ذکرناه؛ ليتميّر عن انجاز. 

وقال في التعريف الثاني: ولك أيضًا أن تقول: (الاستعارة عبارة عن جَعْل الشيء 
الشيء أو جعل الشيء للشيء؛ لأجل المبالغة في التشبيه) (. 

فالأول: كما إذا قلت: (لقيثُ أسدًا)» وتعني به: الشجاع» فقد جعلت (الشجاع) 
أسدًا» فهذا هو: (جعل الشيء الشيء). 

والثااى: كقوله: 


(۱) مواهب الفتاح (۳۸-۳۸۰/۲)» وانظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۳-4۳۲/۳)» حاشية 
الشيخ الدمنهوري (لقط الجواهر السنية) (ص:۱۹). 
(۲) انظر: أسرار البلاغة (ص:4 55-4)» تحاية الأرب في فنون الأدب» للنويري .)٠١-٤۹/۷(‏ 


ل الال اه 

فكانك أنت اليد للشمال» وغرضك: آن تبالغ ی تشبیهه بالقادر ی التصرفیة "(). 

ومن المهم بيان أقوال أهل هذا الفن في هذا الباب» وبیان مذهب السكاكي 
وما وحریر الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة في نحو: (زيد أسد): 

وقد قالوا في التفريق بين الاستعارة وبين التشبيه: إنه يشترط في الاستعارة: عدم 
ذكر وجه الشبه ولا آداة التشبيه؛ بل ولا بد أيضا من تناسي التشبيه الذي من أجله 
وقعت الاستعارة فقط مع اذّعاء أن الشبه عين الشبه به» أو آدعاء أن الشبه فرد من 
آفراد الشبه به الكلي» بأن یکون (اسم جنس)» أو (علم جنس)» ولا تتأتى الاستعارة في 
(العلم الشخصي)؛ لعدم إمكان دخول شيء في الحقيقة الشخصية؛ لأن نفس تصور 
الجزئي يمنع من تصور الشركة فیه إلا إذا أفاد العلم الشخصي وصمًاء به يصح اعتباره 
كليّاء فتجوز استعارته, کتضمن (حاتم) للجود(" اد 


(۱) ديوان لبيد بن رببعة العامري (ص:۱4 ۱)» وقد تقدم. 

(۲) نماية الإيجاز في دراية الإعجازء للفخر الرازي (ص: 4-۱۳۲ ۱۳). 

(۳) فالعلم التضمن نوع وصفية» هو أن يكون -كمدلوله- مشهورًا بوصف بحيث متی أطلق ذلك العلم فهم منه 
ذلك الوصف. فلما كان العلم المذكور هذه الحالة جعل كأنه موضوع للذات المستلزمة لذلك الوصف» 
فيكون کلیّا تأويلاء فإذا أطلق ذلك العلم على غير مدلوله الأصلي صح جعله استعارة بسبب اذّعاء أنه 
من أفراد ذلك الكلي مثلا: (حاتم) موضوع للذات المعينة» ثم إنه بواسطة اشتهارها بالكرم» بحيث متى 
أطلق (حاتم) يفهم منه: (الجواد)» صار (حاتم) كأنه موضوع للجواد. وهو معنى كلي» فيصح أن يطلق 
لفظ: (حاتم) على زيد الكريم بأن تقول عند رؤيتك لزيد: رأيت اليوم حاتمًا بسبب تشبيه زيد بحاتم في 
ابجود. وملاحظة أن حاتمًا كأنه موضوع للجواد. وأن زيدًا فرد من أفراده» وكذا يقال فى غيره. و(قوله: 
كحاتم المتضمن الاتصاف بالجود) أى: المستلزم للاتصاف به فيجعل ذلك الوصف لازمّا له وهو وجه- 


0۹ 


ا الل ل ان لامصاحف ودحول ال ق نس ۰( راد) 


و(الفصيح)(". 
ومن المهم تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة» نحو: (زيد أسد)ء 
كما قال السيوطي رجا" . 


-الشبه في الاستعارة" حاشية الدسوقي (۳۰/۳) وانظر: المطول (ص:۳۳)» حاشية الشيخ البيجوري 
على السمرقندية (ص:۲۸-۲۷). 

(۱) انظر: جواهر البلاغة (ص:559-55/8)» شروح التلخيص .)7١/4(‏ قال السكاكي رم "والذي قرع 
سمعك من أن الاستعارة تعتمد إدخال المستعار له في جنس المستعار منه هو السر في امتناع دخول 
الاستعارة في الإعلام» اللهم إلا إذا تضمنت نوع وصفية" مفتاح العلوم (ص:۳۷۰). وقال السيد في 
(شرحه للمفتاح): "لا نسلّم أن الاستعارة تعتمد على الإدخال الذکور؛ لأن المقصود من الاستعارة: 
المبالغة في حال المشبه بأنه يساوي الشبه به فيه» وذلك يحصل بجعل المشبه من جنس المشبه به إن كان 
اسم جنس أو جعله عينه» إن كان علم شخصء فان المقصود من قولك: (رأيت اليوم حاتمًا): أنه رأى 
عين ذلك الشخص لا أنه رأى فردًا من أفراد الجواد" اه. قال العلامة عبد الحكيم السيالكوتٍ رح 
"وفيما قاله السيد مه بحث: أما آولا: فلأن القول بالادخال في اسم الجنس مما لا داعي إليه؛ فان 
المبالغة تحصل فيه أيضًا بادعاء الاتحاد. وأما ثانيًا: فلأن جعله عينه فيما إذا كان علمًا شخصيًا إن كان لا 
عن قصد فهو غلط. وان كان قصدًاء فإن کان بإطلاقه عليه ابتداء فهو وضع جدید. ون كان بمجرد 
ادعاء من غير تأويل فهو دعوى باطلة» وکذب محض» وحيتئذ فلا بدَّ من التأويل» وهو اما يكون بإدخاله 
فيه. والحاصل: أن استعمال اسم المشبه به في الشبه ليس بحسب الوضع الحقيقي» وهو ظاهرء فلو لم يعتبر 
الوضع التأويلي لم يصح استعماله فيه" حاشية السیالکوتي على المطول (ص:4۸۹)» حاشية الدسوقي 
(۳۰۰/۳). 

(۲) الاتقان (۳/ ۰)۱۰۷ معترك الاقران (۲۱۵/۱). 


ا 


والذي عليه الحذاق» كالجرجاني, والزخشري» والسكاكي یمین تسميته تشبيهًا 
ار 

وقال الامام الرازي مه في (نماية الایجاز): "ظنّ بعضهم أنه لا فرق بينهماء وهو 
باطل؛ لأن التشبیه 3 مان لا پوجد الا بین الشیفین ۳. فانك اذا قلت: (رأیت 
أسدًا) لم تذکر شيئًا آخر حت تُشَبّهه بالأسد, فظهر أن هذا ليس من التشبیه في شيء 
بل الغرض الطلوب منه: المبالغة في التشبيه» ولكن غرض الشيء ليس هو عين الشيء» 
وأيضًا: فكما أن التشبيه مطلوب من الاستعارة» فكذلك الإيجاز مطلوب منها 

آلا ترى انك إذا قلت : (رايت اسدا) فد آقدت ان رایت رحلا شبيهًا بالاسد 
في شجاعته فان ذلك الشبه على أتم ما يكون» فقد نابت تلك اللفظة مناب هذا الکلام 
الطویل.."(۳, 
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(۱) انظر: شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد» لابن هشام (ص:7١-5١).‏ 

(۲) أي: لا بد فيه من ذكر مشبه ومشبه به. قال في (الطراز) (۱۳۳/۱): "وحاصله: أن التشبيه حكم إضافي 
لا يوجد إلا بين شیئین: (مشبه ومشبه به)» بخلاف الاستعارة؛ فا لا تفتقر إلى شيء من ذلك» بل 
تفهم مطلقة من غير إشارة إلى آخر وراء الاستعارة؛ ولهذا فإنك جحد فرقًا بين قولنا: (زيد الأسد)ء وبين 
قولك: (جاءن الأسد)» في کون الأول ينجذب إلى التشبيه؛ لأنه يشير إليه. والثاني: استعارة مع اتفاقها 
جميعًا فى إضمار أداة التشبيه» فهذا هو الذي يفتقر إلى التفرقة بينه وبين الاستعارة» فأما ماکان من 
الاستعارة لا يفهم منه التشبيه فلا يحتاج إلى التفرقة بحال كقوله جَرّوكا: طذَرْهُمَ فى خوضهم يَلْعَبُونَ ©4 
[لأنعام:١+]ء‏ وقوله جَرَّوككا نا نّا طَعًا لماع :۱۱ طوَيَدَيُهُمَ فى ظُغْييِهمْ يَعْمَهُونَ 408 
[الأعراف:٠۱۸]‏ ". 


(۳) غاية الإيجاز في دراية الإعجاز (ص:۳ ۰)۱ وانظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۱۳۹-۱۳). 
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TERE‏ ص یر هه 


والحاصل أن قولنا: (زيد أسد)» هو من قبيل الاستعمال اجازي عند الجمهور» فزيد 
شجاع» والشجاعة موجودة في (الأسد)» فجهة الشبه أجازت لنا أن نستعمل فيه كلمة: 
(أسد)؛ تور 

لكن عند السكاكي من ومن وافقه فان جهة المجازية تختلف» حيث إن كلمة: 
(أسد) في قولنا: (زيد أسد) قد استعملت في المعنى الموضوع له اللفظ على سبيل البالغت 
وم تستعمل كلمة: (أسد) في الحيوان الشجاع, فجهة المجاز عنده في الكلام» حيث جاز 
حمل لفظ: (أسد) على (زيد)؛ لأنا نأ بزيد وننفترضه مصداقًا حقيقيًًا من مصاديق 
الحيوان الفترس» وبعد أن نفترضه مصدافًا تحمل عله كلمة: (اسد) خلا قا فالتجوز 
عنده لیس ف مل (آسد) علی زید. ولفا التجوز ف افتراض أن (زیدا) من مصادیق 
الحيوان المفترس 

فالیحاز ليس في الكلمة» وإنما في افتراضنا أن (زيدًا) مصداق من مصاديق الحيوان 
لي 

وقول السكاكي ره هنا في جهة المجاز كقوله في المجاز العقلي فامجاز العقلي 
عنده هو في الکلام, لا الإسناد. 

وقد لفق السكاكي والقزويني يَمَهْمََهُ في تعريف التشبيه البليغ بأنه التَّشبيه متروك 
الأداة والوجه» وهو من أقوى مراتب التشبيه في المبالغة. 

وقد قال الزمخشري رجاه في قوله جَزَّوَكا: ضم بكم م6 [لبته:۸ فان قلت: 
هل یسمی مان الاية استعار؟ قلت: ختلف فیه ET‏ 
لا استعارة؛ لأن الستعار له مذكور» وهم النافقون والاستعارة نما تطلق حيث یطوی 


2 


ذكر المستعار له» ويجعل الكلام خلوًا عنه» صال ًا لأن يراد: المنقول عنه والمنقول له لولا 
دلالة الحال» أو فحوى الکلام» ومن ثم ترى المفلقين ٩۱‏ السحرة يتناسون التشبيه» 
ويضربون عنه صفحًا"7". 

وقد ذكروا أن ما تتنزل به الاستعارة منزلة الحقيقة أنمم يستعيرون الوصف المحسوس 
للشيء المعقول» ويجعلون كأن تلك الصفة ثابتة لذلك الشيء في الحقيقة» وكأن الاستعارة 
لم توجد أصلا. 

مثاله: استعارتهم العلو؛ لزيادة الرجل على غيره في الفضل والقَذُر والسلطان» ثم 
وضّعهم الکلام وضع من يذكر عُلْوًا مکانیّه کقول أبي تمام: 

و12 E‏ وكا 


(۱) قوله: (للفلقین): ال سبالکسر بوزن الرزق-: الداهية والأمر العجیب. تقول منه: الق الرجل وشاعر 
مُفْلِقَ. وشاعر مفلق: ی بالفلق» وهو الأمر العجيب. حاشية الطيي عل تاک ON‏ 
الصحاح» للجوهري» مادة: (قلق) (5/4 4 »)٠١‏ أساس البلاغة (۳۵/۲). 

(۲) الکشاف (۷۷-۷۲/۱). 

(۳) دیوان أبي تام الطائي (ص:۳۵۱)» وانظر: آسرار البلاغة (ص:۳۰۲-۳۰۲) مفتاح العلوم (ص:۳۸۵)» 
مختصر المعاني (ص:۰)۲۳۰ الایضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۲۹ الکشاف (۷۷/۱)» عروس الأفراح 
(؟/ ۰۱۸۱ الأطول ۰)٩۰/۱(‏ مواهب الفتاح (۰)۲۳/۲ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 
(۰)۳۷۷/۳ غاية الایجاز (ص: ۷ ۰۱۸-۱ مقدمة تفسير ابن النقیب (ص:۰۱۱۱-۱۱۰ الطراز 
(۱۳۲/۱). قال في (العاهد): "البیت لأبي تام الطائي» من قصيدة من التقارب. يرثي بها خالد بن يزيد 
الشيباني» ویذکر أباه» وأوها: (نعاء إلى کل حي نعاء***فتى العرب اختط ربع الفناء). والشاهد فیه: أن 
مبنى الترشیح على تناسي التشبیه» حتى إن الرشح يبنى على علو القدر الذي یستعار له علو الکان ما 
يبنى على علو الکان والارتقاء إلى السمای فلولا أن قصده أن یتناسی التشبیه» ویصر على إنكاره»= 


قال الإمام ابن عاشور وَمَدَْنَه: "الاستعارة تعتمد على لفظ: المستعار منه» أو 
المستعار له في جملة الاستعارة» فمتى ذكرا معًا فهو تشبيه. 
قال: ولا يضر ذكر لفظ: المستعار له في غير جملة الاستعارة؛ لظهور أنه لولا العلم 
بالمستعار له في الكلام لما ظهرت الاستعارة؛ ولذلك اتفقوا على أن قول ابن العميد: 
قامت تُظَلْلني من الشّمس 2 نفس أعرٌ علي من نفسي 
قامت تُظَلَلي ومن عجب شمن تُظَلَلنِي من الشمس 7 


-فيجعله صاعدًا في السماء من حيث المسافة المكانية» لما كان لهذا الكلام وجه" معاهد التنصيص 
(؟/؟ه١-58١)»‏ وانظر: الانتصاف» لابن المنير (۷۷/۱). 

(۱) البيتان لابن العمید» وهما من (الكامل)» قالهما في غلام حسن قام على رأسه يظلله من الشمسء وإنما أَنَثْ 
الضمير في (قامت)؛ لإسناده إلى (نفس). وقد شبه الغلام بالشمس في الحسن والبهاء واأعى أنه فرد من 
أفرادهاء وأن حقيقتها متحققة فيه» ثم استعار له اسمهاء وجعله شمسا على الحقيقة» أي: من حيث إنه 
جعله فردًا من أفرادهاء وأن حقيقتها موجودة فيه. فالشاهد فيهما: أن إطلاق المشبه به على المشبه إنغا 
يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به» وإذا كان كذلك فيكون استعمال الاستعارة في المشبه استعمالا 
فيما وضعت له فهنا لولا أنه ادعى له معنى الشمس الحقيقي» وجعله همسا؛ لما كان هذا التعجب معنى؛ 
إذ لا تعجب في أن يظل إنسان حسن الوجه انسانا آخر. انظر: معاهد التنصيص »)١١٤١-١١۱۳/۲(‏ 
مختصر المعاني» للعلامة السعد (ص:۲۲۳). وقوله: (إذ لا تعجب ق أن يظلل إنسان انسانا.. الخ) أي: 
لعدم الغرابة بخلاف تظليل الشمس الحقيقية إنسانًً من الشمس؛ فإنه مستغرب؛ وذلك لأن الشمس لا 
يرتسم ظل تحتها على إنسان مثلاء إلا إذا حال بينه وبينها شيء كثيف يحجب نورهاء وأما إذا كان امحائل 
بینهما شا له زور فلا برتسم ظل نحتها على الانسان الظلّل؛ أن النور لا بمجب التو فإذا جعل ذلك 
الغلام شمسا حقيقة استغرب إيقاعه الظل على من ظلله. والاستغراب: کون الشمس التي من شاعا طي 
الظل وإذهابه توجب ظاد على تقدیر حیلولتها بين الشمس, وبين الانسان الظلل. وقوله: (لما كان لهذا 
التعجب معنى). قال في (الأطول): فيه نظر؛ لأنه يجوز أن يكون التعجب من استخدامه من بلغ في- 
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۱ م سس زب هه سم 


أن قوله: (شس) استعارة» ولم عنعهم من ذلك: ذكر الستعار له قبل في قوله: 
(نفس أعز)» وضمیرها في قوله: (قامت تظللني). 
وکذا إذا لَفْظٌ الستعار غير مقصود ابتناء التشبیه عليه» لم يكن مانعًا من الاستعارق 


کقول ای اخسن ابن طباطبا: 
لا تعجبوا من بلي غلالْته قد زر ره على القمر () 


-الحسن درجة الشمس أو من انقیاده له وخدمته له" حاشية الدسوقي على ختصر العاني (۲۹۷/۳)» 
الأطول (۲۵۲/۲)» الطول (ص:۳7۲)» شروح التلخیص (1۳/4). 

(۱) البیت لأبي الحسن بن طباطبا العلوي من (النسرح). و(البلی) -بکسر الباء والقصر-: مصدر: (بَلِيَ الثوب 
يبلى بلی)» أي: صار خلقاء وبلاء -بالفتح وللد- حَلّقَء فهو با وبلي الميت: آفنته الارض. و(الغلالة) 
-بکسر الغین- العجمة: شعار یلبس تحت الثوب. وزر -بضم الزاي- كما هو المسموع» بمعنى: (شد)؛ 
من زررت القمیص آزره زرا: إذا شددت آزراره علیه. و(الازرار) جمع: زر -بالفتح - كأثواب جمع: ثوب» 
أو جمع: زر -بالضم- كأقراء جمع: قری وزر القمیص معروف. انظر: معاهد التنصیص (۱۲۹/۲)» 
وانظر: آسرار البلاغة (ص:۳۰۵)» مفتاح العلوم (ص:۳۷۱) الایضاح (ص:۰)۲۱۷ مختصر المعاني 
(ص:۰)۲۳ الطراز (۱۰۷/۱). حاشية الدسوقي »)477/١(‏ حاشية الشیخ محمد النضري على شرح 
العلامة اللوي على الرسالة السمرقندية (ص:۷۰). قال ابن یعقوب رَحَامَ:. "فالقمر في البیت استعارة 
للشخص صاحب الغلالة بعد أن صيره نفس القمرء فنهی عن التعجب من سرعة بلاها؛ لما تقرر أن 
ثياب الکتان یتسارع إليها البلی عند بروزها للقمر ومباشرة ضوئه لما وذلك أنه لما خشي أن یتوهم أن 
صاحب الغلالة إنسان تسارع البلی لغلالته فیتعجب من ذلك؛ لأن العادة أن غلالة الانسان لا يتسارع 
إليها البلی قبل الأمد العتاد لبلاهاء نمى عن ذلك وبين سبب النهى» وهو أنه لم يبق في الانسانية بل 
دخل في جنس القمرية» والقمر لا يتعجب من بلى ما يباشره ضوؤه» فلو لا أنه صيره نفس القمر ثم أطلق 
عليه اللفظ مراعاة لكونه قمرا حقيقة لم يكن معنى للنهى عن التعجب من بلى غلالته؛ لأن من جملة ما 
يتعجب منه بلى غلالة الإنسان قبل أمد بلاها المعتاد» وإِنما ينتفى التعجب عن بلى الكتان إذا لابسه- 


۰۵ 
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فان الضمیر م یذکر؛ لیبنی علیه التشبیه بل جاء التشبیه عقبه (. 

وقال السكاكي رَمذآله: إن من شرط الاستعارة: إمكان حمل الکلام على الحقيقة 
في الظاهر» وتناسي التشبيه» و(زيد أسد) لا يمكن كونه حقيقة» فلا يجوز أن يكون 
استعارة» وتابعه صاحب: (الایضاح)(. 

قال في (عروس الأفراح): "وحاصل كلام الزخشري» والسكاكي» والمصنف وم 
ومن تبعهم أن نحو: (زيد أسد)» إنما م يكن استعارة؛ لامتناع إمكان حمل الكلام على 
الحقيقة» وأن من شرط الاستعارة: إمكان حمل الكلام على الحقيقة في الظاهر» وتناسي 
التشبيه. قال: ولا حاصل ها قالوه؛ لأنا نقول: ليس من شرط الاستعارة صلاحية الكلام 
لصرفه إلى الحقيقة في الظاهر» بل لو عكس ذلك وقیل: لا بد من عدم صلاحيته لكان 
آقرب؛ لأن الاستعارة مجاز لا بذ له قرينة» وان ۸ تكن قرينة امتنع صرفه إلى الاستعارة» 
وصرفناه إلى حقيقته» وإنما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة: غير أن تلك القرينة تارة تكون 
معنوية حالية» مثل: (رایت أسدا)ء وتارة تکون لفظية» مثل: (زید آسد) عن عنه بالاسد؛ 


فانه قرينة تصرف الأسد عن إرادة حقیقته. 


-القمر الحقيقي لا الانسان..." انظر ذلك مفصلا في (مواهب الفتاح) (۰)۲۸۷-۲۸/۲ شروح 
التلخيص (515/5). 

(۱) التحرير والتنویر 4/1 ۳۱ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۳۸۳/۱). 

(۲) البرهان في علوم القرآن »)5١3/7(‏ انظر: الإتقان »)١5/7(‏ مفتاح العلوم (ص: 4 »)٠١‏ الإيضاح في علوم 
البلاغة (ص:7١1؟5-5١5).‏ 
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قال: والذي نختاره في نحو: (زيد أسد) أنه قسمان: 

۱ - تارة يقصك به التشبیه فتکون آداة التشبیه مقدرة. 

۲ - وثارة یقصد به الاستعارق فلا تکون مقدرة» ویکون (الاسد) مستعملا ف 
حقیقته» وذکر (زید) والاخبار عنه بما لا یصلح له حقيقة قرينة صارفة إلى الاستعارة دالة 
عليهاء فان قامت قرينة على حذف الأداة صرنا إليه» وان لم تقم فنحن بين إضمار 
واستعارق والاستعارة أولى فیصار إليها. 

ومن صرّح بهذا الفرق: عبد اللطیف البغدادي رثات في (قوانین البلاغة) 1 وکذا 
قال غیره: الفرق بینهما: أن الاستعارة وان كان فیها مع التشبیه فتقدیر حرف التشبیه 
لا جوز فيهاء والتشبیه بغیر حرف على خلاف ذلك؛ لأن تقدیر حرف التشبیه واجب 
فیه (۲۳. فالتشبیه البلیغ إن بني على ادعاء أن المشبه والمشبه به سوای لکن التشبیه منوي 
فيه بخلاف الاستعارة فالتشبیه فیها منسي. 

فلا بد في الاستعارة من تناسي التشبیه ویدعی حينئذ أن الشبه فرد من أفراد 
ا مشبه به؛ مبالغة ‏ اتصاف الشبه بوجه الشبه غير أن التشبیه الذي بحت تناسیه فیها 
هو الذي بنیت عليه الاستعارق وذا فلا مانع من أن تقول: (رأيت أسدًا يتكلم مثل 
الفیل في الضخامة)» فالذي بنیت عليه الاستعارة هو تشبیه الرجل بالأسد في الجرأة» 


(۱) "(قوانین البلاغة)» لموفق الدین البغدادي الفیلسوف: عبد اللطیف بن یوسف. التوق سنة [575ه]" 
كشف الظنون ۲ ۱۳۰ 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (4۱۸/۳) الاتقان في علوم القرآن (۱۵۸-۱5۷/۳)» عروس الأفراح في شرح 
تلخیص الفتاح لبهاء الدين السبكي (۲۹-۲/۲). 


| ری رف ل م ل 7 N‏ 
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وهذا هو الذي يجب تناسیه فيهاء فتشبیهه بعد ذلك بالفیل لا يضر بالاستعارة؛ لعدم 
بنائها عليه (. 

*ويشترط ف الاستعارة: ألا يذكر وجه الشبه ولا أداته لا لفظًا ولا تقديئاء فان 
ذكراء أو ذكر أحدهما كان الكلام تشبيهًاء لا استعارة» كما تقول: محمد كأبي العلاء في 
شعره» أو محمد کی العلای أو خمد ابو العلاء 2 شعره. 

*ويشترط 2 الاستعارة: ألا بجمع فيها بين الطرفين مت أو بجمع بينهما على 
وجه 9ل على ال كما تقدم-. 

CIENT 
ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به» واعتباره فردًا من أفراده - كما تقدم-.‎ 

ف: (الكلي الحقيقي) كاسم الجنس في مثل: (الأسد) فان معناه كلي» يصدق على 
کثبرین» فیصح حینقذ جعله استعارة للرجل احريء» باعتباره دا خلا في جنس: (الأسد) 
ادعای وفردًا من آفراده. 

و(الكلي التأویلی) کعلم الشخص الذي اشتهر بوصف, بحيث إذا أطلق ذلك 
العلم فهم منه ذلك الوصف» وصار العلم كأنه موضوع للذات المستلزمة لذلك الوصف 
ك: (حاتم) علمًا على الطائي العروف فإنه اشتهر بالجود وذاع صيته فيه حتى صار إذا 
اطلق لفظ: (حاتم) فهم منه. 

فإذا شبه شخص بحاتم في الجود» وأريد استعارته وجب أن يتأول في (حانم)» فيجعل 


كأنه موضوع لذي الجود وهو معنى كلي» فيصح حينئذ فردًا من أفراد (حاتم)؛ ادعای 
(۱) انظر: المنهاج »)٠١5/1(‏ علوم البلاغة» للمراغي (ص:557؟). 


1۸ 


فیقال مثلا: رايت الیوم الا ویراد: حمد الکرم. ومکذا کل علم شخص اشتهر 
بنوع من الوصف صح جعله استعارة بهذا التأویل. 

ولا تصح الاستعارة في (علم الشخص) بغیر تأویله بما يجعله کلیّا؛ لأن معناه قبل 
التأويل جزئي؛ لتشخصه وتعینه خارجاء فتصوره عنم من وقوع الاشتراك فيه» ف:(زید) - 
مثلا- لا يصح جعله استعارة لشخص آخر بینه وبين زید متشابحة؛ إذ هي تقتضي ادعاء 
دخول الشبه في جنس الشبه به -کما سبق-» وهذا یقتضی عموم الشبه به» و(زید) 
المذكور لا عموم فيه؛ إذ لا يشمل غير مسماه الذي وضع له اللهم إلا إذا عرف بوصف» 
واشتهر به فإنه حينئذ يصح جعله استعارة بتأويله كليّاهِ باعتبار هذا الوصف -كما 
تقده-"(. 

ويتحصل ما تقدم أن للاستعارة شروطًا د منها؛ لتحقق الاستعارة» وهاك إجمال 
هذه الشره ط: 

۱ - آن تتناسی التشييف وتدعی آن الشبه فرد من آفراد الشبه يف وداخل فى 


۲ - ألا تذکر وجه الشبه ولا آداته لا لفظاء ولا تقدیژ. 


(۱) النهاج الواضح للبلاغة (۲۲۷-۲۲۱/۳) وانظر: شرح الاستعارات السمرقندية» للعصام (ص:۰)۱۳ حاشية 
الشیخ الدمنهوري (لقط الجواهر السنیة) (ص:۰ ۲). 
(۲) البلاغة الصافية في المعاني والبیان والبدیع (ص:4 4). 
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< ار الصا اة نامب و واصوا 


ثانيًا: التعقيب على ما أورده الزركشي وابن النقيب رميما: 

وبناء على ما تقدم فان الاستعارة من امجاز 0 عند جهور البیانیین. 

وقد ذكر الزركشي رجثاته في (البرهان)» وابن النقيب مالك في (مقدمة تفسيره) 
أن الإمام الرازي ماه قد اختار أن الاستعارة ليست بمجاز؛ لعدم النقل (. 

وما نسبوه إلى الإمام الرازي ماه معزل عن التحقيق؛ فإن الإمام الرازي لا يرى 
أن الاستعارة ليست من المجاز» وإِنما يرى أن المجاز أعم من حيث إن كل استعارة مجاز 
وليس كل مجاز استعارة . فبينهما عموم وخصوص مطلق, فبعض امجاز استعارة» وکل 
استعارة مجاز. 

فاجاز عنده أعم من الاستعارة؛ لأا -کما قال: - عبارة عن نقل الاسم عن 
ال ل هی ل اق ا لحي پیش كر کار ل ایض نس كن 
مجاز من باب البدیع» وكل استعارة فهي من البديع» فلا 0 مجاز استعارة 7. 

والحاصل أن الاستعارة من امجاز اللغوي» لا العقلي» على التحقيق» وهي حاصلة 
من استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب؛ وذلك زيادة في البالغت 
وهي نكتة الاستعارة. 

قال عبد الحكيم السيالكوت ماله "وحاصل التحقيق: أن ادعاء دخول المشبه فى 
جنس المشبه به لا يقتضى کوفا مستعملة فيما وضعت له؛ إذ ليس معناه ما فهمه 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (4۳/۳)» مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:۹۰-۸۹٩).‏ 
(۲) انظر: دلائل الإعجاز ».)577/١(‏ أسرار البلاغة (ص:۳۹۸). 
(۳) انظر: نحاية الإيجاز في دراية الإعجاز (ص:١٠٠)»‏ وانظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (59/57). 
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< ار لیات ف له وعلا انوم لوصو 


| يف رہ هه سا 


الستدل من ادْعاء ثبوت الشتّه به له حقیقة حتی یکون لفظ الشگه به فیه استعمال لا 
وضع له والتجوّز في آمر عقلي» وهو جعل غير المشبّه به مشبّهًا به» بل معناه: جعل 
الشبه به موولا بوصف مشترك بين الشبه وللشبه به» وادّعاء أن لفظ الشبه به موضوع 
لذلك الوصف. وأن آفراده قسمان: متعارف» وغير متعارف ولا خفاء في أن الدخول 
ىذا المعنى لا یقتضی کوغا مستعملة فيما وضعت له؛ لأن الموضوع له هو الفرد المتعارف» 
وللستعمل فیه هو الفرد الغیر ا 


ثالنًا: هل الاستعارة مجاز لغوي أم عقلي؟ 

ولتقریر هذه المسألة لا بذ من بیان أن المجارٌ: هو اللفظ الستعمل في غير ما وضع 
له في اصطلاح التخاطب ۳ لعلاقة مع قرينة مانعة من رادة المعنى الوضعي. 

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب, على وجه 
يصح مع قرينة عدم إرادته الوضوع له. فلا بدَّ للمجاز من العلاقة؛ لیتحقق الاستعمال 


على وجه یصح. 


(۱) حاشية السيالكوتي على الطول (ص:4۸۸). 

(۲) لیدخل فيه نحو لفظ: (الصلاة) إذا استعمله الخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجارًا؛ فانه وان كان مستعملا 
فیما وضع له في الجملة [؛ لأا موضوعة في اللغة للدعای فاستعمالها فيه استعمال فیما وضع له في 
الجملة].. فليس مستعمل فیما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. بغية الایضاح (۷۷/۳). 

(۳) يؤخذ منه أنه لا بدّ فى المجاز من ملاحظة العلاقة؛ لأن صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له تتوقف على 
ملاحظتها؛ ولذا صح تفریع قوله. بعد فلا بد.. الخ علیه. 


5 


~E‏ ار الصا ار 
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قال العلامة السعد رَمَدْمَه: "وإنما قيد بقوله: (علی وجه يصح» واشتراط العلاقة)؛ 
لیخرج الغلط من تعریف المجازء کقولنا: (خذ هذا الفرس) مشی؟ إلى كتاب؛ لأن هذا 
الاستعمال ليس على وجه يصح ا 

وإنما قيد بقوله: (مع قرينة عدم إرادته)؛ لتخرج (الکنایة)؛ لأا مستعملة فى غير 
ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له . 

والعلاقة: هي الناسبة بين المعنى احقيقي والعنی امجازي» وقد تکون العلاقة هي: 
(المشابمة) بين المعنيين» وقد تکون غیرها. فإذا كانت العلاقة (المشابمة) فامجاز (استعارة)» 
وإلا فهو (مجاز مرسل). وذلك باعتبار العلاقة 


(۱) فمثل لا يعد من امجاز؛ لأنه -وإن استعمل فيه اللفظ في غير ما وضع له ولكن لا علاقة فيه بين المعنيين. 
فالمراد بالغلط الخارج من التعريف ما استعمل في غير ما وضع له لا لعلاقة من غير تعمد لذلك الاستعمال» 
وهو الغلط اللسانٍ أو اللفظي: كما إذا أشار إلى كتاب وأراد أن يقول: (خذ هذا الکتاب)» فسبق لسانه 
وقال: (خذ هذا الفرس). وأما الغلط في الاعتقاد: فان استعمل اللفظ في معناه بحسب اعتقاده كأن يقول: 
(انظر إلى هذا الأسد) معتقدًا أنه الحيوان المفترس المعلوم» فإذا هو فرس فهو حقيقة؛ لاستعماله في معناه 
الأصلي في اعتقاده وان م يصب. وان استعمل في غير معناه بحسب اعتقاده كأن يقول: (انظر إلى هذا 
الأسد) مشيرا للفرس معتقدًا أنه رجل شجاع صدق عليه حدٌّ المجاز؛ لأنه في اعتقاده الذي هو العتبر 
استعمله في غير معناه؛ لعلاقة وان لم يصب في ثبوت العلاقة في- -الشار إليه. مواهب الفتاح» لابن 
يعقوب (۲۰۷/۲)» حاشية الدسوقي (۲۹۰/۳)» انظر: حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية 
OT)‏ 

(۲) انظر: مختصر المعاني» للسعد (ص:۲۱۸)» حاشية الدسوقي (۲۰۱-۲۹۸/۳)» الأطول شرح تلخيص مفتاح 
العلوم »)۸٤/١(‏ مواهب الفتاح (؟/7١)»‏ عروس الأفراح (۰)۱۲۷-۱۲/۲ تحقيقنا لإتمام الدراية 
(۲۰۵-۲۰/۲). 
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< ار لیات راز عم روا 


وإن وقع التجوز في إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له؛ لعلاقة» مع 
قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقى» فهو (مجاز عقلى). 
وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن). 


رابعًا: مفارقة الكناية للمجاز والاستعارة: 

تقدّم أنَّ الكناية في اللغة» وني اصطلاح الأصوليين أعم منها عند البيانيين؛ لگنا 
تشمل الحقيقة وامجازء وهي عند البيانيين تقابل الجاز» من حيث إن قرينة امجاز مانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي» وقرينة الكناية لا تمنع. 

فالفرق بَيْنَ امجاز والاستعارة وبَيْنَ الكناية من حيث اعتبار القرينة - كما تقدم-» 
فان كانت تمنع المعنى الحقيقي فالحمل على امجاز أو الاستعارة» وإلا -أي: إن لم تمنع من 
إرادة المعنى الحقيقي ولو بالنظر إلى أصل المعنى- فإنه كناية. 

قال في (الطراز): "اعلم أن التفرقة بين الكناية والاستعارة ظاهرق وذلك أنك إذا 
قلت: (جاءني الأسد)ء و(رأيت أسدًا) فهذا وما شاكله تحوّز بالاستعارة» فأنت إذا 
أطلقته فالمراد به: حقيقته» وهو السبع» فلا تحتاج فيه إلى قرينة» وإذ أردت به الشجاع 
فأنت تحتاج فيه إلى قرينة» فهما بالحقيقة وضعان» آحدها: مجاز, والآخر: حقيقة» فمتی 
أفاد الحقيقة فإنه لا يفيد امحاز» ومتى أفاد المجاز فإنه لا يفيد الحقيقة» بخلاف الكناية؛ 
فإنما إذا أطلقت فالعنیان -أعني: الحقيقة والمجاز- مفهومان معًا عند إطلاقهاء ومثالها 
قولنا: (فلان كثير رماد القدر) فإنك قد استعملت هذه الألفاظ فى معانيها الأصليةء 
وغرضك ق إفادة كونه (كثير رماد القدر): إفادة معنى آخر يلزمه» وهو الكرم» وهكذا 
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ف قوله جَرَك: «أَوْ لَمَسْتُمْ أليّسَآَ4 [س:۳:) فانك قد أفدت به موضوعه اللغوي 
بالأصالة» لكنه قصد به معنى آخرء وهو الجماع» فهما مفهومان عند الإطلاق» لكن 
أحدها: حقيقة» والآخر: مجاز - كما قررنا-» فقد وضح الفرق بينهما بما أشرنا إليه» نعم 
هذا هو الذي غدّ ابن الخطيب رنه حت أبطل کون الكناية مجاژ(۱)؛ فإنه لما كان معناها 
اللغوي مفهومًا عند استعمال کوضا مجارًا فى غيره» أبطل مجازهاء وظنّ أن کون معناها 
اللغوي مفهومًا عند استعمالها في مجازها يزيل كوا مستعملة في المجاز» وليس الأمر كما 
زعمه» بل هما مفهومان معًا. 

فأما ابن الأثير ره فهو وان قال: إن الكناية من باب الاستعارة» لكنه أحسن 
حالا من ابن الخطيب رجآ فإنه بقوله هذا لم يخرجها عن حدٍّ المجاز وحكمه؛ لأن 
الاستعارة من باب اجار فكما أن الاستعارة لا تكون الا بحیث یطوی دك الستعار له 
فهکذا حال الكناية؛ فإتما لا تکون إلا حيث یکون ذکر الک عنه مطويًا فیه. 

فإذن حاصل الکلام فى الکنايق أن يتجاذبما أصلان؛ ثم ذانك الأصلان یستحیل 
فيهما أن يكونا حقيقتين؛ لأن ذلك هو اللفظ الشترك وباطل أن يكونا مجازين؛ لأن 
اجاز فرع على الحقيقة -كما مر بيانه-» وإذا كان فرعا على حقيقة نقل عنها؛ فإنما لا 
تنزل إلا على تلك الصورة المنقولة بعينها من غير زيادق فكما أن المجاز نفسه لا يكون 
له حقيقتان» فهكذا حال المجازين لا يصدران عن حقيقة واحدة» فإذا بطل هذان القسمان 
لم يبق إلا أنه يتجاذيحما حقيقة ومجازء وهذا هو مطلوبناء ولا قسم ههنا رابع فنورده 
ونتكلم عليه. هذا ملخص کلام ابن الأثير ره فيما زعمه. 


)١(‏ تقدم ذكر مذهبه في الكناية» والتعقيب عليه. 
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والحقٌ الذي لا غبار على وجهه أن الكناية مخالفة للاستعارةء ون كانتا معدودتين 


د ا يكت من أوجه ثلاثة: 


آوضا: من جهة العموم والخصوص: 
فان الاستعارة عامة» والكناية خاصة وطذا فان کل استعارة فهی كناية» ولیس 


وثانيها: أن الكناية يتجاذبما أصلان: (حقيقة ومجاز)» وتکون دالة علیهما ما 
عند الاطلاق: 

بخلاف الاستعارةء فان لفظ: (ال*سد) یستعمل في (السبع) فیکون دالا علیه» ثم 
يستعمل في (الشجاع) فيكون دال عليه» فأما الكناية فهي دا على الحقيقة وامحاز جميعًا 
عند الإطلاق. 


وثالثها: هو أن لفظ: (الاستعارة) صريح» ودلالتها على ما تدل عليه من 
الحقيقة واجاز على جهة التصريح 

بخلاف الكناية» فان دلالتها على معناها المجازى ليس من جهة التصريح» بل من 
جهة الكناية» فقد افترقا من هذه الأوجه كما ترى» فوجب القضاء بكون حقيقة أحدهما 
مخالفة لحقيقة الأخرى» لا يقال فعلى أى وجه يكون التعويل فى اشتقاق اسم الکنایت 
هل یکون من الستر أو یکون اشتقاقها من الکنیة؟ ا نقول: الأمران حتملان فیها. 
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وبيانه» أما اشتقاقها من الستر فهو ظاهر لأن المجاز مستور بالحقيقة حتى يظهر 
بالقرينة» فالحقيقة ظاهرة وامجاز خفي» وأما اشتقاقها من الكنية فهو ممكن أيضاء لأن 
الرجل إذا كان امه محمداء فهو كالحقيقة فى حقه لأنه هو الوضوع بإزائه أولاء وأما 
قولنا: آبو عبد الله فانه مر طاریء بعد جری محمد عليف لأنه كأتهم لا يطلقونه عليه 
إلا بعد أن صار له ابن يقال له عبد الله حقيقة أو تفاؤلاء فلهذا قلنا بأنه كنية» لما كان 
موضحا للاسم وكاشفا عنه فهما كما ترى صالحان للاشتقاق"". 

فالكناية -عند البیانیین-: کلام رید به لازم معناه مع صحة إيراد المعنى الحقيقي» 
فالكناية إذا ما معنیان: 

الاول: العنی القریب التبادر من ظاهر اللفظ -وهو اللزوم- وهو ليس العنی 
الكنائي القصود بالأصالة. 

والثاي: العنی البعيد -وهو اللازم- وهو المعنى الكنائي المقصود بالأصالة. 

وقد يقصد الأول معه بالتبع» وصحة إرداة الأول -أي: الملزوم- معه قرينة مميزة له 
عن اجاز كما تقرر ذلك في غير موضع. 

آما اجاز فهو أن نستعمل معنى ونقصد معنى آخرء ولا يصح معه إرادة المعنى 
الحقيقي للفظ بل يجب إرادة المعنى اجازي فقط ففي اجاز يوجد قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي» أما في الكناية فلا توجد قرينة مانعة لإيراد المعنى الحقيقي» فالفرق بين 
الكناية والمجاز إِذَا: وجود القرينة مع المجاز» واستغناء الكناية عنها. 


(۱) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز (۱۹۲-۱۹۱/۱). 


۰۷۳۹ 


> اح د رداك 


TER‏ ص زیر هه 


وقد تقرّر أن التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفهاء واتفق البلغاء على أن 
الاستعارة أبلغ منه؛ لأتما مجازء وهو حقيقة, والمجاز أبلغ» فإذا الاستعارة أعلى مراتب 
الفصاحة» وكذا الكناية أبلغ من التصريح» والاستعارة أبلغ من الكناية -كما قال في 
(عروس الأفراح)-: إنه الظاهر؛ لأتما كالجامعة بين كناية واستعارق ولأتما مجاز قطعًاء وقي 
الكناية خلاف. 

والتحقيق أنما من قبيل المجاز -كما تقدم-. 


وة فروق لا بِدَّ للباحث أن يلحظها بين الكناية عند البيانيين» والكناية عند 
الأصوليين: 

*فمن ذلك: أن الكناية عند الأصوليين قائمة على استتار المراد من اللفظ فهي 
لا تبقی من قبیل الكناية إذا زال ذلك الأسسار: 

*ومن ذلك: أن ما يقابل الكناية عند الأصوليين: الصريح» وعند البیانیین: اجاز 

*ومن ذلك: أن الأصوليين لا یشترطون في المجاز أن تکون القرينة مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي» وإذا سقط القيد الذکور دخلت الكناية. 

*ومن ذلك: أن الكناية عند البيانيين: انتقال من لازم إلى ملزوم» وأما على قول 
الأصوليين والفقهاء فلا احتياج إلى الانتقال» فضلا عن اللازم واطلزوم. 

*ومن ذلك: أنه يمتنع عند البيانيين الجمع ين الحقيقة واا عونا لوصول 
على ما تقدم. 
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وني الاستعارة كذلك قرينة تمنع وجود العنی الحقيقي» وفي الكناية لا توجد قرينة 
وقد تقدم أن الكناية مع مفارقتها للمجاز من حيث جواز إرادة المعنى مع لازمه في 
الكناية» فإنه قد 0 ۷ 0 الأصلي في الكناية؛ لخصوص الوضوع. كقوله جَزُوءَك: 


طسوت مَظُوِيتٌ ِيَمِينِهِء» [الزمر:7]ء كناية عن تمام القدرة. 
قال العلامة الفعاري مداه "قد تقترن بالکناية قرينة مانعة عن ارادة الوضوع له 
في خصوص ال کقوله جَزْوَ: «ِوََلسَّمْواتُ مَطویتَ بییبنه- [لزمر:0۷] وقوله عم 


لوحم عل العش آستویج4 [ط:ه]. ونظائرهها.. ۱۳. 

وقي (حاشية الشيخ محمد الأنبابي رم على رسالة الشيخ محمد الصبان يَمَدَآمَه): 
قد تمتنع الكناية من اشتراط الإمكان من حيث خصوص المادة» أي: من حيث النظر 
إلى مدلول خصوص للادة في الواقع» وإن جازت من حيث ما كناية» فالتعريف صادق 
اه 

فالكناية من حيث نا لفظ مراد به لازم معناه لا تناف رادة العنی الحقيقي» وامجاز 
من حیث له از يناف إرادته» ولکن قد نتم اراد المعنى الحقيقئ في الكناية من حيث 
خُصوص المادّة (۲۳. وقد تقدم بیان ذلك مفصلا. 


(۱) حاشية الفناري على الطول (ص:۵۱۳). 
(۲) حاشية الشیخ محمد الأنبابي على رسالة الشيخ محمد الصبان (ص:؛ .)٩‏ 


VA 
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عجوو ب بم 


الفرق بين الكناينّ في اصطلاح البيانيين 


کو و 


أولا: غربر المسألة وبيان مفارقة الكناية للخفى: 

يقسم الأصوليون اللفظ من اعتبارات» منها: ظهور معنى النص وخفائه» وحيث 
فقد قسم الأصوليون اللفظ باعتبار الظهور إلى أقسام أربعة» وكذلك باعتبار الخفاء. 

فينقسم اللفظ باعتبار الظهور إلى (ظاهر» ونص» ومفسرء ومحكم). 

وقسموا اللفظ باعتبار الخفاء إلى أربعة أقسام» وهی: (الخفى» والمشكلء واجمل» 
والمتشابه)» وهي تقابل الظهور. 

وإذا كانت الكناية في الأصول قائمة على استتار المعنى فهل ثمة فرق بينها وبين 
الخفى؟ 


كت 


والجواب: أن الكناية لا يفهم المعنى الراد منها إلا بقرينة» وأما الخفي فال معنى معلوم 


ولكن خفى المراد لعارض غير الصيغة» أي: أن الصيغة ظاهرة في الدلالة على معناهاء 
ولكن عرض للا الخفاء من حيث تناوها لبعض الأفراد. 


۰:۷۹ 
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ا ص ب ۲ 9 1 سر سے ر 75 . 5 
اکاک الغ ة وع لر الي انال وال قو واصولء 
5 ۳ 


ص زیر هه سم 


© عقا 


والمراد بالخفي في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي يدل معناه دلالة ظاهرة» ولكن 
في انطباق معناه على بعض الأفراد نوع غموض وخفاء تحتاج إزالته إلى نظر و تأمل» فيعتبر 
اللفظ خفيًا بالنسبة إلى البعض من الأفراد . 

ولذلك قالوا في تعريف (الخفي): (هو اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده () 
بعارض غير الصيغة, لا ينال إلا بالطلب)., أي: الاجتهاد. وذلك مأخوذ من قوطم: 
(اختفى فلان)» أي: استتر في وطنه» وصار بحيث لا يوقف عليه بعارض حيلة أحدثه 
إلا بالمبالغة في الطلب. 

وهو ضد الظاهر وقد جعل بعضهم ضد الظاهر: المبهم» وفسره بهذا المعنى أيضاء 
مأخوذ من قول القائل: (ليل بیم): إذا عم الظلام فيه كل شيء حتى لا يهتدى فيه إلا 
ببالغ التأمل والاجتهاد 0 


(۱) علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص:۱۷۰). 

(۲) قال في (الكشف): قيل: المراد: ما اشتبه معناه من حيث اللغة» وخفي مراده» أي: الحكم الشرعي؛ كما أن 
معنى السارق لغة» وهو آخذ مال الغير على سبيل الخفية اشتبه في حقّ: (الطرار) و(الباش)» وكذا حكمه 
وهو وجوب القطع خفي في حقهما. والأشبه ما ينبئان عن معنى واحد بمنزلة المترادفين" کشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي (05/1). 

(۳) انظر: أصول الشاشي (ص:٠۸-١۸)»‏ وانظر: أصول السرخسي (۰)۱۰۷/۱ أصول البزدوي (ص:۹)» 
کشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۰)۳۷-۳/۲ ایضاح احصول من برهان الأصول (ص:۳۰۸). 
و (البهیم): الذي ليس فيه بياض» ومنه: (ليل کیم): لا قمر فيه» ولا ضوء" الفاخر (ص:۵۰). و (کلب 
آسود بميم): آسود خالص السواد. و(لون کیم): لا يخالطه غيره. و(لیال دهم بمم) أي: سود لم يخالط 
لوا لون اخر. وفي الحديث: «بين ظَهْرَيْ خی دهم يم» صحيح مسلم 4٩[‏ ؟]. وأما (الدّهُم) فجمع: 
آدهی وهو الأسوف ورالدهة): السواد. وأما (لبيم) فقيل: السود أيضًا. وقيل: (الْبْهُم): الذي لا يخالط- 


مثاله في قوله جَرَوَك: «وَآلسَارِقُ ارف فَآفْطعْواأَيدِيهُمَاكُ [المائدة:۸٠]؛‏ فإنه ظاهر 
في حق السارق» خفي في حقٌ: (الطرار)» و(التباش). 

و(الطّرار)ء و(التّباش) ليسا بخفيين» بل آية السرقة خفية في حقِّهما. 

وكذلك قوله جَرَّوكَك: نی ورن [النور:۲]» ظاهر في حق الزاني» خفي في حق 


اللوطي. 


ثانيًا: بيان حکم الخفي عند الأصوليين: 

وحكم الخفي: وجوب الطلب حت يزول عنه الخفاء. 

و(الطّرار) هو الذي يقطع الحوافظ والجيوب» و(النيّاش) هو الذي يحفر القبور, 
ويسرق الأكفان. 

وبناء عليه فقد قيل: إنمما لو كانا من أفراد السارق لما خصّ العرب كل واحد 
منهما باسم على حدة» فاشتبه الأمر أن اختصاصهما بهذا الاسم؛ لنقصان في معنى 
السرقة» أو زيادة فيهاء ولأجل ذلك اختلف العلماء؛ ولذلك اختلف العلماء في النباش» 
فقيل: ما خصّ بهذا الاسم؛ لنقصان في معنى السرقة؛ لعدم الحرز» والحافظ» وقصور 
المالية» وعدم المالك؛ إذ القبر لا يصلح حررًاء والميت لا بحفظ والكفن لا يرغب فيه 
عادة» كما أنه ليس ملوکا لأحد» وعلى هذا فلا يتناوله لفظ: (السارق)» ولا يحكم بقطع 


علونه لون سواه» سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر» بل يكون لونه خالصاء وهذا قول ا وأبي 
حاتم السختياني وغیرها. شرح النووي على صحیح مسلم (۱۳۹/۳). و(البهيم من الخيل): الذي لا شية 
فيه» الذکر والأنثى في ذلك سواء. 


A۱ 


يده» وإِنما يعزر؛ زجرًا له ولأمثاله عن هذا الفعل الشنيع. وعلى هذا فقد قال أبو حنيفة 
ومحمد يَمَهْمائَئَهة: لا يقطع بحال» سواء كان القبر في بيت أو لم يكن. 

وذهب الأئمة الثلاثة يَمَهْلتَهُ وأبو يوسف رجانه من الحنفية إلى وجوب اد عليه؛ 
لتناول السارق في الآية له» واختصاصه باسم كاختصاص نوع من الجنس باسم؛ لأن فعله 
نوع من السرقة» والقبر يعتبر حررًا بالنسبة للكفن؛ لأن حرز كل شيء بحسبه» وخصمه 
ورثة الیت إن كان من ماله» وإلا فالأجنبي الذي كفنه» وكون المأخوذ غير مرغوب فيه لا 
بمنع تقوّمه وحرمته» على أن إقدامه على هذا الفعل الذميم في موضع العظة والاعتبار 
يدل على نفس خسيسة تأصّل فيها الشر. 

ثم إن أصحاب الشافعي مره قد اختلفواء فقال بعضهم: إنه إنما يقطع إذا سرق 
الكفن من قبر في بيت محرز» أو في مقبرة متصلة بالعمران» ولا يقطع إذا كان القبر في 
برية بعيدة من العمران» وهو اختيار الإمام الغزالي ان 

وذكر بعضهم أنه يقطع وان كان القبر في مفازق وهو اختيار القفال ول 

وذكر همس الأئمة السرخسي رجاه في (المبسوط): "واختلف مشايخنا فيما إذا 
كان القبر في بيت مقفل» والأصح عندي أنه لا يجب القطع سواء نیش امن أو سرق 
مالا آخر من ذلك البيت؛ لأنَّ بوَضْع القبر فيه اختلّت صفة: (الحرزيّة) في ذلك البیت» 
فان لكل واحدٍ من الناس تأویلا للدخول فيه؛ لزيارة القبر» فلا يحب القطع على من 
سرق منه شيئًا لأن صفة الكمال في شرائط القطع معتبرة (۱. 


(۱) انظر: المبسوط» لشمس الأئمة السرخسي »)١0/9(‏ أصول السرخسي :)١7/١(‏ كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي (37-77/7)» الوجز في أصول الفقه (ص:۰)۱۳۲-۱۳۱ فتح القدیر لابن الهمام- 
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ولعل الأقرب إلى الصواب ق هذا ما ذهب إليه الامام آبو حنيفة ومحمد رمیات 
لأن الحدود إنما تدرأ بأد شبهة» كيف وعدم القطع -والحالة هذه- هو قول الامام أبي 
حنيفة والإمام محمد بن الحسن يََهْماائَه؟ وهو المرجح في المذهب» وأن الزجر يتحقق 
بالتعزيز المناسب. 

وقد أورد صاحب (فواتح الرموت) مه اعتراضين على وجود اخفي: 

الأول: أن اختصاص بعض الأنواع باسم لا يورث الخفاء في إطلاق الجنس. 
فاختصاص الحجر والشجر باسم لا يورث الخفاء في إطلاق الجسم» وهكذا. 

والغاني: أن (الطرار)» و(التّباش) إما أن يكونا داخلين في مسمى: (السارق) أو 
لاء على الأول يحب حدهماء ولا اعتبار للوضوح والخفاء. 

وعلى الثاني: لا يجب اد ولا خفاء. 

قال: والحق فق تحقق القام أن يقال: إن (الطرار) من الأفراد الكاملة للسارف بوجود 
السرقة فيه على الكمال» واختصاصه كاختصاص بعض أنواع الجنس بالاسم» فوجب 
الحد بعموم السارق إياه عبارة (. 


»)۳۷٤/٠(=‏ المداية في شرح بداية المبتدي »)۳٠١/۲(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق »)٠١/١(‏ مغني 
احتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج (4۸۱/۱)» حاشية البجيرمي على الخطيب (۲۰۱/4)» السراج 
الوهاج على متن المنهاج (ص:57/8). 

(۱) أي: بدلالة عبارة النص» وهي النظم الدال بنفسه على المعنى المسوق له كقوله :لول له یم 
وَحَرَّمَ لير [لبتة:۰]۲۷۰ فإنه دال بعبارة النص على حل البيع وحرمة الرباء وعلى التفرقة بين البيع والربا 
بالحلّ في الأول؛ والحرمة في الثاني. 
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و(التباش) لما علم عدم وجود معنى: (السرقة) فيه؛ لعدم الحرز» وعدم وجود الخفية» 
وعدم الملك التام؛ لأن المالك للكفن: الميت» وملكه ضعيف لا اعتداد به» فلم يدخل 
عموم ا ل ل لعدم الدلیل. 

فاحاصل أنه ما حد (الطرار)؛ لکونه سارقّا حقيقة» ول عا النباش؛ لکونه غير 
سارق حقيقة» فلم تتناوله الآية» الا أنه علم بتأمل (. 

وقد اختلف الأصوليون في تناول لفظ: (السارق) للطرار والنباش هل هو بعبارة 
النص» أي: منطوقه؛ لأن السارق عام» والطرار والنباش من آفراده. 

أو دلالة النص» أي: مفهوم الوافقة؛ لأن قطع السارق بسبب تعدیه» و(الطرار) 
أولى» و(التباش) مساو ")أو دونه -على ما تقدم-. 

و(الكناية) لما معنيان: 

أولهما: حقيقي. 

والثابي: يُستلزم من الأول. 

و(التورية) لها معنيان كلاهما حقيقيان» يوهم المتكلم أنه يقصد أحدها في حين أنه 


(۱) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۲4/۲). 
(۲) انظر: مراتب الدلالة» للشیخ محمد الحسن بن الددو الشنقيطي (ص:۱-۸۹٩).‏ 


At 


ج 
e‏ المطلب الرايع: و 
بين الكنايي والتضمين 
a‏ 


أولًا: معان التضمين: 
إن التضمين ف الاصطلاح له معان متعددة تختلف باختلاف العلوم 
والاصطلاحات» وهاك بیان هذه المعاني» وتحرير ما قد يشتبه منها مع الكناية: 


١‏ - التضمين في اللغة: 

وهو قي اللغة من حيث الاشتقاق من "ضمن المال منه: كفل له به وهو ضمينه» 
وهم ضمناؤه» وهو في ضمنه وضمانه. وضمنته إياه. 

ومن امجاز: ضمن الوعاء الشيء» وقضنه. وضمنته إياه» وهو في ضمنه. يقال: 
ضمن القبر الیت. وضمن كتابه وكلامه معنى حستاء وهذا في ضمن كتابه» وقي مضمونه 
ومضامينه. وني عن بيع المضامين التي في بطون الحوامل" (. 


(۱) أساس البلاغة» مادة: (ضمن) (۵۸۷/۱). روي عن ابن عباس تیم أن رسول الله یر نى عن 
بيع المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة. قال الميثمي یمن (5/5 :)٠١‏ "رواه الطبراني في (الکبیر)/- 


وضمن الشيء الشيء: إذا أودعه إياه» كما تودع الوعاء المتاع» والميت القبر. 

يقال ضمن الشيی ععنی: تضمنه. ومنه قوهم: (مضمون الكتاب كذا وكذا) (. 

وفي (العين): "وکل شيءِ أحررٌ فيه شي: فقد ضَّيّنه"7". 

وقال العلامة المناوي وَمَدْآَيَه: "التضمين: لغة: جعل 5 0 ضمن الشيء مشتملا 
عليه"7). وقال الشهاب الخفاجي رَمَدُنَهُ: "التضمين: لغة: جعل الشيء في ضمن 


=والبزار» وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة؛ وثقه أحمد» وضعفه جمهور الأئمة" وق (الدراية): 
"حديث: نمی عن بيع الحبل» وحبل الحبلة» ۸ أره بهذا اللفظ ولكن روى عبد الرزاق بإسناد صحيح: عن 
ابن عمر يرعت عن الني متیر أنه تمى عن بيع المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة» قال: 
و(المضامين): ما في أصلاب الإبل» و(اللاقیح): ما في بطوتماء و(حبل الحبلة): ولد ولد هذه الناقة. 
[أي: أن يبيع شيئًاء ويجعل أجل دفع الثمن: أن تلد الناقة» ويكبر ولدها ويلد» أو المراد: بيع ما يلده حمل 
الناقة» وهو ما بيع معدوم ومجهولء وإما بيع إلى أجل جهول وكل منهما منوع شرعًا؛ لما فيه من الغررء 
وما يؤدي إليه من المنازعة]. وق (الصحيحين): عن ابن عمر وم لنهي عن بيع حبل الحبلة» وأخرجه 
الطبراني» والبزار» من حديث: ابن عباس یمه وني إسناده ضعف. وروی إسحاق والبزار: عن أبي 
هريرة یه نحوه» وفيه: صالح بن أبي الأخضر» وهو ضعيف. والمعروف: عن سعيد بن المسيب من 
موقوف أخرجه مالك في (الموطأ): عن الزهري عنه» وروی ابن ماجة: عن أبي سعيد تیه أن الي 
یر نمی عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع" الدراية في تخريج أحاديث الحداية »)١٤۹/۲(‏ 
وانظر: نصب الراية» للزيلعي (۱۰/4) البدر المنير» لابن الملقن (555/5). 

(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» مادة: (ضمن) (۱۰۲/۳). 

(۲) العين» مادة: (ضمن) (107/١ه).‏ 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:4۹). 
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الشىء» أو جعل شخص ضامتا لاخ ويصح أخذه من كل منهماء إما لأن المعنى الثاني 

كأنه في ضمن الأول» أو لأنه مستلزم له والأول و 


۲ - التضمين عند العروضيين: 

*و(التضمين عند العروضيين): هو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقًا لا 
يصح إلا به. 

قال الشهاب الخفاجي رمَدََُْ: "التضمين في الاصطلاح (عند العروضيين): هو 
توقف معنى البيت على ما بعده» وهو معيب في الکلام (۳). 

وقالوا: التضمين: (العظال في القوافي)» وهو أن تصل آخر البيت بأول البيت 
الذي يليه» كقول الشاعر: 


وما آدري ذا عمت آرضا أريد الخير أيهما يليخ 
TS‏ و الشر الذي هو بیتغینی () 


يقال: (فلان لا يعاظل في شعره بين القوانی)» أي: لا يجعل بعضها على بعض. 


(۱) طراز اجالس» للشهاب الخفاجي (ص:۱۹). 

(۲) المصدر السابق (ص:۱۹). 

(۳) انظر: مفاتيح العلوم» للسكاكي (ص:۱۱۸). نسب ابن قتيبة مه للمثقب العبدي. انظر: الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة (۳۸-۳۸۳/۱) وانظر: معاهد التنصيص (۰)۳۲-۳۶۱/۱ الحماسة البصرية 
»)٠١/١(‏ لباب الآداب» لأبي منصور الثعالبي (ص:۲۳ ۰6۱ الصناعتين (ص:85١).‏ 


۰۷ 


وترى أن ذلك إما أن يكون الذي يسمى: (الایطاء) أي: لا يكرر القوافي» أو أن 
یکون الذي يسمى: (التضمين)» وهو أن يكون تمام البيت ق البيث الذي بعده (. 
والتضمين ليس بعيب في الشعر عند الأخفش -كما ذكر ابن سيده مه 
وغيره-. وقال ابن جني وَمَدُاَئَ: هذا الذي رواه أبو الحسن -يعني: الأخفش- من أن 
التضمين ليس بعيب» مذهب تراه العرب وتستجیزه؛ ولم يعب فيه مذهبهم من وجهين: 
آحدها السماع» والآخر: القياس» أما السماع فلكثرة ما يرد عنهم من التضمين» وأما 
القياس فلأن العرب قد وضعت الشعر وضعا دلت به على جواز التضمين» وذلك ما 
أنشده أبو زيد وسيبويه یاه وغيرهما من قول الربيع بن ضبع الفزاري: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك 0 البعير إن نفرا 
والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر (") 
فنصب العرب (الذئب) هناء واختيار النحويين له حيث كانت قبله جملة مركبة من 
فعل وفاعل» وهي قوله: (لا أملك) يدلك على جريه عند العرب والنحويين جميعًا جری 


(۱) مقاييس اللغة» مادة: (عظل) (557/54))» وانظر: الصحاح» للجوهري» (۱۷۹/۰). 

(۲) هذان البيتان للربیع بن ضبع الفزاري» من بني فزارة» قاهما حين كبر وعجز» فهو من المعمرين» وهو القائل: 
(إذا كان الشتاء فأدفئوني***فإن الشيخ يهرمه الشتاء)» (إذا عاش الف مائتين عامًا***فقد ذهب المسرّة 
والفتاء). وکانت العرب تستحي أن تفر من الذئب ونحوه من السباع. ووصف ذا البیت» والذي قبله 
انتهاء سنه وذهاب قوته؛ فلا يطيق حمل السلاح لحرب» ولا فلك رس البعير إن نفر من شيء» وأنه 
يخشى من الذئب إن مر به» ولا يحتمل الريح وأذى المطر؛ رمه وضعفه. انظر: الكتاب» لسيبويه »)۸۹/١(‏ 
جمهرة الأمغال (۰)۲۳۷/۱ الحماسة البصرية (۰)۳۲۷/۲ المستقصى في أمثال العرب (۱۹۲/۲)» محاضرات 
الأدباء (4۸۰/۱). 
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قولحم: (ضربت زیدّا» وعمرًا لقيته)» فكأنه قال: (ولقیت عمرًا)؛ لتتجانس الجملتان في 
التركيب» فلولا أن البیتین حميعًا عند العرب یجریان مجری الجملة الواحدة لما اختارت العرب 
والنحويون جميعًا نصب (الذئب)» ولكن دل على اتصال أحد البيتين بصاحبه وكوتمما 
معًا كالجملة العطوف بعضها على بعض» وحكم المعطوف والمعطوف عليه أن يجريا جری 
العقدة الواحدة» هذا وجه القياس في حسن التضمین, إلا أن بازائه شيئًا آخر يقبح 
التضمين لأجله» وهو أن آبا الحسن وغيره قد قالوا: إن كل بيت من القصيدة شعر قائم 
بنفسه» فمن هنا قبح التضمين شیاه ومن حيث ذكرنا من اختيار النصب في بيت الربيع 
e‏ 


۳ - التض لتضمين المرودج: 
"ومن آنواع التضمین ما یسمی: ب: (التضمین اطزودج): وهو أن یقع في أثناء 
قرائن النثر والنظم: لفظان مسجعان بعد مراعاة حدود الأسجاع والقوافي الأصلية» 
کقوله جَزْو: وجك من سب بَا بقم یقین ©4 [لسل:۲۲]. وکقوله مكرما : «الْمُؤْمِنُونَ 
هنون لينون» (. 
(۱) المحكم والمحيط الأعظم (۲۱۵/۸). 
(۲) حديث: «المؤمنون هَيْنُونَ ليون کامل الأَنِفٍء إن فده ماه وان أَكْنَهُ أنَاح» مروي عن مكحول مرسلاء 
ومروي عن ابن عمر. حديث: مكحول الرسل: أخرجه ابن البارك في (الزهد) [۰]۳۸۷ وأبو نعيم في 
(الحلية) (۱۸۰/۰) والشهاب القضاعي [۰ ۱]» وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الاعان) [۷۷۷۷]) 


وقال: "هذا مرسل". وحدیث: ابن عمر تیعتق: آخرجه الشهاب القضاعي [۱۳۹] والبيهقي في 
(شعب الیمان) [۷۷۷۸]. قال في (القاصد): آخرجه البيهقي في (الشعب) والقضاعي- -والعسكري 


۸۹ 


تعوّد رسم الوهب والنهب في العلی وهذان وقت اللطف والعنف دأَبُهُ () 


٤‏ - التضمين عند الأدباء: 
*و (التضمين عند الأدباء): ذكر شيء من كلام الغير من غير إشارة إليه» كقول 
ابن كيم: 
0 قسل آواضا تطفیلا 
طمعت بلثمك رد رانك فجمعت فمها اليك کطالب تقبیلا () 
فقوله: (أتتك تطفيلا): أي: بلا دعوة منك» فهو يدعي آن زر الورد الذي ۸ 
يكتمل تفتحه قد جمع فمه طالبًا التقبيل. 


من حديث: عبد الله بن عبد العزيز ابن أبي رواد» عن آبیه عن نافع» عن ابن عمر به مرفوعًا» والعسكري 
فقط من حديث: حمزة بن حبيب» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي» عن العرباض بن سارية به مرفوعاء 
بلفظ: «إن قيد انقاد» وان أنيخ على صخرة استناخ»» وهو عند البيهقي أيضًا عن مکحول مرسلاه 
وقال: إنه أصح" المقاصد الحسنة (ص:۰۸۳) وانظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الکشاف, للزيلعي (؟/4717). 

(۱) التعريفات (ص:50))» وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۰)۹۹ أنوار الربيع في أنواع البديع 
١/59‏ ؟-5 ١‏ أ ). 

(۲) طراز المجالس (ص:۱۹). والبيت ينسب مجير الدين بن تميم. انظر: معاهد التنصيص 2)77/١(‏ خزانة 
الأدب» لابن حجة الحموي (۳۸۸/۱). 


۰۹۰ 


ه - التضمين في علم البديع: 

*و(التضمين في علم البديع): أن ياد الشّاعرء أو الناثر آية» أو عدیث 
حکمة أو مثلاء أو شطرّاء أو با من شعر غیره بلفظه ومعناه. 

قال العلامة سعد الدين التفتازاني رنه (المطول)» وی (مختصر المعاني): "(وأما 
التضمین فهو: آن یضمن الشعر شيقا من شعر الغیر) يتا كان أو ما فوقه أو مصراعا 
أو ما دونه» (مع التنبيه علیه) آي: على أنه من شعر الغير» (إن لم يكن ذلك مشهور 
عند البلغاء). وان كان مشهورًا فلا احتياج إلى التنبیه. 

وبهذا یتمییز عن الأخذ والسرقة. (كقوله) أي: كقول الحريري» يحكي ما قاله الغلام 
الذي عرضه أبو زيد للبيع: 

ا أضاعون وأي فت اضاعوا (۱) 
المصراع الثاني قيل: هو للعرجي لكر وتمامه: ***ليوم كريهة وسداد ثغر. 
اللام في (ليوم): لام التوقيت» والكريهة من أسماء الحرب. 


(۱) انظر: مقامات الحريري (ص: 357). قال العلامة بماء الدين السبكي وِمَدُلمَ: "فقد نبه على تضمينه بقوله: 
(أنشد)؛ فان الإنشاد إنما يكون لشيء قد سبق نظمه وقوله: (تضمين شئ من شعر الغير) فيه نظر؛ فإنه 
رما ضمِّن الإنسان شعره شيئًا نظمه من شعر سابق» ولا يشترط فى التضمين أن يكون بعض بيت» فرعا 
ضمنت القصيدة البيت؛ أو البيتين من شعر الغير" عروس الأفراح (۳۳۹/۲). 

(۲) المصراع الأخير قيل: هو للعرجي» بسكون الراء وهو عبد الله ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
َيِه نسبة للعرج» على وزن الفرس» وهو منزل بطريق مكة. وقيل هو: لأمية بن أبي الصلت. انظر: 
الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (0۱۳/۲)» عروس الأفراح »)۳٠١/۲(‏ الإيضاح في علوم البلاغة 
(ص:7١5)»‏ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني .)۲٦۷/٤(‏ 


و(سداد الثغر) -بکسر السين لا غير- وهو سده بالخير والرجال. 
و(الثغر): موضع للمخافة من فروج البلدان» أي: أضاعون في وقت الحرب» وزمان 
سد الثغور» ولم يراعوا حقي أحوج ما کانوا إلي» وأي ف» أي: كاملا من الفتيان أضاعوا. 
وفيه: تنديم وتخطئة طم وتضمين المصراع. 
وآما تضمینه بلا تنبیه علیه؛ لشهرته, فکقول الاخر: 
قد قلت لَمَا أطلعت وجناته حول الشّقيق الغضّ روضة آس 
آعذاره الساري العجول توقفا ماق وقوفيك ساعة من باس ) 
فالصراع الأخير» مطلع قصيدة مشهورة لأبي تمام: 


(۱) البیتان لأبي العباس» أحمد بن إبراهيم. فقوله: (ما في وقوفك ساعة من باس) مصراع معلوم لأبي تمام. 
و(الوجنات) جمع: وجنة» وهي ما ارتفع من الخدين. و(الشقیق): ورد أحمر. و(الغض) هو الطري اللین. 
و(الروضة) بقعة هي منبت الأشجار الثمارية» و(الاس) هو الريحان» ویقال له: روض أخضر. واهمزة في 
آعذاره للندای و(العذار) هو ما یلقی من الشعر على الخد ما يليه من الرأس» و(الساري) في الأصل: 
الاشي بالليل» ول(العجول) وصف له والعنی: أن آقول له حين رأيته وقد أطلعت وجناته حول حمرتما التي 
هي کالورد شعرا من جهة خده كأنه في التلون والطیب شجر الآس في روضته يا عذاره الساري العجول؛ 
وإنغا نادی عذاره؛ لأنه هو الشغوف به وكثيرًا ما یشبب به» فاستغنی بندائه عن نداء صاحبه؛ لأنه هو 
الآخذ بزمام قلب النادی» ووصفه بأنه الساري؛ لأنه مشتمل على سواد کسواد الليل» فكأنه سار باللیل 
وبالعجول؛ لأن فيه تظهر عجلة السرع. وقوله: (ترفقن) هو فعل آمر بنون توکید خفیف. من الترفق» وهو 
الاستمساك بالرفق. مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح (۹۰-۸۹/۲)» دیوان أبي تمام 


ES 


المصراع الأخير لأبي تمام . 
وقال الامام جلال الدین السيوطي SC‏ 
في کلامه. 
فان كان الضمن بیّا فاستعانة؛ لأنه استعان به» کقول شيخ الاسلام أبي الفضل 
ابن حجر له في مرثية شيخه شيخ الاسلام البلقيني رثا 
محدث قل لمن کانوا قد اجتمعوا لیسمعوا منه فزتم منه بالوطر 
وم فاعم على ثقة ما توضع فام على غَرَرٍ © 
البيت الثاني مضمن من قصيدة لأبي العلاء . 
وقال الطوقي ره في التضمين: "هو جعل المتكلم في ضمن كلامه كلامًا أجنبيًا 
من قرآن» أو شعرء أو مثل سائر» متممًا له ومنتظمًا في سلکه. غير مسم قائله؛ لشهرته 
أو مصرح بأنه لغيره في الجملة. 
قال: وهو يزيد الكلام حلاوة» ويكسبه رونقًا وطلاوة"(4) 


(۱) المطول (ص:47-14177 )» ختصر المعاني» خاتمة الفن الثالث (ص:۳۱۰). 

(۲) أي: على ثقة من أن تواضعكم لا ينقص من شرفکم. في حين سواكم تواضعوا على غير ثقة من ذلك. وقد 
أورده السيوطي مه كذلك في (حسن الحاضرة) (۳۳۱/۱). وقال: "قال الحافظ ابن حجر وحن 
يرثي البلقيني رمال وضمنها رثاء الحافظ أبي الفضل العراقي رات أوها: (يا عين جودي لفقد البحر 
بالمطر***واذري الدموع ولا تبقي ولا تذري)" انظر: تحقيقنا لإتمام الدراية (۲۷۸-۲۷۷/۲). 

(۳) وهي قي ديوان أبي العلاء المعري (سقط الزند) (ص:؟5). 

)٤(‏ انظر: الإكسير في علم التفسير (ص:۲۸۹-۲۸۷). 
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5 - الدلالة التضمنية في علم اطنطق: 
*إن من آنواع الدّلالات في (علم اطنطق): (الدلالة التضمنیة) وهي: دلالة اللفظ 
على جزء ما وضع له» وهي من آقسام اجاز. فهي تضمن؛ لکون الجزء في ضِمْن العنی 
الموضوع له كدلالة (الانسان) على الحيوان الناطق. 
وأهل الأصول يجعلون دلالة التضمن: وضعية» وأهل المعاني والبيان یسموضا: عقلية. 
والدلالة اللفظية الوضعية في (علم النطق) تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة» 
دلالة تضمن, دلالة التزام. 
قال الأخضري رجاه في (السلم): 
دلالة لفط على مَاوَافَقَةُ یدعوفا دلالة المطابقة 
وجزئه تضمتًا ومالزم فهو التزامٌ إن بعقلٍ التزم 
فالأول: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة (الإنسان) على مجموع الحيوان 
الناطق. 
والثانية: دلالته على جزء المعنى في ضمنه» كدلالته على الحيوان أو الناطق» ضمن 
امحیوان الناطق. 
والثالقة: دلالته على أمر خارج عن العنی لازم له؛ کدالته على قبول العلم (. 
وقد تقد قول الشیخ الصنعاني وَمَدُلنَه: واعلم آن الدلالة الطابقية هي: دلالة 
اللفظ على کل معنى» وذلك كدلالة لفظ: (انسان) على الحيوان الناطق» فهذه مطابقية» 


(۱) انظر تفصیل ذلك في (ایضاح البهم من معان السلم) (ص:11-1۱). 


٤ 


0 2 00 0 سر و 5 
< ارق الا ف الل ةو راان ورال قو واوا 


2 يف رہ هه سا 


طابق اللفظ فيها المعنى» أي: ساواه فلم ينقص اللفظ عن معناه» ولا المعنى عنه وهذه 
دلالة اللفظ على حقيقة معناه» وهي المتبادرة عند إطلاق الدلالة» وعند إطلاق اللفظ. 

وقد يراد به الدلالة على جزء معناه» كأن يطلق لفظ: (إنسان) على حيوان فقطء 
أو على ناطق فقطء فهذه هي (الدلالة التضمنية): دلالة اللفظ على جزء ما وضع له 
وهي من أقسام المجاز؛ لأنه أطلق الکل» وهو لفظ: (إنسان) وأريد به جزؤه» وهو أحد 
الجرتين» وأهل الأصول يجعلون دلالة التضمن: (وضعية)» وأهل العا والبيان يسموئما: 
(عقلية) وعلى كل تقدير فهو من امجان ولا بد له من العلاقة والقرينة". 

وقال الشيخ القرائي یمن "وأما التضمن والالتزام فتبع جاء من جهة العقل؛ وذلك 
لأن دلالة الألفاظ وضعية لا عقلية» ولم يوضع لفظ: (المسجد) -منلا- إلا لجملته, لا 
لجملته وبعضه الذي هو السقف مثلا- ولازمه الذي هو أداء العبادة فيه -مثلات 
وإلا لكان ذلك اللفظ مشترکا واللازم باطل» فلا دلالة للفظ المسجد على السقف. ولا 
على أداء العبادة أصلا.."0). على أن الامام یمه قال: إن دلالة المطابقة وحدها 


وضعية» وأما التضمن والالتزام فعقليتان 0 


(۱) إجابة السائل (ص:۲۳۱). 

(۲) الفروق» للقرائي (۸۹/۳). 

(۳) انظر: العصول» للإمام الرازي (۲۱۹/۱) تماية السول (ص:١۸)»‏ تيسير التحرير »)۷۹/١(‏ حاشية العطار 
على شرح الجلال احلي على جمع الجوامع (۰)۳۱4-۳۱۰/۱ تشنيف المسامع بجمع الجوامع (۳۳۲/۱- 
۸ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (4۳-۳۳/۱). 


VERO‏ ص یر هه 


< ار لیات وان الما و واصوا 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحي للتضمين (عند النحاة): 
وقد عرف باکر من تعریف» فمن ذلك: 


١‏ - تعريف الشهاب اخفاجي رالد 

قال الشهاب الخفاجي رح "وأما التضمين (عند النحاة) فله استعمالان: 

أحدهما: دلالة الاسم بالوضع على معنى حقه أن يدل عليه بالحرف» كأسماء 
الشرط» والاستفهام وهو أحد علل البناء (. 

والثاتي -وهو المقصود هنا-: (إجراء أحكام لفظ على آخر؛ ليدل على معناه). 

وقيل: هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر؛ ليعطي حكمه. 

فقولنا: (أحكام) لفظ أعم من الفعل ومن التعدية وغيرها؛ لأنه يكون في الأسماء 
-كما سيأق-» ومن اقتصر على الفعل جرى على الغالب...". 


(۱) إنما بنيت الأسماء غير المتمكنة؛ لأتما آشبهت الحروف» وتضمنت معناها. انظر: آسرار العربية» لأبي البركات» 
كمال الدين الأنباري (ص:١5)»‏ وانظر: شرح الأشمونٍ على ألفية ابن مالك (44-4۲/۱)» شرح 
المفصل» لابن يعيش (۰)۳۸۱/۲ المنصف»ء لابن جني (ص:۱۲۰). و(الاسم المتمكن) يطلق على الاسم 
المعرب» ويراد منه: أنه آصیل قِ الاسمية» وهو نوعان: (متمکن أمكن): وهو الاسم المعرب الذي يقبل 
التنوين (الاسم النصرف)» و(متمكن غير أمكن): وهو الاسم المعرب الذي لا يقبل التنوين (الاسم غير 
النصرف). آما (الاسم غير للتمکن) فيطلق على الاسم المبني» ويراد منه: أنه غير أصيل في الاسمية؛ لشبهه 
با حروف» وعدم قبوله علامات الاعراب» ویشمل کل الأمعاء البنیف مثل: الضمائر» وأمعاء الاشارق» 
والأسماء الوصولق وأسماء الأفعال» وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط...إلى غير ذلك. 

(۲) انظر ذلك مفصلا في (طراز المجالس) (ص:۲۸-۱۹). 


۰۹1 


۲ - تعريف ابن هشام رمَا وما تُعقب عليه: 

وقال ابن هشام رجاه ي (المغني) في بیان معنى: (التضمين) في الاصطلاح: "قد 
یشرپون لفط معیی لفظ فیعطونه حکمه ویسمی ذلك: تضمینا. 

وفائدته: أن تؤدي کلمة مودی کلمتین . 

وعلی ذلك فانه فيه بلاغة الایجاز والاختصار. 

واستدل علی ذلك بقول جار ال الخشري اي "یقال: عداه: |ذا جاوزه» ومنه 
قولحم: (عدا طوره)» و(جاءني القوم عدا زيدًا). 

وا عدی ب: (عن)؛ لتضمين (عدا) معنى: نبا وعلاء في قولك: (نبت عنه عينه) 
و(علت عنه عينه): إذا اقتحمته وم تعلق به. 

فان قلت: أى غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدهم عيناك» أو لا تعل 
عيناك عنهم؟ قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ. 
ألا ترى كيف رجع معنی: وا تَعْدُ عَيََاك عَنْهُمْ4 [لكيف::] إلى قولك: ولا تقتحم عيناك 
مجاوزين إلى غيرهم؟ (") 

ونحوه: قوله جرّىك: ولا للم ملک [س:ج) أي: ولا تضموها 
إليها آکلین "0 . 


(۱) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (51/1/5). 
(۲) أي: لا تحاوز نظرك إلى غيرهم بالإعراض عنهم. 
(5) الكشاف (۷۱۷/۲). 


۰:۹۲ 


TER‏ ص یر هه 


9 ار اکنا ف الل ةو لرا ان الق واضوا 


وتعقبه آبو حیان كنات الزغشري ےا التضمین لا ینقاس عند البصریین؛ 
وإنما يذهب إليه عند الضرورق أما إذا آمکن إجراء اللفظ على مدلوله الوضعي فانه یکون 
ا 

وقد آورد كل من الشهاب الخفاجي والألوسي رَمَهْمَائئَهُ اعتراضًا آخر على جار الله 
الزمخشري وَِمَدُلمَه: "بأنه لا يلزم من اتحاد الفعلين في المعنى اتحادهما في التعدية» فلا يلزم 
من کون (عدا) بمعنى: (تحاوز) أن يتعدى كما يتعدى, ليقال: إن (التجاوز) لا يتعدى 
ب: (عن) الا ذا كان عع العفو وهو غير مراد» فلا بد من تضمین (عدا) معنی: فعل 
متعد ب: (عن). قال الالوسي رجذاله: ويكفي کلام القاموس مستندا لمن خالف الزمخشري 
غناك فتدبر ولا تغفل (۲, 

وقرأ الحسن وَمَدْأمَه: (ولا تُعْدٍ عينيك) -بضم التاء وسکون العين وکسر الدال 
المخففة- من (أعداه)» حونصب العينين-» وعنه وعن عیسی والاعمش نهر أنهم 
قرؤوا: (ولا تعد عينيك) -بضم التاء وفتح العين وتشدید الدال الکسورة- من (عداه 
یعدیه) ونصب العینین أيضاء وجعل الزتخشري معا وصاحب اللوامح اهمزة والتضعیف 
ی 


(۱) البحر الحيط في التفسیر (۱5۷-۱۲/۷). 
(۲) روح المعاني (۲۰۱/۸)» حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (/6 ۰۹۰-۹ وانظر: حاشیتا القونوي 
وابن التمجید على البيضاوي (44/۱). 


۸ 
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| يف رہ هه سا 


وتعقب ذلك أبو حيان مه في (البحر) بأنه ليس بجيد» بل الهمزة والتضعيف في 
هذه الكلمة لوافقة (أَفْعَلَ) و(فعل) للفعل اجرّد ؛ وذلك لأنه قد أقرّ الزعخشري رجات 
بأنما قبل ذينك الأمرين متعدية بنفسها إلى واحدء وعديت ب: (عن)؛ للتضمين» فمق 
كان الأمران للتعدية لزم أن تتعدى إلى اثنين مع أنما لم تتعد في القراءتين المذكورتين 
E‏ 

والتعريف المختار للتضمين -كما سيأ -: (آن يؤدي فعل أو ما في معناه في 
التعبير مؤدى فعل آخر أو في معناه. فيعطى حكمه في التعدية واللزوم). 

وهو الذي أقره مجمع اللغة العربية في (القاهرة) بالشروط التي سيأنٍ بيانحا . 

*وجوّز الزخشري ماله في قوله ڪڙڪک. اَم حَمِبَ ی يَْمَلُونَ یات أن 
و4 [لسكرت:؛] أن یضمن: «حَیبَه معنی: (التقدير)» فيكون متعديًا لواحد, 
وان E‏ ذلك الواحد تر 

وتعقبه بو حیان ات بأن التضمین لیس بقياسء ولا يضار اله الا عند ااج 


وهنا لا حاجة إليه .٩(‏ 


(۱) قال السمين الحلبي رم "وهو اعتراض حسن" الدر المصون (4۷4/۷). 

(۲) روح المعاني (۲5۱/۸). 

(۳) انظر: النحو الوایی (۵۹4/۲). 

(4) قال الزخشري وََِدلَمَه: "فإن قلت: أين مفعولا #حیب»؟ قلت: اشتمال صلة أن على مسند ومسند إليه 
سد مسد المفعولين» کقوله جيك ام حسبثم أن تَدَخْلُوأ أك [یمی:]. ويجوز أن یضمن: 
«حیبِ4 معنى: قدر. وا4 منقطعة" الكشاف (44۰/۳). 

(ه) انظر: البحر المحيط في التفسير (۰)۳۱-۳۰/۸ روح المعاني (۳۲/۱۰). 


۹ 


وقد تعقّب السمينُ الحلبي مه أبا حيان راه ومن لف لقّه في قولهم: إن 
التضمين ليس بقياس» لا يصار إليه إلا عند الضرورة» بقوله: "ليس التضمين مقصورًا 
على الضرورة» وهو في القرآن أكثر من أن يحصر”7". 

والتضمين من أساليب البلاغة الدالة على مرونة اللغة العربية وثرائهاء وقد ذكر 
الامام عز الدين بن عبد السلام رم نماذج كثيرة من القرآن الكريم على التضمين» في 
كتابه الحافل: (الاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) "٠ء‏ وكذلك أفاض قي ذلك 
الزركشي رجاه في (البرهان) . 

قال الزركشي ات التضمین: إعطاء الشيء معنی الشيء. 

وتارة یکون في الاسمای وقي الافعال وقي الحروف. 

*فأما في الأسماء: فهو أن تضمن اسما معنی اسم؛ لافادة معنى الاسین جميعًا ١‏ 
كفوله زه طِحَقِيقٌ عل أن لآ آثول عل الله إلا أْخَقّ4 الأعرف:.] ضمن: 

حَقِيقٌ4 معنى: حریص؛ ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه. 

*وآما الفعال: فآن تضمن فعلا معنی فعل آخرء ویکون فیه معنی الفعلین جمیمّا؛ 

وذلك بأن یکون الفعل يتعدّى حرف فيأق متعديًا بحرف آخر ليس من عادته التعدي 


۳ 
0 


(۱) الدر الصون في علوم الکتاب للکنون (1۳۱/4). 

(۲) انظر: الاشارة إلى الایجاز في بعض آنواع المجاز» الفصل الثاني والأربعون في مجاز التضمین (ص:؛ 9۸-۵). 

(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن (۳۳۸/۳). وانظر كذلك نماذج كثيرة من التضمین في القرآن الکرم في (دراسات 
لاسلوب القرآن الکرم)؛ للشیخ محمد عبد الخالق عضيمة ره (۲6۲-۲۱۱/۹). 

)٤(‏ وهو التعریف الذي ذکره الامام عز الدين بن عبد السلام رجاه -كما سيأتيك-. 


© ور ص زیر هه 


8 ازع لیامت یرای رو تروش 


به فیحتاج إما إلى تأويله» أو تأویل احرف؛ لیصح تعدیه به. [والاول یسمی: تضمین 
الفعل» والثانی: تضمین ارف ]. 

واختلفوا آیهما أويل» فذهب آهل اللغة» وجاعة من النحویین إلى أن التوسع في 
الحرف» وأنه واقع موقع غيره من الحروف أولى. 

وذهب احققون إلى أن التوسع في الفعل وتعديته با لا يتعدى؛ لتضمنه معنى ما 
يتعدى بذلك الحرف أولى؛ لأن التوسع في الأفعال أكثر. 

مثاله: قوله جَرََّلا: #عَیْنا يَشَرَبُ بها عباد لت [ [الإنسان:7]» فضمن: وِيَشْرَبُ)4 معنى: 
(يروي)؛ لان لا یتعدی بالباء؛ فلذلك دخلت البای والا ف: «يَشْرَبُ» یتعدی بنفسه 
فأريد باللفظ: (الشرب والري معًا) فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. 

وقیل: التجوز في الحرف» وهو (الباء)؛ فإنحا ععنی: (من) . 

وقیل: لا مجاز أصلاء بل (العين) هاهنا ٍشارة إلى الکان الذي ینبع منه الاء» لا 
ص فصار کقوله: (مكانًا شرب به). 

وعلى هذا: فلا تَحْسَبَتهُم بمَفَارَةِمِّنَ داب [آل عمرد:۱۸۸]» قاله الراغب رجا . 

وهذا بخلاف المجاز؛ فان فيه العدول عن مسماه بالكلية» ويراد به غيره» كقوله: 


جتازا رید أن ینس فَأَقَامَدُك الكيف:,0]؛ فإنه استعمل: (آراد) في معنى مقاربة السقوط؛ 


(۱) ف: «يَشْرَبُ4 اما يتعدى ب: (من)» فتعديته بالباء إما على تضمينه معنى: (يروي ويلتذ معًا)» أو تضمين الباء 
معنى: (من). 


(۲) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص:151). 


لأنه من لوازم الإرادة» وان من أراد شيئًا فقد قارب فعله ول يرد باللفظ هذا المعنى 
قيقي الذي هو الإرادة ألبتة. 
والتضمين أيضًا مجاز؛ لأن اللفظ ۸ يوضع للحقيقة واجاز معّاء والجمع بينهما مجاز 
خاص پسمونه بالتضمین؛ تفرقة بینه وبین اخ لقلا “لال 
وذکر ابن هشام یمه كذلك في (الغني) نماذج من القرآن الکرم على التضمین؛ 
قال: "ومن مثل ذلك: قوله جَزََّكا: «الرَقَت ال آ4 [لبترة:۱۸۷] ضمن (الرفت) معنی: 
(الإفضاء) فعدي ب: (إلى) مثل: وید مین بَعْضُكُمْ إل بَعْضِ)؛ [لساء:٠۲]‏ وإنما أصل 


(الرفت) أن یتعدی بالبای یقال: (أرفث فلان بامرآته) (. 


(۱) البرهان فی علوم القرآن (۳۳۹-۳۳۸/۳) وانظر: الاتقان في علوم القرآن (۱۳/۳) معترك الأقران 
(۱۹۸/۱). 

(۷) انظر: احرر الوجیز (41/1)» البحر احیط في التفسیر (١/٤۹)ء‏ حاشیتا القونوي وابن التمجید على 
البيضاوي (1۱/۲۰). قال ابن جني وَمَدلَئَُ: "مت كان فعل من الأفعال في معنی فعل آخرء فكثيرًا ما 
یجری أحدها مجرى صاحبه. فيعدل في الاستعمال إليه» ويحتذى به في تصرفه حذو صاحبه وان كان 
طريق الاستعمال والعرف ضد مأخذه ألا ترى إلى قول الله حرطل لَك بل أن رک 
© [لازعات:۱۸], وأنت إنما تقول: هل لك في كذا؟ لكنه لما دخله معنى: أجذبك إلى كذاء أو أدعوك 
لیم قال: هل لَك رل أن ترک ©4: وعليه فوله نا «أُحِلّ لَڪ ية الصَیام ارقت ال 
یسم [البقة:۸۷٠]»‏ في معنی: الافضاء إلى نسائكم؛ لا يقال: (رفشت إلى المرأة)» وإنما: (رفشت بما)» 
ومعهاء لكنه لما كان الرفث بمعنى: (الافضاء) عدي ب: (إلى)» وهذا من أسد مذاهب العربية؛ لأنه موضع 
يملك فيه المعنى عنان الكلام» فيأخذه إليه. قال العلامة الطبي وَمَدآَئَُ: الظاهر أن هذا ليس من باب: 
(التضمين)» بل من باب: الجحاز والقرينة التائة. ." حاشية الطيبي على الكشاف (۲۷۲-۲۷۰/۱7)» 
وانظر: احتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جني (۰)5۲/۱ الخصائص» لابن جني- 


KE ۳‏ ما r‏ 52 2 هو N‏ و 1 
#وقوله و وما يَمْعَلوا من خی فلن یگفروه4 [آل عمران:۰]۱۱۰ أي: فلن بحرموه» 
أي: فلن يحرموا ثوابه؛ ولهذا عدي إلى اثنين لا إلى واحد (. 
"وقوله جَلَوَ: طاولا ۳ عقَدء آلیکاح4 [البقرة:۰]۲۳۰ آي: لا تنووا؛ وهذا عدي 


تس اه (على) 0 


-(۳۱۲-۳۱۱/۲)» حاشية ابن التمجيد (۱۲4-۱۲۳/۲). والقول بالتضمين أظهر وأبلغ من القول 
بامجاز؛ لدلالته على معنى الفعلين. 

(۱) ضمن (الكفران) معنى: (الحرمان)؛ وهذا تعدى إلى مفعولين» مع أن الأصل فيه التعدية إلى واحد. فقوله 
جزْ1: يروي فعل مضارع منصوب ب: (لن)» وعلامة النصب حذف النون» والواو نائب فاعل» 
واماء مفعول به ثان» وقد نصب فعل كفر مفعولين؛ لأنه تضمن معنى: (الحرمان). 

(۲) لأن (عزم) لا يتعدي إلا ب: (على)» تقول: عزمت على كذاء لا عزمت كذا. انظر: شرح الأشموني على ألفية 
ابن مالك »)٤٤۹/١(‏ حاشية الصبان (۱4۱/۲)» شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (/۱۳۸). 
قال في (البحر) (؟/575): "وانتصاب: عقدة» على الفعول به لتضمين: تمرم معنى ما يتعدى 
بنفسه» فضمن معنی: تنووا؛ أو معنى: تصححواء أو معنى: توجبواء أو معنى: تباشرواء أو معنى: تقطعواء 
أي: تبتوا. وقيل: انتصب عقدة على الصدر ومعنى تعزموا: تعقدوا. وقيل: انتصب على إسقاط حرف 
الجر» وهو على هذا التقدير: ولا تعزموا على عقدة النكاح. وحكى سيبويه رجا أن العرب تقول: 
(ضرب زيد الظهر والبطن)» أي: على الظهر والبطن". وانظر: التبيان» لأبي البقاء العكبري »)۱۸۸/١(‏ 
معان اقرآن واعاه.للزجاج (۸)۳۱۸/۱ الکتاب» لسیویه (۱۵۹/۱). 


*وقوله و «لَا یعون إل ماو الأَعْلَ)4 [الصافت:.م]. أي: لا يصغون (۱) وقوهم: 
(مع الله لمن حمده)» أي: استجاب» فعدي (يسمع) ES‏ 
باللام» وإنما أصله أن يتعدى بنفسه مثل: یرم يَسْمَعُونَ أَلصَّبّحَةَ4 [ق:؟؛]. 

"وقوله جَزّوَك: « له يَعْلَمُ آلمُفْسِدَ مِنَ لح الف 9 آي: عیز؛ وهذا عدي 
ب: (من) لا بنفسه. 

*وقوله جيك طلِلَذِينَ يُؤْلُونَ من ایهم [ابفة:٠۲۲]‏ أي: عتنعون من وطء 

وقال ابن هشام رجاه في بيان الأمور التي یتعدی بما الفعل القاصر: قال "وهي 
سبعة» ومنها: التضمين؛ فَلدلك عدي (رخب) و(طلع) TT‏ 


(۱) ف: لا4 نافية. و«يَسَسّعُونَ4 فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعل. ال 
ما4 متعلق 2 3 9 9 بتضمینه معن : یصغون. 
(۲) مغني اللبیب عن کتب الأعاريب (1۷۳-۷۱/۲). 


(وسع)» وَبَلَعَ)؛ وقالوا: (َرِقتُ زيدًا)؛ وطسَفِة تفسهر4 آیته:. ۱۳] ۱؛ لعضمُنهما ۲۳ معنى 
(خافت)» و(تَهّن)» أو (أَهْلَكَ). 

ویختص التضمينُ عن غيره من العدیات بأنه قد ینقل الفعل إلى آکثر من درجة؛ 
ولذلك عدي (آلوث) -بقصر اهمزة- ععنی: (قَصَّرتُ) إلى مفعولین بعدما كان قاصرّاء 
وذلك في قوهم: (لا آلو نصا و(لا آلوك جهدًا)» لما من معنی: (لا أمنعك). 


ومنه: قوله جَزَّوَلا: دلا وم حَبَالَا» [ [آل عمران:۱۱۸] (۳. 


(۱) ذكر السمين الحلي ماه أن في نصب 8اتَفْسَهُ 4 [لبقرة:۱۳۰] سبعة أوجه: أحدها: -وهو الختار-: أن 
يكون مفعولا به؛ لأن ثعلبًا والمبرد واه حكيا أن سَفة4 [لبتة:۱۳۰] -بكسر الفاء- يتعدى بنفسه 
كما يتعدى (سفه) -بفتح الفاء والتشديد-. وحكي عن أبي الخطاب أتما لغة» وهو اختيار الزمخشري 
رجانه فإنه قال: (سفه نفسه: امتهنهاء واستخف با ثم ذكر أوجهًا آخ ثم قال: والوجه الأول» وکفی 
شاهدًا له ما جاء في الحديث: «الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس». الثاني: أنه مفعول به ولكن على 
تضمين: #سَفة). معنى فعل يتعدى» فقدّره الزجاج وابن جني رمع له بمعنى: جهل» وقدره أبو عبيدة 
رنه معنى: أهلك. الثالث: أنه منصوب على إسقاط حرف الجر» تقديره: سفه قي نفسه.... الخ" انظر 
ما تبقى من الأقوال في (الدر المصون) (۱۲۲-۱۲۰/۲). وقد ذكر الدكتور عبد اللطيف الخطيب في 
تحقيقه أن اختيار السمين رنه للأول؛ لأن التضمين لا یقاس..» وليس الأمر على ما ذكر» بل الصواب 
في وجه ترجيح السمين رح للوجه الأول ما بينه هو من کون «سَفِهةَ -بکسر الفاء- يتعدى بنفسه 
على ما کي في ذلك فإذا كان يتعدى بنفسه فلا حاجة إلى القول بالتضمين. وقد تقدم قول السمين 
رثآ بأن التضمين ليس مقصورًا على الضرورة» وهو في القرآن أكثر من أن يحصر. 

(۲) أي: قَرقَء أي: خاف» وقسَفة4ه [البقرة:.؟1] 

(۳) وهياأُوتكُم» من (ألا في الأمر) أي: قصر فيه. ويتعدى إلى مفعولين؛ لأنه يتضمن معنی: المنع» يقال: (لا 
آلوك نصحا)» أي: لا أمنعك نصحا. وقیل: هو لازم لا ینصب مفعولا. قال الزمخشري مان یقال: 
(ألا في الأمر یألو): إذا قصر فيه» ثم استعمل معدّئ إلى مفعولین في قوهم: (لا آلوك نصكاء و(لا آلوك- 


وعدي أخبر» وخبر» وحدثء وأنبأء ونبأء إلى ثلاثة» لما ضمنت معنى: أعلم» وأرى» 
بعد ما کانت متعدية إن واحد بنفسهاء وی آخر لجار نحو: E‏ 
َتباهم باسمآبهم4 البقرة:۰)۳۳ تبون بعلیر4 [الأنعام: "57 ]١‏ ا 

گومن ذلك: قوله عفد «نَ لین نون ول الك فلم تما كارن ى 
بُطونهم تارا اس.۱. "ضمن «یَألُونَ4 معنی: نون آو یلقون؛ آو یطرحون» آو 
یدخلون؛ لأن الا کل لا یقع في البطون وإنما يقع في الأفواه"("). 

*ومن ذلك: قوله جر ايمرا ال هم ل مت > التوبة::]. "تعدی 
واوا ب: طإلّ4؛ لتضمنه معنى: (فأدوا)» أي: فأدوه تما کامل. 

والنماذج من القرآن الكريم كثيرة دا كنا أفرن إل ذلك عي مت 


-جهدًا)» على التضمين. والعنی: لا أمنعك نصحًا ولا آنقصکه" الكشاف (4۰7/۱). وانظر: حاشية 
السيالكوق على المطول (۱۷/۱). واختلف في نصب ظكَبَالَا4 على آوجه منها: أنه مفعول ثان. 
والضمير هو الأول» وإِنما تعدى لاثنين؛ للتضمين. الثاني: أنه منصوب على إسقاط حرف ار والأصل: 
(لا يألونكم ف خبال)» أي: في تخبیلکم. قال السمين الحلبي وَمَدُلمَهُ: وهذا غير منقاس» بخلاف التضمين 
فإنه منقاس» وان كان فيه خلاف واه. الثالث: أن ينتصب على التمييز» وهو حینتذ تمييز منقول من 
المفعولية» والأصل: (لا يألون خبالکم)» أي: في خبالکم: ثم جعل الضمير المضاف إليه مفعولا بعد إسقاط 
الخافض» فنصب (الخبال) الذي كان مضافًا تمييرًا...انظر أوجه الإعراب الأخرى في (الدر المصون) 
5/99" ). البحر المحيط في التفسير (۳۱۷/۳) الفريد في إعراب القرآن المجيد .)١١5/5(‏ 

(۱) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (1۹۳-۹۹۲/۵). 

(۲) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص:0۷). وقد ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام مه نماذج 
كثيرة من القرآن الكريم على التضمين -كما أشرنا إلى ذلك من قبل-. 

(۳) البحر الحيط في التفسیر (۳۷۱/۰). 


~E‏ ار اکنا حر مر 


]9 ۲ کے زر جيه کے 


۳ - تعریف أبي الفتح ابن جني رذآ والتعقیب علیه: 

وقال ابن جني مدمه "فإن العرب قد تتسع» فتوقع آحد الحرفين موقع صاحبه؛ 
إيذان بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر"(". 

واللفظ إن استعمل في غير معناه؛ لعلاقة بينهما وقرينة» فإنه يكون -على هذا- 
من قبيل اجاز. 

وقد قيل في التعقيب على قول ابن جني رح إن فيه جمعًا بين الحقيقة والمجاز؛ 
لدلالة الذکور على معناه بتفسف وعلی امحذوف بالقرينة. 

وقيل: التضمين هي أن تؤدي کلمة مؤدى کلمتین» فالکلمتان معقودتان معًا قصدًا 
وتبعًا؛ فتارة يجعل المذكور أصلا واحذوف حالاء كما قيل ف قوله ره (وَلِتْكيْدوأ لله 
عل ما هَدَنَكُمْ4 [ابترة:ه.1], كأنه قيل: ولتکبروا الله حامدين على ما هداكم (). 


(۱) اص یں( ا وانظر: شرح الفصل,» لابن یعیش 2/8 45). 

(۲) وفي ذلك بحث. قال الزمخشري يَمَدُآمَهُ: "وإنما عدي فعل التکبیر بحرف الاستعلاء؛ لکونه مضمتا معنى: 
احمد. كأنه قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم" الكشاف (۲۲۸/۱). قال أبو حيان يَمَدَنَه: 
"وهذا منه تفسير معنى لا إعراب؛ إذ لو كان تفسير إعراب لم تكن: عل متعلقة» بتكبروا المضمنة 
معنى: احمد. ولنفا تكون متعلقة بحامدين التي قدرهاء والتقدير الإعرابي هو أن تقول: كأنه قيل: ولتحمدوا 
الله بالتكبير على ما هداکم" البحر الحيط في التفسير (۲۰/۲)» وانظر: الدر المصون (۲۸۸/۲). و"قال 
بعضهم: لعل بمعنى: اللام التعليلية» ولا حاجة إلى اعتبار التضمين» ويؤيد ذلك قول الداعي على 
الصفا: الله أكبر على ما هداناء والحمد لله عَرَبَنَ على ما أولانا. قال الألوسي يَمَدلَمَه: "ولا يخفى أن لعدم 
اعتبار التضمين هنا وجهًا" روح المعاني .)١51/9(‏ قال شيخ الإسلام أبو السعود وَمَدَاَنَة: "يجوز أن تكون 
معطوفة على علة مقدرة» مثل: ليسهل عليكم» أو لتعلموا ما تعلمون ولتکملوا.. الخ. ويجوز عطفها على 
لیس أي: يريد بكم لتکلموا.. الخ كقوله جَرّوك: يُرِيدُونَ ینوا [الصف:.].. الخ" تفسير أبي- 


وتارة بالعکس. كما في قوله جَرَولا: لوَآلَذِينَ نو يمآ آن 


افو ل ار 


٤‏ - تعريف الإمام عز الدين بن عبد السلام يَمَدَأَمَه: 
قال الإمام عز الدين بن عبد السلام یم "التضمين هو أن تضمن اسما معنى 


اسم؟ لافادة معنی الاسمین فتعدیه تعدیته في بعض المواطن» کقوله ی طحقیق عل أن 


لآ فول على لها و4 [مرد:۱۰۰) ضيّن: «حَقِيقٌ4 معنى: حريص؛ ليفيد أنه حقوق 
ا ار 
وذكر یه نماذج كثيرة من التضمين في القرآن الكريم» ومن الشعر. 


-السعود (۲۰۰/۱). وانظر: ما أورده العلامة الطيي یت وما أجاب عنه كل من ابن التمجيد 
والقونوي ماه في (حاشيتهما على البيضاوي) (۳-۳۳/۰). 

(۱) انظر: الكليات (ص:۲۹۷)» جلبي على التلويح الخطبة» جلبي على المطؤل» في (تقديم السند)» جامع 
العلوم في اصطلاحات الفنون (۲۱۳/۱)» كشاف اصطلاحات الفنون »)559/١(‏ الكشاف 
(۰)۲۲۸/۱ حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (۲۱۰/۱)» حاشيتا القونوي وابن التمجيد على 
البيضاوي (۲/۱ )۰ روح المعاني .)٠١١/۹(‏ 

(۲) الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز (ص:؛ ه-55): وانظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
:)547/١1(‏ حاشية الصبان على شرح الأشمون (۱۳۸/۲). 


< ار لیات یجان الما روا 


ا ص زیر هيه سم 


ثالنًا: المعنى المختار من معان التضمين في الاصطلاح: 

ما يعنينا من معان التضمين هو المعنى الاصطلاحي المختار في اللغة» وهو الذي 
قد يشتبه عند البعض مع الكناية. 

والمعنى المختار للتضمين هو: (أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى 
فعل آخر أو في معناه, فيعطى حكمه في التعدية واللزوم) ۱ 

وهو الذي أقره مجمع اللغة العربية في (القاهرة) بشروط ثلاثة: 

الأول حدر تا ی ال 

الثاني : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الاخر» ويؤمن معها اللبس. 

الثالث: ملاءمة التضمین للذوق العربي. 

ويوصي اجمع ألا يلجأ إلى التضمین إلا لغرض بلاغي. 

وعلی هذا فانه یکون من فيز الحا (. 


(۱) ومن آمتلته في التعدية: (لا تعزموا السفر) فقد عدي الفعل: (تعزم) إلى الفعول به مباشرة؛ مع أن هذا الفعل 
لازم لا یتعدی إلا بحرف الجر» فيقال: (أنت تعزم على السفر)» وانفا وقعت التعدية بسبب تضمین الفعل 
اللازم: (تعزم) معنى الفعل التعدي: (تنوي)» فنصب الفعول بنفسه مثله؛ فمعنی: (لا تعزموا السفر): لا 
تنووا السفر. ومثل: (رحبتکم الدار) -وهو مسموع- فان الفعل: (رحب) لازم؛ لا یتعدی بنفسه إلى 
مفعول به» ولکنه تضمن معنی: (وسع) فنصب الفعول به: (الکاف) مثله؛ إذ یقال: (وسعتکم الدار)؛ 
بمعنى: اتسعت لکم.." النحو الوافي (۱۷۰/۲)» وانظر: توضیح القاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك 
(۰)۱۰۱۷/۳ شرح الأشمونٍ على آلفية ابن مالك (4۷/4). الدر للصون (57/57)» تحقیقنا لإتمام الدراية 
(؟/11). 

(؟) انظر: النحو الوائي .)٠۹٤/۲(‏ 


رابعًا: ما ذكره ابن القيم یمه في بیان بلاغة التضمین: 

قال ابن القيم يَمَدآَمَُ: الفعل إذا ضَمنَ معنى فعل آخر لم يلزم إعطاءئه حكمّه من 
جميع الوجوه» بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها: أن يذكر المتكلم فعا 
ويَضْمُنَه معن فعل آخر وبجری علی المضمّن اك لفظّ وأحكام الفعل الآخر معن 
فيكون في قوّةِ ذكر الفعلين» مع غاية الاختصار» ومن تدبّر هذا وجده كثيرا في كلام الله 


E 
کک‎ 


خامسًا: خلاصة في إجمال معان التضمين: 

واحاصل أن التْضمين یطلق: على معان منها: 

١‏ - إعطاء الشيء معنى الشيء أو قل: إيقاع لفظ موقع غيره؛ لتضمنه معناه» 
ET‏ 

۲ - حصول معنى في لفظ من غير ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه. وهذا 
نوع من الإيجاز» وكذلك التضمين الذي تدل عليه دلالات القیاس» فهو إيجاز أيضًا. 

فالتضمین نوعان كار 


(۱) التبیان في آمان القرآن (۰)۲۳۰/۱ طبعة: التبیان في أقسام القرآن (ص:۱5۱). 

(۲) انظر: الکلیات (ص:777))» مفتاح السعادة (۰)47۱/۲ اصطلاحات الفنون (41۹/۱). 

(۳) نقل غير واحد, كالزركشي رثآ في (البرهان)» والسيوطي رأة في (الاتقان) التعریت الانف الذکر مع 
ذکر نوعیه عن القاضي أبي بكر الباقلايي مت التوق سنة: ٠١[‏ 4ه]ء والصواب أن آبا الحسن علي- 


e © 


أحدهما: ما يفهم من البنية» وقال الرماني يَمَدْآمَه: هو ما يدل عليه الكلام دلالة 
الإخبار» نحو: معلوم, فانه ییجب آنه اد له من عالم» وكذكرك الشيء ا 
فهذا 1 على امحدث دلالة الاخبار. 

والثابي: ما يفهم من معن العبارة» وقال الرماني يَمَدَْمَهُ: ما يدل عليه دلالة القياس» 
فأما التضمين الذي يدل عليه دلالة القياس فهو إيجاز في كلام الله عَبَوِيِلَ خاصّة؛ لانه 
او ل ا ا ل ا 
من کل وجه يصح أن يدل عليه» وليس كذلك سبيل غيره من المتكلمين بتلك العبارة؛ 
لأنه قد يذهب عنه دلالتها من جهة القیاس, ولا يخرجه ذلك عن أن يكون قد قصد با 
الإبانة عما وضعت له في اللغة» من غير أن يلحقه فساد في العبارة» وكل آية فلا تخلو 
من تضمين لم يذكر باسم أو صغة» فمن ذلك: طيشم لله رن الرجیم 460 [الفاغة:١]؛‏ 
فانه تضمن تعليم الاستفتاح في الأمور بامه على جهة التعظيم لله عَرَيجَنَ والتبرك بامه» 
وأنه أدب من آداب الدين» وشعار للمسلمين» وإقرار بالعبودية» واعتراف بالنعمة التي 
هي من أجل نعمة» وأنه ملجأ الخائف» ومعتمد للمستنجع 7. 


=بن عيسى الرماني ره التو سنة: [5٠ه]ء‏ قد ذكر ذلك من قبل» وينه في كتابه: (لنکت في 
إعجاز القرآن)» ثم أوجز ذلك الباقلاي رجاه قي كتابه: (إعجاز القرآن). 

(۱) الكت في إعجاز القران للرماني (ص:۱۰۷-۱۰۲). وانظر: إعجاز القرآن» للقاضي الباقلاي (ص:۲۷۳)ء 
وانظر: البرهان في علوم القرآن (۰)۳-۳۳/۳ الاتقان في علوم القرآن (۱۸۹-۱۸۸/۳)» مفتاح 
السعادة »)٤۲۲/۲(‏ (45۱/۲). و(شتتجع): مفعول من (اسْتَنْجَعَ بالشيء): انتفع به» و(المنجع): 
المكان الذي یقصله الا طلبًا للكلاً والماء. 


°۱١ 


قال الزركشي عاك "وذکر ابن ار رده اي کتاب: (العایی الع | 
ا TT‏ 
الصافات: و أن عندنا ذكرا من لین 3 لكنا عاد الله التخلصين 48 [لسانت:۱:۸- 
.]١ 8‏ 

۳ - ويطلق التضمين أيضًا على إدراج كلام الغير في أثناء الكلام؛ لتأكيد العنی» 
أو لترتيب النظم» ویسمی: (الإبداع)» كإبداع الله عَرَبنَ في حكايات أقوال المخلوقين» 
كقوله ريك حكاية عن قول الملائكة: رال فِيهَا من يُفْسِدُ فیها وَيَسْفِكُ 
آَلّمَآء4» [البقرة:.+] 

وس ل و اه 
«أَنْؤِينُ گیا ءامن شاه (سد. وات رد4 انمه۱۳. «وقالب 
آَلتَصَرَئْيه [بتن:۱۱۳]. ومثله في القرآن کثیر. 

وکذلك ما أودع في القرآن من اللغات الأعجمية (. 


سادسًا: التضمین هل هو من قبیل احقيقة أم من اجاز؟ 

وقد اختلف في التضمين هل هو من قبیل الحقيقة أم من اجاز؟ 

فمن العلماء من إلى أن التضمین من باب اجاز. 

وقیل: إن العنیین مرادان على طریق (عموم اجاز) وقد تقدم القول في (عموم 
اجاز). 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۳/۳ 4-۳ ۳) وانظر: مفتاح السعادة (471۲-70۱/۲). 


روت 


ST ۳‏ 
9 س زی اکاک ف العة وعلرابیانوا سر الفقه واصوله 

ا ار 3233533 
المجاز. 

ومنهم من يرى أن فيه جمعًا بين الحقيقة وامجاز. 

قال أبو البقاء الكفوي وَمَدَئَ: "قال بعضهم: التضمين: هو أن يستعمل اللفظ في 
معناه الأصلي» وهو المقصود أصالة» لكن قصد تبعيته معنى آخر يناسبه من غير أن 
يستعمل فيه ذلك اللفظ أو يقدر له لفظ آخرء فلا يكون التضمين من باب الکنايق 
ولا من باب الإضمارء بل من قبيل الحقيقة التي قصد بعناه الحقيقي معنى آخر يناسبه» 
ويبتعه في الإرادة. 

وقال بعضهم: التضمين: إيقاع لفظ موقع غيره؛ لتضمنه معناه» وهو نوع من اجاز. 

ولا اختصاص للتضمين بالفعل» بل يجري في الاسم أيضًا. قال التفتازاني وه في 
تفسير قوله جَزّكا: وهو الله فى ألسَّمْوَتِ وف لْأَرْضِْ)» [لأسم:ء] لا يجوز تعلقه بلفظة: 
(الله)؛ لكونه اسما لا صفة بل هو متعلق بالمعنى الوصفي الذي ضمنه اسم: (الله)» كما 
في قولك: (هو حاتم من طبیء) على تضمين معنى: الجواد . 

وجريانه في الحرف ظاهر في قوله جيك «* ما تنسَخ من ءَايَة4 [البقرة:05٠1»‏ فان 
(ما) تضمن معنى: (إن) الشرطية؛ ولذلك لزم جزم الفعل. 

وكل من المعنيين مقصود لذاته في التضمین, إلا أن القصد إلى أحدهماء وهو المذكور 
بذكر متعلقة يكون تبعًا للآخرء وهو المذكور بلفظه وهذه التبعية في الإرادة من الكلام» 


(۱) انظر: روح المعاني (4 /۸5). 


o1۳ 


فلا يناي كونه مقصودًا لذاته في المقام؛ وبه يفارق التضمين الجمع بين الحقيقة وامجاز 
فإن كلا من المعنيين في صورة الجمع مراد من الكلام لذاته» مقصود في المقام أصالة؛ 

وقال -أعنى: أبا البقاء وَمَدْآئَهُ-: التضمين ساعی لا قياسى» وإنما يذهب إليه عند 
الضرورة» أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله فإنه يكون أولى. 

وذكر أمثلة لتضمين لفظ معنى لفظ آخرء ثم قال: ومن هذا الفن في اللغة شيء 
اه يكاد 2 ار 

وقد تقدم قول الزركشي وَمَدلئَة: "إن التضمين مجاز؛ لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة 
واجاز معّاء والجمع بينهما مجاز خاص يسمونه بالتضمین؛ تفرقة بينه وبين اجاز 
لاطا" 

ونحوه قول السيوطى رجاه "وإنما كان التضمين مجارًا؛ لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة 
والمجاز معٌا؛ فالجمع بينهما جائز ". 

وقي (النحو الواتي): "ولا شك أن على القول بأن التضمين مجاز» فهو لغوي علاقته 
تدور على المناسبة» وهي مع أتما ليست مما نصّوا عليه في العلاقات أمر مشترك بين 
أفراده» لكن الذكي يرجعها في كك موضع إلى ما يليق به, مما هو من العلاقات المعتبرة» 


)۱( الكليات (ص: ٦٦‏ ۱ وانظر: انظر: النحو الوافي 13 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۳۳۹/۳). 
(۳) الاتقان في علوم القرآن (۱۳۷/۳). 


5۱ 


< ار اکنا ف المت وع بيان ارال قداصو 


| سس زیم 4 سم 


وبذلك عتاز بعض الأفراد عن بعض آخرء والتخلف في بعض الأفراد إن فرض لا يضرء 
كما علمت. هكذا ينبغي أن يحقق القام ۱۲. 

وقد "ذكرنا القول بأن التضمين ماعيء ومعناه: أن يحفظ ولا يقاس علیه وذكرنا 
قول القائلين: إن التضمين النحوي قياسي عند الأكثرين» وأن التضمين البياني قياسي 
بإجماع النحويين» وقد ذكر ابن جني رجاه في (الخصائص) أنه لو نقل ما جمع من 


والتضمين مبحث ذو شأن ف اللغة العربية» وللعلماء في تخريجه طرق مختلفة» فقال 
بعضهم: إنه حقيقة» قال بعضهم: إنه مجاز» وقال آخرون: إنه كناية» وقال بعضهم: إنه 
جمع بين الحقيقة واجاز على طريقة الأصوليين؛ لأن العلاقة عندهم لا يشترط فيها أن 
تمنع من إرادة المعنى الأصلي . 

فإذا قررنا التضمين قياسي» فقد جرينا على قول له قوة» وإذا قلنا: إنه سماعي» فقد 
يعترض علينا من يقول: إن علماء اللغة من يرى أنه قياسي» فلماذا تضيقون على الناس؛ 
ما جنتم إلا لتسهلوا اللغة عليهم؟ 

فنحن نثبت القولين بالقياس وبالسماع» ولكنا نرجع قياسيته» والقول بجواز 
استعماله للعارفين بدقائق العربية وأسرارهاء ولا ي يصح أن نحظره عليهم؛ لأنه داخل في 
الحقيقة» أو المجاز» أو الكناية» والبلغاء یستعملونه في کلامهم بلا حرج. 


(۱) النحو الوا (0۷۰/۲). 
(۲) المصدر السابق (۵۸۳/۲). 


هاه 


2 


ی توا 
< اراڪ مر ف المغة وع لرا بيان وال روالِ قو واضوله 


و ےک ہہ ”ب ص رز ھچ م 


وقد ذكر الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي رجاه في (حاشيته على 
التصريح) ثمانية أقوال في التضمين (. 

وقي (النحو الوانی): "وإلى امجاز ترتاح النفس أكثر من غيره» وهو رأي كثير من 
TS‏ 

وقال الامام أبو الفتح ابن دقيق العيد رَمَذآله: "المانعون -أي: من القول بالتضمين- 
نما عنعون الاستعمال حقيقة ومجارّاء أو حقيقة فقط. والمجوزون ما أن یدعوا في الاستعمال 
الحقيقة فيه» أو يقولوا بامجاز فيه» فان ادعى المانعون العموم بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز ل 
یصح؛ لأنحم إذا ردوا على اجیزین جعلوا مدلول اللفظ حقيقة معنى من المعاني» ثم ردوا 
الاستعمال الذي يذكره المجوزون بالتأويل إلى ذلك المعنى» وهو يقرب امجاز» فعلى هذا 
يؤول تصرف البصريين إلى اجاز أيضاء ويرجع الخلاف في ترجيح أحد امجازين على 
الآخر لا في المنع من الاستعمال أو الحمل» أو الجواز فيهماء وان كان الکوفیون يرون 
الاستعمال في هذه المعاني التي يوردوتها حقيقة. والبصريون يقولون: مجاز» فاجاز خير من 
الاشتراك» والاشتراك لازم على هذا القول؛ لاتفاق الفريقين على استعمال اللفظ في معنى 
حقيقة» والكوفيون على هذا التقدير يرون استعماله في معاني حقيقة» فيلزم الاشتراك على 


(۱) انظر ذلك مفصل في (حاشية الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي على التصريح) »)٤/۲(‏ وانظر: 
طراز امجالس» للشهاب الخفاجي (ص:۲۸-۱۹). 
(۲) انظر ذلك مفصلا في (النحو الواقي) (۵۹۵-۵۹6/۲). 


۳ 


ERO‏ ص زیر هه 


چ ایا کناب ذز ای سداد 


هذا التقدير قطعًا. قال: ولست أذكر التصريح من مذهب الجوزين في أنه حقيقة» وإنما 
المشهور قولهم: ويكون كذا بمعنى كذاء وليس فيه دليل على أنه حقيقة فيه". 

وني (النحو الوائي): "الحق أنه لا سبيل للحكم على معنى من معان المشترك اللفظي 
بأنه (مجازي)» أو أن في عامله (تضمینا)؛ لأن هذا يقتضينا أن نعرف المعنى الأصلي الذي 
وضع له اللفظ أولاء واستعمل فيه» ثم انتقل منه بعد ذلك إلى غيره من طريق (انجاز) أو 
(التضمين)» أي: أنه لا بد من معرفة أقدم المعنيين في الاستعمال؛ ليكون هذا الأقدم هو 
الأصلي» ويكون المتأخر عنه وهو الحادث مجاراء أو تضميئًاء وهذا آمر ۸ يتحقق حتى 
اليوم في أكثر المعاني التي يؤديها کل حرف من حروف الجر» وهي معان مرددة في أفصح 
الكلام العربي قرآنً وغير قرآن» ولا سبيل للحكم القاطع بأن معنى معيئًا منها أسبق في 
الاستعمال في معنى آخرء وإذا لا سبيل للحكم الوثيق بأن واحدًا من تلك المعاني هو 
وحده الحقيقي» وأن ما عداه هو المجازي أو التضميني» بل إن هذا يلاحظ في كل معنى 
مجازي آخر يجري في غير الحرف» ولا يقال: إن المعنى الحسي أسبق في الغالب وجودًا من 
العقل احض. لا يقال هذا؛ لأنه لا يصدق على حالات متعددة» وفوق هذا أيضًا يكاد 
یکون احگ بالاسبقية مستحیلا إذا كان الدلولان عقلیین مماه آي: غیر ك 

وحاصل تلك الذاهب في (التضمین) ترجع إلى ثلاثة» هي 

أولا: أن التضمین قد استخدم فيه الفعل الضمن على جهة الحقيقة» مع قطع 
الصلد بت بت سل لت کل من ان مقصود ا لاف ار اس ار 


(۱) انظر: البحر امحیط في صول الفقه. للزرکشي (۹/۳ ۲۵۰۰-۲). 
(۲) النحو الواثي (0۲/۲) وانظر: القول بالتضمین وأثره في الفروع الفقهية» د. عمر عبد الفتاح (ص:۸5۳). 


o1۷ 


ا ( 2 0 5 5 0 
< ار اکنا ف الل ةو الان ورال قو واوا 


O‏ يف رہ هه سا 


(التضمين) ليس من باب المجاز؛ لما أن القصد في التضمين إلى جموع المعنيين» وفي امجاز 
إلى مسمى واحد مجازي (. 

ثانيًا: أن التضمين قد استخدم فيه الفعل المضمن على جهة المجاز» مع القرينة 
الدّالة على ما تقدم. 

ثالنًا: أن التضمين قد استخدم فيه الفعل المضمن على جهة الحقيقة وامجاز في آن 


د 


سابعًا: مفارقة التضمين للكناية: 

ونعني بمفارقة التضمین للكناية: ی على التعریف المختار في الاصطلاح -الانف 
للك ة. 

أما مفارقة الكناية لسائر معان التضمين الأخرى فأمر بيّن» وهو من الوضوح 
بمکان. 

وقد قيل: إن المعنيين في التضمين مرادان على طريق الكناية» فيراد المعنى الأصلي 
توصلا إلى اطعنی المقصود. ولا حاجة ال التقدير إلا لتصویر العنی. 

وضَعّتَ هذا القول بأن الكناية يصح معها إرادة العنی احقيقي وصرف النظر عن 
المعنى اللازم» والأمر ختلف عن ذلك في التضمین؛ لأن العنیین مرادان فيه حتمًا. 


وأجيب عن ذلك بأجوبة غير شافية (. 


(۱) انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (575/7). 
(۲) انظر: حاشية الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي على التصريح (۷-7/۲). 


o1۸ 


EERO‏ ص زیر هه 


چچ زی ا کناب ذز هتوق 


فمن یفارق الکنايةً عند الببايين ف الراجع من القول ی أن كلا من للعنیین 
في التضمين مقصود من غير اعتبار لازم وملزوم» فلا يصح إرادة واحد منهما دون 
الآخر. 

أما في الكناية فلا بد من لازم وملزوم» فالمراد من الكناية عند البيانيين: ذكر اللازم 
وارادة الملزوم مع إمكان إرادة اللازم معه بالتبع» فالمعنى الكنائي الذي هو الملزوم» وإمكان 
إرادة اللازم فيها -الذي هو المعنى الحقيقي- مع الملزوم بالتبع إنما هو قرينة مق للكناية 
عن امجاز المرسل -كما تقرر بیان ذلك في غير موضع-. 

والمعنى الكنائي الذي هو إرادة الملزوم هو المقصود من الاستعمال في الكناية» وإلا 
لم تكن كناية» سواء بعد ذلك قصد من اللفظ: المعنى الذي وضع له معه أو لم يقصد؛ 
لأنه وان قصد فإنما يقصد بالتبع» فليس اللازم هو المعنى الكنائي» وليس جزءًا منه» وجواز 
إرادته قرينة ميزة لحا عن امجاز المرسل» فقد يراد اللازم بعد ذلك بالتبع وقد لا يراد. 

فالتضمين من قبيل المجاز؛ لاستعمال اللفظ في غير معناه» فهو لم يوضع للحقيقة 
وامجاز معا ولكن آشرب اللفظ معنى لفظ آخر؛ للمناسبة» فأعطي حكمه. 

فالعلاقة هي: المناسبة بين الفعلين» مع قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخرء 
ويؤمن معها اللبس» ونكتة تدل بلاغة التضمين وملاءمته للذوق العربي» فالبلاغة الإيجاز 
والاختصار من حيث تأدية كلمة مؤدى كلمتين» وملاءمته للذوق العربي من حيث كونه 
من أساليب البلاغة الدالة على مرونة اللغة العربية وثرائها. 

والتضمين ليس مقصورًا على الضرورة» هو في القرآن أكثر من أن يحصرء وقد نقل 
عن العرب في مواضع كثيرة» فلا حرج أن يكون قياسيًا في مواضع مناسبة» وبالشروط 
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المذكورة» وترجع قياسيته وجواز استعماله إلى الراسخين من أولي العلم العارفين بدقائق 
العربية وأسرارها. 
والقول بمنع الجمع بين الحقيقة واجاز -وإن كان قد اختلف فيه على ما تقدم- 
فإنه ليس على إطلاقه. 
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المطلب الخامس: 
بين الكنايي والمشاكاب 
سس و وو ا 


إِنَّ من المعاني التي قد تشتبه مع الكناية: المشاكلة» ويتضح الفرق بينهما من خلال 
تحقيق المراد من کل منهماء وبيان وجه استعمال اللفظ في کل منهما. 

وقد ذكر بعضهم أن المشاكلة واسطة بين الحقيقة وامجاز» وفيه ما سیأني وقيل 
ذلك في الكناية» وفيه ما تقدم بيانه. 

وقد تقدّم القول في الكناية» وهاك بیان المشاكلة وتحقيق المراد منها 


أولا: تعريف المشاكلة: 

١‏ - المشاكلة في اللغة: المماثلة. 

۲ - وهي في الاصطلاح -كما عرّفها الإمام يوسف السكاكي ون وغيره 
من الحققين: "أن تذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته (۱ تحقيقًا أو تقديرا (). 
(۱) مفتاح العلوم (ص:4 4۲). 


(۲) انظر: شرح الختصر على تلخیص الفتاح (۰)۱44/۲ الطول (ص:۰)4۲۲ مختصر المعاني (ص:۲۰۹)» 
الایضاح في علوم البلاغة (ص:۲۲۳)» عروس الأفراح (۰)۲۳۷/۲ مواهب الفتاح (۰)۳۲/۲ الأطول- 


o۱ 
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وهو التعریف الذي جری عليه کل من الخطيب القزويني والسعد التفتازاني 
رجهتالئه وغيرهما من احققین. 

فدل کلامهم على اعتبار علاقة الصاحبة. 

وقال الامام جلال الدین السيوطي یمه في (إتمام الدراية): "للشاکلة: ذکر 
الشيء بلفظ غیره؛ لاقترانه به7. 

وبناء على ما تقدّم فان التعریف الختار للمشاكلة أن یقال: هي: (ذکر الشيء 
بغیر لفظه؛ لوقوعه في صحبته. تحقیقا أو تقدیرا؛ لوافقة القرائن؛ ومشاكلتها). 

و(ذكر الشيء بغیر لفظه) يعني: بلفظ ليس له؛ لعلاقة (الصاحبة). 

وسوّغ ذلك الاستعمال: علاقة المصاحبة» وموافقة القرائن ومشاکلتها. وفي ذلك 
ما فيه من جال البلاغة» وروعة الأسلوب. 

فقوله جیتد: رؤا سَيَحَةٍسَيََةُ ما4 [سری:.:]. فالجزاء عن السيعة في الحقيقة 
لیس سيئة» والأصل في ذلك: و سیثة: عقوبة. 

والعلاقة هنا: الصاحبة وعلی هذا فان ذلك الاستعمال للمشاكلة ليس من باب 
الحقيقة» وإنما هو من باب اجاز کقوله: 


-(۰)۱۰۰/۱ غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص:0۳). الاتقان في علوم القرآن (۳۲۲/۳) معترك 
الأقران (۳۱۲/۱). 
(۱) انظر: تحقیقنا لإتمام الدراية (۲۳۹/۲). 
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قالوا اقترخ شيئًا نجذ لك طبه قلث اطبخوا لي جُبّةٌ وقمیصا () 
عبر عن الخياطة بالطبخ؛ لوقوعها في صحبته» فاللفظ حسن؛ لما فيه من إيهام 
المجانسة اللفظية؛ لأن العنی مختلف واللفظ متفق» لکن الغرض الأصلي: جعل الخياطة 
کطبخ الطبوخ في اقتراحها؛ لوقوعها في صحبته (). 
وقوطهم: (لوقوعه..): الاول: للشيء» والثاني: للغیر. قوله: (تحقیقا) أي: وقوعًا 


(أو تقدیرا) أي: أو مره بأن ذکر الشیء عند حضور معن الغير» فیکون اللفظ 
الدال على الغیر مقدرء والمقدّر کالذکور ". 


(۱) البیت من (الکامل). وقائله: آبو الرقعمق. وقد حکی عنه أن أصحابًا له» أرسلوا یدعونه إلى الصبوح في يوم 
بارد» ویقولون له ماذا ترید أن نصنع لك طعاما؟ وکان فقيراء لیس له كسوة تقية البرد» فکتب إليهم: 
(إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة**“فأتى رسوطم إلي خصوصا)» (قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه***قلت 
اطبخوا لي جبة وقمیصا). والشاهد فیه: الشاكلة وهي ذکر الشيء بلفظ غیره؛ لوقوعه في صحبته تحقيفًا 
أو تقدیرّه وهي هنا قوله: (اطبخوا)؛ فانه أراد: (خیطوا) فذکر خياطة الجبة والقمیص بلفظ: الطبخ؛ 
لوقوعها في صحبة طبخ الطعام. انظر: معاهد التتصیص على شواهد التلخیص (۲5۲/۲). 

(۲) تقریر الشمس الأنبابي على شرح سعد الدین التفتازاني لتلخیص الفتاح» وحاشیته الشهيرة بالتجرید في علم 
المعاني والبیان والبدیع (۳۵۰/4). 

(۳) انظر: المطول (ص:7١57)»‏ مختصر المعاني (ص: ۲۰۹)؛ حاشية الشيخ مخلوف بن محمد البدوي النياوي 
على شرح حلية اللب الصون, للشيخ أحمد الدمنهوري على الرسالة الموسومة بالجوهر المكنون» للشيخ 
عبد الرحمن الأخضري (ص:74١55-1١))»‏ نرات الأوراق» مطبوع بحامش: (المستطرف في كل فن 
مستظرف)» لابن حجة الحموي (۱۰/۲). 
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#.... فلكي مكار هبرقي 


وسيأتيك ذكر نماذج من المشاكلة التحقيقية والتقديرية من خلال آيات القرآن 


الكريم. 


ثانيًا: اللفظ المستعمل في المشاكلة: 

وهل اللفظ المستعمل في المشاكلة واسطة بين الحقيقة وامجاز, أم أنه من قبيل 
المجازء واذا كان من المجازء فهل هو من المجاز المرسلء أم يمكن حمله على مجاز 
الاستعارة, أم أنه يحمل على الحقيقة لا على المجاز؟ 

*ذكر بعضهم أن اللفظ المستعمل في المشاكلة واسطة بين الحقيقة والمجاز» قالوا: 
لأن اللفظ لم یوضع لما استعمل فيه فليس حقيقة» ال ا 

*وعليه فقد قيل في تفسير قوله ید «وَمَكرُوأ ومگر وله حَيْرُ آلتکرین ©4 
[آل عمران:۰4]: إن قوله َو طومگر ًَ4 لم يوضع لما 0 فيه» فليس حقيقة, ولا 
علاقة معتبرة» فليس مجارًا كذا عن بعضهم. 

وقد قیل: ان الشاكلة من قبیل ار امرش لعلاقة إجارة. 

وقيل: ت م رن علاقة المجاورة تکون بين مدلولي اللفظین لا بين اللفظین؛ 
كما في المشاكلة» فهي تصبح بمجرد وقوع اللفظ في صحبة آخر ولو م توجد علاقة بين 
مدلوليهماء كما في قول: 

قالوا اقترخ شيئًا نجذ لك طبه قلث اطبخوا لي جُبّةَ وقميصا () 


)۱( تقدم. 
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وقد توجد علاقة بين مدلوليهاء كما في قوله جى لوَجَرَاءُ سَيَعَةٍ سَيَحةٌ مِدْلْهَاكُ؛ فان 
السيئة الأولى: العصية والثانية: جزاژها. وبينها علاقة السببية. 

والقول بأن المشاكلة ليست حقيقة ولا مجارًا هو ما ارتضاه کل من العلامة ابن 
يعقوب» والعلامة عبد الحكيم السيالكون مهتا 

قال عبد الحكيم ا آقول: "القول ابكوها غاا يناق كوها من الات 
البديعية» وأنه لا بذ في امجاز من اللزوم بين المعنيين في الجملة. والمعنيان في المشاكلة تارة 
يكون بينهما علاقة من العلاقات العتبرة في المجاز: كإطلاق اسم السبب على جزاء 


وو 


المسبب عنه لمترتب عليه» كما في قوله جلي رۇ سَيَحَةِ سيه 
۳ [الشورى:٠:]؛‏ فإن السيئة الأولى عبارة عن العصية والثانية عبارة عن جزاء العصیق 
وبینهما علاقة السببيت فأطلق السبب واآرید السبب. وتارة لا یکون بینهما علاقة 
كإطلاق الطبخ على خياطة الجبة والقمیص, وأن في المشاكلة نقل العنی من لباس إلى 
لباس؛ فان اللفظ بمنزلة اللباس» ففيها إيراد المعنى بصورة عجيبة» فيكون محسنًا معنويًا 
وقي المجاز نقل اللفظ من معن لعنی آخرء فلا بد من علاقة مصححة للانتقال ۲. 
وقال ابن یعقوب ا "والتحقیق أن المشاكلة من حیث إها مشاكلة لیست 
حقيقة ولا مجارًا؛ لأنما جرد ذکر الصاحب بلفظ غیره؛ لاصطحاهماء ولو كان نحو هذا 


(۱) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۰)۳7/4 حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على الطول (ص:۳؛ ۵)؛ 
وانظر: حاشية العطار على شرح الجلال احلي على جمع الجوامع (۰)4۱5/۱ (5۲-6۲/۱)» حاشية 
القونوي على البيضاوي (۱۹/۳)» إرشاد الفحول (۸/۱). 


۵۲ ۵ 


القدر يكفي في التجوز؛ لصح التجوز في نحو قولنا: (جاء زيد وعمرو) بأن يقال: (جاء 
زيد وزيد) مرادًا به: عمرو؛ لوقوعه في صحبة الغير» ولا يصح...". 

قال الإمام السيوطي یمه قي (الإتقان): "والذي يظهر: أتما مجازء والعلاقة: 
TT‏ 

وقال في (حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي): وقد كنت سئلت قدا عن 
المشاكلة ما علاقتها؟ فأجبت بما نصه: قد رأيت بعض متأخري أهل البيان ادعى في نوع 
المشاكلة أنه واسطة بين الحقيقة واجاز» قال: وليس بحقيقة؛ لأنه استعمال اللفظ فيما لم 
يوضع له ولا مجاز؛ لعدم العلاقة المعتبرة. 

والصواب أنه مجاز قطعًاء والعلاقة في مثل: وروأ ََكةِ سَيَكة ها الشوری:۰:] 
لمَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بمثل ما آغتدی عَلَيّڪ4 اله ] الشکل والشبه الصوري» کما یطلق 
على الإنسان والفرس على الصورة للصورة". 

وقال بعض أهل العلم» ومنهم: شهاب الدين الكوراني یمه في تفسير قوله بو 

مَکروا مرا وَمَكَرْنَا مکرا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ©4 [نمل:۰۰]: "هذا القسم من امجاز بخص 

باسم: المشاكلة» والعلاقة: المصاحبة في الذکر (). 


(۱) انظر: مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح (9۰7-9۰5/۲). 

(۲) الإتقان في علوم القرآن (۱۰/۳) وانظر: معترك الأقران (۲۰۲/۱). 

(۳) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (۷/۲ ۸-۱ .)١‏ 

)٤(‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (4/۲ »)٠١‏ وانظر: شرح الكوكب المنير »)۱۸۲/١(‏ التحبير شرح التحرير 
(4۳۳-۳۲/۱). 


۲۹ 
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ونوقش بأن تکون الصاحبة في الذّكر حاصلة بعد الاستعمال فلا تصح أن تکون 
علاقته؛ لوجوب حصوفا قبله؛ لابتنائه عليهاء فلا بد من سبق المعنى الحقيقي» والعلاقة 
يحب أن تکون حاصلة قبله. قال الشیخ العطار یمه في (حاشیته): "وأجيب: بأن 
التکلم يعبر عما في نفسه فلا بد من ملاحظة المصاحبة في الذكر قبل التعبیر بالتصاحبین 
في المشاكلة الحقيقية» وبأحدها في التقديرية. قال: والتحقيق أن العلاقة هي امجاورة في 
لاز انار 

وما وقع فيه لفظ المشاكلة آولا: قوله صتیزتتر: «فإنَ الله لا بل حم َو( 
فان اجازي فيه متقدم لقابلة احقيقي التأخر. والمعنى: أن الله ره لا یقطع عنکم فضله 
حت تملوا من مسألته وتزهدوا فيهاء فالله جر لا يمل في الحقيقة» وإنما نسب الل إليه؛ 
لازدواج اللفظين» فوضع: «لا يمل» موضع: (لا يقطع الثواب). 

قال ابن كمال باشا رََِدآَئَُ: "إن المراد من الصحبة في قوضم: (إن العلاقة في المشاكلة 
هي الصحبة الحقيقية أو التقديرية): مصاحبته مدلولي اللفظين» ومرجعهما إلى مجاورهما 
في الخيال» نحو قوله: 

قالوا اقترخ شيئًا نج لك طَبْحَه قلت اطبخوا لي جْبَةَ وقميصا"0". 


(۱) حاشية العطار على شرح الجلال امحلي على جمع الجوامع »)٠١٦-٤٠٠١/١(‏ وانظر: التحبير شرح التحرير 
في أصول الفقه (4۳۳/۱)» عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۲۳۷/۲) خزانة الأدب (۲۵۲/۲). 

(۲) أخرجه البخاري 21١51١[‏ ۰9۸71۱ مسلم [۷۸۲]. 

(۳) انظر: حاشية العطار على شرح الجلال احلي على جمع الجوامع (4۱5/۱). 
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فان خياطة الجبة والقميص مغلا إذا كانت مطلوبة عند شخص ارتسم صورتا في 
خياله؛ لكثرة ما ناجى جا نفسه فإذا أورد صورة الطبخ في خياله بأن قيل: اقترح شيئًا 
نجد لك طبخه يقارن صورة الطبخ والخياطة في خياله» فجاز أن يعبر عن الخياطة بالطبخ 
فيقول: اطبخوا لي جُبّةَ وقمیصا (. 

وبقي عندنا قول آخر لصاحب (مسلم الثبوت) الشيخ حب الله بن عبد الشكور 
(التشبيه الادّعائي)؛ لكن لما لم يعرف من قبل ۸ يجز ابتداء» بل بعد ذكر الحقيقة؛ ولذا 
عر (مکر ال ولا: (اطبخوا جبة) ل 

وني (فواتح الرهوت) قوله: "(كأنهم جعلوا الصاحبة في الذکر علاقة): وهذا بعید 
کل البعد؛ فان اللصاحبة في الذکر تمكن في کل لفظين» فیجوز استعمال آحدها ‏ معنی 


الآخر. 


(۱) حاشية القونوي على البيضاوي (۱۹/۳). 

(۲) قوله: (بل بعد ذكر الحقيقة). فان قيل: فما تقول في قوله جَزَّوَكَا: أفأمنوا مكر الله...فلا مكر الله. أجيب 
بأنه من الشاكلة التقديرية» كما في قوله جَزَّيَكا: صبغة الله. فإن قلت: فما الترجيح للمشاكلة ههنا على 
الاستعارة المتعارفة» وما الفرق بينهما؟ قلت: لا بد في المشاكلة من ثبوت اعتبار الأصل» ولو تقديرّاء 
بحسب سوق الکلام بخلاف الاستعارة. والترجيح أن المشاكلة توجب في المجاورة من الاطلاق من حسن 
الإطلاق ما ليس في الاستعارة كما في (الطبخ) و(الکر) كما لا يخفى على من له ذوق في البلاغة. 
الحاشية على مسلم القبوت (۱5۰/۱). 

(۳) مسلم الثبوت .)٠١١-۱٤۹/۱(‏ 
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واعترض أيضًا بأن هذه المصاحبة غير معدودة في تعداد أنواع العلاقات. أجاب 
المصنف بأتما نحو: من امجاورة. 

واعترض أيضًا با بعد الاستعمال والعلاقة يجب تحققها قبله. 

قال في الحاشية المصاحبة المتصورة علاقة» وهي متقدمة» ولا يخلو عن تكلف. 

(وقيل:) ليس العلاقة المصاحبة في الذكر (بل المجاورة في الخيال)» وفيه أيضًا بعد؛ 
فان المجاورة الاتفاقية غير كافية. (أقول:) ليس العلاقة المصاحبة في الذكرء ولا امجاورة 
الخيالية» (بل التشبيه الادّعائي)؛ فإنه لما اشتدت حاجته إلى الجبة شبهها بالطعام الذي 
به قوام بدن الإنسان» وشبّه خياطته بطبخه» (لكن لما لم يعرف) هذا التشبيه (من قبل 
لم يجر) هذا المجاز (ابتدای بل بعد ذكر الحقيقة؛ وطذا لا يجوز: مكر الله ولا اطبخوا جبة 


ا 


ثالنًا: محصل الأقوال في بيان علاقة المشاكلة: 

والحاصل أنه قد قيل في علاقة المشاكلة أكثر من قول» ومحصل هذه الأقوال: 

515 أن اللشاكلة واسطة وى اللقيقة ار 

؟ - أن المشاكلة نفسها تكون من العلاقة المصححة للتجوز. 

۳ - أن العلاقة هي: الجاورة في الخيال» فصحة التجوز في كل موضع تحقق فيه 
تقارن الصور في الخيال؛ فانه حينئذ منشأ صحة ذلك» لا خصوص المشاكلة. 


(۱) فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت (۱۷4-۱۷۳/۱). 


۰۹ 


0 2 ( 2 و سر و E‏ 
9 ار اکنا ف الل ةو راان ورال قو واوا 


| يف رہ هه سا 


4 - أن المشاكلة من قبيل: (التشبيه الادّعائي)» لكن لما لم يعرف من قبل لم يجز 
ابتداء» بل بعد ذكر الحقيقة. 

والأقرب إلى الصواب من هذه الأقوال: أن المشاكلة هي من قبيل امجازء وأن العلاقة 
هي: المصاحبة في الخيال» وتلك المصاحبة هي التي تسوغ المشاكلة؛ فان اللفظ المستعمل 
في المشاكلة هو المع بالحكم» وقد استعمل في غير حقيقته؛ لقصد المشاكلة -تحقيقية 
كانت أو تقدیریة وليس ثمة بعد في ذلك من حيث الاعتبار» ولا من حيث البلاغة» 
بل إن المشاكلة وما تصطبغ به من التصوير والتخييل تضفي بُعْدَا بلاغ على ذلك 
الاستعمال ولا يخفى على کل متأمّل في الغرض من الاستعمال وني العلاقة المسوغة» 
هي: المصاحبة في الخيال. 

وما آورده صاحب: (مسلم الثبوت) على هذا لا يعدو أن یکون اصطلاحًا يرد 
عليه عين ما أورده على هذاء فما جوابه من التخييل والتمثيل في التشبيه فهو جوابنا. 

والتحقيق: أن التخييل من جماليات البلاغة» كما جاء بیان ذلك قي غير موضع. 


رابعًا: مسميات المشاكلة: 

يُطلق على (المشاكلة) اسم: (المقابلة) أو (المزاوجة). 

فيسمي الزمخشري یمه -مثلًا- المشاكلة تارة: (مقابلة)» وهو يريد: الشاکلة 
ويسميها أخرى: (مزاوجة) وهو يريد: المشاكلة. وهو لا يريد بالمقابلة -مثلا- المعنى 
الصطلح عليه في (علم البديع)» وا يريد من ذلك المعنى اللغوي. 


۳۰ 


قال رجاه في تفسير قوله جلک: ِن له لا یتح 2 آن یرب مكلا ما بعُوضة َيه فم 
e‏ ا ا "آي: لا یترك ضرب الثل بالبعوضة ترك من یستحی أن یتمثل ما 
لحقارتها. ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة» فقالوا: أما يستحبى رب محمد أن 
يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت» فجاءت على سبيل المقابلة» وإطباق الجواب على 
السؤال. وهو فنٌّ من كلامهم بدیع» وطراز عجیب ۱ وسيأتي تفسير الآية» وبيان وجه 
المشاكلة التقديرية فيها. 

قال العلامة الطيي رجثال: لم يرد بالمقابلة العنی المصطلح عليه في (البدیع)» وهي 
أن یجمح بین شین متوافقین أو اکر وبين ضدیهما. بل آراد: (الشاکلة). وهي : أن 
تذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته لكن المشاكلة على التقدير؛ إذ لولا قوطم: 
أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت على سبيل الإنكار لم يحسن 
قوله: «إن لا شتتی جوا عنه . 


۱۱ الكشاف‎ )١( 

(۲) قال العلامة الطيي رَمَذآله: "اعلم أن ها هنا ألفاظًا يذكرها أرباب البدیع» أحدها: المقابلة: وهي: الجمع بين 
شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهماء وثانيها: المطابقة وهي: أن يجمع بين متضادين» وثالشها: المشاكلة 
وهي: أن يذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته. والآية من قبيل النوع الأخير» ون ”ماه المصنف 
باسم النوع الأول» لكن المشاكلة على التقدير" حاشية الطيبي على الكشاف (۰)۳۸۱/۲ وانظر: حاشية 
السيوطي على تفسير البيضاوي (۱4۷/۲)» عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۲۳۷/۲). 


o1 


TER‏ ص زد هه 


< ار اکنا ف الةو لرا ان الق واضوا 


“ومن ذلك: ما جاء في تفسير قوله جَزَّك: ال برع بهم وَيَمُدُهُمْ في ظْغْيَانِهمَ 
يَعْمَهُونَ ©4 [لبته:۱۰]. فان الاستهزاء في حق الله مور محخال. وقد أجيب عن ذلك 
بأجوبة» منها: أنه من (مجاز المقابلة) لقوهم: لا تن مُسْتَهْرِءُونَ ©4 الب ] . 

وني (تفسير أبي المظفر السمعان وَمَداتَة): في قوله جَرّكَ: لوَمَكَرُوأ وَمَكْرَ اَ4 [آد 
مرت | الک من العبد: الخبث والنداع ومن الله عَيَبَنّ: أن يأحُذ العبد بغتة من حيث 
لا یعلی ونا اه مكرًا على المقابلة؛ له جزاء مکرهم: كما قال جى رؤا سَبْكَةٍ 
ام 1 

*ومن ذلك: ما جاء في تفسير قوله ْول لهم يَحيدُونَ كَيْدَا © وَأَحِيدُ 
كَبْدَا ® [الطرق:ه55-1]. قال في (البحر): "فسمى الجزاء: كيدًا على سبيل المقابلة» نحو 
قوله جَیتد. «ومگووا وکر له آل عررد:»م] نما خن مُسْتَْرِمُونَ © أله ستهرع 
بهة4 [یتهب» ۱۰-۱ ۰۳ وقيل: المعنى: أعاملهم معاملة ذي الكيد» بأن آمدهم ظاهرًا بالنعم 
استدراجًا لهم. 

“ومن إطلاق اسم (المزاوجة) على المشاكلة: ما قيل في تفسير قول الله جَرََّكا: وان 


عَاقَبتُمَ فَعَاقِبُواْ بمقل مَا عُوقِبَتُم ب44 [النحل:>17], أي: مثل ما فعل بكم وقد عبر عنه 


(۱) انظر: تفسير ابن عطية (۲۳/۲)» تفسير الإمام ابن عرفة »)١50/1(‏ البحر امحيط في التفسير .)١87/5(‏ 
(۲) تفسير السمعاني (۳۲۳/۱). وانظر: تفسير البيضاوي (؟51/5١)»‏ البحر احیط في التفسير (501/5). 
(۳) البحر احبط في التفسير (45۳/۱۰). 


2۳۲ 


و ایا بای دورس ره 


© ور ص زیر هه 


بالعقاب على طریقة: ٍطلاق اسم السبب على السبب» نحو: (کما تدین تدان) على 
مج الشاكلة (۲۱. 


2 


قال جار الله الزتخشري رجاه في تفسير قوله جََِّ: وان حَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بیثل ما 
غوقثم به [النحل:*؟1]: "مى الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجة. والعنی: إن صنع بكم 
صنیع سوء من قتل أو نحوه» فقابلوه بمثله ولا تزیدوا عليه" . قال العلامة الطيي یمه 
قوله: (سي الفعل الأول)» أي: طفْعَاقِبُوك باسم الثاني» وهو: طيقل ما عوقنم بف 
وهو من باب المشاكلة» ماه: المزاوجة لغةء ولا المزاوجة: بين معنيين في الشرط 0 
کقول الشاعر: 
إذا ما نمی الناهي فلج بي اموی صاخ إلى الواشي فلج به الحجر (۲) 


(۱) انظر: تفسیر أبي السعود (۱5۲/۰) روح المعاني (4۹۰/۷)» حاشیتا القونوي وابن التمجید على البيضاوي 
(۱۰۳/۱۳). قال ابن النقیب وَمَدلَيَُ: "معناه: وان أردتم معاقبة مسيء فعاقبوه بمثل ما بدأكم به من 
الإساءة» فقوله جَزَّكَكا: وان عَاقَبْتُمَ4ك من مجاز التعبیر بلفظ الفعل عن إرادته وقوله جرَیَ: بیثل ما 
عُوقِبْتُم به من مجاز التعبير بلفظ السبب عن السبب. وقوله: ابا حقيقة اکننفها انجازان. 
وكذلك قوله :هلک وَمَنْ اقب بمقل ما غوقب به کم ب عَلَيْهِ نضر که لد (سم:.-) فعاقب 
حقيقة» وطعُوقِتٍ بهء» من مجاز: تسمية السبب باسم السبب. ومن هذا النوع قول العرب: 8 تدین 
تدان) معناه: كما تفعل بحزی؛ لأن الدين هو الجزاء فتجوّز به عن الجناية؛ لأنه مسبب عنها. وكذلك قول 
الشاعر: (ولم يبق سوى العدوا***ن دنهم كما دانوا)» معناه: جزيناهم با فعلواء ف:(دنهم): حقیقت 
و(كما دانوا): مجاز" مقدمة تفسير ابن النقيب (ص:4۰-۳۹). 

(۲) الكشاف (144/۲). 

(۳) حاشية الطييي على الکشاف (۲۲۷/۹). والبیت للبحتري من قصيدة من (الطویل) في الفتح بن خاقان. 
والشاهد فیه: المزاوجة» وهي: أن يزاوج المتكلم بين معنیین في الشرط والجزاء» فهنا زواج بين تمي الناهي= 


قال الشهاب الخفاجي رجانه قوله جَزّي]: #بیثّل ما عو و قم به-4 [النحل:7؟١]‏ 
"إن العقاب في العرف مطلق العذاب» ولو ابتدای وفي أصل اللغة: على عذاب 
سابق؛ لأا ما يقع عقب مثله» فإن اعتبر الثاني فهو مشاكلة؛ وسماها الزمخشري وحن 
مزاوجة» وهي خلاف ما اصطلح عليه في (البدیع)؛ وان اعتبر الأول فلا مشاكلة فيه 
وعلی الاعتبارین صيغة الفاعلة لیست للمشاركة. ومن قال: لا وجه للمشاکلة ۸ 
سر 

وقال الالوسي رجذآلة: وادعی غير واحد أن المكر لا یطلق على الله عَرَتِمَلَ دون 
مشاكلة؛ لأنه حيلة جلب يها مضرة إلى الغیر» وذلك ما لا يجوز في حقه مرو 

قال القاضي البيضاوي یمه في تفسير قوله جود: «وینگزون نکر لله رل 
خَيْرُ آلْمَكْرِينَ 43 [الأننال:۳۰. "إسناد أمثال هذا ما يحسن؛ للمزاوجة ولا يجوز إطلاقها 
ابتداء؛ لما فيه من إيهام الذم"(۳. 


=وإصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء في أن يترتب عليهما لجاج شيء. انظر: معاهد التنصیص 
(؟/55١-557١).‏ وانظر: مفتاح العلوم (ص:4۲۵)» مختصر المعاني (ص:۰)۲۷۰ عروس الأفراح 
(؟/10؟)» الأطول (۰)۳۹۲/۲ مواهب الفتاح (517/7)» الإيضاح (ص:755)» تحقيقنا لإتمام الدراية 
(۲/). 

(۱) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (۰)۳۸۱/۰ روح المعاني .)٤۹۰/۷(‏ 

(۲) انظر: تفسير البيضاوي .)٥۷/۳(‏ 


۳ 


< ار اکنا فَإللْمَةََعلبيَنوَامَيَياِقهوأصُولِِ 


ا ص زیر ھھھ م 


وكذلك قد قال عضد الدين الإيجي یه في (شرح أصول ابن الحاجب)» وطائفة 
من أهل العلم: لا يقال: مكر الله ابتداء (. 

واعترض بوروده من دون مشاكلة في قوله جرد وا مک له قلا یمن مَكْرَ 

۳۳ 1 َلْخَسِرُونَ4 الاعراف:44] 

وأجيب بأن المشاكلة فیما ذکر: تقديرية» وهي كافية في الغرض. 

قال الألوسي وَمَدَآنَة: وفيه نظر فقد روي عن علي يعن «من وسع عليه في 
دنیاه و يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في عقله» . والمشاكلة التقديرية فيه بعيدة جد» 
بل لا يكاد يدعيها منصف ۳. وروي نحوه: عن الحسن البصري محائ: من وسع الله 
عَيْبَنَّ عليه فلم ير أنه بعکر به, فلا رأي له ومن قتر عليه فلم ير أنه ینظر له» فلا رأي 
له ثم قرا: مما سوا ما ذْكْرُواً ہو متخا عَلَيْهِمْ وب کل شن, ی إا رخو با وتو 
أَخَذْنَهُم بَفْتَةَ ادا هم مَبْلِسُونَ 468 الأنعام:؛؛]؛ قال الحسن وَمَدْليَه: مکر بالقوم ورب 
الكعبة؛ آعطوا حاجتهم ثم آخذوا . فالأولى الحمل في هذا ونحوه على الاستعارة. 

كما يعترض على القاضي البيضاوي مه ومن وافقه بأن المشاكلة إنما هي وجه 
ولا یتعین امحمل علیها نی کل حال)؛ اذ عر لصي علی الاستعارة هنا؛ أن اطلاق الکر 


۳ 


(۱) انظر: شرح مختصر النتهی الأصولي (0۳۲/۱) تشنیف السامع 4۷6/۱ شرح الکوکب النیر ٩)۱۸۲/۱(‏ 
التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه (4۳۳/۱) إرشاد الفحول (۰)۷۳/۱ حاشية الشهاب الخفاجي 
على تفسیر البيضاوي (۲۹/۳). 

(۲) انظر: تفسير الراغب (۰)۱۸۵/۱ الفردات (ص:4)۱45 بصائر ذوي التمييز (۲۷۵-۲۷۹/۲). 

(۳) روح المعاني (۱۸۳/۰) بتصرف يسير. 


.)۲۷۰/۳( انظر: تفسير القرآن العظیم لابن ابي حاتم (/۱۲۹۱) تفسیر ابن کثیر (۲5/۳). الدر النشور‎ )٤( 


همه 


TER‏ ص زیر هه 


< ار لیات نایلق واضوا 


علی (خفاء الّه INT EE‏ 
فاستعارق أو باعتبار الوقوع في صحبة مکر العبد فمشاكلة» وعلی هذا لا يحتاج كما 
قال الطيي رثا إلى وقوعه في صحبة مكر العبد» قال: ومنه قول علي تة -الآنف 
اكه 

قال العلامة الطيي وَمَدَْنَهُ: "وتسمیته بالمكر على سبيل الاستعارة» بجامع: الإخفاء 
والأخذ بغتة» فشبه صورة صنع الله عَيَيِبنَ ذلك معهم بصورة صنع المخادع امحتال» ثم 

سمي: مكرّاء فالتعريف للجنس؛ يؤيده قوله موه في (الأعراف): اموا مَكْرَ 

۱ > [الأعراف :44[ استعارة لام العبد من حيث د يشعر» ولاستدرا اجه لل 

وقال الشیخ مصلح الدین -ابن التمجید ماه في (حاشیته): "قوله موه 
eS‏ 4 [الانفال:۳۰] (برد مکرهم عليهم أو بمجازاتهم علیه)؛ آي: علی مکرهم 
هذان الوجهان على آن ورك له من باب المشاكلة, قال: وإسناد آمثال هذا نما 

وقوله: (أو بمجازاتهم علیه) مصدر مبني للمفعول. هذا بحتمل اجاز ز المرسل» 
والاستعارة التبعية» أما الأول فظاهرء وأما الثاني 0 أي الما کانوا شيا الدروجه 
یر أخرجهم الله عَرَيَنَ فإذا كان المجازاة من جنس العمل كان بينهما مشابمة 
از 


(۱) حاشية الطيبي على الکشاف (۰)۸4/۷ انظر: السراج النیر (97۷/۱)» حاشية السيوطي على تفسیر 
البيضاوي (4۷۱/۳). 
(۲) انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (1۸/۹). 
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ومحصل القول: أنَّ الکر منه ما هو حسن» ومنه ما هو سيء وشل والقرائن تد 
علی الف وقد قال الّه عر يواض 0 عاك المي 
لا هلد (نسر]. فقوله رفاك «ومکر لشي أي: وان مکروا السيء من الک 
فقیده بالسيء؛ تنبيهًا على ما یقابله من الکر امحسن. 

ولکون الکر والخديعة ضربین: سيئًا وحسنا قال الله عَِجّ: «والذین یَمْکرون 
معا 0 داب قیید وگو التبا هو یبود 4۵ [نسر:.:], وقال ير ارقي این 
مکیوا اسَیغات آن تست له بهم آلارش او العدات من حَیْث لا رون 
© [سل:۰:], فخصّ في هذه الایات: السيء من الکر بالذکر -كما تقدم-. 

“ومن ذلك: ما جاء في تفسير قوله جَرَوكَكا: وال فَنَسِيَهُمَ ءا 
جازاهم بأن صيرهم بمنزلة: المنسي من ثوابه ورمته» وهذا على سبيل المزاوجة والطباق () 

وهل يحمل صدور المكر عن الله عَرَيَلَ على سبيل الحقيقة أم اجاز؟ 

قولان» ولكل وجهة. 

“أما القول بأنه من قبيل الحقيقة فقد نقل عن الإمام الرازي راه وطائفة من أهل 
العلم: أن اللفظ ليس عتشايف وان الکر عبارة ایصال المكروه إلى الغير على وجه فى 
فيه» وأنه يجوز صدوره عنه َو حقيقة» فليس عمتنع عليه جر . 


(۱) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (49۸/۳). 
(۲) انظر: مفاتيح الغيب (۰)۲۳/۸ تفسير النيسابوري (۰)۱۷۱/۲ حاشية الشهاب الخفاجي (۲۹/۳)» حاشية 
السيوطي على تفسير البيضاوي .)٩۳۰/۲(‏ 


۰۳۷ 


© ور ص زیر هه 


< ار لیات نام رال وواض وا 


وقال في (الإيضاح): "وقيل: يحتمل أن يكون مكر الله عَمََلّ حقيقة؛ لأن المكر 
هو التدبير فيما يضر الخصمء وهذا محمّق من الله تعالى» باستدراجه إياهم بنعمه مع ما 
أعد لهم من نقمه. 

ونی الحديث: «اللهم امكر لي ولا تمكر بي» (". 

*وأما القول بأنه من قبيل امجحاز فقد قال بماء الدين السبكي یمه في التعقيب 
على قول الخطيب القزويني وَمَدَلنَة: "لا يصح ذلك-أي: TS‏ 
لصدوره عن الّه َو لأن 0000-0 

واستدل با قاله اجوهري لته وغبره نٍ تعریف الک فقد جاء في (الصحاح) 
أن "(الکر): الاحتیال والخديعة» وقد مکر به فهو (ماکز) و(مَكار)"9). وقد جاء في 
الحديث: «المكر والخديعة في الثّار». 


(۱) الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۰۸ وانظر: روح المعاني (۱۷۱/۲). 

(۲) من دعاء الني صَإِنََيووسَ: «رب أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر علي» 
واهدني ويسر هداي إلي» وانصرن على من بغى علي..» الحديث. وقد أخرجه ابن أبي شيبة [۲۹۳۹۰]) 
وأحمد [۰]۱۹۹۷ والبخاري في (الأدب المفرد) [575]ء وابن ماجه [۳۸۳۰] وأبو داود [۳5۵۱]) 
والترمذي [7551]» وقال: "حسن صحیح" وأخرجه أيضًا: النسائي في (الکبری) [۱۰۳۰۸]) وابن 
حبان [41۷]) والحاكم وصححه [۱۹۱۰]. 

(۳) انظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح .)١87-1١78/5(‏ 

SS 
.)۸۳۸/۱( مجمل اللغة‎ 


ofA 


E 5 ِ 0 2 [ 2‏ 
9 ار اکنا ف الل ةو راان ورال قو واوا 


2 يف رہ هه سا 


وقي لفظ: «المكر والخديعة والخيانة في الثّار» (2. 

وعلی EM‏ الله يع الا بطریق الشاكلة؛ أن SSN‏ 
الأصل: حيلة يجلب بما غيره إلى مضرة» فلا يسند إلى الله َو وافا أسند هنا إليه على 
سبيل المقابلة ولازدواج كقوله جَرَّهَكا «إِنّ الْمَْفِقِينَ يُخَدِعُونَ أله وَهْوَ 
حَددِعْهُمَ)4 [انساء:؟14]. قال الراغب رجثاكه: "المكر في الأصل: حيلة يجلب با الانسان 
پل مقسدة, تر 
بطریق المشاكلة» وإما بالنظر إلى صورة الفعل, فان الحكيم قد یفعل ما صورته صورة 
المكر» ولکن القصود الصلحة لا الفسدة, فعلی هذا الأخير یکون استعمال لفظ: 
(الکر) في ذلك الفعل على طریق الاستعارق لا على وجه المشاكلة". 

وف (النار): "المكر هو التدبير الخفي؛ لایصال الکروه إلى المکور به من حيث 
لا جتسب. ووقاية الممكور له من المكروه كذلك. والغالب في عادات البشر أن يكون 
المكر فيما يسوء ويذم من الكذب والحيل» ولذلك تأول الفسرون ما أسند إلى الله رل 


منه» فقالوا في مثل هاتين الآيتين -آية الأنفال وآية آل عمران- إنه أسند إلى الله عم 


(۱) الحديث له طرق كثيرة لا يخلو كل واحد منها من ضعف. ولكنه يقوى بمجموع طرقه» فقد أخرجه الحاكم 
[۸۷۹۵] عن أنس» وسكت عنه الذهبي في (التلخيص). ورواه أبو داود في (مراسيله) ]١5[‏ عن 
الحسن البصري مرسللا مختصرًا. والحديث إسناده حسن. وقد جاء تخریجه مفصلا في کتاب: (نج الأبرار). 

(۲) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني (0۸۷/۲) حاشية ابن التمجيد »)١5/5(‏ تفسير البيضاوي »)١9/9(‏ 
تفسير أبي السعود (47/5)» التقرير والتحبير .)١7/5(‏ 


08 


< ار اکنا فَإللْمَةََعلبيَنوَامَيَياِقهوأصُولِِ 


ا ص زیر ھھھ م 


من باب: (المشاكلة) بتسمية تخييب سعيهم في مکرهم. أو مجازاتهم عليه باسمه. والحق أن 
للکر منه الخير والشر» والحسن e‏ ۰ 


خامسًا: نماذج من المشاكلة التحقيقية في القرآن الکرم: 

تقدَّم في تعریف الخطيب القزويني كناك أت الشاکلة (ذکر الشيء بلفظ غيره؛ 
لوقوعه في صحبتهء تحقيقًا أو تقديرا)» وهو التعريف الذي قد استقر عند اشققین من 
أهل العلم. 

*مثال التحقيقية: قول الله ع ود خَلَوَاإِلَ مطبنهم الوا نا مَعکم تما خن 
مُسْتَهْرِءُونَ © هبتر به [البقرة::۱۰-۱], حيث سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما 
سمي جزاء السيئة سيئة» فهو من قبيل امجاز المرسل؛ قة المشاكلة اللفظية» وهو ما عبر 
عنه الراغب ماه بقوله: (لمقابلة اللفظ باللفظ أو 0 0 له في القدر) وقيل غير 
ذلك فقوله: (لمقابلة اللفظ باللفظ) أي: للمشاكلة تحقيمًاء أي: ذكر جزاء الاستهزاء 
بلفظ: الاستهزاء؛ لوقوعه في صحبته شقينا وهذا معنى مقابلة اللفظ. والعلاقة هي تلك 
الشاكلة علی ما اختاره البعض. 

وقوله: (أو لکونه ماثلا له) وجه ثان لتسمية جزاء الاستهزاء باسمه» فحينئذ تکون 
الاستعارة تبعيق بعلاقة: المشابمة في القدار. 


(۱) تفسیر النار (۵4۱/۹). 
(۲) انظر: تفسیر الراغب الأصفهاني (۰)۱۳۰/۱ تفسیر البيضاوي (۰)4۸/۱ حاشیتا القونوي وابن التمجید على 
البيضاوي (۱۹۲-۱۹۱/۲)» حاشية الشهاب الخفاجي (۳۹۰/۱). 


Of» 


قال العلامة الدسوقي رجاه "الاستهزاء هو السخرية والاستخفاف» والراد به: 
إنزال الحقارة واموان بهم» فهو من باب: إطلاق الشيء على غايته؛ لعلاقة السببية؛ لأن 
غرض الستهزی من استهزائه: إدخال اهوان على المستهرّئ به» فيستهزئ مجاز مرسل» 
ويصح أن يكون استعارة تبعية» بأن شبه الحوان بالاستهزای واستعير اسم المشبه به للمشبه 
واشتق منه: (يستهزئ) بمعنى: ینزل الموان بم ويحتمل أن يكون من باب: (المشاكلة) 
بأن مى جزاء الاستهزاء باسمه؛ لوقوعه في صحبته» كما مى جزاء السيئة: سيئة لوقوعه 
في صحبتهاء وحينئذ فهو مجاز مرسل علاقته: اجاورة أو الصاحبة . 

و ذلك: قوله جَزََكا: «قَمَنٍ أَعْتَدَ ا فَأَعَكَدُواً عد بمثل ما أَعْتَدَئ 
كه [لبقرة: :۱۹ حیث ”مي جزاء الظلم پاسم الظلم؛ للمشاكلة؛ لوقوعه في صحبته 
e‏ فان جزاء السيئة ليس سيئة؛ لأنه عدل حسنء لكن لا وقع في صحبته. 

*ومن ذلك: قوله جڏی5: «وَمَكَرُو زمگر له وله َير لْمَكِرِينَ @4 ال عمرن:؛ه]؛ 
وقد تقدم بيانه. 

*ومن ذلك: قوله جَرَكَك: هتَعْلَمُ مَافى تفیی ولا أَعْلَمُ ما فى نَفْسِكَ4 [للهدة:] فان 
المراد: ولا أعلم ما عندك. فالتعبیر بالنفس 7 المشاكلة» ومن ذلك: قوله جَزَّيَك: 
«فَيَسْخَرُونَ منهم ال مهم [القوية:05]. 

قال جار الله الزخشري رجثآكة: "وللعنی: تعلم معلومي ولا آعلم معلومك. ولکنه 

سلك بالکلام طریق المشاكلة» وهو من فصیح الکلام وبینه ۲۳. 


(۱) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (۱۰۷/۲)» وانظر: روح المعاني (۱5۰/۱). 
(۲) الکشاف (1۹4/۱). 


۱ 


7 تم ی 00 0 5 ۱ 2 
9 ازع اکا EEE‏ 


2 يف رہ هه سا 


قال الطبي وَمَدلئَ لا يجوز أن يُطلق على الله عل ابتداء: اسم النفس» فلو لم 
يقل: هما فى تقیی4 ۸ يز أن يقال: ول عل ما نی تَفْسِكَ» 0©. 

قال أبو إسحاق الزجاج وَمَدَْنَه: "النفس في كلام العرب بحري على ضربين: أحدهما: 
أحدهما: قوهم: خرجت نفس فلان [أي: روحه]» ويقال: في نفس فلان [أي: في روعه] 
أن یفعل کذا وكذا. 

والضرب الآخر: معنى النفس حقيقة الشيء وجملته. يقال: قتل فلان نفسه. والمعنى: 
أنه أوقع الحلاك بذاته كلها". قال الشهاب الخفاجي رَجآله: "وليس مراده الحصر 
فيهما؛ لأنَّ لها معا أخرء وإذاكانت بمعنى: الذات فقد ورد إطلاقها على الله عَيَبِجَلَ من 
غير مشاكلة؛ كقوله جرد كب عل تفه لد الأنام:؟1] وغيره. ولا بالمعنى الأؤل 
فلا تطلق عليه ور إلا مشاكلة"9". قال العلامة الطيبي يَِمَدلتَة: ولا بد من الإقرار 
بالمشاكلة؛ لأن (ما في النفس) -إن أريد: المضمرات- فلا مطابقة من جانب الله عمل 
فیجب القول بالشاکلة. 

وان آرید: ما ی امحقيقة والذات فالشاكلة من حیت (الادخال ی الطرفية). 


(۱) حاشية الطيي على الکشاف (41/5 )۰ وانظر: حاشية السيوطي على تفسیر البيضاوي (۳۲۰/۳). 

(۲) معان القرآن واعرابه (۲۲۳-۲۲/۲). 

(۳) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي (۰)۳۰۲/۳ وانظر: تمذيب اللغة (۸/۱۳)» حاشية 
الطييي على الکشاف (4۱/۰ ۲-۵ ه)» عروس الأفراح في شرح تلخیص الفتاح (۲۳۷/۲- ۲۳۸). 


:هه 


على أنه لا بد من القول به من جانب العبد؛ لأن المراد ما في الضمير؛ لقوله: #فى 
تَفُيِى4: في قلبي. قال الراغب رَمَدْلتَة: ويجوز أيضًا أن يكون القصد إلى نفي النفس 
عنه» فكأنه قال: تعلم ما في نفسي ولا نفس لك فأعلم ما فيهاء كقول الشاعر: 

ولا ترى الب با ینز 00 

ا و ها ري يت ار 

وقال بماء الدين السبكي وَمَدائَه: وعکن أن يقال: النفس وان أطلقت على الدات 
في حق غير الله عَيَتِيَنَ فلا تطلق في حمّه؛ لما فيه من إيهام معناها الذي لا يليق بغير 
المخلوق؛ فلذلك احتيج إلى المشاكلة. 

وقيل: لا بد من الإقرار بالمشاكلة؛ لأن ما في النفس إن أريد به المضمرات» فلا 
مطابقة من جهة الله عيبن فوجب القول بالشاکلة ۳۲. 


(۱) هو عجز بيت» وصدره: (لا يفزع الأرنب أهواها**). والبيت ينسب لعمرو بن أحمر الباهلي. انظر: خزانة 
الأدب (۱۹۲/۱۰). قاله في وصف فلاة. و(الإفزاع): الإخافة» و(الأرنب): مفعول مقدم» و(أهواها): 
فاعل يفزع» والضمير: للمفازة والفلاة» والأهوال: جمع: هول» وهي الشدائد التي تفزع» و(الانجحار): 
الدخول في الجحر: وهو ما حفره اموام السباع لأنفسها. وهذا البيت هو ضرب من البيان قائم على أن 
العرب قد تنفى عن شيء صفة ماء والمراد نفى وجود ذلك الشاء أصلًا. فالشاعر لم يرد أن با أرانب لا 
تفزعها آهواها ولا ضبابًا غير منحجرق ولكنه نفى أن يكون بما حيوان أصلاء فهو يريد ما بما أرنب حتی 
تفزع» ولا ضب بما حتى ينجحرء فلمنفي في البيت الضب والانجحار جميعًاء لا الانجحار فقط؛ إذ المراد 
وصف هذه الفازة بكثرة الأهوال بحيث لا يمكن أن يسكنها حيوان. 

(۲) حاشية الطيبي على الكشاف (4۱/9 45-5 9)» تفسير الراغب الأصفهاني (9۰۲/۰). 

(۳) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۲۳۸-۲۳۷/۲). 


سس ري ا 


سر 2 کر عم : 5 9 5 5 
و لكاي تشرد 
۰ 0 ساعن ”ات 


وف (البحر): "وقد استدلت المجسمة بقوله جَرَّكَك: «َْلَمُ ما فى تفیی ولا أَعْلَمْ مَا 
فى نَفْسِكَ4 [نندة:۱۱۰ قالوا: النفس هي: الشخصء وذلك يقتضي كونه جسكًا. تعالى 
الله عل عن ذلك علوًا کب (. 

*ومن ذلك: قوله جَزّوَك: N‏ [لشوری:4۰]؛ لأن الجزاء حقٌ 
وعدل» فلا يوصف بأنه سيء. قال الزجاج من "العرب تقول: العرب تقول: ظلمني 
فلان فظلمته» أي: جازيته بظلمه» وجهل على فجهلت عليه» أي: EE‏ 

*ومن ذلك: قوله رد ۳ لته هم شمه > [الحشر:۹٠]»‏ فالنسيان هنا: 
الترك» أي: تركوا ما آمرهم به, فتركهم من رحمته وفضله أو تركوا ذكر الله ی وعبادته» 
فترك الله عَرَلَ ذكرهم فيمن ذكرهم بالرحمة والإحسان» فالنسيان هنا من قبيل امجاز 
المرسل؛ لكونه غير وارد» بالنسبة إليهم» وبالنسبة إلى الله عَم فهو بالنسبة إليهم مسقط 
للتكليف عنهم» وهو بالنسبة إليه جلي حال؛ ولذلك لا بد من حمل الكلام على امجاز 
المرسل» والعلاقة: اللازمية» فالمراد: لازم النسيان» وهو الترك. ونحوه قول الله عَرَعيَلّ: طوقیل 
یوم نسم كما نیم لِقَآءَ يَوَِكُمْ ها بای ۳]. 


(۱) البحر احیط في التفسیر (/4۱۷). 
(۲) معان القرآن واعرابه (۲۶/۱). 


ء ۵ 


<< ار اکنا َاِللْمَةََعلبيَنوَامَيَياِقهوأصُولِِ 


آ ار وی ص زد ھھھ م 


سادسًا: نماذج من المشاكلة التقديرية في القرآن الکرم: 

ومثال التقديرية: قوله عَرر: طن آله لا تيء أن یضرب مثلا ما بعوضة قما 
هه [یه::) أي: لا يترك ضرب الثل بالبعوضة وبما فوقها ترك من يستحي أن یتمثل 
كحا؛ لحقارتما. وأصل الحياء: تغیر وانکسار يعتري الانسان من تخوف ما یعاب به ویذم 
وهو بهذا المعنى مستحیل في جانب الله عَبَيجَنَّ ولکن الترك لما كان من لوازمه عبر عنه 
به. 

ویجوز أن تقع هذه العبارة في کلام الكفرة» فقالوا: آما یستحی رب محمد أن یضرب 
مثلا بالذباب والعنكبوت» فجاءت على سبیل امقابلة واطباق الجواب على السؤال» وهو 
فن من کلامهم بدیع» وطراز عجیب ۱" وقد تقدم بیان وجه المشاكلة في الآية» وأتما 
على التقدير» كما تقدم بیان 8 من العلاقة فیها. 

وس ذلك فوله رد تا اد رون لخدن من اه 4 [لبته:۱۳۸], آي: 

تطهیر الله عَيَيَرَ لأن الامان یطهر النفوس. و الاصل فيه أن النصاری کانوا یغمسون 
آولادهم في ماء أصفر یسمونه: المعمودية» ویقولون: هو تطهیر لحم» وإذا فعل الواحد 
منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيًا حقّاء فأمر السلمون بأن یقولوا هم: فوا 
ءَامَنًا بل [البقرة:٠١٠]»‏ وصبغنا اه عَرَيَلَ بالإيمان صبغة لا مثل صبغتناء وطهرنا به تطهیر) 
لا مثل تطهیرنا. أو یقول المسلمون: صبغنا الله یل بالایعان صبغته ولم نصبغ صبغتكم. 
قال جار الله الزنخشري وَمَدامَة: وإئما جيء بلفظ: (الصبغة) على طريقة الشاکلة, كما 


(۱) انظر: الكشاف (۰)۱۱۳-۱۱۲/۱ مدارك التنزيل (۷۱/۱). 


oto 


< ار اکنا ف اة وعلو بيان الي لاصوا 


© و ص زیر ھھھ م 


تقول لمن یخرس الأشجار: (اغرس كما يغرس فلان)» تريد رجلا يصطنع الکرم. «وَمَنْ 
a‏ مِنَ له فک البترة:۱۳۸] يعني: أنه یصبغ عباده بالإبمان» ويطهرهم فك أوضار 
الكفر» فلا صبغة أحسن من 

ومن هذا القبيل: قول أبي تمام: 

ETT TS 

ل 

و(الأفناء): الأخلاط أي: جاعات يَعْرْب. و(يَعْرْب): اسم رجل» وهو يعرب بن 
قحطان, ثم ميت القبيلة به. و(فناء الدار): ساحتهاء والجمع: أفنية» يقال: هو من فناء 
الناس: إذا لم يعلم من هوء والمراد في البيت: التعميم؛ لأنه إذا بلغ (الأفناء) فالمعارف 
أولى. ووجه المشاكلة فيه: أنه ذكر بناء الجار؛ لوقوعه في صحبة الدار والنزل؛ لأن المراد 
بناء النزل فالآية وقول أبي تمام من المشاكلة التحقيقية» غير أن المصاحب والمصاحب في 
البيت وقعا في كلام شخص واحدء وأما في الآية فالصاحب قي قول الكفرة والمصاحب 
ف قول اید ع 

قال الشيخ ابن المنير وَمَدْآمَهُ: "وبناء الجار: اتخاذی ماه بناء؛ للمشاكلة التقديريق 


حيث قرنه بما يبنى» وهو وهو جاز» بجامع: مطلق الاتخاذ أو علاقته المجاورة 


(۱) الكشاف (۱۹۰/۱). وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص: 777- ۰4 ۰)۲ شرح المختصر على تلخيص 
المفتاح (؟/4 5 »)١‏ الإتقان في علوم القرآن (۳۲۲/۳- ۳۲۳). 

(؟) ديوان أبي تام (4۹/۳). 

(۳) انظر: حاشية ابن التمجيد (۱۸/۳)) حاشية الطيبي على الكشاف (۳۸۲/۲). 


o٦ 
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9 ار اکنا ف الل ةو راان ورال قو واوا 


| يف رہ هه سا 


الذهنية أو اللفظية» وهذه العلاقة تحري في كل مشاكلة. ولم يرتضه بعضهم» واختار أتما 
إن لم يوجد لها علاقة فهي قسم رابع لا حقيقة ولا مجاز ولا كناية". 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رجذال: "استعار البناء للاصطفاء والاختيار؛ 
لأنه شاكل به بناء المنزل المقدر ق الكلام المعلوم من قوله: (قبل النزل). وقوله بو 
«صِبْعَة اّ4 من هذا القبيل» والتقدير في الآية أدق من تقدير بيت أبي تمام» وهو مبني 
على ما هو معلوم من عادة النصارى واليهودء بدلالة قوله جَرّيك: ونوا وا أَوْ 


تضرف »4 [لبتن:۱۳۰] على ما یتضمنه من التعمید "۳. 


سابعًا: مفارقة المشاكلة للکناية: 

الحاصك أن مفارقة الكناية عند البيانيين للمشاكلة بينة ظاهرق وإن اشتبه احکم 
في بعض الواضع من التفسیر -مثلا- فإنما يعلم المراد من خلال النظر وتحقیق المراد من 
کل منهماء حيث إن الشاكلة على ما تقدّم: (ذکر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في 


صحبته, تحفيقًا أو تقدیژا) فلا بد ى المشاكلة من الصاحبة» وموافقة القرائن 


أما في الكناية عند البیانیین فان اللفظ نفسه قد آرید منه لازمه. 


اه اي ار عر حتاف ار ۱۱ 
(۲) التحریر والتنویر (4/۱ 4 ۷45-۷). 


o۷ 


فقد تقرّر ف غير موضع أنه لا بد في الكناية من لازم وملزوم» وأن ذكر الملزوم في 
المع من الكناية» وما اللازم إلا جرد قرينة ميزة للكناية من حيث جواز إرادته بالتبع» 
سوا ارد 0 حقيقة الأمر أو ١‏ 3 

وقد ذكر بعضهم أن المشاكلة واسطة بين الحقيقة والمجاز» وفيه ما تقدّم» كما قيل 
ذلك في الكناية» وفيه كذلك ما تقدّم بيانه. 

والكناية في عرف اللغة مقولة على ما يتكلم به الإنسان» ويريد به غيره. 

فهي ضد التصريح في اللغة» وفي الاصطلاح. 

وهي عند الأصوليين: اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث استعمال اللفظ 
وإن كان معناه ظاهرًا في اللغة» سواء كان حقيقة أو مجارًا. 

وعلى هذا يقال في التفريق بين الكناية في عرف اللغة» وعند الأصوليين» وبين 
المشاكلة: ما فل ق التفريق بين الكناية عند البيانيين وها من حیث التعلق باللفظ 
نفسه» فعند البيانيين أريد لازمه» وف عرف اللغة أريد به غيره» وعند الأصوليين: استتر 
فيه مراد المتكلم. 

أما المشاكلة فلا بد فيها من (المصاحبة) تحقيقًا أو تقديراء وهذه المصاحبة هي التي 
سوغت استعمال الصاحب بلفظ لیس له؛ لوافقة القرائن» ومشاکلتها؛ علی ما تقدم. 


o۸ 


خانمه 
في الإشارة 


مه هه © 


إلى قروق تقد م بیانها 


AOS‏ ا 
ر i‏ اکا 0 
> رح یب ۵ ۱ مه 
)رای كك و 0 
وَالعسَيرِءَالفِقَءوَاصُوهِ 
ص 


كسمن سرع 
0 
00 


KO 2 
E 


وهذه إشارة إلى أهمٌ الفروق التي تقدم ذكرها وبياغاء فمن ذلك: 
١‏ - الفرق بين مجرى الكناية في اصطلاح أهل اللغة وبين الكناية في اصطلاح 
البیانیین. 


۲ > الفرق بن الكناية في اصطلاح البیانیین» وبین الكناية في اصطلاح الأصوليين. 
۳ - التمییز بين مجاري الکناية. 

> - تحرير القول فیما قد يشتبه مع الكناية. 

ه - الفرق بين الكناية وامجاز. 

> - الفرق بين الكناية والاستعارة. 

۷- الفرق بين الكناية وبين التعريض والتورية. 

۸ - الفرق بين الإرداف والكناية. 

٩‏ - الفرق بين الكناية وبين التمثيل. 

٠‏ - الفرق بين الكناية في اصطلاح البيانيين» والخفي عند الأصوليين. 
١‏ - الفرق بين الكناية والتضمين. 

۲ - الفرق بين الكناية وبين المشاكلة. 


oo 


المبحث الأول: تعريف الكناية في اللفة. وإجمال ذكر مجاريهاء 
ووجودها في القرآن الكريم O O‏ ل EN‏ 


المطلب الاول: تعريف الكناية في اللغة ETA‏ ا 


المطلب الثانى: إجمال القول ني جاري الكناية OAD‏ ی 


الجرى الأول: في لسان أهل اللغة ا ۱ 
ا مجرى الثاني: في عرف اللغة 010000 
اجری الثالث: في مصطلح النظار من علماء البيان 0 1 
اجری الرابع: في الفقه وأصوله ا ل ل ع E‏ 
المطلب الثالث: وجود الكناية في القرآن الکرم 100 
المبحث الثاني: تعریف الکناية في اصطلاح علماء البیان 1 
آولا: بيان ما اشتهر من التعريف في اصطلاح علماء البيان 000 
ثانيًا: ما اختاره صاحب (الطراز) من تحقيق لماهية الكناية ا اك 
الغا شر معنی الكناية عند علماء البیان TEE NE‏ 


المطلب الثاني: أغراض الكناية وفوائدها 0000 
وا : قصد الاختصارء وبلاغة الإيجاز ب سي يك ما 
ثانيًا: استعمال الكناية في مواضع لا يحسن التصريح فيها بصريح الكلام... 
ثالمًا: التنبيه على عظم قدرة الله یل وشدة تمكنه جروا وتصرفه في الخلق 
رابعًا: الإشارة إلى فطنة المخاطب E DE NE.‏ 
خامسًا: استعمال لفظ هو أجمل وآبلغ من الصریح EE‏ ع ی A‏ 
سادسًا: تحسين اللفظ وتزيينه DEO O‏ 
سابعًا: قصد المبالغة والبلاغة E AEE ENNIS‏ 
ثامتا: الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع 0 
تاسعًا: التنبيه على العاقبة والمصير aT‏ 
خلاصة في إجمال أغراض الكناية 0 


مسألة: فما یسمونه: کناية عن كناية) و مجاز الراتب OTE‏ 


الميحث الرایع: الكناية بين الحقيقة والمجاز 0 


المذهب الأول: الكناية مجاز مطلفًا ا 1 


المذهب الثانى: الكناية حقيقة مطلفًا ا ا E‏ 
المذهب التالت: أتما مركبة من الحقيقة وامحاز ا ا 0 


المذهب الرايج: القول بنفيهما AANA‏ ا ا 
المذهب الخاميس: ما كان من قبيل قصد النتيجة بعد إقامة الدليل 0000 


المذهب السادس: ما قیل: إنه مذهب غريب في الكناية ۱ 


الخلاصي: في إجمال ما اشتهر من المذاهب في الكناية O‏ 
مسألي: في بیان محددات الاطلاق في التفسير ا ۱ 
مسألي: الواسطة بين الحقيقة والمجاز N‏ د الج 
أولًا: اللفظ قبل الاستعمال ا ا ی 
ثانيًا: الأعلام المنقولة والتجددة ا O BD‏ 
ثالثا: اللفظ الستعمل ف الشاکلة ۱ 
رابعًا: الكناية ا NA NENT‏ 
المبحث الخامس: أقسام الكناية ا 1 


المطلب الأول: أقسام الكناية بحسب العنى الذي تدل عليه ES‏ 


أولا: كناية عن موصوف لم يصرح به في الكلام ا ا ا EA a‏ 


© عاق كي ساره برقن 
اك سي وت ل 
نماذج من الكناية عن موصوف الل ل 10 
ثانيًا: كناية عن صفة لم يصرح بما في الكلام ا ار 
كناية بعيدة ا 00 
كناية قريبة E‏ ل ا E‏ ل د ١‏ 
نماذج من الكناية عن صفة ا اا E OE ON‏ 
ثالثا: كناية عن نسبة بين أمرين غير مصرح با في الكلام E‏ ۱ 
نماذج من الكناية عن نسبة ا E O RR‏ 
المطلب الثانى: آقسام الكناية باعتبار الوسائط ا ل 1 
أولا: التعربض ا E ENN NP‏ 
١‏ - بيان معنی التعريض والفرق بينه وبين والكناية O‏ 
۲ - بيان أغراض التعريض ا O N‏ اا 
۳ - نماذج من التعريض قي القرآن الكريم N E‏ 
>٤‏ - ما يفهم من التُعريض بالتأمل ودقيق النظر ب يد 27 دا 
ه - الاستدراج في التعريض 98 | 
7 - بين الكناية والتعريض والتورية والكذب A N yT‏ ا 
اك م الو E‏ 
ب. الفرق بين الكناية وبين التورية ا و ا | 
ج. المعنى المراد من التورية O‏ 0 


د. التورية قسمان دب 00 
الآولى : مجردة 11101 | 
والثانية: مرشحة 220000006 
ه. حکم التورية والتعريض ا ااا 
و. حكم التعريض بالقذف 100[ [ U O‏ 
ز. حکم التورية في اليمين؛ لخوف الحلكة عند ظام و O‏ 
ح. حكم التعريض بخطبة المعتدة 00 


ثالثًا: الرمز ا O N O‏ 
رابعًا: الإيماء والإشارة E E‏ 


أولا ما يحسن استعماله IT CN O O‏ 
ثانيًا: ما يقبح ذكره من الكناية» ولا بحسن استعماله ا O‏ 


ب. المعنى اطراد من (الارداف) وم ةق مم نه مه مامه م66 مم م 6 ماقة 


ج“ التعقيب على ما ذکره السيوطي مدا ومن وافقه من المعاصرين I‏ 
د. مفارقة الإرداف للكناية ا ال ا O E E‏ 
ه. فروع الإرداف A TR‏ ی 
الفرع الأول: فعل المبادهة E‏ ا OE EO OE O‏ 
الفرع الثاني: الكناية عن الشیء عثله E‏ ل ل SSR‏ 
الفرع الثالث: ما يقع في جواب الشرط المقدر 2700 
الفرع الرابع: صيغة الاستثناء الموهمة لحقيقة» وليست كذلك 5 
الفرع الخامس: دلالة الملزوم على اللازم ا O‏ 
۳ 225 المجاورة a O OOS o O SO OTS‏ 


المطلب الرابع: تقسيم الكناية باعتبار حالما إلى قريبة وبعيدة 
المیحث السادس: الاستعارة المكنية ETE‏ ی 


المطلب الاو ل: تعريف الاستعارة المكنية TE‏ 


المطلب الثانى: المذاهب في ملازمة التخييلية للمكنية 0 
اطذهب الأول ما علیه جمهور البلاغیین 0 


المذهب الثاین: مذهب يوسف السكاكى ردا 
بیان ملازمة التخييلية للمكنية عند الذطیب القزويني رنه ومن وافقه 


المذهب الثالث: مذهب جار الله الزخشري یمه ومن وافقه 


ا لمذهب الرابع: صاحب السمرقندية وا ARR SA‏ 


فرع في بيان انفراد التخييلية عن المكنية عند السكاكي رح 


المطلب الثالث: غاذج من الاستعارة المكنية في القرآن الکرم.... 
المبحث السابع: الكناية في اصطلاح الأصوليين ا 
المطلب الأول: مفهوم الكناية عند الأصوليين E EEE‏ 
خلاصة نافعة في التمييز بين الاصطلاحات 908 E‏ 


و و و و و 
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المطلب الثانى: ألفاظ الكناية عند الأصوليين» والأحكام الفقهية ذات 


م لا من ا و م م و و من لمن من الا الا و ا و ا و و و و ا ا ا و و و و و و و و و و و ا و ا و و و و و و و و و و و و و و و و 


سادسًا: الكناية في الرجعة NARE‏ ی 
سابعًا: الكناية في القذف 
ثامًا: الكناية في الوقف ا ا ا E E‏ 
تاسعًا: الكناية في العتق AAO NOE‏ ا ا ا ا 
عاشرًا: الكناية في التدبير ل يي اي O SS O‏ 
الحادي عشر: الكناية في عقد الأمان 
الثاني عشر: الكناية في ولاية القضاء ا 
المطلب الثالث: حكم الكناية عند الأصوليين ا 


المبحث الثامن: الجمع بين الحقيقة والمجاز بين الأصوليين 


ثانيًا: التعقيب على كل من الخطيب الشربيني یله وابن عادل الحنبلي رم ومن 


ثالًا: استعمال اللفظ في العنی الحقيقى والمجازي CT‏ 
رابعًا: التعقيب على ما ذكره ابن الأثير رثأ O OEE‏ 
المبحت التاسع: فروق مميّزة بين الاصطلاحات E OT‏ 


المطلب الأول: بين التمثيل والتشبيه والكناية CT O N N‏ 


أولا: مقاصد علم البيان ا ب د ا 


۵ 


ثانيًا: تحرير القول في إطلاق التمثيل 00 210100 
ثالتا: مفارقة الكناية للتمثيل و اا ل O NAO OTO‏ 


المطلب الثانى: بين الكناية واجاز والاستعارة 230000 ه21 
اوا بیان معنی اجار والاستعارة NSN‏ 10 
ثانيًا: التعقیب على ما آورده الزرکشی وابن النقيب يان E O E‏ 


ثالتًا: هل الاستعارة مجاز لغوي أم عقلی؟ ا 0د 
رابعًا: مفارقة الكناية للمجاز والاستعارة O‏ 


المطلب الثالث: الفرق بين الكناية في اصطلاح البيانيين والخفي عند 


°٦۱ 


+ - الدلالة التضمنية في علم المنطق WANDER e‏ 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى للتضمين عند النحاة O‏ 
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۱ - تعریف الشهاب التفاجي رجاه O‏ 


۲ - تعريف ابن هشام رجاه وما تُعقّب عليه E‏ 
۳ - تعريف أبي الفتح ابن جني يَمَدأَنَُ والتعقيب علیه. .. 
٤‏ - تعريف الامام عز الدين بن عبد السلام وَمَمَآَنَةُ.... 
ثالًا: العنی المختار من معان التضمين في الاصطلاح.. 
رابعًا : ما ذكره ابن القيم رنه في بیان بلاغة التضمین.. 
خامسًا: خلاصة في إجمال معان التضمين E‏ 


ساذسا: التضمين هل هو من قبيل الحقيقة أم من المجاز؟ 


سابعًا: مفارقة التضمين للكناية DK RIDA‏ 
المطلب الخامس: بين الكناية والمشاكلة 0 


أولا: تعریف الشاکلة املع ROSE‏ 
ثانيًا: اللفظ المستعمل في المشاكلة ا 
ثالمًا: : محصل الأقوال في بيان علاقة قة المشاكلة A‏ 
رابعًا: مسميات المشاكلة AS TO AE‏ 


خامسًا: نماذج من المشاكلة التحقيقية في القرآن الکرم.. 
سادسًا: نماذج من المشاكلة التقديرية في القرآن الکرم... 
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فسن المصاد روالمراجع 


الإيماج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصولء لعلي بن عبد الكافي السبكي» وولده تاج الدين 
عبد الوهاب بن علي السبكي» ط:٠»‏ ط: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث [4 57 ١ه].‏ 

الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي ط ۱ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة [5 19١ه].‏ 

إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي» تحقيق: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» د. عبد الرقيب صالح الشامي» 
وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ» دار الضیای الكويت |۳۷ ١ه].‏ 

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» مطبعة السنة امحمدية» بدون تاريخ. 

أحكام القرآن» لابن الفرس الأندلسي» ط:٠١»‏ دار ابن حزم بيروت ٤۲۷[‏ ١ه]‏ . 

أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي» ط۳ دار الكتب العلمية» بيروت [4 ۶۲ ١ه].‏ 

أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاصء دار إحياء التراث العربي» بيروت» .]١ 5١5[‏ 

أحكام القرآن» للإمام محمد بن إدريس الشافعي, دار الكتب العلمية» بيروت» [۱4۰۰]. 

الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» بيروت .]١5١5[‏ 


. الإحكام» لابن حزم الأندلسي» دار الحديثء القاهرة [5 ۱4۰]. 

. اختلاف الأئمة العلمای ليحبى بن هیر ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [57 ١ه].‏ 

. الأدب الصغير والأدب الکبی لعبد الله بن المقفع» دار صادر» بيروت» من غير تاريخ. 

. أدب القضاءء لإبراهيم بن عبد الله الهمذاني الحموي ابن أبي الدم الشافعي» ط:٠١»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 


إحياء التراث الإسلامي» العراق [4 ۰ ١ه]‏ . 


. الأذكار» للإمام النووي» دار الفكرء بيروت [4 4۱ ١ه].‏ 

. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد القسطلائء المطبعة الأميرية» مصر [۱۳۲۳ه]. 

. إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكان» دار الكتاب العربي 5١5[‏ ١ه]‏ . 

. أساس البلاغةء مود بن عمرو بن مد الزنخشري؛ دار الکتب العلمية؛ يروت لبنان [۹ 2۱ ۱ه]. 

. أساليب الخطاب في القرآن لكريم للدکتور عبد القادر محمد العتصم دهمان» وزارة الأوقاف» الوعي الاسلامي؛ 


الاصدار مائة وأحد عشر غراس للنشر والتوزيع» الکویت [۳ ١ه].‏ 


5 سار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني» حفيق: محمود محمد شاکر» مطبعة المدي بالقاهرق دار المدي يجدة) من غير 


تاريخ. 


. أسرار العربية» لأبي البركات الأنباري» دار الجيل» بيروت [۱۹۹۵ع]۰ 
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۱ أسنى المطالب في شرح روض الطالبء لركريا الأنصاري» دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

١‏ الإشارة والإيجاز في بعض أنواع انجازن للإمام عز الدين بن عبد السلام؛ دار الطباعة العامرق القاهرة [۱۳۱۲ه]. 

۳. الأشباه والنظائر» لابن نجيم» ط: ۱ دار الكتب العلمية» بيروت [5١5١ه].‏ 

؟. الأشباه والنظائر» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي؛ ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية [١١١٤١ه].‏ 

.]ه١5١1١[ الأشباه والنظائر» لجلال الدين السيوطي» ط:۱) دار الكتب العلمية» بيروت‎ .٠١ 

5 الاشتقاق, لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» ط:۰۳ مكتبة الخانجي» القاهرة. 

۷ أصول البزدوي (كنز الوصول إلى معرفة الأصول)» لعلي بن محمد البزدوي الحنفي» مطبعة جاويد بريس» كراتشي. 

۸ أصول السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بکر دار المعرفة» بيروت [۰]۱۳۷۲ 

8. أصول الشاشي لأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» دار الكتاب العربي» بيروت [۰۲؛ ۱]. 

۰ الأصول في النحو لابن السراج النحوي البغدادي, مؤسسة الرسالة» بيروت .]١984[‏ 

.]ه١‎ 101[ الأضداد» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» المكتبة العصرية» بيروت‎ ."١ 

۲ أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» دار الفكرء بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

۳ الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم؛ لإبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۶ إعجاز القرآن للباقلاني» دار المعارف» القاهرة. 

ه". إعراب القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» طبع عالم الكتب» بيروت ٠١۹[‏ ١ه].‏ 

۰ أعلام الحديث» لأبي سليمان الخطابي» ط:۱ جامعة أم القرى» مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي 
[۱۰۹ه]. 

۷ علام الوقعین عن رب العالین» لابن القیم الجوزية» الطبعة الأولى» دار الکتب العلمية بیروت [۱4۱۱هب 
۱ م. 

۸ أعلام النبوق لأبي الحسن الاوردي. دار ومكتبة الحلال» بیروت [۹ 4۰ ۱ه]. 

9 الاعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن اللقن» ط:۱ دار العاصمة للنشر والتوزیع» الملكة العربية السعودية 
[۱۷: ۱ه]. 

۰ الأعلام» للزركلي» دار العلم للملایین [۲۰۰۲م]. 

١‏ الأعمال الکاملة للشیخ محمد عبده للأستاذ الدکتور محمد عمارق دار الشروق القاهرة [۱۹۸ع]. 

۲ إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان, لابن القيم» مکتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۳ الاقتصاد في الاعتقاد» للامام الغزالي دار الکتب العلمية» بیروت [4 4۲ ١ه].‏ 

4 الاقتاع في حل ألفاظ أبي شجاع» لشمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» مکتب البحوث والدراسات؛ 


دار الفكر» بيروت» من غير تاريخ. 


oo 


© الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل؛ لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي» ثم 
الصالحي» شرف الدين» أبو النجاء دار المعرفة بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

7 الإكسير في علم التفسير» للطوفي سليمان بن عبد القوي الطوثي الصرصريء مكتبة الآداب» القاهرة [۱۳۹۷هأ. 

۷ . الإكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل» محمد عبد الحق بن شاه الهندي» دار الكتب العلمية بيروت [۳۳ ١ه]‏ . 

۸ الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت [401١ه].‏ 

4 . إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم» للحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي» طبع دار الوفای 
التصورق مصر ١١۹[‏ ١ه].‏ 

٠‏ . ألفية ابن مالك في النحو والصرف محمد بن عبد الله بن مالك» طبع دار القلم» بيروت» لبنان بلا تاریخ. 

۱ الأم» للإمام الشافعي» دار المعرفة» بيروت [ 5١١‏ ١ه].‏ 

۲ الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط١‏ دار المأمون للتراث [ 4٠-٠0‏ ١ه].‏ 

ه. الأمثال» للهاشي ط:۱ دار سعد الدين» دمشق [5717 ١ه].‏ 

6 الانصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم» لابن السيد البطليوسي» 
ط:۳ دار الفکر» دمشق [۱۰۷ه]. 

۰ الانصاف في مسائل الخلاف بين النحویین (البصریین والکوفیین)» لأبي البركات كمال الدین الأنباري» ط:۰۱ المكتبة 
العصرية. بیروت [4 4۲ ۱ه]. 

7 . الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء الدين آبو الحسن علي بن سلیمان الرداوي الدمشقي الصاحي 
الحنبلي» الطبعة الثانية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» بدون تاریخ. 

۷ آنوار البروق في آنواء الفروق. لأبي العباس شهاب الدین القرائي المالكي» عالم الكتب» بيروت» بدون طبعة وبدون 
تاریخ. 

۸ آنوار الربیع في آنواع البدیع» لابن معصوم ط: ۰۱ مطبعة النعمان» النجف [۱۳۸۸ه]. 

.]۱1۹۷۹[ أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» دار الجيل» بيروت‎ .٩ 

۰ الإيضاح العضديء لأبي علي الفارسي؛ ط:۱ كلية الآداب» جامعة الرياض [۸۹١٠ه].‏ 

۱ إيضاح البهم من معاني السلم» للشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري الطبعة الثالثة» دار البصائرء القاهرة 
|۳۶ ۱ه]. 

۲ إيضاح احصول من برهان الأصولء لأبي عبد الله محمد بن علي المازري ط:۱. دار الغرب الاسلامي» بیروت. 

۳ الایضاح شرح المفصلء لابن الحاجب» طبع وزارة الأوقاف العراقية [۰]۱۹۸۲ 

۶6 إيضاح شواهد الایضاح. لأبي علي الحسن القيسي» ط: 2١٠‏ دار الغرب الاسلامي بيروت [4۰۸ ۱ه]. 

". الایضاح في علوم البلاغة» لأبي المعالي» محمد بن عبد الرحمن القزويني» العروف بخطیب دمشق» ط:۱) دار الکتب 
العلمية» بیروت [4 4۲ ۱ه]. 
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5 البحر احیط في أصول الفقه» للزركشيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت 5١7[‏ ١ه].‏ 

۷ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر بعلاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» الطبعة الثانية» دار 
الكتب العلمية بيروت [5١4١ه].‏ 

۸ بدائع الفوائد لابن القيم» دار الکتاب العربي» بيروت. 

8 البدیع في البديع» لأبي العباس عبد الله بن محمد المعتز» ط:۱ دار الجيل [4۱۰ ١ه].‏ 

.]ه١175[ البرهان في علوم القرآن» لأبي عبد الله الزركشي» ط۰۱ عيسى البابي الحلبي وشركائه» القاهرة‎ ٠ 

۱ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» القاهرة [۱۳۹۳ه]. 

۲. بغية الایضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» لعبد المتعال الصعيدي ط ۰۱۷ مكتبة الآداب» القاهرة [475 ۱ه]. 

۳. البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع» لحسن بن إسماعيل بن حسن بن عبد الرازق الجناجي» المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة [۲۰۰ع]. 

6 . البلاغة العربية» لعبد الرحمن بن حسن عبَنكة الميداني» ط:۰۱ دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت [ 4۱ ١ه].‏ 

۰ البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» للأستاذ الدكتور محمد أبو موسى» ط: ”2 مكتبة 
وهبة» القاهرة [۰۸ ۱ه]. 

“7. البناية شرح الحداية» لبدر الدين العيني» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان [۲۰؛ ١ه].‏ 

۷. البيان في مباحث من علوم القرآن» للأستاذ الدكتور عبد الوهاب غزلان» كلية أصول الدين» جامعة الأزهر» القاهرق 
مطبعة دار التأليف ۸ شارع يعقوب بالمالية. 

۸. البیان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحبى بن 0 الخير العمراني اليمني» ط:٠ء‏ دار النهاج» جدة 
[۲۱ ۱ه]. 

8 البيان والتبیین للجاحظ ط: ۱ دار صعب» بیروت [۱۹۸]. 

۰ التاج والاکلیل لمختصر خليل» محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي؛ ط:۱. دار الکتب 
العلمية» بیروت [۱؛ ۱ه]. 

۱ تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهي؛ ط:۲) دار الکتاب العربي» ببروت [417 ١ه]..‏ 

۲ تأويل مشکل القرآن لابن قتیبق المكتبة العلمية» بیروت لبنان [۱۰۱ه]. 

۳ التبیان في إعراب القرآن» للعكبري» طبع إحياء الکتب العربية. 

.٤‏ التبیان في المعاني والبيان» لشرف الدين» حسین بن محمد الطيبي» رسالة دکتوراه في كلية اللغة العربية (جامعة الأزهر)» 
(عداد: عبد الستار حسين مبروك زموط [۱۳۹۷ه]. 

۰ التبیان في أيمان القرآن لابن القيم» ط ۱ دار عالم الفوائد» مكة الکرمة [۲۹؛ ١ه].‏ 

7 التبیان في علم البیان الطلع على إعجاز القرآن» لابن الزملكاني» ط: ۰۱ مطبعة العاني» بغداد [۱۳۸۳هأ. 
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۷ التبيان» لأبي البقاء العكبري» عیسی البابي الحلبي وشرکاه القاهرة. 
۸ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق, للزيلعي الحنفي» الطبعة الأولى» الطبعة الکبری الأميرية بولاق» القاهرة 
[۱۳۱۳ه]. 
٩‏ التحبير شرح التحریر في أصول الفقه» للمرداوي الحنبلي» ط: ۰۱ مكتبة الرشد. السعودية» الریاض |۲۱ ١ه].‏ 
۰ تحرير التحبير» لابن أبي الاصبع, الجمهورية العربية التحدق اجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرق لجنة إحياء 
التراث الإسلامي. 
١‏ التحرير في صول الفقه» لابن الحمام» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة [١01١١ه]‏ . 
١‏ التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية [945١ه].‏ 
۳ تحفة احتاج في شرح النهاج» لابن حجر الهيتمي» المكتبة التجارية الكبرى بمصر [/51١ه]‏ . 
6 تحقيق الفوائد الغياثية» محمد بن يوسف همس الدين الكرماني ط:١»‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة [5 4۲ ١ه].‏ 
© . التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن حمدون» ط:١؛‏ دار صادر» بيروت |۱۷ ۱ه]. 
45. التسهیل, لابن مالك محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الجياني الأندلسي» دار هجر [۱۹۹۰م]. 
۷ تشنيف المسامع بجمع الجوامع» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي» ط:۱) مكتبة قرطبة 
للبحث العلمي وإحياء التراث» توزيع المكتبة المكية [514١ه].‏ 
۸. التصريح بمضمون التوضیح. لخالد الأزهري» طبعة عيسى البابي ا حلبي» القاهرة» وط: ۱) دار الكتب العلمية» بيروت 
[۲۱ ۱ه]. 
.٩‏ التعریف والاعلام بما هم في القرآن من الأسماء والأعلام» لعبد الرهن السهيلي؛ ط:۰۱ مکتبة الأزهر الکبری» 
القاهرق الدراسة [۱۳۵۰ه]. 
۰ التعريفات» للجرجاني» دار الکتب العلمية بیروت [4۰۳ ١ه].‏ 
۰ تفسير ابن عطية (انحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيز)» طبع دار الکتب العلمية, بیروت [۱4۱۳ه]. 
۰ تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكريم)؛ ط ۱ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۰ تفسير الامام ابن عرفة» ط: ۱ مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس [۱۹۸ع]. 
٠‏ . تفسیر البحر احیط. لأبي حيان» ط ۱ دار الفکن بیروت [2۲۰ ١ه].‏ 
۰ التفسیر البسيطء لأبي الحسن الواحدي» النيسابوري؛ الشافعي؛ ط:۰۱ عمادة البحث العلمي؛ جامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية [570 ١ه].‏ 
۰ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)ء لناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي» ط ۱ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت [۱۶۱۸ه]. 
.٠‏ التفسير التحليلي لسورة النساءء الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن 
بجامعة الأزهر بالقاهرة» مطبعة الفجر الجديد [44] شارع الکباری منشية ناصر بالدراسق القاهرة [4 4۱ ١ه].‏ 
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۸ تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

8. تفسير الراغب الأصفهاني, ط: »١‏ كلية الآداب» جامعة طنطا [ 570 ١ه].‏ 

۰ تفسير الزخشري (الکشاف)» ط۳ دار الكتاب العربي» بيروت [/4017 ١ه].‏ 

۱ تفسير السمعاني دار الوطن» الرياض 5١/8[‏ ١ه].‏ 

. تفسير السيوطي (الدر المنثور)» جلال الدين السيوطي» دار الفكرء بيروت [۰]۱۹۹۳ 

۳ تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) محمد بن جرير الطبري» ط۱) مؤسسة الرسالة» بيروت |۲۰ ١ه].‏ 

۶ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ط 3» دار طيبة للنشر والتوزيع [۲۰؛ ١ه].‏ 

۰ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعبء القاهرة [۱۳۷۲]. 

۳ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» لفخر الدين الرازي» ط۲) دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن النسخة 
الأصلية من المطبعة البهية المصرية [۱۳۰۲هأ]. 

۷ تفسير الماوردي (النكت والعيون)» لأبي الحسن الماوردي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸ تفسير النسفي» لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي ط١ء‏ دار الكلم الطیب» بيروت [۱۹؛ ١ه].‏ 

8 . تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» لنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري» ط ١ء‏ دار الكتب 
العلمیه بيروت [ ۶۱ ۱ه]. 

۰ التفسیر من سنن سعيد بن منصور» لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» ط:۱ دار الصميعي» 
الرياض 5١1/[‏ ١ه].‏ 

۱ تفسير يحبى بن سلام» ليحبى بن سلام بن أبي ثعلبة» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية بيروت [۲۵؛ ۱ه]. 

۲ تقرير الشمس الأنبابي على شرح سعد التفتازاني لتلخيص المفتاح» وحاشيته الشهيرة بالتجريد قي علم المعاني والبيان 
والبديع» مطبعة السعادة» مصر [۱۳۳۰ه]. 

۳ التقرير والتحبير» لأبي عبد الله المعروف بابن أمير حاج» ط:۲» دار الكتب العلمية» بيروت [4۰۳ ١ه].‏ 

5 تقريرات الشيخ عبد الرزاق الأشرف على السمرقندية في الاستعارات» مطبعة مونتانا الشرقية» الجزائر [۱۳۲۳ه]. 

. تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضىء دار الأضواءء بيروت [3/85١م].‏ 

۰ التلخيص في أصول الفقه, لأبي العالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» دار البشائر الإسلامية» بيروت [۱۶۱۷ه]. 

۷ التلويح على التوضيح» لسعد الدين بن عمر التفتازاني» ط :٠ء‏ الطبعة الخيرية للخشاب بمصر [571١ه]ء‏ وطبعة 
محمد علي صبيح» القاهرة [۱۳۷۷هأ. 

۸ التمهيد لما في الموطأ من لمعاني والأسانيد» لابن عبد الب وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب 
[۱۳۸۷ه]. 

۵ تحذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» ط ۱ دار إحياء التراث العربي» بیروت [0۲۰۰۱]. 

۰ توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام؛ لعثمان بن المكي التوزري الزبيدي» ط: ۰۱ المطبعة التونسية [۱۳۳۹ه]. 


°۹ 


۱ توضيح المقاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك لبدر الدين حسن بن قاسم المرادي المصري المالكي» ط:۰۱ دار 
الفكر العربي» القاهرة [۲۸ ١ه].‏ 

۲ التوقیف على مهمات التعاريف» للعلامة الناوي» عالم الكتب» القاهرة [4۱۰ ١ه].‏ 

۳ تیسیر التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» دار الفكر» بيروت. 

۶ نار القلوب في المضاف والنسوب, لأبي منصور الثعالبي» دار العارف القاهرة» من غير تاريخ. 

. جامع الأمهات» لابن الحاجب» اليمامة للطباعة والنشرء بيروت[5١5‏ ١ه].‏ 

۰ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» لضياء الدين ابن الأثير» مطبعة المجمع العلمي [۱۳۷۵هأ. 

۷ الجمل في النحوء المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي» ط: ۱ مؤسسة الرسالت بيروت 5٠١5[‏ ١ه].‏ 

۸ جمهرة الأمثال؛ لأبي هلال العسكري» دار الفکر بيروت. 

. جمهرة اللغة» لابن درید. ط:١»‏ دار العلم للملايين» بيروت [۱۹۸۷ع]. 

۰ الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 5١1[‏ ١ه].‏ 

۱ جواهر الألفاظ» لقدامة بن جعفر» تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصر [۱۹۳۲]. 

۲ جواهر القرآن, لأبي حامد الغزالي» دار إحياء العلوم» بيروت [505 ١ه].‏ 

۳ حاشية ابن كمال باشا على التلويح» مخطوط من وقف شيخ الإسلام فيض الله أفندي بالقسطنطينة» السلطنة 
العثمانية. 

4 حاشية البجيرمي على الخطيب» لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» بيروت [۱۷ ۱ه]. 

۵ حاشية الدسوقي على مختصر العاني» محمد بن عرفة الدسوقي» المكتبة العصرية» بيروت. 

5 . حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» لمصطفى محمد عرفة الدسوقي مكتبة لسان العرب» ودار الكتب العلمية» من 
غير تاريخ. 

۷ حاشية السيالكوتٍ على كتاب الطول, لعبد الحكيم السيالكوق» الشركة الصحافية العثمانية» إستانبول [۱۳۱۱ه]أ]. 

۸ . حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول 
الدين» المملكة العربية السعودية [4 57 ١ه].‏ 

۹ حاشية الشمني على مغني ابن هشام الطبعة القدیعت بمطبعة محمد أفندي مصطفی. 

۰ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي» دار صادر» بيروت» من غير تاريخ. 

۱ حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية» للشيخ إبراهيم البيجوري المطبعة المصرية ببولاق الخديوية [۲۰۸۲ه]. 

. حاشية الشيخ محمد الأمير على مغني اللبیب. دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلي» القاهرة» من غير 


تاريخ. 
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۳ حاشية الشيخ محمد الأنبابي على رسالة الشيخ محمد الصبان في علم البيان» المطبعة الأميرية ببولاق مصر الحمية 
[۱۳۱۵ه]. 

4 . حاشية الشیخ محمد الخضري على شرح العلامة الملوي على الرسالة السمرقندية في الاستعارات. الطبعة البهيق القاهرة 
[۱۳۰۵ه]. 

۰ حاشية الشیخ خلوف بن محمد البدوي النياوي على شرح حلية اللب الصون, للشیخ أحمد الدمنهوري؛ على الرسالة 
الوسومة بالجوهر الکنون في المعاني والبیان والبدیع» للشیخ عبد الرحمن الا خضري» مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده» 
جهمورية مصر العربية» القاهرة [۱۳۷ه]. 

. حاشية الشیخ مخلوف على الرسالة البيانية للشیخ محمد الصبان الطبعة الوهبية إحدى الطابع المصرية البهية 
[۱۲۸۵ه]. 

۷ حاشية الشیخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي على التصريح» على هامش التصریح على التوضیح؛ دار الفکر 
للطباعة والنشر» مصورة عن الطبعة القدعة. 

۸ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» لأحمد بن محمد الصاوي المالكي» دار الجيل» بیروت. 

8 . حاشية الصبان على شرح الأشمون لألفية ابن مالك لأبي العرفان محمد بن علي الصبان» ط:۱ دار الكتب العلمية» 
بيروت [۱۷؛ ۱ه]. 

۰ حاشية العطار على شرح الجلال احلي على جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» بدون طبعة وبدون تاریخ. 

۰۱ حاشية العلامة السعد وحاشية احقق السید الشریف الجرجاني على شرح القاضي عضد اللة والدین لمختصر النتهی 
الأصولي» لابن الحاجب» مع حاشية احقق الحروي على حاشية السید الجرجاني» ط:۱) الطبعة الأميرية الکبری» ببولاق 
مصر [۱۳۱ه]. 

۲ حاشية العلامة الشیخ الأمير على شرح شيخه العلامة الملوي على رسالة السمرقندي في الاستعارات» محمد الأمير 
المصري» المطبعة البهية» القاهرة [۱۳۰۱ه]. 

۳ حاشية العلامة الصبان على العصام على السمرقندية في علم البيان» المطبعة البهية بمصر المحمية [۱۲۹۹ه]. 

5 . حاشية العلامة محمد أبي السعود المصري المسماة بفتح الله المعين على شرح الكنزء للعلامة محمد ملا مسکین؛ 
الطبعة الأولى» مطبعة جمعية المعارف» القاهرة [۱۲۷۰ه]. 

۵ حاشية حسن الجلبي القَتَاري على شرح المطول» طبع في زمن السلطان بن السلطان الغازي عبد الحميد خان» في 
مطبعة شركة الصحافية العثمانية» دار سعادت» سنة [۱۳۰۹ه]. 

۲ حاشية لقط الجواهر السنية على الرسالة السمرقندية» للشيخ الدمنهوري, الطبعة القديمة في دار الطباعة في القاهرة 
[۱۲۷۳ه]. 

۷ حاشیتا القونوي وابن التمجید على البيضاوي ط: ۱ دار الکتب العلميق بيروت [۲۲ ١ه].‏ 


۸ حاشیتا قليوبي وعميرة» دار الفکر بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 
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۵ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر الزني» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» الطبعة الأولء» دار الكتب العلميةء بیروت 4١5[‏ ۱ه]. 

۷۰ الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه» ط: 4» دار الشروق» بيروت [۰۱ ١ه].‏ 

۱ الحماسة البصرية» لعلي بن أبي الفرج عالم الكتب» بيروت. 

۲. خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البغدادي ط 4 مكتبة الخانجي» القاهرة [۱4۱۸ه]. 

۳ الخصائص» لأبي الفتح ابن جني» ط:ع الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

۶ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» دار القلم» دمشق» من غير تاريخ. 

۵ دراسات لأسلوب القرآن الكريم» للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة دار الحديثء القاهرة [5؟4 ١ه].‏ 

۷۲ درر الحكام شرح غرر الأحكام» لملا خسروء دار إحياء الكتب العربية» بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ 

۷ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» لأحمد بن إسماعيل الكوراني» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية [479 ١ه].‏ 

۸ درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» دار الإمام ابن عرفة» تونس» ودار الضياء في الكويت [575 ١ه].‏ 

۹ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» لمنصور بن يونس البهوتي» ط: ۰۱ 

۰ عالم الکتب» بيروت [5 ۱ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 41[ دلائل الاعجاز» لعبد القاهر الجرجاني» ط:۳) مطبعة المدن بالقاهرة» ودار المدني بجدة‎ .١ 

۲ ديوان ابن المعتز» دار صادر» بيروت» من غير تاريخ. 

۳ دیوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره» صنعه: عبد الله الجبوري» ط:۱) المكتب الاسلامي؛ بيروت [4 ۶۰ ١ه].‏ 

4 دیوان أي الطيب المتنبي مع العرف الطیب. لليازجي دار الأرقم» پیروت . 

. ديوان أبي العلاء العري (سقط الزند)» ط:١»‏ دار بيروت» ودار صادر [175١ه]‏ . 

۳ ديوان أبي النجم العجلي (الفضل بن قدامة)» ط:۱ مجمع اللغة العربية» دمشق [4717 ١ه].‏ 

۷ ديوان أبي تمام الطائي» الطبعة القديمة» طبع بمناظرة والتزام محمد جمال» مرخصا من نظارة المعارف العمومية الجليلة 


۶۱۳۴ 


۸ دیوان أبي ذؤيب الحذلي» ط:۱ دار صادر ببروت [4 ۲ ١ه].‏ 

۹ دیوان الختساء» لتماضر بنت عمرو السلمية العروفة ب: الخنساءء :۲ دار العرفف بیروت [۲۵ ۶ ١ه].‏ 

۰ دیوان الشریف الرضي طبعة نخبة الأخیان افند سنة [۱۳۰ه وطبعة دار الأرقم» بیروت» ط:۱ 
[۱۹ ۹۹۹۸۱ 0۱] 

۱ ديوان المتنبي» ط ۱ دار بیروت للطباعة [۱۶۰۳ه]. 

۲ دیوان المعاني» لأبي هلال العسكري» دار الجيل» بیروت. 

۳ دیوان النابغة الجعدي» ط:۱» دار صادر» بيروت [1۹۹۸]. 
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٤‏ . ديوان المذليين» الدار القومية للطباعة» القاهرة [۱۳۸۵ه]. 

5 . ديوان امرئ القيس» ط: ۲ دار المعرفة» بيروت [۲۵ ١ه].‏ 

5 . ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب» لأبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» ط:١»‏ مؤسسة الاعان» جدة 
[۲ ۰ ه]. 

۷ ديوان عروة بن الورد والسموأل» دار صادر» بيروت» من غير تاريخ. 

۸ ديوان عمر بن أبي ربيعة» ط:۲) دار الكتاب العربي» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

9 . ديوان لبيد بن ربيعة العامري» ط: ۰۱ دار المعرفة» بيروت [۲۵ 4 ١ه].‏ 

۰ الذخيرة» للقراني, دار الغرب الإسلامي» بيروت [3395١م].‏ 

۱ رد احتار على الدر الختار» لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» الطبعة 
الثانية» دار الفكر» بيروت 4١١[‏ ۱ه]. 

۲ الرسالة» للإمام الشافعي» مكتبه الحلبي» القاهرة [/5١ه]‏ . 

۰ رفع الحاجب عن مختصر ابن امحاجب. لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» ط: »١‏ عالم الكتب» بيروت 

[15ةاهم|]. 
۰ روائع البيان تفسير آيات الأحكام» للشيخ محمد علي الصابوني» ط:۰۳ مكتبة الغزالي» دمشق» مؤسسة مناهل 
العرفان» بيروت 5٠٠0[‏ ١ه].‏ 

۰ روح البيان» لإسماعيل حقي» دار الفكر» بيروت. 

.]ه١‎ 54١5[ روح المعاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي» ط١ء دار الكتب العلمية» بيروت‎ . ٠ 

۷ روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي ركريا يحبى بن شرف النووي» ط: ”2 الکتب الإسلامي» بيروت» دمشق» عمان 

[۱۲ ۱ه]. 

۰ الزواجر عن اقراف الکباث» لاین حجر افيتمي؛ دار الفکر [4۰۷ ۱ه]. 

8 . سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» دار احدیث, القاهرق بدون تاریخ. 

۰ سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (قي الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان الأصول في أصول الفقه» لأبي 
حامد المطرزي. مطبوع في دار الضیای الکویت د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» ومصطفی محمود سليخ» الطبعة 
الأولى [": ۱ه]. 

۱ سر الفصاحة لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي» ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت 
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[۱۰۲ه]. 

۲ السراج الوهاج شرح منهاج البيضاوي» لفخر الدين أحمد بن حسن بن يوسف الجاربزدي» ط: ۲ دار للعراج 
الدولية للنشر الریاض [۱۸ ١ه].‏ 

۳ السراج الوهاج على متن النهاج. محمد الزهري الغمراوي» دار المعرفة» بیروت. 
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۶ سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» ط:۳ موسسة الرسالة» بیروت [۰۵ ١ه].‏ 

۰ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لابن عقيل» عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري» الطبعة 
العشرون» دار التراث» القاهرة» ودار مصر للطباعة» سعيد جودة السحار وشركاه [۰۰؛ ١ه].‏ 

5 . شرح الاستعارات السمرقندية» لعصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاة المعروف بالعصام الاسفراييني» تحقيق: د. 
جميل عبد الله عويضة» تاريخ النشر [۳۱ ١ه].‏ 

۷ شرح الأشمون على ألفية ابن مالك ط:۱. دار الكتب العلمية» بيروت [519١ه].‏ 

۸ شرح البوري على منظومة ابن كيران» ط: أفريقيا الشرق» المغرب. 

۹ شرح التسهيل» لابن مالك ط: ۰۱ هجر للطباعة والنشرء القاهرة 5٠١[‏ ١ه].‏ 

۰ شرح التصريح على التوضیح, لخالد الأزهري» ط ۱ دار الكتب العلمية» بيروت [١47١ه].‏ 

.١‏ شرح التلويح على التوضیح, لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة صبيح» القاهرة» بدون تاريخ» وطبعة 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» من غير تاريخ. 

۲ شرح الدماميني على مغني اللبيب» منشور مع حاشية الشمني» نشر المطبعة البهية عصر. 

۳ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت 5١9[‏ ١ه].‏ 

4. شرح الزركشي على مختصر الرقي» ط: ۰۱ دار العبیکان؛ الرياض 541١7[‏ ١ه].‏ 

۵۰ شرح الشيخ درويش القويسني على متن السلم في علم النطق, للعلامة الشيخ عبد الرحمن الأخضريء وعليها بعض 
تقارير الحضرة الشيخ عمر الدوري الشافعي» النسخة الأصلية» وقد بيع الكتاب في مكتبة دار الأمان» [4] زنقة المامونية» 
الرباط المغرب. 

۲ شرح الطيي على مشکاة الصابیح (الکاشف عن حقائق السنن)» مكتبة نزار مصطفی الباز (مكة؛ الریاض) 
[۱۱۷ه]. 

۷ شرح القصائد السبع الطوال ال جاهليات» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» ط:ه. دار القاهرة. 

۸ شرح الكافية الشافية» لابن مالك الطائي الجياني» ط:۱. جامعة أم القری مركز البحث العلمي واحیاء التراث 
الاسلامي, كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة الکرمة. 

۰۹ الشرح الکبیر على متن القنع» لابن قدامة» دار الکتاب العربي. 

۰ شرح الکوکب المنير» لأبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي مكتبة العبیکان [۸ 4۱ ١ه].‏ 

۱. شرح المختصرء لسعد الدين التفتازاني على تلخيص الفتاح للخطيب القزويني في المعاني والبديع والبيان» المطبعة 
امحمودية التجارية بالأزهر» مع تعليق الشيخ عبد المتعال الصعيدي» طبع سنة [5ه8اه]. 
؟. الشرح المطول على أرجوزة محمد الطيب ابن كيران في الحقيقة وامجاز» محمد بن الحسن الفاسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۳ شرح المعلقات السبع» للزوزني» مكتبة المتبي» القاهرة. 
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. شرح المفصل» لابن یعیش ط: ۱ دار الكتب العلمية» بيروت [؟؟5 ۱ه]. 
شرح بن یعیش 9 
َ شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بیروت [۱۳۹۲ه]. 
: شرح تسهیل الفوائد» لابن مالك ط:۰۱ هجر للطباعة والنشر» القاهرة [۱۰ ۱ه]. 


. شرح تنقيح الفصولء لأبي العباس شهاب الدين القراي المالكي» ط:۱ شركة الطباعة الفنية التحدة القاهرة 
[۱۳۹۳ه]. 
: شرح ديوان الحماسة» لیحبی بن علي التبريزي» دار القلم» بيروت. 


. شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي» ط:٠١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [۱۳۹۵ه]. 
. شرح شعر المتني» لابن الافليلي؛ ط:۱) مؤسسة الرسالة» بيروت [7١5١ه].‏ 

٠‏ شرح شواهد المغني» للسيوطي» منشورات دار الحياة» بيروت» بلا تاریخ.. 

. شرح صحيح البخاري» لابن بطال» مكتبة الرشد» السعودية» الرياض [۲۳ ١ه]‏ . 

. شرح قطر الندى وبل الصدى» لابن هشام الأنصاري» ط: 2١١‏ المكتبة التجارية» القاهرة [۱۳۸۳]. 

. شرح مختصر خليل للخرشيء دار الفکر بيروت» بدون تاريخ. 


شرح مقصورة ابن درید. لأبي بكر بن الحسن بن دريد الأزدي» ط:۱. مؤسسة سلطان بن علي العويس» دبي» مطبعة 
جولدن سيتي [۲۰۱۲]. 
شرح نحج البلاغة» لابن أن الحديد» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة» بلا تاريخ.. 
شروح تلخيص المفتاح» وهي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاي على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني» ومواهب 
الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي» وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين السبكي» 
طبع دار السرور» بيروت» مصورة عن الطبعة القديهة. 


. الشعر والشعراء» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الحديثء القاهرة |۲۳ ١ه].‏ 

. شموس البراعة» محمد فضل حق الرامفوري, المطبع الأسنى, لكهنؤء المندء الطبعة القدیعة. 

. الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلهاء لابن فارس؛ ط: ۰۱ إحياء الكتب العلمية» بيروت [514١ه].‏ 

. الصبح المنبي عن حيثية المتني» ليوسف البديعي الدمشقي» ط: ۱ المطبعة العامرة الشرفية» القاهرة [۱۳۰۸هأ. 
. الصحاح, لإسماعيل بن حماد الجوهري» ط4 دار العلم للملايين» بيروت [۰۷ ١ه].‏ 

. الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» لابن بشكوال» ط:۲) مكتبة الخانجي» القاهرة [105١١ه]‏ . 

. الصناعتين الكتابة والشعر, لأبي هلال العسكري» المكتبة العنصرية» بيروت [۱۹ ١ه].‏ 

. طراز اجالس لأحمد بن محمد الخفاجي شهاب الدين» المطبعة الوهبية» القاهرة [۱۲۸4ه]. 

. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحبى بن حزق ط: 2٠‏ المكتبة العنصرية» بيروت [۱۲۳ه]. 

. العدة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسيء دار الحديث» القاهرة [4 47 ١ه].‏ 


. العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطیب. لناصيف اليازجي» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» من غير تاريخ. 
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6 عروس الأفراح في شرح تلخیص الفتاح» لبهاء الدين السبكي» ط:۱ المكتبة العصرية للطباعة والنشر بیروت 
۲۳ ۶ 

۰ العقد الفريد, لأبي عم لابن عبد ربه الأندلسي» ط:۱) دار الکتب العلمية» بیروت [5 ۶۰ ١ه].‏ 

۱ علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. مكتبة الدعوة» شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم). 

۲ علوم البلاغة, لأحمد بن مصطفی الراغي» دار الکتب العلمية بیروت. 

۳ عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدين العيني دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

۶6 العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لابن رشیق القيرواني» ط:ه دار الجيل» بیروت [۱4۰۱ه]. 

5 غاية الوصول في شرح لب الأصولء لزکریا الأنصاري» دار الکتب العربية الکبری» مصرء (مصطفی البابي الحلبي 
وأخويه). 

۲ غرائب التفسير وعجائب التأویل لمحمود بن حمزة الكرماني دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» ومؤسسة علوم القرآن» 
بيروات. 

۷ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لزکریا الأنصاريء المطبعة الميمنية» القاهرق بدون تاريخ. 

۸ غريب امحدیث. لأبي سليمان الخطابي» دار الفكر [057٠5١ه].‏ 

۹ ریب الحديكه لذن عبيد القاسم بن سلام» ط: ۰۱ مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد -الدكن [۱۳۸۶4ه]. 

۰ غريب القرآن» لابن قتيبة دار الکتب العلمية» بیروت [۱۳۹۸ه]. 

۱ الفائق في غريب الحديث والأثر» لجار الله الزخشري» ط:۲) دار المعرفة» لبنان. 

۲ الفتاوی المصرية من دار الافتاء المصرية» جمهورية مصر العربية» وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة [5.0 ١ه‏ ۱۹۸۰ع]. 

۳. فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء دار المعرفة» بيروت [۱۳۷۹ه]. 

6 فتح العزيز بشرح الوجيز» للرافعي دار الفكر» من غير تاريخ. 

۵ فتح القدير» لكمال الدين بن الهمام؛ دار الفكر» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

5. فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» ط ۰۱ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت ٤[‏ ۶۱ ١ه].‏ 

۷ فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الکشاف) جائزة دبي الدولية للقرآن الکرم [؛ 59 ١ه].‏ 

۸ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» دار الفكرء بدون تاريخ. 

8 الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

۰ الفريد في إعراب القرآن انجید» للمنتجب حسين بن أبي العز الحمداني» طبع دار الثقافة» الدوحة» قطر [4۱۱ ١ه].‏ 

۱ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي» ط:۰۱ مؤسسة 
الرسالة» بيروت [۱۹۷۱]. 


۲ فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور الثعالبي» ط:١»‏ إحياء التراث العربي» بيروت [577 ١ه].‏ 
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۳ فواتح الرهوت بشرح مسلم الثبوت» لعبد العلي بن محمد بن نظام الدين» السهالوي الأنصاري اللكنوي افندي» 
ط: ۱ دار الکتب العلمية بیروت [۲۳ 4 ۱ه]. 

5 الفوائد السنية في شرح الألفية» للبرماوي مس الدین محمد بن عبد الدايم» ط: ۰۱ مكتبة دار النصيحة, المملكة العربية 
السعودية, آمام الباب الجنوبي للجامعة الاسلامية [455 ١ه].‏ 

۵ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر لعبد الرژوف الناوي المكتبة التجارية الکبری» مصر [۱۳۵7]. 
. القول بالتضمین وأثره في الفروع الفقهية» بحث للدکتور عمر عبد الفتاح محمد إبراهيم» مدرس أصول الفقه بكلية 
الشريعة والقانون» دقهلية. 

۷ الكافي شرح البزدوي» سین بن علي بن حجاج السغناقي» ط:۰۱ مكتبة الرشد. الریاض [4۲۲ ۱ه]. 

۸ الكافي في شرح الواقي» عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي, مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق. 

٩‏ الكافي في فقه الإمام هد لابن قدامة» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [4 ۶۱ ۱ه]. 

۰ الکامل في اللغة والأدب» للمبرد» :۳ دار الفكر العربي» القاهرة [/411 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 40/8[ الكتاب» لسیبویه ط۳ مكتبة الخانجي» القاهرة‎ 0١ 

۲ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

۳ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» لإسماعيل العجلون» ط: 2١‏ المكتبة العصرية [ 57٠١‏ ١ه].‏ 

۶6 كشف الظنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثنى» بغداد [۱۹۶۱]. 

۵۰ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» لأبي بكر بن محمد الحسيني الحصبي» تقي الدین الشافعي» ط:۱ دار این 
دمشق [ ۹۹ ۱]. 

۳ الکلیات. لأبي البقاء الكفوي» موسسة الرسالة» بیروت. 

۷ کنایات الأدباء وإشارات البلغاء» لأبي العباس ارجاني اهيفة الصرية العامة للکتاب [۲۰۰۳]. 

۸ الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري» محمد بن یوسف الكرماني» دار |حیاء التراث العربي» بیروت 
[۱۰۱ه]. 

58 لباب الآداب» لأبي منصور الثعالبي» دار الکتب العلمية» بیروت [۱۷ ۱ه]. 

. اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني» المكتبة العلمية» بیروت. 

اللمع في العربية» لأبي الفتح ابن جني دار الكتب الثقافية - الكويت [1۹۷۲]. 

لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح» لعبد الحق الدهلوي» دار النوادر» دمشق [ ه55 ١ه]‏ 

المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح» دار الكتب العلمية» بيروت [4۱۸ ١ه].‏ 

البسوط» لشمس الأئمة السرخسي» دار المعرفة» بيروت [4 ۶۱ ١ه].‏ 

المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لضياء الدين ابن الأثير» دار غضة مصرء الفجالة» القاهرة. 
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۳ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى» مكتبة الخانجي» القاهرة [۱۳۸۱هأ. 

۷ مجاز القرآن» لعز الدين بن عبد السلام» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن [۹١١٤١ه].‏ 

۸ الجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الاجازة والمنع» عرض وتحليل ونقد» للدکتور عبد العظيم المطعني» ط:۰۲ مكتبة 
وهبق القاهرة [54 5١‏ ۱ه]. 

8. مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري ط ۱. دار المعرفة» بيروت» من غير تاريخ. 

۰ مجمع الأنر في شرح ملتقى الأبحر دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ» وطبعة دار الكتب 
العلمية» ومعه الدر النتقی في شرح الملتقى» للعلاء احصكفي, الطبعة الأولی دار الكتب العلمية» بيروت 541١9[‏ ١ه].‏ 

۱ ممل اللغة» لابن فارس» مؤسسة الرسالة» بيروت ٠05[‏ 5 ١ه].‏ 

۳۲ المجموع شرح المهذب, للإمام النووي دار الفكر. 

۳ محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهانئء دار الأرقم» بيروت [570١ه].‏ 

۶ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح ابن جني» وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة [۲۰ ۱ه]. 

۰ المحصولء لفخر الدين الرازي» ط:۳ مؤسسة الرسالة» بيروت [۱۸ ۱ه]. 

۲ المحكم واحیط الأعظم» لأبي الحسن ابن سيده المرسي» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [471١ه].‏ 

۷ الحلى بالآثار» لابن حزم دار الفكر» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

۸ امحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» لأبي العالي برهان الدين محمود بن مد بن عبد العزيز بن 
عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت [4 4۲ ١ه].‏ 

۹ مختصر ابن الحاجب» ط:۰۱ دار ابن حزم» بيروت [17؟4 ١ه].‏ 

۰ مختصر العلامة خليل» لخليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي المالكي المصريء الطبعة الأولى» دار 
الحديث» القاهرة [5475 ۱ه-]. 

۱ مختصر المعاني (مختصر لشرح تلخيص المفتاح)» لسعد الدين التفتازاي» ط: ۱ دار الفک قم [411١ه].‏ 

۳۲ الخصص, لابن سيده» دار إحياء التراث العربي» بيروت [۱4۱۷ه]. 

۳ المدونة» للإمام مالك بن أنس» ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

۶ مراتب الدلالة» للشيخ محمد الحسن بن الددو الشنقيطي» ط:۰۱ إصدار مكتب الشؤون الفنية» الكويت 
.[a ۳۲[‏ 

۵۰ مرقاة الفاتیح شرح مشكة المصابيح» لعلي بن سلطان القاري دار الفکر بيروت [577 ١ه|.‏ 

۳ الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي» ط: ۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت [۱۸ ۱ه]. 

۷ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه ط: ۰۱ عمادة البحث العلمي الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية [ه 4۲ ١ه].‏ 
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--. اْوَرَي داتشه 


ک ص زب ههه عم 


۸ الستصفی, لأبي حامد الغزالي» دار الکتب العلمية [۱4۱۳ه]. 

9۹ الستقصی قي آمثال العرب. لأبي القاسم محمود بن عمرو الزنخشري جار الله ط۲ دار الکتب العلمية» بیروت 
[۱۹۸۷]. 

۰ مسلم الثبوت» لحب الله بن عبد الشکور البهاري مع منهواته الطبعة الحسينية المصرية. 

۱ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عیاض الطبعة القديمة» المكتبة العتيقة ودار التراث» تونس» القاهرة 
[۱۳۳۳ه]. 

۲ المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للرافعي لأحمد بن محمد الفيومي» المكتبة العلميق بیروت. 

۳ المصباح ف المعان والبيان والبديع» لبدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم» مكتبة الآداب بالحلمية الجديدة. 

۶ الصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» ط:۲) المكتب الاسلامي؛ بيروت 
[ ۰۳ ه[. 

۰ المطول في شرح تلخيص الفتاح» لسعد الدبن التفتازاني» وبحامشه حاشية المير سيد شريف» ط ۱ المكتبة الأزهرية 
للتراث [۱۳۳۰ه]. 

۰ معام السنن» لأبي سليمان الخطابي, المطبعة العلمية» حلب [١١٠٠ه].‏ 

۷ معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج» ط: ۰۱ عام الكتب» بيروت [۱:۰۸هأ. 

۸ معان القرآن» لأبي جعفر النحاس» ط: ۰۱ جامعة أم القرى» مكة المكرمة [۱۰۹ه]. 

9۹ معان القرآن» لأبي ركريا يحبى بن زياد الفرای ط :٠ء‏ دار المصرية للتأليف والترجمة» مصر. 

۰ معان القرآن» للأخفش» ط :٠ء‏ مكتبة الخانجي» القاهرة [١1١41١ه].‏ 

۱ معاهد التنصيص على شواهد التلخیص, لعبد الرحيم بن أحمد العباسي» ط ۱ عالم الكتب» بيروت [۱۳۰۷ه]. 

۲ معترك الأقران» لجلال الدين السيوطي؛ ط۱. دار الكتب العلمية» بيروت [508١ه].‏ 

۳ معجم ديوان الأدب» لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي» مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر 
القاهرة [ ؟5 ۱ه]. 

4 معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي» مكتبة الاداب القاهرة [4 57 ١ه].‏ 

۰ مغني الطلاب. محمود حسن المغنيسي شرح متن إيساغوجي» لأثير الدين الأبجري» ط:۰۱ دار البيروتي» دمشق 
[۱۳۰ه]. 

۲ مغني اللبيب عن کتب الأعاريب» لابن هشام بتحقیق د. مازن البارك ط: دار الفکن دمشق [۱۹۸۰م]. 

۷ مغني اللبیب عن کتب الأعاریب. لابن هشام» بتحقیق وشرح: الدکتور عبد اللطیف محمد الخطيب» ط:۱) اجلس 
الوطني للثقافة والفنون الکویت [4۲۱ ١ه].‏ 

۸ مغني احتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» لشمس الدین؛ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الطبعة الأولى» دار 
الکتب العلمية» بیروت [۵ 4۱ ١ه].‏ 


اه 


۹ المغني» لابن قدامة» لأبي محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» بدون طبعة [۱۳۸۸ه]» والطبعة 
الغالفة من عالم الكتب» الریاضء [511 ١ه].‏ 

۰ المفاتيح في شرح المصابيح» للحسين بن محمود مظهر الدين بالظهري ط:۱ دار النوادر» وهو من إصدارات إدارة 
الثقافة الإسلامية» وزارة الأوقاف الكويتية [498 ۱ه]. 

۱ مفتاح السعادة» طاش كبرى زاده» ط ۱ دار الكتب العلمية» بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

۲ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان» دار القلم الدار الشامية» دمشق» بيروت [417١ه].‏ 

۳ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي؛ دار ابن كثير» ودار الكلم 
الطيب» دمشق, بيروت 5١1/[‏ ۱ه]. 

۶ المقاصد الحسنة» للسخاوي» ط:١»‏ دار الكتاب العربي» بيروت [ه 4١‏ ١ه].‏ 

هه". مقامات الحريري» لأبي محمد القاسم بن علي الحريري» مطبعة العارف» بيروت [18077م]. 

۰ مقاييس اللغة» لابن فارس» طبع دار الفکر [۱۳۹۹هأ. 

۷ القتضب. للمبرد. عالم الکتب» بيروت .]١575[‏ 

۸ القدمات المهدات. لأبي الوليد ابن رشد» ط:۱ دار الغرب الإسلامي» بيروت [508 ١ه].‏ 

۹. مقدمة تفسير ابن النقيب» ط۱. مكتبة الخانجي» القاهرة [١41١ه].‏ 

۰ منار السبيل منار السبيل في شرح الدليل» لابن ضويان» إبراهيم بن محمد بن سالم» ط:۷) المكتب الإسلامي» بيروت 
[۱۰۹ه]. 

۱ مناهل العرفان قي علوم القرآن» محمد عبد العظیم الزرقاني» ط:۳. مطبعة عیسی البايي احليي وشرکاه القاهرة. 

۲ منة النان في علوم القرآن للأستاذ الدکتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» كلية أصول الدین» جامعة الأزهرء القاهرق 
ط: ۰۱ مطبعة الفجر الجديد» ٤‏ > شارع الكبارى بمنشية ناص الدراسة 415 ١ه]ء‏ كلية أصول الدين» جامعة الأزهرء 
القاهرة 5١95[‏ ١ه].‏ 

۳ المنثور في القواعد الفقهية. لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي» ط: ۰۲ وزارة الأوقاف 
الكويتية [ه ۰؛ ١ه].‏ 

5” المنصف» لابن جني» ط:۰۱ دار إحياء التراث القدی القاهرة [101١ه]‏ . 

۵ النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام النووي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت [۱۳۹۲ه]. 

۲ الموازنة بين أبي تمام والبحتري» لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمديء المجلد الأول والثاني: تحقيق: السيد أحمد صقرء 
ط:٤»‏ دار المعارف» القاهرة» والمجلد الثالث: تحقيق: د. عبد الله احارب؛ ط:١2‏ مكتبة الخانجي, القاهرة [4 ۹۹ ۱ع]. 

۷ المواقف» لعضد الدين الإيجي مع حاشية الشيخ عبد الحكيم السيالكوقٍ» وحسن جلي الفناري» ط:٠»‏ مطبعة 
السعادة» مصر | ۱۲ ها 


۸ المواقف» لعضد الدین الريجي؛ ط :۱ عام الکتب» بیروت» من غير تاریخ» ودار الجيل» بیروت [۱۷؟ اه]. 
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سب E‏ نشدمزكار مهبو متروقري 


ک ص نہ ۵ سلا 


۵ مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل» لشمس الدینا الحطاب الرّعيني المالكي» دار الفکر [۱۲؛ ١ه].‏ 

۰ مواهب الفتاح في شرح تلخیص الفتاح؛ لأبي العباس أحمد بن محمد بن يعقوب المغربي» ط:۱) دار الکتب العلمية» 
بيروت ٤۲ ٤[‏ ١ه].‏ 

۱ موجز البلاغة» محمد الطاهر بن عاشورء الطبعة التونسية» نمج سوق البلاط» عدد [0۷]. 

۲ الوجز في أصول الفقه» لنخبة من علماء كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر قي القاهرة» عبد الجليل القرنشاوي» 
وحمد فرج سلیم» ومحمود شوكت العدوي» والحسيني يوسف الشيخ» الأخوة الأشقاء في القاهرة [ ۹۰ ۱م]. 

۳ الوسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت |۲۷ ۱ه]. 

۶ الوسوعة القرآنية التخصصة مموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصينء المجلس الأعلی للشوون الإسلامية» مصر 
[۲۳ ۱ه]. 

۵ موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد بن علي الفاروقي الحنفي التهانوي» الطبعة الأولى» مكتبة لبنان 
ناشرون» بیروت [ ۹۹ ۱ع]. 

۰ الیسر في شرح مصابیح السنة» لشهاب الدين التوربشتي؛ ط: ۰۲ مكتبة نزار مصطفی الباز [4۲۹ ۱ه]. 

۷ النباً العظيم» محمد بن عبد الله درازه دار القلم للنشر والتوزیع ۲۰1 ۱ه] 

۸ النحو الواقي» لعباس حسنء :۳ دار العارف القاهرة [۲۰۱۸]. 

۹ النکت الدالة على البيان في آنواع العلوم والأحكام» لأحمد محمد بن علي القصاب الكرجي» ط:۱. دار القیم ودار 
ابن عفان [ ۲ ۱ه]. 

۰ تحاية الایجاز في دراية الاعجاز» للفخر الرازي» ط:۱ دار صادرء بيروت [4 57 ۱ه]. 

۱ نماية امحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي» دار الفكرء بيروت [5 4۰ ١ه].‏ 

۲ نُاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الحندي» رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام 
بالرياض» ط: ۱ المكتبة التجارية بمكة المكرمة 4١5[‏ ١ه].‏ 

۳ النهاية في غريب الحديث والأثر, جد الدين ابن الأثير الجزري» ط۱ المكتبة العلمية» بيروت [۱۳۹۹ه]. 

۵۶ نج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار» للدكتور عبد القادر محمد العتصم دهمان ط: 2١‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» 
مصر 554١[‏ ١هإ].‏ 

۵۰ نيل الأوطار» للشوكاني» ط:۰۱ دار الحديث» القاهرة [ 5١‏ ١ه].‏ 

۹ الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية» (شرح حدود ابن عرفة» للرصاع)؛ محمد بن قاسم 
الأنصاري» الرصاعء التونسيء المالكي» ط: ۰۱ المكتبة العلمية» تونس [١١٠٠ه].‏ 

۷ الحداية في شرح بداية المبتدي» لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان دار احياء 
التراث العربي» لبنان» بيروت» من غير تاريخ. 

۸ همع الموامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطي» المكتبة التوفيقية» مصر. 


°۸1 


مب عاق لكاي مارهب تشرد 


ک ص بد 4۵ سلا 


8 الوجوه والنظائی لأبي هلال العسكري» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

۰ الوجیز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي الحسن الواحدي» ط:۱ دار القلم» والدار الشامية» دمشقء بيروت 
[۰ ۱ ۱ه]. 

۱ الوساطة بين المتنبي وخصومه» لأبي احسن الجرجاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه القاهرق من غير تاریخ. 

۲ وسائل الإقناع في القرآن الکرم. للدكتور عبد القادر محمد العتصم دهمان دار الفتح للدراسات والنشر» عمان» 
الأردن [15١5م].‏ 

۳ الوسيط في الذهب. للإمام الغزالي» ط:۰۱ دار السلام القاهرة [54117 ١ه].‏ 

۶ الوسيط في تفسير القرآن المجيد, لأبي الحسن الواحدي» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

۰ ولاية الله والطريق» محمد بن علي الشوكاني اليمني» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 


”مه 


الأسو: عبد القادر محمد المعتصم دهمان. 
الميلاد: من مواليد مدينة مص في سوريا. 
محل الا قاممْ: الکویت. محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله المبارك الصباح. 


المؤهل والخبرات: 

١‏ - حاصل على شهادة المعهد العلمي الشرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة (حمص) 
بتاريخ (۱۱۳/۱۲/۱ه)» بتقدير: (امتياز). وعلى شهادة الثّانوية الأزهريّة (القسم الأدبي) من 
(القاهرة). 

۲ - حاصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة الأزهر في 
(القاهرة)» بتاريخ (۲) من ربيع الآخر [۱4۱۸ه]» (٩/آغسطس/۱۹۹۷م)‏ بتقدير: جيد جدّه 
قسم التفسير وعلوم القران. 

۳ - حاصل على درجة دبلوم الدّراسات العليا (الماجستير) في التّفسير وعلوم القرآن» وذلك 
بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الإقناع بين طريقة القرآن وعرض الفسّر)» وذلك يوم الأربعاء الواقع في 
(۷/ذي الحجة/: 4۲ ١ه)ء‏ الموافق (۲۰۰/۱/۲۹ع). وقد طبعت رسالة الماجستير مع تحقيقات 
وزيادات وتعديلات جديدة بعنوان (وسائل الإقناع في القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشرء 
عمان» الأردن [۲۰۱]. 

>٤‏ - حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن» بعد مناقشة رسالة بعنوان: 
(أساليب الخطاب في القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في القرآن 
الكريم. وذلك يوم السبت الواقع في (۲۰۱۱/۷/۳۰). الموافق (۲۹/شعبان/۳۲ ١ه).‏ وقد طبعت 
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رسالة الدكتوراه في مجلدين مع تحقيقات وزيادات وتعديلات جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة الكويت» قطاع الشؤون الثقافية» مجلة الوعي الإسلامي» الاصدار مائة وأحد 
عشر» غراس للنشر والتوزيع» الكويت [575 ١ه].‏ 

عمل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا)» وكذلك في (الكويت) ولا يزال. وعمل مُوَجَهًا فنيًا 
في المراقبة الثّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروانيّة)» تم باحنًا شرعهّا [۱] عامًا في 
(المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الفروانیة)» وإمامًا وخطيبًا في محافظة (الفروانيّة) [۲۰] عامّاء 
اك 

ومدرسًا في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الاسلامية 


(الكويت - العارضية). 


الحتب والمؤلمات: 

١‏ - (تذكرة وبیان من علوم القرآن) دار اللؤلؤة» المنصورة» مصرء الطبعة الأولى: 
۳ ۱ه ۲۰۲۱]. 

۲ - (تجاري الكتايّة في اللّعَةِ وعلم البيَانِ والتَفْسِيْرٍ والففه وأصول). 

جاء في مقدمة الكتاب: "وقد كنت قد بحثث من مقاصدٍ علم البيان كل من (التشيته 
والاستعارة» وامجاز المرسل)» في كتاب: (تذكرة وبيان من علوم القرآن)» ووعدثٌ بأن يكون مبحث 
الكناية في صدر الجزء الثان من كتابي: (تذكرة وبيان من علوم القرآن). 

ولا رأيت ما للكناية من تشعبات في علوم متنوعة رأيث إفرادها البحث؛ لحاجة طالب العلم 
والباحث في علوم: (اللغة» والبلاغة» والتفسير» والفقه» وأصوله) لمعرفة مجاري الكناية ثي هذه العلوم". 


2 و ههه سا 
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٭ و بصا ہے ل سے‎ 


۳ - (الارشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية) (إضاءات على تعريف التفسير 
العلمي وضوابطه» ومبادئه العشرة) العبیکان [ ٤٤١‏ ١ه]»‏ الموافق [۹٠١۲ء]»‏ دار اللولقق 
المنصورة» مصر [ ٤٤١‏ ١ه|ء‏ الموافق [١٠٠١٠۲ء].‏ 

وقد طبع قسم منه في (جامعة النيلين)» السودان. بعنوان: (مبادئ التفسير العلمي لنصوص 
القرآن الكريم وضوابط التعریف)» كبحث (محکم). 

؛ - (وسائل الإقناع في القرآن الكريم), دار الفتح للدراسات والنشر» عمانء الأردن 
[0۲۰۱۰]. 

ه - (أساليب اخطاب في القرآن الکرع). وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية في دولة 
الكويت» قطاع الشوون الثقافية» مجلة الوعي الاسلامي, الاصدار مائة وأحد عشر» غراس للنشر 
والتوزيع» الکویت [4۳ ١ه].‏ 

٠‏ - (التربية الوقائية من آفات التفكك الأسري).؛ وقد كان طبع في وزارة الأوقاف» في 
إدارة مساجد محافظة الفروانية» في دولة الكويت سنة [۳۵ ١ه]ء‏ الموافق [4 ١70م]ء‏ رقم الإيداع 
۱ ۰ م. .NWW.slam.gov.kw‏ بعنوان: (أخطار تحدد الأسرة). وأعيد طبعه في (دار 
اللؤلؤة)» مع إضافات وبعض التعدیلات. 

۷ - (الحبة صورها وأحكامهاء وزارة الأوقاف), دولة الكويت» إدارة مساجد محافظة 
الفروانية» مطبعة النظائر [571 ١ه].‏ أعيد طبع الكتاب بإصلاحات وإضافات وتحقيقات جديدة 
في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر [۱۳۹هه الموافق ۰0۲۰۱۸ الاصدار الثالث بإصلاحات 
جديدة» العبيكان [ ٤ ٤۰‏ ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۱۹ع]. 

۸ - (عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منها) والكتاب يتناول خمسة وخمسين 
موضوعًا من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر 


وداه 


چچ از کاب ذز هبرقي 


ا ص زیر ھھھ م 


[۱۳۹ه]. الموافق [۸٠١۲م]»‏ الإصدار الثاني» العبيكان» الرياض [۱44۰ه]. الموافق 
[۲۰۱۹]. 

٩‏ - (دروس وعبر من رحلة سید البشر صََی). کتیب. وزارة الأوقاف» دولة 
الكويت» إدارة مساجد محافظة الفروانية» الطبعة الأولى [۳۹: ١ه]ء‏ [۸٠١۲م]ء‏ الاصدار الثاني» 
العبیکان الریاض [ 5١‏ 5 ١هإ]ء‏ الوافق [۲۰۱۹ع]. 

۰ - (تحج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار). والکتاب یتناول موضوعات كثيرة 
من حيث التعریف وبيان الخطر والتربية الوقائية. العبیکان [۱44۰ه]ء الوافق [۲۰۱۹م]» دار 
اللؤلؤة» النصورق مصر [ 4١‏ 5 ۱ه الوافق [۲۰۲۰]. 

۱ - (سبیل الوصول إلى عنوان الأصول) (في الأصول)ء وهو شرح وتحقیق ودراسة لعنوان 
الأصول في أصول الفقه لأبي حامد الطرزي. مطبوع في دار الضياءء الکویت. الطبعة الأول 
[۳۰ ۱ه]. 

۲ - (الْإِرْشَادُ إلى أَسبّاب المَجَاق والوسائل النَاجِعَةُ حياة طَيْبَةِ افعة)» لم يطبع. 

۳ - (آسالیب النداء في القرآن الکرع)؛ دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول (الداق 
وللنادی» والمنادي» وما ولي الأداة وللنادی) العبیکان الرياض [ 55٠‏ ١ه]ء‏ الموافق [9١01٠7م]»‏ 
دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 4١[‏ 4 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۲۰ع]. 

١4‏ - (تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز)» شرح وتحقيق كتاب الجنائز للفقير 
إلى رحمة ريّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [١41١٠ه].‏ مطبوع في دار الضیای 
الکویت. الطبعة الأولى [ه "5 ١هإ].‏ 

۰ - (آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منها) وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیت 
دولة الكويت |4۰ ١ه‏ ۰/۲۰۱۹ العبیکان» الرياض |[ ٠‏ 5 54 ١ه]ء‏ الموافق [9١١٠7م].‏ 


كمه 
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4 ار لیات انار و سول 


۲ - (کتب علیکم الصیام) وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» دولة الکویت 
[۱6۰هی ۲۰۱۹]. 

۷ - (ثلاث رسائل في الفقه). للعلامة حسن الشرنبلالي المتوق سنة [۱۰۹هأ» وهي 
علی النحو التالي: 

أ. (دُرُ الكنوز فمن عمل با بالسعادة یفوز). وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

ب. (سعادة الماجد بعمارة اطساجد). 

ج. (إتحاف ذوي الاتقان بحکم الرهان). مطبوع في دار الضیای الكويت» الطبعة الأولى 
[۳۰ ۱ه]. 

۸ - (عنوان الأصول) لأبي حامد الطرزي. مع شرحنا له» مطبوع في دار الضیای 
الکویت. الطبعة الأولى [-۳ ۱ه]. 

9 - (أحكام اطنائز)» لإبراهيم بن یوسف البولوي» توفي سنه [۱۰4۱هأ]. مطبوع في 
دار الضیای الکویت. الطبعة الأول [۳۰ ۱ه]. 

۰ - (إتحاف اطهتدین عناقب أئمّة الذين) ختصر (تنویر بصائر القلدین في مناقب الأئمّة 
اجتهدین) للعلاّمة الشیخ مرعي الحنبلي» للعلامة الشیخ أحمد الدمنهوري التوق سنة [۱۱۰۱ه 
الطبعة الأول» دار الضیای الکویت [۳۵ ۱ه]. 

۱ - تحقیق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء: 
(داعي المحدى بشرح منظومة الشهدا). للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرشيدي. 
ب. (شرح منظومة الشهداء)., للإمام علي بن محمّد الأجهوري» الطبعة الأولى» دار الضیای 
الکویت ]2714 ۱ه]. 
۲ - (تحقیق ودراسة رسالتان في الأصول), لاساعیل بن غنيم الجوهري التوق سنة 
[۱۱۵ ه]: 


OAV 
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< ار لیات لوالا و واضواه 


أ. (رسالة في جواز النسخ). 

ب. (الكلم الجوامع في مسألة الأصولي لجمع الجوامع)؛ الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت 
|| 

۳ - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم التفسير» 
لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [5717 ه|ء لم يطبع. 

٤‏ - تحقيق ودراسة وشرح لکتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي خلاصة مختارة 
من أربعة عشر علمّاء للإمام جلال الدين السيوطي» التوق سنة [١١۹ه]»‏ دار الضیای الكويت» 
طبع في مجلدين» وقد شارك في حقیق (إتمام الدراية) الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة 
الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

۰ - (الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب والسنة)» 
العبیکان ٠[‏ 44 ١هإ]ء‏ الموافق [۲۰۱۹م] دار اللؤلؤة» النصورق مصر 44١[‏ ١ه]ء‏ الموافق 
[١١5م].‏ 

۲۰ - (الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة)» العبيكان 
5١[‏ 5 ١ها]ء‏ الموافق [۹٠١۲م]»‏ دار اللؤلؤة» النصورق مصر 4١[‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۲۰م]. 

۷ - تحقيق ودراسة لكتاب: (تبيين احارم)» لسنان الدين يوسف بن عبد الله الأماسي 
الرومي الحنفي» مقابل على سبع مخطوطات. بالاشتراك مع الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي» وأ.د 
إقبال الطوع» لم يطبع بعد. 

۸ - (مختارات من خطب الدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان) ۸ يطبع. 


5۸۳۸ 
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۲ کد رم ۳۳ 4 ا 22-4 فم 4 0# . 

18۳ و‎ AS ORS OAR 
CF ر 3 و ر‎ 


ان من تمام العتاية» لطالب العلم والهداية: معرفة مجاري الكناية؛ فإنها 
تسوي في علوم متصددة» وفنون متنوعة» سویان الماء في العود» 
وجريان الدّماء في العروق 

فیتحلی الباعث من المعرفة بتلك الشلائدء من العلم بتلت المجاري 
والاصطلاحات» اتر یتتوغ استعمالها في العلم الواحد. بها بيتلاءم هع 
السياق والمقاصد 

والكناية من المباحث الهامة والدقيقة التي ينبغي أن يهتني بهاالباحث 
في العلوم العربية: وعلوم القرآن والتفسير الا أن حاجة المفغسر ماسئة 
إلى معرفة مجاري الكناية في اللغة. وقي احم طلا ح البيائيين. وعند 
الأصوليين: حيث إنك تجد تلك الاصطلاحات جميعًا مبثوثة في كتب 
التتشس یب وضي المهمات من الحواشي التي عليهل وأئمة التفسير 
مجتهدون في علوم القرآن الکریم. ومايتصل بها من علوم الآلة. وقد 
بلغ كثير منهم الذروة في علوم اللشةء والبلاغة» والأصول» فاصطیضت 
تفاسيرهم بتلك الاصطلاحات المتنوعة» والمناحي المتعددة التي تضدم 
النصء وتظهر روعة الأسلوب والسبك, وسحر البلاغة. ومع الاستيماء 
كدالك للمعاني المستنبطة من النص لا بد من الإحاطة بتلك الاصطلا حات 


لما يترتب عليها من الأحكام 
وهي دراسة وافية تتناول إيضاح مچاري ااكناية» وتنوع إطلافها 
والكناية واد عميق من أودية البلاغة. وصي في موضعها أبلخ من 


التصريح» وقد يخفى تحقيق الصسواد على كثيرين: وقد تضل فيها 
الفهوم» وتختلف الأنظار والرؤى» وتختلط المغاهسيمء وتزل الأقدام 


ل سح 
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